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﴿ حمِ عَسِقَ ﴾ فصل «حم عســق» ولم يفصل «ألمص» و«ألَرَ» و«كهيعص» 
ونحو ذلك لأنها بين ســور أوائلها «حم» فجرت مجرى نظائرها، ولأن بعضا 
قال: «حم» فعلٌ، أي حم الأمر، أي قضي. وعن ابن عباس ƒ : «ما من نبيء 

صاحب كتاب إلا أوحي إليه حم عسق».

﴿ كَذَالكَِ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذيِنَ منِ قَبْلكَِ االلهُ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ﴾ الإشــارة 
إلى التوحيد وتوابعه، أو إلى الإيحاء السابق.
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د فــي زمانه ژ ، وزمان من قبلــه. و«االلهُ» فاعل  والمضارع للتجد [
�(]

«يُوحِي» أو لحكاية الحال الماضية. ومفعــول «يُوحِي» محذوف، أي التوحيد 
وتوابعــه، أو يوحي إليــك الغيوب، أو مفعولــه هو قوله تعالــى: ﴿ لَهُ مَا فيِ 
ــمَاوَاتِ... ﴾ إلى آخر الســورة، أي يوحي إليك هذه الألفــاظ لمعانيها،  الس

أو  الكاف [من «كَذَلكَِ»] على أنها اسم مضاف لاسم الإشارة.

ة االله  الْعَظِيمُ ﴾ تقرير لعز ِمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ وَهُوَ الْعَلي لَهُ مَا فيِ الس ﴿
رْنَ ﴾ يتشــققن من عظمة شــأن االله  ــمَاوَاتُ يَتَفَط تعالى وحكمته ﴿ يَكَادُ الس
تعالى، أو من ادعاء الشــريك والولــد، ويدل له ما في ســورة مريم: ﴿ يَكَادُ 
رْنَ مِنْهُ ﴾ [سورة مريم: 90] ويناسب قوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ اتخَذُواْ  مَاوَاتُ يَتَفَط الس

مِن دُونهِِ أوَْليَِآءَ ﴾.

حِيمُ ﴾ فلا يدل على أن المراد  االلهَ هُوَ الْغَفُورُ الر ا قوله تعالى: ﴿ ألآََ إِنوأم
ر  ه كلام يستوجب العذاب عاجلاً فأُخر بدعاء الولد والشريك من حيث إن التفط
عنهم لأنه غفورٌ رحيمٌ، لأنَا نقول: ذلك صورة تســتدعي الاجتراء على ادعاء 

الولد والشريك بلا توبة، لأنه لم يذكر التوبة.

ولو قيل لك: فلان يشرك باالله، فقلت: االله غفور رحيم، لم يحسن جوابك، 
لأنك لم تذكر التوبة، ولا ذكرها القائل.

وعلى التفســير بادعاء الولد والشــريك تكــون الآية تنزيهًــا بعد إثبات 
 المقام لبيان عظمــة االله 8 والتنزيه، ولو دل ة والعظمة، ويبحث بأنالْمَالكِِي

رْنَ». ق «يَتَفَطما هو في ضمن مُتَعَلحًا به، وإن على العظمة ليس مصر

رن» بتــاء التأنيث والغيبــة، لأن العرب  مــا لم يقــل: «تتفط[?�ف] وإن

رْنَ»  لا تجمع بين علامتي تأنيث في كلمة، أو ما هو كالكلمة الواحدة، و«يَتَفَط
رْنَ»  قليلاً، كما قرئ: «تَتَفَط صْنَ» و«يُرْضِعْــنَ»، إلاكالكلمة الواحدة مثل «يَتَرَب
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بتاءيْن، و«تَنْفَطِرْنَ» بالتاء والنون، وأما «قامت الهندات» فليســتا فيه داخلتين 
على كلمة، ولا على ما كالكلمة الواحدة.

 ه المقابل لعظمة العرش والكرسيالأعلى، لأن من سطحهن ﴾ منِ فَوْقهِِن ﴿
والملائكة، وهــم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصــي، ولاعتبار ذلك لم 
ر من تحت، وهو العصيان، أو للمبالغة  هُ سبب التفطَمع أن ،« يقل: «من تحتهن

. فكيف من تحتهن قن من فوقهنق من فوق، أو المراد: يتشقبحيث بدأ التشق

 ـ«مِنْ»  ، أو من جهة الفــوق، ف ر مــن أعلاهن و«مِنْ» للابتــداء، يبتدئن التفط
رن من فوقهن بذلك فأولى أن  ســبب، وإذا تفط العرش والكرســي ة، لأنِسَــبَبي
رن من تحتهن لما تحتهن من ادعاء الولد والشريك. ويبعد أن الهاء للأرضين  يتفط
المعبر عنهن بالأرض، على أن يراد بها الجنس، لأنه خلاف الظاهر، ولأن الفوقية 

على هذه الأرض فوقية على ما تحتها، ولا داعي إلى اعتبارهن هنا.

رن لكلامهــم الباطل، لأن ذلك  ــار، أي يتفط ويبعد كونهــا لجماعة الكُف
خلاف الظاهر، ولأنه لم يجر لهم ذكر.

رْنَ» وما  وَالْمَلآَئكَِةُ ﴾ مبتدأ خبره ما بعــده، أو معطوف على نون «يَتَفَط ﴿
ل أولــى، لأن الثاني يؤول إلى قولك: «يكاد الســماوات  بعده حــال، والأو

تتفطر الملائكة».

هِمْ ﴾  ــون ﴿ بحَِمْدِ رَبا لا يليق به، وقيل: يصل هون االله عم حُونَ ﴾ ينز يُسَــب ﴿
كُلهم، وقيل: المراد هنا حملة العرش ﴿ وَيَسْــتَغْفِرُونَ ﴾ يطلبون مغفرة الذنوب، 
وقيــل: يشــفعون، ﴿ لمَِن فـِـي الاَرْضِ ﴾ مــن المؤمنيــن، كما قــال االله 8 : 
﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ للِذِينَ ءاَمَنُواْ... ﴾ إِلىَ: ﴿ فَاغْفِرْ للذِينَ تَابُواْ... ﴾ إلخ [سورة غافر: 07].

وقيل: ﴿ لمَِن فيِ الاَرْضِ ﴾ كلهم، بمعنى يدعون لهم بالهداية، ويســعون 
في أسباب المغفرة، كالإلهام والإعانة في بعض أمور المعاش، وسؤال الرزق 
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لهم، ودفع العوائق، وطلب تأخير العقاب ليؤمن المشرك، ويتوب الفاسق. أو 
يسْعَوْنَ فيما يدفع الخلل، فيشمل الحيوان.

حِيمُ ﴾ لا مكلفَ إلا وَله حظ عظيم من المغفرة  االلهَ هُوَ الْغَفُورُ الر ألآََ إِن ﴿
والرحمة، فضَيعه من ضيعه بالإصــرار، ﴿ وَإن رَبكَ لَذُو مَغْفِــرَةٍ للناسِ عَلَىٰ 
ظُلْمِهِمْ ﴾ [سورة الرعد: 06] لا يتعاظمه ذنب التائب، فقد استجيب دعاء الملائكة.

﴿ وَالذيِنَ اتخَذُواْ منِ دُونهِِ أوَليَِآءَ ﴾ شركاء ﴿ االلهُ حَفيِظٌ ﴾ رقيب ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ 
على أحوالهم فيجازيهم، هو لا أنت، يعاقبهم علــى الكفر، ولا تقهرهم على 
ل عليهــم. «فعيل» من  الإيمان كمــا قال: ﴿ وَمَآ أنَــتَ عَلَيْهِــم بوَِكيِلٍ ﴾ بموك
الثلاثي، بمعنى «مفعول» من الرباعي بالتشديد، أي: لا بموكول إليك أمرهم، 
بحذف «إلى» وغيرهــا، وبالإيصــال، لأن ذلك خلاف الظاهــر، ولأن قوله: 
﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ لا يجتمع معه، وإنما وظيفتك التبليــغ. وليس هذا نهيا عن القتال 

فضلا عن أن ينسخ بآية القتال.
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﴿ وَكَذَالكَِ أوَْحَيْنَــآ إِلَيْكَ قُرْءَانًــا عَرَبيِا ﴾ أوحينا إليــك القرآن مثل ذلك 
الإيحاء إلى من قبلك، أو أوحينــا إليك قرآنًا عربيا كمــا أوحينا إليك غيره، 

أو  أوحينا إليك هذه السورة العَرَبيِة كما أوحينا إليك غيرها.

وَقيِلَ: الإشــارة إلى معنى قوله: ﴿ االلهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَــآ أنَتَ عَلَيْهِم 
 ـ«أوَْحَيْنَا»، و«قُرْآنًا» حال منها، أو إلى  بوَِكيِلٍ ﴾ على أن الكاف مفعول به ل
لفظ ﴿ االلهُ حَفِيظٌ... ﴾ إلخ، والموحى يطلق على المعنى وعلى اللفظ، وهو 
الأصل، إلا أن بين اللفظ والمعنى مقاربة قوية، حتى إنه ينســب لأحدهما 

ما للآخر.
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زٌ  القرى، أو تجَو الْقُرَىٰ ﴾ مجاز بالحذف، أي أهل أم ُتُنذرَِ أم ل ﴿ [#Bلا�]

يَت لأنها دحيت الأرض  ة، سُم في النســبة الإيقاعية لعلاقة الحلول، وهي مَك
منها، أو هي أمُ لما حولها من القرى، لأنها حدثت قبلها، لا قرى الدنيا كلها.

 ة، وهم أقــرب إليه محلاي الســورة مَك وَمَــنْ حَوْلَهَا ﴾ من العرب، لأن ﴿
م أنه يشــفع لهــم ـ ولو بقوا على  ل من يُنذَر، ولدفع ما يتوه ونســبًا، فهم أو

ة وقربهم محلا ونسبًا، ومن استحق الإنذار مكلف. الإشراك ـ لفضل مَك

ه تخالف  وقيل: «مَــنْ حَوْلَهَا» جميع أهــل الأرض، وهي وســطها، ويرد
الطول والعــرض، وأما من حيث العمــران فعمران الشــمال أكثر من معمور 

الجنوب.

ى لاثنيــن، حذف الثاني من الجملة  وَتنُذرَِ يَــوْمَ اَلْجَمْعِ ﴾ والإنذار يتعد ﴿
الأولى، أي لتنذر أم القرى يوم الجمع، وحذف مــن الجملة الثانية المفعول 
ل، أي وتنــذر من حولها يــوم الجمع، حذف من كُل واحــدٍ ما ثبت في  الأو

ى إلى الثاني بالباء. الآخر بطريق الاحتباك، وقد يتعد

ر المحذوف عاما، فالحذف للعموم، أي لتنذر أم القرى كل مخوف  أو يقد
من الدنيا والآخرة، وتنذر كل أحد يوم الجمع.

ومعنى الجمــع جمع الخلق، كمــا قال االله 8 : ﴿ يَــوْمَ يَجْمَعُكُــم ليَِوْمِ 
الْجَمْعِ ﴾ [ســورة التغابن: 09] وقيل: جمع الأرواح والأشــباح أي الأجساد، وقيل: 
جمع الأعمال والعمــال ﴿ لاَ رَيْبَ فيِهِ ﴾ حال من «يَوْم»، أو مســتأنف، وكأنه 

قيل: فما حالهم بعد جمعهم في الموقف؟ فقال:

ةِ ﴾ خبر ﴿ وَفَريِقٌ ﴾  فَريِقٌ ﴾ مبتدأ حذف نعته، أي فريق منهــم ﴿ فيِ الِْجَن ﴿
ــعِيرِ ﴾ أو خبر لمحذوف، أي هم فريق فــي الجنة، وفريق في  منهم ﴿ فيِ الِس

السعير، أو منهم فريق في السعير.
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روى أحمد في مسنده عن عبد االله بن عمرو بن العاصي عن رسول االله ژ 
قال: خــرج علينا رســول االله ژ وفي يــده كتابان فقــال: أتــدرون ما هذان 
الكتابان؟ قال: قلنا: لا إِلا أن تخبرنا يا رســول االله، قال للذي في يده اليمنى: 
ة وأسماء آبائهم  العالمين تبارك وتعالى بأســماء أهل الجَن هذا كتاب من رَب»
وقبائلهم، ثــم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقــص منهم أبدا، ثم قال 
 للذي في يســاره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأســماء آبائهم وقبائلهم ثم
أجمل على آخرهــم لا يزاد فيهــم ولا ينقص منهــم أبدا»، فقــال أصحاب 
رســول االله ژ : فلأي شــيء إذن نعمل إن كان هــذا أمرا قد فــرغ منه؟ قال 
ة  ة يختم له بعمل أهل الجَن صاحب الجن دوا وقاربوا، فإن رسول االله ژ : «ســد
 صاحب النــار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، وإن وإن عمل أي
عمل، ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فــرغ ربكم 8 من العباد، ثمُ قال باليمنى 

ة ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير»(1). فنبذ بها فقال: فريق في الجَن
﴿ وَلَوْ شَــآءَ اَاللهُ ﴾ مشــيئة قهر التوفيق بينهم، أو شــاء جعلهم أمُة واحدة 
ةً وَاحِدَةً ﴾ من حيث الديــن، أي مهتدين كلهم أو ضالين كلهم،  ُلَجَعَلَهُمُوۤ أم ﴿
كما قال ابن عباس ƒ : «لجعلهم على دين واحد» ﴿ وَلَوْ شَــآءَ االلهُ لَجَمَعَهُمْ 
عَلَــى الْهُــدَىٰ ﴾ [ســورة الأنعام: 35] ﴿ وَلَــوْ شِــئْنَا ءلاََتَيْنَــا كُل نَفْــسٍ هُدَاهَا ﴾ 

[سورة السجدة: 13].

وقــال مقاتــل: ﴿ أمُةً وَاحِــدَةً ﴾ علــى دين الإســلام، وتدل لــه الآيتان 
المذكورتان، ويناسب أن المراد أمة واحدة أي على الضلال قوله تعالى: ﴿ كَانَ 
النــاسُ أمُةً وَاحِــدَةً ﴾ [ســورة البقرة: 213] أي على الضلال في أحــد الأوجه بأن 

رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم 6527. ورواه الترمذي في كتاب القدر (8)   (1)
ـة وأهل النار رقم 2141. مــن حديث عبد االله بن  باب ما جــاء أن االله كتب كتابا لأهل الجنـ

عمرو. وروى الربيع ما هو قريب منه في مسنده ج 3 رقم 796 و799 من حديث ابن عباس.
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لا يبعث نبيئا، ولكن هذه الآية ليست على طريقة قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبكَ 
لَجَعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً ﴾ [سورة هود: 118].

شَــآءُ فـِـي رَحْمَتهِِ ﴾ بــأن يختلفــوا بالدين فيدخل  دْخِلُ مَنْ ي وَلَكِــنْ ي ﴿
المهتدين الجنة ويدخل الضالين النار لضلالهم باختيارهم كما قال:

ليِ ﴾ بنســب أو صحبــة ﴿ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ مطلقا  نْ و المُِــونَ مَا لَهُم م وَالظ ﴿
يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدخل من يشاء في عذابه، ولم يقل 
ذلك لأن الإدخال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلم، وأما الإدخال 
في الرحمة فبفضله، لأن الإيمان والوفــاء بالدين لا يفيان بالرحمة، وإنما هي 

من فضله.

﴿ أمَِ اتخَذُواْ مـِـن دُونهِِ أوَْليَِــآءَ ﴾ تقرير لنفي أن يكــون للظالمين ولي أو 
نصير. و«أم» منقطعة بمعنى بل التي للإضراب الانتقالــي، أو الجملة مُتصِلة 
بقوله تعالى: ﴿ وَالذِينَ اتخَــذُواْ... ﴾ إلخ و«أم» للإضــراب الإبطالي، أي دع 

الطمع في إيمانهم، أليسوا الذين اتخذوا من دونه أولياء؟.

وإن قلنا «أم» بمعنى بل والهمــزة، فالهمزة لإنكار لياقة اتخَاذ الأولياء من 
دونه، واســتقباح ذلك الاتخاذ الواقع، أو لنفي وقوع الاتخاذ بأبلغ وجه، كأنه 
لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع، أو كأن اتخاذهم ليس من الاتخاذ في 

شيء لظهور امتناعه.

د ولمن اتبَعَك، تعليــل لذلك الإضراب  لك يــا محم ﴾ ِفَااللهُ هُــوَ اَلْوَلي ﴿
والإنــكار، على تقديــر نهــي: أي لا يتخذوهــا لأن االله... إلــخ، أو جواب 
، أو إن أرادوا وَليِا فاالله  بحق فاالله هو الولي ا بحقِلمحذوف، أي: إن أرادوا وَلي
 أي لأن ، رُ: أخطؤوا فاالله هو الولي الذي ينفع فليتركوا غيــره، أو يُقَد هو الولي

االله وحده هو الولي الحقيق.
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﴿ وَهُوَ يُحْيِ الِْمَوْتَىٰ ﴾ من شــأنه إحياؤها في الدنيــا والآخرة كما أحيى 
عزيرا(1) وألوفا خرجوا من ديارهم، ومن لا يحييها لا يُتخذُ وَليِا معبودا ﴿ وَهُوَ 
عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ قَديِرٌ ﴾ فكيف يُتخذ وَليِا معبودا من يقدر على بعض الأشياء 

فقط، كالملائكة، وما لا يقدر على شيء ما، كالشمس والصنم!.

ار ﴿ فيِهِ منِ شَــيْءٍ ﴾  هَــا النبيء والمؤمنون وَالكُفَوَمَا اَخْتَلَفْتُمْ ﴾ أنتم أي ﴿
كاتخاذكم أيَهَا النبيء والمؤمنون االله وحده وليا.

وقيل: الخطاب للمؤمنين فيما تنازعوا فيه من الخصومات، كقوله تعالى: 
وحُ مِنَ امَْرِ رَبي ﴾  فَإِن تَنَازَعْتُمْ... ﴾ إلخ [سورة النســاء: 59] وفي الروح ﴿ قُلِ الر ﴿
[سورة الإســراء: 85] فقد حكــم االله فيها، ومِنْ تفســيرِ آيةٍ من المتشــابه أو غيره، 

والظاهر عمــوم الخطــاب للمؤمنين والكافرين، والســياق للكفــرة، ودخل 
المؤمنون بالاختلاف.

 فَحُكْمُهُوۤ إِلَى االلهِ ﴾ راجــع إلى االله 8 العالم به يحكم فيه فيثيب المحق ﴿
لْتُ وَإِلَيْهِ  ي عَلَيْــهِ تَوَك ويعاقب المبطــل ﴿ ذَالكُِمُ ﴾ أي العالي الشــأن ﴿ االلهُ رَب
أنُيِبُ ﴾ أي قــل: «ذَالكُِمُ االلهُ رَبي...» إلخ. ويجوز أن يكون مع ما قبله تســليةً 
د بحسب  ل دفعة كان بالماضي، والإنابة تتجد ا كان التوك لرســول االله ژ . لَم

د. الحوادث كانت بمضارع التجد

لْتُ»  تَوَك ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ فاطر خبر رابع إذا جعلنــا «عَلَيْهِ  فَاطِرُ الس ﴿
خبرا، فيكون مــن الإخبار بالمفرد بعــد الجملة، والأولى خلافــه، فالجملة 

ر مبتدأ، أي هو فاطر، أو بدلٌ من «رَبي». معترضة، أو يقد

نَ اَنفُسِكُمُوۤ ﴾ من جنســكم الآدمي ﴿ أزَْوَاجًا ﴾ نساء للوطء  جَعَلَ لَكُم م ﴿
ِ ﴾ لَكُمْ، عطفٌ على «مِنَ انَفُسِــكُم»  والولادة وســائر المنافع ﴿ وَمنَِ اَلاَنْعَــام

راجع سورة البقرة آية 243 وآية 259.  (1)
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﴿ أزَْوَاجًــا ﴾ عطف علــى «أزَْوَاجًا» ذكــورا وإناثا، لتنتفعوا بــالأكل واللباس 
والحمل وغير ذلك، وذلك من العطف على معمولي عامل.

وكذا إن قلنا: المعنى جعل من الأنعــام أزواجا للتوالد بين ذكورها وإناثها، 
كما جعل لكم نساء، فالذكر منها مطلقا كالزوج للأنثى، أو أزواجا ذكورا وإناثا، 

جُ الطيور. جُ كما تَتَزَو كما في سورة الأنعام [آية 143و144]، وهي لا تَتَزَو

﴿ يَذْرَؤُكُمْ ﴾ يكثركم، وقال ابن عباس وغيره: «يجعل لكم معيشة ورزقا». 
وعن مجاهد: «يخلقكم نســلا بعد نســل». ﴿ فيِهِ ﴾ أي فيما ذكــر من التدبير 
بجعل الأزواج منكم ومن الأنعام، وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعَلَ»، 
و«في» للظرفيــة، أي: في خلال ذلك وأثنائه فهو كالمنبــع للكثرة، ويجوز أن 

تكون للسببية. وقيل: الهاء للبطن المدلول عليه بالمقام، و«في» للظرفية.

والخطاب للعقــلاء فقط، فلا تغليــب لخطابهم على غيبــة الأنعام، ولا 
للعقلاء عليها، كما يقول من ادعَى أن الخطاب لهم ولها.

﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَــيْءٌ ﴾ ما من الأشــياء، فلا تزاوج بينــه وبين غيره، كما 
تزاوجتم وتزاوجت الأنعام، ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون التي منها 
ـر بما يفيد نفي  التدبير البديع الســابق، ومثله ذاته التــي لا تُكيف، لكن عبـ
المماثلة عن مِثْلِ مِثْلهِ، لــو كان له مثل، فكيف عنه بطريق المبالغة، إذ لا مثل 

له في نفس الأمر.

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشــيء، كقولهــم: «مثلك لا يبخل»، أي 
أنت لا تبخل، إلا أنه عبروا بما أفاده انتفاء البخل، وأنه من جماعة لا يبخلون، 

وهو أبلغ من قولك: «أنت لا تبخل».

وقيل: المثل الصفة، وكذا شــيء ليس كصفته صفــة، وقيل: الكاف زائدة 
مة، لأن زيادة  للتأكيد، وهو أولى من القول بزيادة المثل، ولو كانت هي المتقد
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الحرف أولى من زيادة الاســم، والمماثلة تكون في الذاتيات وفي العوارض، 
نحو: الفرس مثل الإنسان في الحيوانية، ومثله في الحركة والأكل والشرب.

ويجوز أن يكون المــراد نفي المثل عنه تعالى بمعنــى أنه لو كان له مثل 
لكان مثل ذلك المثل، كقولك: ليس لأخي زيد أخ، أي لا أخ له إذ لو كان له 
 أخ لكان لذلــك الأخ أخ، وهو زيد، وذلك من نفي الشــيء بنفي لازمه، لأن

نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

مِيعُ البَصِيرُ ﴾ العليم بالأصوات وغيرها، من الأجسام والألوان  وَهُوَ الس ﴿
 ، ا يــدرك بالبصر، تعالى االله عن الحواس والأعراض والأطوال، وغير ذلك مم
أو البصير العالم بالموجودات مطلقا، كما قال االله تعالــى: ﴿ وَااللهُ بمَِا تَعْمَلُونَ 
م نفي المثل  ما ذكر ســمعه تعالى وبصره معا. وقدبَصِيرٌ ﴾ وهكذا الوجهان كل
على طريق تقديم التخلي على التحلي، وهو أهم بنفســه، وبالنظر إلى المقام 

سبحانه عن كل نقص.

شَآءُ ﴾ له  زْقَ لمَِنْ ي يَبْسُــطُ الر مَاوَاتِ وَالاَرْضِ  لَهُ مَقَاليِدُ ﴾ مفاتيح ﴿ الس ﴿
ن يشــاء التضييق عنه ﴿ إِنهُ بكُِل شَــيْءٍ عَليِمٌ ﴾  قه عَمالبســط ﴿ وَيَقْدرُِ ﴾ يضي
فأفعاله كلهــا حكمة، وهــذا تعليل لمــا قبله من البســط والقــدر، أي لأنه 

... إلخ وتمهيد لقوله: بكل
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�4�
و�0ة الأد6�ن /& أ?

يْنَا بهِِ  ىٰ بهِِ نوُحًا وَالذيِ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَص ينِ مَا وَص نَ الد شَرَعَ لَكُم م ﴿
 شــرعه ذلك من كمال علمه وحكمته، وخص إِبْرَاهيِمَ وَمُوسَىٰ وَعيِسَىآ ﴾ فإن
ــار يميلون إلى ما جاءوا بــه من التوحيد  الكُف هؤلاء بالذكر لشــهرتهم، لعل

وتوابعه، ولأنهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة، والأتباع الكثيرة.

�لاB#] وفي تقديم هــذه الأُمة وخطابهــا بخطابها فــي قوله تعالى: ]

﴿ شَرَعَ لَكُم ﴾ تشريف لها ولنبيئها ژ ، وكذا في ذكره ژ بالإيحاء بعد ذكر 
التوصيــة، وقبل ذكــر إبراهيــم وموســى وعيســى بالتوحيــة، للتصريح 

برسالته ژ ، القامعة لمنكريها.

د الإيحاء بنون العظمة تشــريفًا له ولكتابه، وناســب ذلك  وأك [#Bلا�]

 ـ«ما» [ســورة   ـ«الــذي» التي هي أصل الموصولات، وعبر في غيره ب تعبيره ب
النســاء آية 163]. وفي تقديم «لَكُم» إيماء إلى أن ما أوحي إلى نوح موحًى به 

ل الرسل بهذا الاعتبار. الرسل قبله نائبون عنه، وهو أو إلى النبيء ژ ، لأن

13

14
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ينَ ﴾ إيتوا به قائمًا على الدوام، أو مســتقيمًا لا خلل فيه.  أنََ اَقيِمُــواْ الد ﴿
 ـ«شَــرَعَ»، إذ فيه معنى القول، ومن العجيب أن تجعل  و«أنْ» حرف تفســير ل

فة أو خفيفة مع أن مدخولها إنشاء لا خارج له يراد بالمصدر!. ة مخفِمَصدَري

ومعنى إقامة الدين التوحيدُ والعبادةُ والإيمانُ بالكتبِ والرســلِ والبعثِ، 
وشــمل ذلك الأصول وما أمروا به من الفروع، وَأمَا غير ذلك فقد قال االله 8 

﴿ لكُِل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [سورة المائدة: 48].

والفــروع كمكارم الأخــلاق، فإنها متفــق عليها في الأمــم، وكالصلاة 
ب بصالح الأعمال، والصدق والوفــاء بالوعد، وأداء الأمانة،  والصوم والتقر
وصلة الرحم، وتحريم أخذ الأمــوال، والزنى والكبر والظلم، والاعتداء على 
الحيــوان، إلا أن صلاتهم ليســت كصلاتنا خمس صلــوات، وزكاتهم ربع 
لوه، وزادُوا. وفي المدينة شُــرِعَ  المال، وصومهم في غير رمضان، أو فيه فبد

الصوم والزكاة.

وقد قيل: المــراد بإقامة الديــن تحليل الحلال وتحريم الحرام بحسَــب 
ما أوحــي إليهم، وقيل: لم يبعــث االله نبيئًــا إلا وأمره بالصــلاة والزكاة بعد 

التوحيد وبالأُلْفَةِ والجمَاعَة.

قُواْ فيِــهِ ﴾ في الدين بأن يأتي به بعــض ولا يأتي به بعض، أو  وَلاَ تَتَفَر ﴿
يأتي بعض ببعضه فقط، أو يزيد عليه بعض، والخطاب في الموضعين للأنبياء 
والأمم، فإنها معلومة بذكر الأنبياء، والخطاب فــي نفس الأمر للأمم، لأنهم 
ر بعد  هم الذين يقع منهم عدم الإقامــة، ويقع منهم الاختلاف، ويجوز أن يقد

قوله: ﴿ وَعِيسَىآ ﴾ شرع لأممهم أن أقيموا الدين.

ع لآدم إلا التوحيد وذكر االله وتحريم الزنى والظلم، ونحو  وقيل: لم يُشــر
متان  هما محرهات والبنات، وهذا خطــأ فإنمت الأم ذلك، وفي عهد نــوح حر
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 ة موســى ومن بعده من الأنبياء، إلالأم ع الحج على عهد آدم ‰ ، ولم يشر
قوا فالفرقة عذاب  لا تتفر» : نبيئنا ژ ، ولا للأمم قبل موســى ‰ ، قال علــي

والجماعة رحمة».

﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُشْــركِيِنَ مَا تَدْعُوهُمُوۤ إِلَيْهِ ﴾ من التوحيد، ورفض كل معبودٍ 
ســوى االله تعالى، أو من إقامــة الدين وتــرك مخالفة المســلمين فيه، ولفظ 
ل، ولكن البعث يدخل في التوحيد، كما قيل لمنكره:  على الأو المشركين يدل

﴿ أكََفَرْتَ باِلذِي خَلَقَكَ ﴾ [سورة الكهف37].

ن  شَآءُ ﴾ إذ تضم ى االله تعالى رســوله ژ بقوله: ﴿ االلهُ يَجْتَبيِ إِلَيْهِ مَنْ يوسل
نه معنى  ـ«إلى» لتضم  اه ب من قومك من سيؤمن، و﴿ يَجْتَبيِ ﴾: يصطفي، وعد أن
ه إليه عن الشــرك، أو معنى الجمعِ، يقــال: جمعت كذا إلى كذا.  أي يَرُد ،الرد
ى واحد، لأن أحدهما  والهاء الله 8 ، ولو لزم عمل عامل في ضميرين لمُســم

، وهو في القرآن كثيرٌ. وكذا الهاء في قوله: معمول بواسطة حرف الجر

نيِبُ ﴾ عائدة إليه تعالى، ومعمولة بواســطة الجار مع  وَيَهْديِ إِلَيْهِ مَنْ ي ﴿
 المضمر المســتتر العائد إلى الواحد  4، ومقتضى الظاهــر: «ويهديه»، لأن
المجتبى هو هذا المنيب، ولكن لم يضمر له لبيان أن الاصطفاء متأثر بالإنابة 

إليه، ومن لم ينب إليه لا يكون مصطفى.

ولا تكرير بين الاجتباء والهداية، لأن الاجتباء معناه: تمييزه وتشــخيصه 
ليكرم، وبعد ذلك إكرامه بالهــدى، وقيل: هما فريقان مصطفون، وهم أفضل، 
ومنيبون. ويجوز عود الهاء في الموضعين لما فــي قوله: ﴿ مَا تَدْعُوهُمُوۤ إِلَيْهِ ﴾ 

فيتفق مرجع الضمائر وهي الهاءات في «إِلَيْهِ» في المواضع الثلاثة.

ينَ ﴾ فيتفق  ين» في قولــه: ﴿ أنََ اقَيِمُواْ الد ويجوز عوده إلى «الد [#Bلا�]

مرجع هاء «فيِهِ» وهاء «إِلَيْــهِ» في الموضعين الأخيرين، وفيه مناســبة لَفْظِية، 
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وهي اتفَاق هاء «فيِهِ» وهاء «إِلَيْهِ» في الموضعين الأخيرين، وَمَعْنَويِة هي اتحَاد 
ق في الدين، فناســب  فَرق فيه، والكلام هو في عدم الت المجتمع عليه والمتفر

الجمع والانتهاء إليه.

وقيل: «مَا» وهــاء «إِلَيْهِ» في قولــه: ﴿ مَا تَدْعُوهُمُوۤ إِلَيْهِ ﴾: الرســالة، أي: 
ما تدعوهم إلى الإيمان به، وهو الرســالة، وهو خــلاف الظاهر بلا دليل ولو 

صح في المعنى، وهاء «إِلَيْهِ» في الموضعين الأخيرين الله، رد عليهم.

قُواْ ﴾ أي: أمم الأنبياء بعدهــم منذ بعث نوح في أمر دينهم، في  وَمَا تَفَر ﴿
وقت من الأوقات، أو حال من الأحــوال. ولا يصح ما قيل: إن الواو لأعْقاب 
قوا حســدًا له ژ ، كقوله تعالى:  من في سفينة نوح، وقيل: لأهل الكتاب تفر
قَ الذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ إِلا مِنم بَعْدِ مَا جَآءتَْهُمُ البَينَةَ ﴾ [ســورة البينة: 4]  وَمَا تَفَر ﴿
ة، والكتاب القرآن. وقيل:  و﴿ الذِين أوُرثُِواْ الْكِتَابَ مِنم بَعْدهِِم ﴾: مشــركو مَك
الواو لقريش، وهم المشركون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه، كانوا يتمنون 

ا جاءهم كفروا به. نبيئًا منهم فلم

﴿ إِلا منِم بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ من االله في أمر دينهم على ألســنة أنبيائهم فلا 
ق حرام  التفر ة اختلفت فيما بينها، أو بعد العلم كذلك بأنأم عذر لهم، والمراد كل
ل أولــى. و«جاء» مجازا عن حَصُل، لجامــع مطلق الحضور،  د عليه، والأومتوع

ز في العلم إذ عبر به عن سببه وهم الأنبياء، أو خلائفهم. أو  حقيقة، والتجو

د ژ وعلى غيره ﴿ بَيْنَهُــمْ ﴾ نعت «بَغْيًا» أو متعلق به،  بَغْيًا ﴾ على محم ﴿
ل أولى، إذ لا دليل على الرئاســةِ،  والبغي: الظلم، أو الطلب للرئاســة، والأو

ن لها. والبغيُ متضم

كَ ﴾ وعدٌ بأن لا يعاجلهم بالعذاب ﴿ إِلَىآ أجََلٍ  ب وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ سَبَقَتْ منِ ر ﴿
قُضِيَ بَيْنَهُــمْ ﴾ بتعذيب من فرقته  ى ﴾ يوم القيامة أو تمام أعمارهم ﴿ ل سَــم م
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بمخالفة للحق تعذيبَ استئصال، والمراد: لقضي بينهم كلهم، فلا يشكل بمن 
روا أعوامًا. قهم، ولم يؤخ أهلك كعاد وثمود، أو المراد: لقضي عقب تفر

﴿ وَإِن الذيِنَ أوُرثِـُـواْ الْكِتَــابَ ﴾ عَلمهم االله التــوراة والإنجيل والزبور، 
 ـ«الْ» للجنس، والإيراث: إيراثُ تعليمٍ قبل النبيء ژ مع الحياة إلى رسالته،  ف
أو في حياته، لا إيــراثََ وَحْيٍ. ﴿ منِم بَعْدهِمِْ ﴾ بعد أســلافهم الأحبار أو بعد 
الأمم، أو بعد الأنبياء الســابقة، وهم أيضًا من أواخرهــم، فالمراد الذين على 
 قَ الذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ إلا عهد رســول االله ژ ، والآية كقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَر

مِنم بَعْدِ مَا جَآءتَْهُمُ البَينَة ﴾ [سورة البينة: 4].

د ژ ﴿ مُريِبٍ ﴾  نْهُ ﴾ من الكتاب الذي أوتوه، أو مــن محم م لَفيِ شَــك ﴿
 الإيمان، ويدل موقعٍِ لهم في الاضطراب، فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حق

فوه؛ أو موقعٌِ لأعقابهم في الريبة. هم حرلذلك أن
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﴿ فَلذَِالكَِ ﴾ الفاء عاطفة، والإشــارة إلى الائتلاف المأمور به من النهي 
ق، أو إلى ما أوصى به الأنبياء من التوحيد والعمل. واللام بمعنى  فَرعن الت
إلى، متعلق بقوله تعالى: ﴿ فَادْعُ ﴾ وفاؤه صلة، أو في جواب شرط، أي: إذا 
ر العقاب فادْعُ  االله 8 يؤخ ق موجبًِا للعذاب بالاســتئصال لولا أن فَركان الت

إلى الائتلاف.

 ـ«ادْعُ» على وجه الشرط،  أو اللام للتعليل والإشارة إلى العذاب، متعلق ب
أو الصلــة ومعموله الآخر محــذوف، أي: فــادْع لأجل ذلــك العذاب إلى 
ب الكفر ادع إلى  ق وتشع فَرالائتلاف [قلت:] ولا تقل المعنى: لأجل ذلك الت

15

17

18

16

19



 ـ19تفسير سورة الشورى (42)22 الآيات: 15 

الائتــلاف، إذ لا وجه لــه إلا على تقدير محــذوف، أي: لأجــل إزالة ذلك 
ق. ق، أو لقصد إزالة التفر التفر

وتجوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شَرَعَ» والفاءان على ما سبق، واللام 
بمعنى إلى، أي: ادع إلى ذلك الشــرع، أو للتعليل، أي: ادع لأجل ذلك الشــرع 
إلى الائتلاف، فحذف «إلى الائتلاف». ويجوز أن تكون الفاء الأولى في جواب 
شــرط والثانية تأكيد لها، واللام بمعنى إلى، أي: إذا كان الشرع ما ذكر ووجبت 

ق فادع إلى الائتلاف المعلوم. فَربًا على التالاستقامة، أو إذا كان العذاب مترت

﴿ وَاسْــتَقِمْ كَمَآ أمُرِْتَ ﴾ دُمْ على الاســتقامة، وإن اعتبــرت أن هذا الأمر 
ه إليه كل ساعة لم تحتج إلى التفســير بالدوام، والمأصدق واحد، وكذا  متوج
ر بلزوم المنهاج المســتقيم، والمراد اســتقم في جميع الأمور، وقيل:  إن فس

المراد استقم اثبت على الدعاء إلى الائتلاف لمناسبة ما قبله.


] و«كَمَا أمُِرْتَ» نعت لمفعول مطلق، أي: اســتقم استقامة ثابتةً كما �(]

أمرت به، وحذف الرابط المجرور في الصلة بالحرف، وقد قيل: يجوز حذفه 
بلا شرط إذا ظهر المراد.

 هَــا ولا بعضَهَا، ولا هوى بعضٍ ولا هوى كلبعَِ اَهْوَآءَهُمْ ﴾ لاَ كُل وَلاَ تَت ﴿
مهما يكن من شــيء هوى لهم في الدين فلا تتبعه ﴿ وَقُلَ ـ امَنتُ بمَِآ أنَزَلَ االلهُ 
ى كتَابًا من االله فقد آمنت به،  كتاب من كتب االله، أي: ما يســم منِ كتَِابٍ ﴾ أي

بلا فرق بين كتاب وكتاب، ولا بين نبيء ونبيء.

ية، أو قل لقومك، لأنها كلها  أي: قل لأهل الكتاب، ولو كانت السورة مَك
حق لا كأهل الكتاب، يؤمنون ببعــض الأنبياء والكتــب، ويكفرون ببعض، 
كقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ نُومِــنُ ببَِعضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعــضٍ... ﴾ إلى قوله تعالى: 
﴿ ...أوُْلَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقا ﴾ [سورة النساء: 150 ـ 151]، وفي معنى ذلك إعراض 



23  ـ19تفسير سورة الشورى (42) الآيات: 15 

الجهال عن قوله تعالى: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ صَلواْ عَلَيْهِ وَسَــلمُواْ تَسْــليِمًا ﴾ 
[ســورة الأحزاب: 56] وقوله تعالــى: ﴿ يَآ أيَهَا الذِيــنَ ءاَمَنُواْ لاَ تَدْخُلُــواْ بُيُوتًا غَيْرَ 

بُيُوتكُِم حَتىٰ تَسْتَانسُِواْ وَتُسلمُواْ... ﴾ إلخ [سورة النور: 27].

[قلت:] وفي الآيــة إثباتٌ أنَ كتــب االله كلها حق والأنبيــاء كذلك، وفيه 
تأليف قلوبهم، إذ آمن بكتبهم ورسلهم، وتعريض بهم إذ لم يؤمنوا ببعض.

﴿ وَأمُرِْتُ ﴾ بما أمــرت ﴿ لأعَْدلَِ بَيْنَكُمُ ﴾ في تبليغ الشــرائع لا آمرُ أحدًا 
منكم وأترك آخَرَ، ولا أنهى أحدًا دون أحد، ولا أخبر أحدًا دون أحد، شريفُكم 
ووضيعُكم ســواء، أو في الخصام إذا تخاصمتم إلي كذلك، أو في ذلك كله 

وفي جميع الأحوال، وهو أولى.


] واللام للتعليل، أو بمعنى الباء على حذف الناصب، أي: بأن أعدل �(]

بينكم، وفيه أنه لم يسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد الباء، فكذا اللام النائبة 
ران، أي: بأن أعدل بينكم، وفيه بعد. عنها، وقيل: اللام زائد والباء وأن مقد

لة ﴿ لَنَآ أعَْمَالُنَا  كُمْ ﴾ فأنتم ونحن مســتوون في الأحكام المنز نَا وَرَب االلهُ رَب ﴿
ا  وَلَكُــمُوۤ أعَْمَالُكُمْ ﴾ لا تجــازون بأعمالنا ولا نجــازى بأعمالكم خيرًا أو شــر
ةَ ﴾ لا احتجاج ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ لظهور الحق، وخصامكم لنا هو مكابرة  لاَ حُج ﴿
منكم، أوْ لاَ دليل يحتاج إليه بعد الأدَلِة الموردة عليكم، وقد استدل أهل الكتاب 

بهم. م دينهم وكتبهم وأنبيائهم، وهم مخطئون، وكتبهم تُكَذ هم أفضل لتقدعلى أن

[قلت:] وما في القرآن من تفضيل بني إســرائيل علــى العالمين محمول 
على عالمي زمانهم ما لم يجيء رســول االله ژ ، ولزمهم على دعوى العموم 
 أن يكونوا أفضل من إبراهيم وإســحاق، ولا يقولون به، [قلت:] والقرآن نص
على أن هذه الأمة أفضل الأمم كُلها، قــال االله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أمُةٍ اخْرِجَتْ 

للِناسِ... ﴾ [سورة آل عمران: 110] الآية.
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﴿ االلهُ يَجْمَــعُ بَيْنَنَا ﴾ يوم القيامــة ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ مصــدر ميمي بمعنى 
الصيرورة ليفصل بيننا وبينكم.

ت طائفة من بني إسرائيل  ه هماس ^ أنروي عن ابن عب [ول'Gا� HI�]

وا الناس عن الإســلام، كما قال االله 8 : ﴿ وَد كَثيِرٌ منَ اهَْلِ الكِتَابِ لَوْ  أن يَرُد
ارًا... ﴾ الآية [ســورة البقرة: 109] فقالوا: كتابنا قبل  نم بَعْــدِ إِيمَانكُِمْ كُفونَكُم م يَرُد
كتابكم، ونبيئنا قبل نبيئكم، فديننا أفضل مــن دينكم، فنحن أولى باالله تعالى 

منكم، فنزل قوله تعالى:
ــونَ فـِـي االلهِ ﴾ أي: يخاصمــون في ديــن االله إلى قوله:  وَالذيِــنَ يُحَآج ﴿

﴿ شَديِدٌ ﴾ أو إلى ﴿ الْمِيزَانَ ﴾.
ا نزل ﴿ إِذَا جَــآءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [ســورة النصر: 1] قال  ه لَموعن عكرمة أن
المشــركون: قد أســلم الناس أفواجًا فاخرجوا عَنا أو اتركوا الإسلام، ووجه 
ن  دعواهم تتضم َمُوا بقولهم: «قد أســلم الناس أفواجًا» وأن هم تهَكة أن المحاج

ا يَصِح تركه. الإسلام مِم أن
﴿ منِم بَعْدِ مَا اَسْــتُجيِبَ لَهُ ﴾ «مَا» مَصدَريِة، أي: من بعد استجابة الناس له، 
أي: الله تعالى، أو لدينــه، ويجوز عود الهاء إلى الدعاء المعلــوم من قوله تعالى: 
﴿ وَلذَِالكَِ فَادْعُ ﴾ والاستجابة إنما تكون بعد الدعاء، وكأنه قيل: من بعد ما دعاهم 
ر من بعد ما استجيب لدعوته. االله أو نبيئه إلى دينه، واستجابوا له، وإن شئت فقد

ة لهم، وإنما سماها  هِمْ ﴾ أي: زائلة باطلة، بل لا حج تُهُمْ دَاحِضَةٌ عنِدَ رَب حُج ﴿
ة، وقد مر في  م بهم، والمستجيب له من أســلم في مَك لهم على زعمهم، وللتهك
ة واحدة، وأسلم من  ه أســلم جماعة كثيرة بمرتفسير هذه السورة، أو التي قبلها أن
ا». أسلم وجهر وقال: «لا يعبد االله سر ƒ عمر ى إنفي دار الصفا ومن تبعهم، حت

وقيل: المســتجيب أهل الكتاب لإقرارهم بنعوته في كتابه، واستفتاحهم 
بــه، إذا جاء على قتال أعدائهم [ســورة البقــرة آية 89]، وهــم العرب الذين 
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يــة وأنه تعالى أخبره  ها مَكأن ــة، ولا يضرِالآية مَدَني يؤذونهم، وهــذا على أن
ة، وذلــك صحيح ولو لم  عنهم بذلك، أو ســمعه ژ ، وبلغ ذلك أهــل مَك

ة. ون أهل مَك يبلغهم، والمحاج
أو المســتجيب االله 8 ، والهاء له ژ ، وذلك بإظهار المعجزات، كإجابة 
دعائه عليهم بالقحط سبع سنين، وتخليص المســتضعفين من أيديهم، وبيوم 

بدر، وهذا على أن الآية مَدَنيِة.
ن لم يــرض عنه ﴿ وَلَهُمْ  وَعَلَيْهِــمْ غَضَبٌ ﴾ كراهة االله لهــم وكونهم مِم ﴿
عَذَابٌ شَديِدٌ ﴾ في دنياهم وأخراهم، أو الغضب لازمه في الجملة، وهو عذاب 

الآخرة، والعذاب الشديد في الدنيا.
[قلت:] والآية شاملة بالمعنى لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدخول إلى 
المنزل، ويقول لجهله: إن المرأة لا تسلم لئَِلا يسمع الرجال صوتها، وازداد عنادا 
 َة أن يسمع بعد قيام الحج م ولو لم يكن هناك رجل أجنبيه أباح لها أن لا تسلأن
ة  ه الدليل، ومع قيام الحج ما خص أحكام القرآن جارية على الرجال والنســاء إلا
أن الصحابيات يســلمن من خارج الباب مطلقا، ولو حضــر الرجال خارجا، أو 

كانوا داخلا أجانب مع نسائهم، وسلامهن من الفروض التي تؤدى مطلقا.
[قلت:] كما يســلمن على العالم إذا أردن ســؤاله عن فــرض، وما دون 
الفرض، وكما يسألن العالم ولو عن نفل أو مباح، وكما يجبن السائل من وراء 
، وذلك من الجدال الباطل في قوله تعالــى: ﴿ لاَ تَدْخُلُواْ  حجاب فيســمعهن
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتكُِمْ حَتىٰ تَسْتَانسُِواْ وَتُسَلمُواْ عَلَىآ أهَْلهَِا ﴾ [سورة النور: 27]. [قلت:] 

أ منها(1). ها تدخل بلا سلام فليتبرومن علم من امرأة أن

نضع هذه الفتوى في إطارها الزمني حين كان الشــيخ 5 يعاني معارضة شديدة من بعض   (1)
ا كان يسعى لأجل إحياء شعيرة السلام عند الاستئذان. (المراجع). الجهلاء، لم
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﴿ االلهُ الذيِ أنَزَلَ الْكِتَابَ ﴾ القــرآن، و«ال» للعهد، أو جنس الكتب و«ال» 
للجنس، والمقام قابل للاســتغراق بأن يكون المعنى: أنَ الكتب كلها من االله، 
، كما قال: ﴿ باِلْحَق ﴾ ملتبسا بالحق أو مصاحبا  ه لا شيء منها على غير حقوأن
له ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ العدل الشبيه بالميزان لجامع عدم الزيادة والنقصان، أي: أنزل 

وجوب العدل في أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في الديانات والخصام.

ــرعِية النازلة الشبيهة بالميزان كذلك،  أو الميزان: الأحكام الش [#Bلا�]

وإســناد الإنزال إلى الكتاب بمعنى الألفاظ والشــرع وهــو معانيه، ووجوب 
العدل حقيقةٌ شَــرعِية. وقيل: الإنزال اســتعارة، وأصله في الأجسام. [قلت:] 
ز في الإنــزال، لأن المراد بإنزاله  ــر الميزان بحقيقته والتجو ويضعف أن يفس

العمل به، لئَِلا يتغابن الناس، ولم ينزل جسم الميزان.

والتفســير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عباس فــي الآية: إن االله أمر 
بالإيفاء ونهى عن البخس.

 ئات ومقتضاهنر بتمييز الحسنات والسي [قلت:] وأضعف من هذا أن يفس
من الجــزاء يــوم القيامة. وأشــد ضعفا منه تفســيره بميزان حقيــق توزن به 
ل من أمر  ئات يوم القيامة، عند البعض المثبتين له. وقيل: أوالحسنات والســي

بآلة الميزان نوح ‰ .

اعَةَ قَريِبٌ ﴾ فيه مناسبة لتمييز الحسنات والسيئات يوم  الس وَمَا يُدْريِكَ لَعَل ﴿
القيامة، أي: وما يصيرك داريا بشأن الساعة، لعل الساعة قريب فيجازى المكلف 

على جرمه والمطيع على إحسانه، فاجتهد في العدل والشرع قبل مفاجأتهما.

والســاعة يوم القيامة، وهو وما بعد البعث شــيء واحد فيــه الجزاء بعد 
البعث، والساعة أمر ثابت، نمشي بمضي الليالي والأيام إليها، فلا حاجة إلى 
ره بعض المحققيــن وجعله وجها في  تقدير مضاف، أي: إتيان الســاعة، وقد
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ر، أي: أمر قريب، أو وقت قريب،  ه نعت لمذكر لأن تذكير لفظ «قَرِيبٌ»، أو ذك
أو لأن الساعة وقت، أو أريد بها البعث، أو لجواز التأنيث في النسب، ويجعل 

«قَرِيبٌ» للنسب، كامرأة لاَبنِ وتامر، أي: ذات قرب.

﴿ يَسْــتَعْجلُِ بهَِا الذيِنَ لاَ يُومنُِونَ بهَِا ﴾ اســتهزاءً، يقولون: ليتها حضرت 
د ژ وأصحابه ﴿ وَالذيِنَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ منِْهَا ﴾  معنا أو مع محم الحق لنرى أن
خائفون منها مع استعداد لها والخوف، لأنهم لا يعلمون ما حالهم عندها، ولا 

بم يختم لهم، ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب.

ر بعضهم يســتعجل بها الذين لا يؤمنون بها ولا يشــفقون  وقد [#Bلا�]

منها، والذين آمنوا مشــفقون منها ولا يســتعجلون بها، علــى الاحتباك، ولا 
حاجة إليه، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أنَهَا الْحَق ﴾ الحصر إضافي، أي: هي حق لا باطل.

ــاعَةِ ﴾ يجادلون فيها، اســتعارة من «مريت  الذيِنَ يُمَارُونَ فيِ الس ألآََ إِن ﴿
الناقة»: إذا مسحت ضرعها للحلب، يستعملون جهدهم في نفيها، كما يمسح 

الضرع في شأن الحلب.

ا. والمفاعلة في الوجهين  دون في أمرها شكويجوز أن يكون المعنى: يترد
ليست بين اثنين بل للمبالغة، وتحتمل البقاء على الأصل بمعنى: إن كلا يذكر 

ته في نفيها بالأوجه الباطلة. للآخر قو

﴿ لَفيِ ضَلاَلمِ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق، كيف يشك فيها أحد مع أنه تعالى أحيى 
أمواتا في الدنيا وأحيى الأرض بعد موتها وأحيى الجنين ويخلق الأشــياء من 
عدم؟ فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشــى وفني؟ وهو عالم بالغيوب كلها، 
وهو الــذي لطف بالغوامض علمــه، وعظم عن الجرائم حلمه، أو من ينشــر 
ن يهفو، أو يعطي العبد فوق الكفاية  المناقب ويستر المثالب، أو من يعفو عَم

ويكلف الطاعة دون الطاقة.
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﴿ االلهُ لَطِيفُم بعِِبَادهِِ ﴾ ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة، 
وذلك في البار والفاجر، إذ لم يهلكه بجوع لفجــور، إلا أن الكافر لم 
يشــكر نعمة اللطف. ولا مانع من إســناد البر إلى االله في شــأن الكافر 

خلافا لبعض.

فة:  ر بعضهم لطفه بكثرة الإحسان، وبعض بالرفق، ومن قول المتصو وفس
إنه لطف بأوليائه فعرفوه، ولو لطــف بأعدائه ما جحدوه، وقيل: اللطف مطلق 
ه بهم:  الإنعام بلا قيد خفاء، والإضافة للعموم، وقيل: المــراد المؤمنون، وبر

توفيقهم وإدخالهم الجنة، فالإضافة للتشريف.

شَــآءُ ﴾ هذا يناســب إرادة المؤمنين بالعبــادة، فالرزق رزق  يَرْزُقُ مَنْ ي ﴿
 ة، وإلاة، وإدخال الجنِة مــن التوفيق وغيره، وَالأُخرَويِيني ة، أو المنافع الدالجن
فرزق الدنيا قد شــاءه لكل أهــل الدنيا من بــار وفاجر، فهــذا كقوله تعالى: 

﴿ ليَِجزِِيَهُمُ االلهُ أحَْسَنَ مَا عَمِلُواْ... ﴾ إلى ﴿ ... بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴾ [سورة النور: 38].

 من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا وفي الحديث القدســي: «إن
الغنى، ولو أفقرته لأفســده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه 
ة ولو أســقمته لأفســده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح  الصح إلا
إيمانه إلا الســقم ولو أصححته لأفســده ذلك، وإن من عبــادي المؤمنين من 
ر أمر  ي أدبيدخله عجب فيفســد ذلك، إن ه لئَِلا يســألني بابا من العبادة فأكف

عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير»(1).

أورده ابن الجوزي في كتــاب العلل المتناهيــة، ج 1، 22. وأبو الفــرج الحنبلي في جامع   (1)
العلوم والحكم، ج 1، ص 188، من حديث أنس.
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وإن جعلنا الرزق على العمــوم للبار والفاجــر وكل ذي روح، فالمعنى: 
يرزق ما يشاء لمن يشاء، فيدخل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافر، وأرزاق الدين 
والآخرة للمؤمن، وهو أنســب بقوله: ﴿ وَهُوَ الْقَويِ ﴾ القادر على ما يشاء من 

ا أراد. عم رزق وغيره ﴿ الْعَزيِزُ ﴾ لا يُرَد
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نْيَا  مَن كَانَ يُريِدُ حَرْثَ الاَخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يُريِدُ حَرْثَ الد ﴿
ا أراد من  صِيبٍ ﴾ أي: هو غالب غير عاجز عمنوُتهِِ منِْهَا وَمَا لَهُ فيِ الاَخِرَةِ منِ ن
التفضيل في رزق الدنيا بعضا على بعض، ومن تخصيص المؤمن بخير الدين 

ه البار والفاجر، والدنيا والآخرة. ِبر والآخرة، فقد عم
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والحرث: إلقاء البذر في الأرض، شبه به العمل لجامع التولد، كما يتولد 
من البذر الثمار يتولد من العمل الصالح خير الدنيا والآخرة، لمن أراد الآخرة 
حتى إِن الحســنة بما فوق ســبعمائة، فتلك زيادة عظيمــة، ويتولد من العمل 
الطالح شــر الدنيا والآخــرة، وله من الدنيــا نصيبه فقــط، ولا نصيب له في 

ه مقصور على حرث الدنيا. هم الآخرة، لأن

ة بالسناء والرفعة  ــر هذه الأم بن كعب عن رســول االله ژ : «بش وعن أبُي
نيا لم يكن له نصيب  والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمــل الآخرة للد

في الآخرة»(1). وقيل: ذلك زيادة توفيق للعمل الصالح.
ينِ مَا لَمْ يَاذَنم بهِِ االلهُ ﴾ بل ألَهَُم شركاء  نَ الد أمَْ لَهُمْ شُرَكَآؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم م ﴿
في الكفر؟ وهم الشــياطين، شــرعوا لهؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر االله 
ا قبل، من  ـ«أمْ» منقطعة بمعنى «بل» الانتقالية عم  تعالى به عباده من الدين، ف
قوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيــدُ... ﴾ إلخ. وهمزة الإنكارِ للياقة شــرع ما لم يأذْن به االله 

وا بما عندكم في ذلك هل كان؟. تعالى، أو للتقرير، أي: أقر

أو الشركاء: الأصنام، وإسناد الشــرع إليها لأنها سبب ضلالهم، كقوله 
لوا  ــاسِ ﴾ [ســورة إبراهيم: 36] توصنَ النأضَْلَلْــنَ كَثيِرًا م هُنإِن تعالى: ﴿ رَب
بســبب عبادتها إلى جعل البحيرة والوصيلة والحامي، شرعوا ذلك وغيره 

مما يجر إليه عبادتُها.

وأما عبادتها فنفس ضلال، لا سبب للضلال، نعم نحتُها أو شراؤُهَا سبب 
بهم بعبادتهــا إلى االله 8 ، نعم أيضًا  للضلال الذي هو عبادتُها، وغيرها كتقر

عبادتها سبب تسميتهم ضالين.

رواه أحمد في مسند الأنصار، رقم 20715، من حديث أبَُي بن كعب.  (1)
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﴿ وَلَوْلاَ كَلمَِةُ الْفَصْلِ ﴾ الوعد بالتأخير إلى قيام الســاعة، أو تمام أعمارهم، 
أو الفصل البيان، كما هو تفســير في قولــه تعالى: ﴿ هَذَا يَــوْمُ الفَصْلِ... ﴾  إلخ 
[سورة المرســلات: 38] ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين المؤمنين والكفــرة في الدنيا، أو حين 

افترقوا بلا تأخير، وقيل: الضمير للكفرة وشركائهم من الشياطين أو من الأصنام.
ثِ عنهم، أظهر ليُشَــنعَ عليهم باســم الظلم،  المِِيــنَ ﴾ المُحَــد الظ وَإِن ﴿
لاً ﴿ لَهُمْ  ث عنهم أو المِِينَ» عمومًا ويدخــل المحد هم»، أو «الظوالأصْلُ: «وإِن

عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾ في الآخرة، أو فيها وفي الدنيا بالأسر والقتل والسبي.
ــد، أو يا من يصلح للرؤية، وهذا أشــنع عليهم كالصريح  تَرَى ﴾ يا محم ﴿
المِِينَ مُشْــفِقِينَ ﴾ خائفين خوفًا شــديدًا، قال بعض  أحد ﴿ الظ بالافتضاح لكل
يَ بعلى فمعنى العناية أظهر،  قِين: الإشفاق عناية مختلطة بخوف، وإنْ عدالمحق
: ظلم النفس بالذنوب، ومنها ظلم الغير، أو الظلم  والمُرادُ بالظلم هُنا وفيما مر
ا كَسَــبُواْ ﴾ من المعاصي، أن  ِغيره ﴿ مم االله أو مع حق كذلك حق ،نقص الحق
يذكر لهــم، أو يحضر في صحيفة، أو مــن جزاء ما كســبوا بتقدير مضاف، أو 
يَ باسم سببه، وهذان أنســب بقوله 8 : ﴿ وَهُوَ وَاقعِمُ  ما كسبوا هو الجزاء سُم
ل يكون المعنى أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقعٌ. والباء  بهِِمْ ﴾. وعلى الأو
للإلصاق، أي: لاحق بهم، أو بمعنى على، ولو كان مجازًا لأن لفظ وقع يناسبه.

و«مِنْ» للابتداء، وقال بعــض المحققين: للتعليل وهــو أدخل في الوعيد. 
ومعنى ﴿ وَاقعٌِ ﴾ أنه حصل لهم، لتنزيل ما لا بد منه منزلة ما وقع. والجملة حال 

رة، لأنهم لم يقع بهم حال الإشفاق بل بعدُ. من المستتر في «مُشْفِقِينَ» مقد
الحَِاتِ فيِ رَوْضَــاتِ الْجَناتِ ﴾ أي: مِيَاهِهَا  وَالذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُــواْ الص ﴿
الماكث مع الشــجر، وظرفيِتُها لهم مجازٌ بالاســتعارة، لأنهم ليسوا في الماء 
والشجر، بل عندهما، أو روضاتها كناية عن أطيب البقاع وأنزهها، ومحاسنها 

وملاذها، وفي الجنة مواضع غير الروضات هن لمن دون ذلك في العمل.
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 ـ«لَهُمْ» لنيابته عن  ـق ب هِمْ ﴾ يتعلـ عنِدَ رَب ﴿ ا يَشَــآءُونَ ﴾ من الملاذ لَهُم م ﴿
 ـ«يَشَاءُ» كأنه قيل:  ثابت أو ثبت، أو [يتعلق] بثابت أو ثبت، ويضعف تعليقه ب
ما يشــاؤونه من عند ربهم يحصل لهم، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا، أو حالاً 

من الواو، أو من هاء «لَهُمْ».
[قلــت:] وكل ما خطر ببال أهــل الجنة يحصل لهم في الحيــن، حتى إنه 
لتجتمع الجماعة فتكون عليهم ســحابة فتقول: ما تحبون أن أمطر عليكم؟ فما 
. أمطَرته، ويقول القائل: أمطري علينا كواعب أترابًا فتمطرهن ى أحدٌ شيئًا إلا سَم
﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور أعلى شــأنًا للمؤمنين ﴿ هُوَ الْفَضْلُ الكَبيِرُ ﴾ غاية الكبر 

الذي يصغر عنده غاية الصغر كل ما سواه.
﴿ ذَالكَِ ﴾ الفضل الكبير، أو ذلك الذي عبر عنه بالفضل الكبير هو الثواب.

الحَِاتِ ﴾  ــرُ االلهُ عبَِادَهُ الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص الذيِ ﴾ خبر ﴿ يُبَش ﴿ [
�(]

به، فحذف الرابطُ والحرف معــه دفعةً لظهور المعنى كمــا هو قول، أو على 
ما شــهر من اشــتراط جر الموصــول بمثله وتعليقــه بمثل متعلقــه، كقوله: 
ا تَشْــرَبُونَ ﴾ [ســورة المؤمنون: 33] يحذف الجار وينتصب مجروره  وَيَشْرَبُ مِم ﴿

محلا انتصابَ المفعول به الصريح، فيحذف.

] ويجــوز أن تكون الإشــارة إلى التبشــير، ورابــط الموصول ضمير �(]

ره، كما تقول: القيام قمته، وفيه ضعف، لأنه  محذوف هو مفعول مطلق، أي: يبش
لا دليل على أن لفظ «ذَلكَِ» واقع على التبشــير، ولو قلــت ذلك الذي ضربته، 
وأردت ذلك الضرب الــذي ضربته لم يفهم عنك، فَلمَِ يقبــلُ؟ فلا تغفل. ادعَى 

بعض أن «الذِي» هنا حرف مصدر، وأن المعنى: ذلك تبشير االله، وليس كذلك.
د لقريــش على الصحيح، وقيل: للأنصــار، وقيل: للناس  قُل ﴾ يا محم ﴿
كلهم، يحب بعض بعضًا لقرابة النسب بينهم ﴿ لآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على القرآن 
أو على التبليغ والبشــارة للمؤمنين ولغيرهم إنْ آمن، والأولى الاقتصار على 
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ةَ ﴾ أن توَدوني،  الْمَوَد ِــا ﴿ الاالتبليغ ﴿ أجَْرًا ﴾ عوضًا من مال أو جاهٍ أو نفعٍ م
أي: تحبوني فيُؤثر فيكم تبليغي ﴿ فيِ الْقُرْبَىٰ ﴾ لأجل القربى، أو بسببها، وهي 
 من أن تراعوا حق ة النبوءة فلا أقل قرابة النســب، [والمراد] إن لم تراعوا أخُُو

النسب وتحفظوني، ولا يكن غيركم من العرب أولى بنصرتي منكم.
وقيل: إلا محبتكم في أهل بيتــي، و«فيِ» على هــذا للظرفية المجازية، 
نة،  والمجرور حــال، أي: ثابتة فيهم متمك و«الْقُرْبَى» بمعنى الأقرباء. والجار

. ة» وقيل: مثل ما مرـ«مود  بَبيِة تتعلق ب وعلى الس
ب إلى االله تعالى  التقر ةَ بعضكــم للقرابة، وقيل: إلامحب وقيل: المعنى إلا
̂ : «إلا رعاية حقوقــي لقرابتي» كما روى  بالعمل الصالح، قال ابن عباس 
البخــاري ومســلم، قال ابــن عباس: لا بطــن في قريــش إلا وفيهــم قرابة 

لرسول االله ژ (1).
[�HI ا�G'ول] جمع قريش مالاً ليرشُــوهُ ژ على ترك ما يأتيهم به من 

دين االله، فنزلت الآيــة، وقيل: أتاه الأنصار بمال ليســتعين بــه على ما ينوبه 
ية فأرْسَــلُوهُ إليه في  ها مكا على أنة، وأمِالآية مَدَني هُ، على أنفنزلت الآية فَرَد

إحدى العقبات الثلاث.
 أم هــم أخواله، فــإنة] وفــي الأنصــار قرابة لرســول االله ژ لأن���[

ارية منهم، وكــذا أخوال أمُــهِ آمنة من  لب سَــلمَى بنت زيــد النج عبد المط
الأنصار، وقد قيل: قرابته في جميع العرب، لأنهم إما عدنانيون ومنهم قريش، 
وإما قحطانيون ومنهم الأنصار وقضاعة، وفي الترمذي والنســائي عن زيد بن 

رُكُم االله تعالى في أهل بيتي»(2). رسول االله ژ قال:«أذك أرقم أن

ةَ فيِ الْقُرْبَىٰ ﴾ رقم 4541. الْمَوَد انظر البخاري كتاب التفسير، باب 305، قوله تعالى: ﴿ إِلا  (1)
رواه مســلم في كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالــب ƒ ، رقم 2408، ورواه   (2)

أحمد في مسند الكوفيين، رقم 18780. من حديث زيد بن أرقم في حديث طويل.
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ه، فإن الناس في  من بَانَ شر ة أهل البيت إلافون بمود[قلت:] والناس مُكَل
دين االله ســواء، وحق االله أعظم، وقد قال لهــم: «لاَ يأتيِنيِ النــاس بأعمَالهم 
وتأتوني بنســبكم»(1). وفي الترمذي والطبراني والحاكــم والبيهقي عن ابن 
 وني لحبوا االله لما يغدوكم به من النعم، وأحِباس عن رسول االله ژ : «أحبعب

االله، وأحبوا أهل بيتي لحبي»(2).
وروى ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد عن رسول االله ژ : «والذي نفسي 

بيده لا يبغضنا أهلَ البيت رجل إلا أدخله االله تعالى النار»(3).
[قلت:] وفيه إشارة إلى الجورة من بني أمَُية، لأن لَهم طعنًا شديدًا في بني 
قوا وكان لهم الملك في أندلس بعد  ى انتقم االله منهم، فتفرهاشم وظلموهم، حت
ذلك ألَْف شهر. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن رسول االله ژ : «لا يدخل 
قلب امرئ مســلم إيمانٌ حتى يحبكم الله تعالى ولقرابتي»(4) والخطاب للقرابة. 

وقيل: وجوب حبهم منسوخ ولا يُبغَضُ أحدٌ منهم إِلا لموجب.
ا يكتسب ويجعل  ة ليست مِمة ضروريالمحب والاستثناء منقطع، لأن [
�(]

ماتُها الاختيارية كان متصلاً، وقيل: الاســتثناء منقطع  أجرةً، وإن اعتبرت مقد
مطلقًا، وإن المحبة لا يَصِح أن تكون أجرًا.

ـة الأنصار له ولهم، ونزل  لت بمحبـ ة بُد ة قرابته في مَكقيل: وجبت مــود
﴿ قُلْ مَا سَــألَْتُكُم منَ اجَْرٍ فَهُوَ لَكُمُوۤ إِنَ اجَْرِيَ إِلا عَلَى االلهِ ﴾ [سورة سبأ: 47] فهذه 

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 263، تفسير الآية 134 من سورة البقرة. تَقَد  (1)
رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقــب أهل بيت النبيء ژ ، رقم 3789، من حديث   (2)

ابن عباس.
لب بــن ربيعة، ورواه  رواه أحمد في مســند بني هاشــم، رقم 1780، مــن حديث عبد المط  (3)
الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، ج 3، ص 162، رقم 4717. من حديث أبي سعيد الخدري.

رواه أحمد في مســند بني هاشــم، رقم 1780. وأورده الهندي في الكنز، باب فضائل أهل   (4)
لب. اس بن عبد المطالبيت مجملا ومفصلا، ج 13، ص 642، رقم 37623. من حديث العب
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الآية ناسخة لآية السورة، فألحقه االله تعالى بالأنبياء قبله في عدم الأجرة على 
الدين، كما قال نوح: ﴿ وَمَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجَْرٍ... ﴾ إلخ [سورة الشعراء: 109].

قلت: لا يصح أنه أجيز له ژ أخذ الأجرة فضلاً عن أنْ تنسخَ، والاستثناء 
منقطع، وعلى الاتصال يكون من تأكيد المدح بما يشــبه الذم، أي: إن سألت 
أجرًا فما هو إلا أن تحبوا أهل بيتي، وحبهم ليس أجرًا بل أمر لازم لكل أحد، 
ركم االله  ركم االله في أهل بيتي، أذك كقوله: «وَلاَ عَيْبَ فيِهِم...» إلخ وقال: «أذك

في أهل بيتي» ومن أهل بيته نساؤه.
ولكن المراد آل علي وآل عقيل وآل جعفــر وآل عباس وفاطمة، وقيل: 
لب، ومن زل من آله فهو كغيــره في أن يزجر ويعاب،  بنو هاشــم وبنو المط

وحق االله 8 أولى.
وســئل ژ عن القربى في الآيــة فقال: «علــي وفاطمــة وابناهما» رواه 

البخاري، وأحاديث الباب كثيرة، وفي بعض إسنادها بعض الشيعة.

[قلت:] وقد يأمر الإنســان باحترام قوم ويريد ذلك مقيدا بعدم الزلة بعدُ، 
وكثيرا ما نلقى من هو من ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى 

وهو مقارف للكبائر مصر عليها فأي حق لهذا؟.

 حســنة كانت، ولا سيما حب قْتَرفِْ ﴾ يكتســب ﴿ حَسَــنَةً ﴾ أي وَمَنْ ي ﴿
النبيء ژ وآله، فإن ذلك لحب التوحيد، وقال ابن عباس: «الحسنة المودة في 
ة محبته لأهل  لشــد ƒ الآية نزلت في أبي بكر قربى رســول االله ژ » وإن
البيت ﴿ نزدِْ لَهُ فيِهَا حُسْــنًا ﴾ أي: زينة بمضاعفة الثواب فإنها تزدان بمضاعفته 
﴿ انِ االلهَ غَفُورٌ ﴾ للذنوب ﴿ شَكُورٌ ﴾ مجاز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه.

﴿ أمَْ يَقُولُــونَ ﴾ بــل أيقولون بالإضــراب الانتقالــي والتوبيــخ ﴿ افْتَرَىٰ ﴾ 
د ژ ﴿ عَلَى االلهِ كَذبًِا ﴾ بأن قال: أرســلني االله ولم يرسله، وأنزل علي القرآن  محم
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ولم ينزله، وهو ژ بعيد عن الكذب مطلقا، ولا سيما على غيره، ولا سيما على 
االله ســبحانه العالم بالصدق والكذب المنتقم من الكاذبيــن. و«كَذِبًا» مفعول به 
 ـ«كَذِبًا» مفعول مطلقا. ر بالكذب ف ر كذبا وإن فس ـ«افْتَرَى» بمعنى أحدث أو صو  ل

شَــإِ االلهُ ﴾ الختم على قلبك أو خذلانك أو افتــراءك ﴿ يَخْتمِْ عَلَىٰ  فَإِنْ ي ﴿
قَلْبكَِ ﴾ يغط على قلبك لــم يخطر ببالك معنى من معانــي القرآن، ولا نطق 
لسانك بحرف من حروفه، فلا يدخله الإيمان، فتكون من المشركين المفترين 

الكذب، ففي هذا نفي الافتراء عنه ژ ، والتعريض بأنهم المفترون.
 ـ«إِنْ» الشــرطية مع أن مشيئته للختم  وقيل: الختم إنســاء القرآن. وأتى ب
مجزوم بانتفائهــا لأن التوفيق والخــذلان فعلان من أفعالــه تعالى، ولو كان 
قضاؤه لا يتخلف. وقيل: إرخاءً للعنان، وقيل: إشــعارًا بعظمته واستغنائه عن 

الخلق لا يحتاج إلى رسول االله ژ ، ولا إلى غيره ولا إلى إيمان أحد.
﴿ وَيَمْحُ االلهُ الْبَاطِلَ ﴾ الشرك والمعاصي بلا إرسال نبيء ولا إنزال كتاب.

 الْحَق والعطف علــى «يَخْتـِـمْ» والجزم بحذف الــواو ﴿ وَيُحِــق [
�(]

ر،  بكَِلمَِاتهِِ ﴾ برفع المضارع. والجملة حال من لفظ الجلالة، أو مع مبتدأ يقد
، أو الرفع بالعطف علــى «إِنْ» وما بعدها من جملةِ الشــرط  أي: وهو يحــق
والجوابِ، أو «يَمْحُ» مرفــوع حذفت الواو في الخط كمــا حذفت في اللفظ 
بَانيَِةَ ﴾  الز الاِنسَــانُ ﴾ [سورة الإســراء: 11] و﴿ سَــنَدْعُ  للســاكن مثــل: ﴿ وَيــدْعُ 

[سورة العلق: 18] فالعطف على «إِنْ» وما بعدها.

ويدل على تقدير الــواو ورفع الفعل ثبوت الواو فــي بعض المصاحف، 
ويناســبه إظهار الجلالة. والمراد: كيــف يفتري رســول االله ژ الكذب واالله 
ســبحانه يمحو الباطل ويحق الحق؟ لــو كان مفتريا لم يبق أمــره في ازدياد 
ــدُورِ ﴾ صدرك  هُ عَليِــمُم بـِـذَاتِ الصولأذهبــه االله. و«كلماتــه» القــرآن ﴿ إِن

وصدورهم، فيجازي كلا على حسب ما في صدره.
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وْبَةَ عَنْ عبَِــادهِِ ﴾ فلا يعاقبهم على ما تابوا عنه، وفي  وَهُوَ الذيِ يَقْبَلُ الت ﴿
الحديث: «إن االله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»(1) كما في الترمذي عن 

ابن عمر، وفي حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أنه لا تقبل إذا عاين.

وفي حديث عبد االله بن مسعود وأنس: «إن االله تعالى أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل في أرض مفازة مهلكة، ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره، عليه طعامه 
وشرابه، فطلبه حتى اشــتد الحر والعطش، فرجع لموضعه ووضع رأسه على 
ساعده ليموت، فإذا هو على رأســه، فأخذ برســنه، أو ذهب إلى شجرة فنام 

تحتها فلم يوقظه إلا بعيره يأكل منها، فأخذ بخطامه»(2).
[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذنب خوفا من عذاب الآخرة، أو طمعا في 
الجنة أو لهما معا، أو إجلالا الله ويعزم أن لا يعــود إليه، ويقضي ما عليه من 
حق االله فيه، أو حق المخلوق، أو يعفو صاحــب الحق أو وارثه، فإن لم يصل 
إلى ذلك أعطى الفقراء، وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة 

الرجوع والباقي شروط.

دخل أعرابي مســجد رســول االله ژ وقال: «اللهم إني أستغفرك وأتوب 
: ســرعة اللسان بالاستغفار توبة  ا فرغ من صلاته قال له علي ر، وَلَمإليك» وكب
ابين، وتوبتك تحتاج إلى التوبة، فقال: يا أمير المؤمنين ما التوبة؟ فقال:  الكذ
الندم على الذنب، وقضــاء الفرائض، ورد المظالم، وإذابــة النفس في الطاعة 
يتها بالمعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية،  كما رب

والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

رواه الترمذي في كتاب الدعــوات، باب فضل التوبة والاســتغفار... رقم 3437. ورواه ابن   (1)
ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم 4253، من حديث ابن عمر.

رواه أبو يعلى في مسند عبد االله بن مسعود، رقم 5100، من حديث ابن مسعود. مع اختلاف   (2)
طفيف في اللفظ.
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قال سهل بن عبد االله التســتري(1): التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة 
إلى الأحوال المحمودة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : 
ــر  ة»(2) وفس ي لأســتغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من ســبعين مرواالله إن»
هَا الناس توبــوا إلى االله فإني  َالأكثر في رواية الأغر بن بشــار لمســلم: «يا أي

ة». أتوب إليه في اليوم مائة مر
وروى مسلم عن أبي موسى أنه قال رسول االله ژ : «إن االله 8 يبسط يده 
ى  بالليل ليتوب مســيء النهار، ويبســط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حت

تطلع الشمس من مغربها»(3).
ت توبته عن  على بعض صح [قلت:] وإن تاب عن بعض المعاصي وأصر
ذلك البعض، فلا يعاقب في الآخــرة إلا على ما أصر عليــه، وأكثر المعتزلة 
على أنها غير صحيحــة. وقبول التوبة غير واجب علــى االله 8 ، ولا واجب 

على االله 8 خلافا للمعتزلة.

ئَاتِ ﴾ الصغائر باجتناب الكبائر، والكبائر بالتوبة،  ــي وَيَعْفُواْ عَنِ الس ﴿
ارٌ لمَن تَابَ ﴾  ـي لَغَف لقوله تعالى: ﴿ إلا مَن تَابَ ﴾ [ســورة الفرقان: 70] ﴿ وَإِنـ
[ســورة طه: 82] والأشــاعرة أجازوا العفو عن الكبائر غير الشــرك بلا توبة، 

ومنها الإصرار علــى الصغائر، وهذا تفســير لما قبله، أو يــراد بما قبله 
الكبائر وبهذا الصغائر ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ من خير وشر فيجازيهم عليه، 

وهذا تحذير وإغراء.

مَت ترجمته، انظر: ج 5، ص 234. تَقَد  (1)
رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب اســتغفار النبيء ژ في اليــوم والليلة، رقم 5948.   (2)

ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 8288. من حديث أبي هريرة.
رواه مسلم في كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، رقم 2759. ورواه أحمد في مسند   (3)

الكوفيين، رقم 19035، من حديث أبي موسى.
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الحَِاتِ ﴾ قيل: منصوب على  وَيَسْتَجيِبُ ﴾ االله ﴿ الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
، أي: للذين. حذف الجار


] وهذا من العجيب، يكثرون القول بنزع الجار في القرآن مع أنه �(]

ســماعي لا يقال به إلا حيث لم يوجــد وجه غيره، فنقول: «اســتجاب» 
ى  ى بنفســه تارة كما هنا، وباللام أخرى كشكرته وشكرت له، ويتعد يتعد
رة، لأن المعنى  ي باللام مُقَــد إلى الدعاء بنفســه، ولا مفعول له إذا عــد
الإقبال عليهم، وعدم الإعــراض عنهم إذا دعوا، وذلــك كما يقال: أجابه 
ر: ويستجيب دعاء  وأجاب له، فاســتجاب وأجاب بمعنى، ويجوز أن يقد

الذين آمنوا.

وقيل: المعنى يثيــب الذين آمنوا على أعمالهم، فإن الطاعة تشــبه الدعاء 
ى  ب عليها، والإثابة عليها تشــبه إجابة الدعاء، كما يســمها طلب لما يترتلأن
ـه تترتب عليــه المكافأة، كمــا تترتب الإجابة علــى الدعاء،  الثناء دعاء لأنـ
قال ژ : «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له 

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(1).
اهَا دعاء لترتب الثواب كترتب  ا أن يريد بالدعاء العبادة، أو ظاهره، سَموإم
ا يعطى الداعي،  المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مِم الإجابة على الدعاء، أو لأن
قــال االله 8 : «من شــغله ذكــري عن مســألتي أعطيتــه أفضل ممــا أعطي 

السائلين»(2) قال أمية بن الصلت لابن جدعان حين أراد معروفه:
الوفــاءأأذكــر حاجتــي أم قــد كفاني شــيمتك   إن ثنــاؤك 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب دعاء عرفة، رقم 3585. من حديث عبد االله بن عمرو.  (1)
رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم 3383. ورواه   (2)

ابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم 3800. من حديث جابر.
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قال ژ : «أفضل الدعــاء الحمد الله»(1) يعني إن الحمد يدل على الســؤال 
بالتعريض، أو شــبه العبادة بالدعاء. ومن أجاز الجمــع بين الحقيقة والمجاز 
أجاز تفســير الاســتجابة بإجابة الدعاءِ والإثابةِ على الطاعة معًا، وكل منهما 

إحسانٌ فيجوز حمله على عموم المجاز.
وقيل: «الذِينَ» فاعل «يَسْتَجيِبُ»، أي: يستجيبون االله، أي: قبلوا ما أمرهم 
د، والعطف على قوله تعالى:  جــدحال للت به وعملوا به، والمضارع على كل

﴿ هُوَ الذِي يَقْبَلُ التوبَةَ عَنْ عِبَادهِ ﴾.
قيل لإبراهيم بن أدهم(2): ما لنا ندعو ولا نجاب؟ قال: لأن االله تعالى دعاكم 
ِ ﴾ [ســورة يونس: 25] و﴿ يَسْــتَجيِبُ  لاَم فلم تجيبــوه، فقرأ: ﴿ وااللهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ الس

الذِينَ ءاَمَنُواْ ﴾ يعني أن «الذِينَ» فاعل «يَسْتَجيِبُ» فمن لا يجب االله لا يجبه.
[�HI ا�G'ول] و﴿ الذِيــنَ ءاَمَنُــواْ ﴾ علــى عمومه لفظًا ونــزولاً، وقال 

ــم فيها لما  ســعيد بن جبير: قالت الأنصار: يا رســول االله هــذه أموالنا تحك
ةَ فيِ القُرْبَىٰ ﴾  الْمَوَد ِأسَْــألَُكُم عَلَيْهِ أجَْرًا الا يعرُوكَ، فنزل قوله تعالى: ﴿ قُل لآ
ون قرابتي من بعدي فخرجوا مسلمين، وقال المنافقون: افترى على االله في  تود
حب قرابته بعده، فنزل: ﴿ أمَْ يَقُولَونَ افْتَرَى... ﴾ إلخ فقرأها عليهم فتابوا فنزل: 
﴿ وَهُوَ الذِي يَقْبَــلُ... ﴾ إلخ فقرأها عليهــم وقرأ: ﴿ وَيَسْــتَجيِبُ الذِينَ ءاَمَنُواْ 
ن فَضْلهِِ ﴾ على ما ســألوا واســتحقوا، قال  الحَِاتِ ﴾ ﴿ وَيَزيِدُهُم م وَعَمِلُواْ الص
بعض المحققيــن: الظاهر أن هذا الحديث موضوع. ﴿ وَالْكَافـِـرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ 

لِ عليهم. شَديِدٌ ﴾ مقابل لإجابة المؤمنين والتفض

أورده محمد بن سلامة في مسند الشهاب، ج 2، ص 326.  (1)
إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق، أبوه من أهل الغنى في بلخ. تفقه في   (2)
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الشــام والعراق والحجــاز، وكان يعيش بالعمل في الحصاد 
وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشــترك مع الغزاة في قتال الروم، وكان كثير الزهد فصيح 

اللسان. تُوُفيَ سنة 161هـ، ودفن في سوفنن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلام، ج 1، ص 31.
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زْقَ لعِِبَادهِِ لَبَغَوْاْ فيِ الاَرْضِ ﴾ تكبروا فيها بطرًا وظلموا،  وَلَوْ بَسَطَ االلهُ الر ﴿
فإن الغنى مبطَرَةٌ مأشــرة، كما بغى قارون بماله، قال رسول االله ژ : «أخوف 
 في الشــر تي زهــرة الدنيا وكثرتها»(1). والبغي: تجاوز الحد ما أخاف على أم

ا يَشَآءُ ﴾ تنزيله بحكمته. لُ بقَِدَرٍ ﴾ بتقدير ﴿ م نَز لا في الخير ﴿ وَلَكِنْ ي
﴿ انِهُ بعِِبَادهِِ خَبيِــرُم بَصِيرٌ ﴾ محيط بما علم الخلــق وما جهلوا، فيرزقهم 
متَى شاء بما شــاء، ويعطي ويمنع كذلك، ولو أغناهم كُلهم لبغوا بالمعاصي 

أورده الطبري في تفسيره: ج 25، ص 19، والسيوطي في الدر: ج 6، ص 8.  (1)
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فيما بينهم وبين االله، وفيما بينهم مطلقًا، كما ترى مبسوطًا عليه يقاتل مبسوطًا 
ة  ة نفسٍ وبدن وضعفهما، وشــد هم يتفاوتــون في قُوعليه ظلمًا، ولا ســيما أن
اشــتهاء للأمر وضعفه، ولو كانوا كلهــم فقراء لهلكوا ولا ينجــوا من البغي، 

ولكن البغي مع البسط هو الغالب.

ومــن حكمته تعالى فــي الدنيا أن أغنــى بعضًا، فينفــع الفقير، ويخاف 
، فَيَنقُص بعضُ البغــي أو كله، وأفقر بعضًا ليذعن  اجتماع الفقراء عليه بالضر
 ى لا يجد عنــد الآخر كلي حتولا يقاومــه، وأما الفقيــر الكل بذلك للغني

ر معه البغي. ما يطلبه فلا يتصو

وقيل: العباد فــي قوله تعالى: «لعِِبَــادهِِ» المؤمنون الموفــون، وفي قوله: 
«بعِِبَــادهِِ» هم أيضًا، مِنْ وَضْــعِ الظاهر موضع المضمر علــى طريق الاعتناء، 
والأصل: «إنه بهم». وعدم البســط مصلحة لهم، كما قــال ژ : «إذا أحب االله 

عبدًا أحماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء»(1).
قال رسول االله ژ يقول االله 8 : «من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، 
ب إلَي عبدي  ي لأغْضَب لأوليائــي كما يغضب الليــث الحَردُِ، وما تقــروإن
 ب إلي المؤمن بمثــل أداء ما افترضت عليه، وما يــزال عبدي المؤمــن يتقر
دًا، إن دعاني  ه، فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيى أحُِب بالنوافل حت

أجبته، وإن سألني أعطيته»(2).
: نظرنا إلى أموال قريظة والنضير  اب بن الأرتوكما قال خب [ول'Gا� HI�]

وقينقاع فتمنيناها فنزل: ﴿ وَلَوْ بَسَــطَ االلهُ... ﴾ الآية. وقال عمرو بن حريث: طلب 
ة من رسول االله ژ أن يبسط االله تعالى لهم، فنزلت الآية. ف قوم من أهل الص

، باب ما جاء في الحمية، رقم 2036، من حديث ابن النعمان. رواه الترمذي في كتاب الطب  (1)
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ج 2، ص 248، من حديث أبي أمامة.  (2)
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ولا يلزم من ذلك تفســير الآيــة بالمؤمنين بل هي علــى العموم كما هو 
عي  على مد الظاهر، ولا دليل للخصوص، وهم داخلون في العموم، وأما الرد
ـه يرى الدنيا بعين التحقير  الخصوص بأن المؤمن الموفي لا يبطره الغنى لأنـ
فلا يتم [أي ذلك الرد]، لأن االله تعالى بنى الأمور على ما يشــاء، فهو سبحانه 
بناهم على أن لا يبغوا، ولا يبطروا، بعدم البسط، وبنى بعضًا على أن لا يبطر 

ولا يبغي مع البسط عليه، لأن للسعادة والشقاوة أسبابا.

ي من الجدب،  لُ الْغَيْثَ ﴾ المطــر النافع الذي يغيث وينج وَهُوَ الذيِ يُنَز ﴿
 ه غيــثٌ فَقُلْ: «اللهمى غيثًا، فإذا نزل المطر لم تدر أن والذي لا ينفع لا يســم
 اجعلْهُ غيثا». ﴿ منِم بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ أيسُِوا بقنوط ومن دون قنوط، ولكن خص
رٌ للنعمة فتشكر. ذكره تذك فرحًا به، فكأن النفس أشد ما بعد القنوط بالذكر لأن

 وَيَنشُــرُ رَحْمَتَهُ ﴾ رحمة االله، وهو أولى، أو رحمــة الغيث، وهي على كل ﴿
حال منافع الغيث في السهل والجبل، والنبات والحيوان، أو المراد عموم الرحمة 
على أنها تشمل ظهور الشمس لتؤثر في الأرض والنبات عقب الماء، ولسخونتها 

المطلوبة بعد كراهة البرد والبَللِ، وأما أن يراد بها خصوص ظهورها فلا يجوز.

﴿ وَهُوَ اَلْوَليِ ﴾ يلي عباده بالإحسان ونشــر الرحمة ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ المحمود 
على ذلك استحقاقًا ووقوعًا.

د  ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ العظام جســمًا وثقِْلاً بلا تعم وَمنَِ ـ ايَاتهِِ خَلْقُ الس ﴿
على علاقة من فوق أو شــيء من تحت، وإن كان فلا بد لتلــكَ العلاقة مما 

تتعلق به، وللعمدة تحت مما تعتمد عليه فيتسلسل، والتسلسل لا يجوز.

، أو على  فيِهِمَا ﴾ عطف على «الســماوات» أي وخلــق ما بث وَمَا بَث ﴿
. و«مَا» اسمٌ لا مَصدَريِة، كما يدل له قوله تعالى:  خَلْقُ»، أي: ومن آياته ما بث»
ـه فيهما، لا للمصدر الذي هو  ــةٍ ﴾ لأن «مِنْ» لبيان المبثوث الذي بثـ منِ دَآب ﴿
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لته بالمبثوث أغناك عنه جعل «مَا» اسما واقعا  ةٍ، وإن أوغير داب البث لأن البث
على المبثوث، أي: الذي بثه فيهما من دَابة على التوزيع، فدواب السماوات: 
 وســائر ما يمشي على الأرض، لأن الأرض: الإنس والجن الملائكة، ودواب

الملائكة والطير كما تطير تمشي.

ولا مانع من أن تكون دواب في السماء كدواب الأرض من غير الملائكة 
لا نعلمها، كما قــال االله تعالــى: ﴿ وَيَخْلُــقُ مَا لاَ تَعْلَمُــونَ ﴾ [ســورة النحل: 8] 
ابة في ســورة البقــرة [الآيــة: 164] بــدواب الأرض لا يوجب  وتخصيــص الد
تخصيص ما هنا بهــا كما قيل بذلــك، وقيل: الحكم علــى المجموع كقوله 

تعالى: ﴿ يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [سورة الرحمن: 22].

ابة على الإنسان والجن بعيد في عرف اللغة فكيف على  وقيل: إطلاق الد
المَلَك؟ِ [قلت:] لا بعد في ذلك، وأصل اللغة يستغربه، وعظمة االله 8 يَهُون 
كل شــيءٍ في مقابلتها، مع أنه لا إهانة في الوصف بالدبيــب، فَعَم هنا لبيان 
كمال القدرة، وخص في ســورة البقرة قصدًا إلى ما هو معروف عند المعاند 

والمسترشد، وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجَنة.

 طبقة فوق طبقــة، أو جوانب فيها دواب وقيل: الســماوات جهات العلو
ر به الآية لعدم الحاجة إليه  لا تنزل إلى الأرض، وهو خلاف الظاهر، ولا تفس

ولو صح كما قيل.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ ﴾ في الموقف للحســاب بعــد البعث، لا يخفى عنه 
حتى لا يبعثه، ولا يفر أحد عــن الموقف بعد البعث، وقــد دارت على أهل 

الموقف الملائكة سبعًا.

والهاء للناس المعلوميــن من مقام الإنذار والاســتدلال والــرد، وقيل: 
، وقيل: للســماوات والأرض وما فيهما على التغليب ﴿ إِذَا يَشَــآءُ ﴾  للدواب
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جمعَهم، «إِذَا» للاســتقبال، والمضارع له، أي: في الوقت الآتي هو ومشيئته، 
ودخول «إِذَا» على المضارع جائز ولو لم تخرج عن الشرط، قال الشاعر:

منهــا أبعــث  ما أشــاء  مذعــورًا(1)وإذا  ناشــطًا  الليل  آخر 
﴿ قَديِرٌ ﴾ لا يعجز. وجواب «إِذَا» أغنى عنه: هُوَ قَديِرٌ، أي: على الجمع.

صِيبَةمِ ﴾  ــن م فــون المؤمنون والكافرون ﴿ مها المكلوَمَــآ أصََابَكُم ﴾ أي ﴿
كمرض وحــزن واحتياج ﴿ بمَِا كَسَــبَتَ اَيْديِكُمْ ﴾ من الذنوب، أو من ســوء 

التدبير لأبدانكم أو أحوالكم.

] ومــا موصولــة لعدم الفاء فــي جوابها، ولـِـدَاعٍ  مثل هــذا يقال: �(]

بموصليتها، لأن الأصل أن لا تحذف الفاء في جواب الشرط، ولو كان الشرط 
 ـ«إِنْ»(2)  ماضيًا. وليس قوله تعالى: ﴿ إِنكُم لَمُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الأنعام: 121] جوابًا ل
في ســورة الأنعام. ﴿ بمَِا كَسَــبَتَ ايَْديِكُمْ ﴾ خبر، ويجوز أن تكون شــرطية، 
ر الجواب بما يصلح شــرطًا فلا يحتاج للفاء، أي: أصابكم بما كســبت  ويقد
أيديكم، ويدل على ذلك قراءة «فَبمَِا» بالفاء التي هي أصل في الشــرطية، أي: 

فإصابتُها إياكم بما كسبت أيديكم.
﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثيِرٍ ﴾ من ذنوبكم، وسوء تدبيركم، لا يرتب عليه سوء، أو 
ل، ويدل لــه رواية أبي موســى عن  عن كثير مــن النــاس، والمتبــادر الأو
رسول االله ژ : «لا يصيب عبدًا نكبةٌ فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو االله 

عنه أكثر» وقرأ ﴿ مَآ أصََابَكُم... ﴾ الآية رواه الترمذي(3).

البيت لكعب بن زهير في ديوانه بلفظ:  (1)
منهــا تبعــث  ما تشــاء  مذعورا».«وإذا  ناشطا  الشمس  مغرب 

«إنْ» في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ اطََعْتُمُوهُمُ... ﴾.  (2)
رواه الترمذي في كتاب تفســير القرآن، باب ومن سورة حم عســق، رقم 3252. من حديث   (3)

أبي موسى الأشعري.
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ا نزلت قال رسول االله ژ : «والذي نفسي بيده، ما من خدش عود، ولا  وَلَم
اختلاج عرِْقٍ، ولا نكبة حجرٍ، ولا عثرة قــدم إلا بذنب، وما يعفو االله 8 عنه 
أكثر»(1) وعن عكرمة: «ما من نكبة أصابت عبــدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن 

االله ليغفر له إلا بها، أو درجة لم يكن االله ليرفعه لها إلا بها».
 وفي الصحيح عن رسول االله ژ : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا
 ƒ عنه بها خطيئة»(2) وكانت أســماء بنت أبي بكر رفعه االله بها درجة وحط
تُصْدَعُ فتضع يدها على رأســها وتقول: بذنبي وما يغفر االله تعالى أكثر، وقيل 

لشريح: بم هذه القرحة في كفك؟ فقال: بما كسبت يدي.
[قلت:] وما أصاب الأنبياء ونحوهم ممن لا ذنب له فهو لرفع الدرجات، 
أو لتأديب عن شــيءٍ ما، وما أصاب الطفل ونحوه ممن لم يُكلف يثاب عليه 

في الآخرة، ويثاب عليه أبواهُ، ومن يشُق عليه بحسن الصبر.
ثنا بها  ألا أخبركــم بأفضل آية فــي كتــاب االله تعالــى حد» : قال علــي
م بمَِا كَسَــبَتَ ايَْديِكُــمْ وَيَعْفُو عَن 

رســول االله ژ ؟ ﴿ وَمَآ أصََابَكُم من مصِيبَةِ
ــرها لك يا علي: «ما أصَابك من مــرض أو عقوبة أو بلاءٍ في  كَثيِرٍ ﴾، وسأفس
الدنيا فبما كســبت أيديكم، واالله تعالى أكرم من أن يثنــي عليكم العقوبة في 

الآخرة، وما عفا االله عنه في الدنيا فاالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه».
�] ولا يخفى أن المراد ما تيبَ عنــه، وأما ذنب أصيب ولم يتب عنه A/]

ر عنه  فمعاقب عليه في الآخرة، وما أصيب به من جلد وقطع ونحوهما لا يكف
ذنبه، إن لم يتب عوقب بذنبه في الآخرة.

﴿ وَمَــآ أنَتُم بمُِعْجزِيِــنَ فـِـي الاَرْضِ ﴾ أي: بمُصَيــري االله عاجزًا عن أن 

أورده الســيوطي في الدر المنثــور، ج 7، ص 354. وقال: «أخرجه ســعيد بن منصور وهناد   (1)
وعبد  بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن البصري.

رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب المريض، رقم 965. من حديث عائشة.  (2)
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يصيبكم بما كسبت أيديكم، ولو استترتم بأقوى سترة، ولو هربتم إلى أقطار 
الأرض، أو لا تعجزون جنــود االله التي في الأرض فكيــف بجنوده التي في 
الســماء؟ أو لا تعجزون االله بمصائبكم عن أن يدفعها؟ هــو قادر على دفعها 

كائنة ما كانت.

ليِ ﴾ يليكم بالرحمة إذا أصابتكم المصائب،  ن دُونِ االلهِ منِْ و وَمَا لَكُم م ﴿
أو يحميكم عنها فلا تصيبكم ﴿ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ يدفعها بعدَ وُقُوعِهَا.

﴿ وَمنَِ ـ ايَاتهِِ الِْجَوَاريِ ﴾ السفن الجواري جمع جارية، اسم فاعل تجري 
﴿ فيِ الْبَحْرِ ﴾ متعلق بجواري، وهو دليل على تقدير السفن.


] ولو لم يذكر في البحر لذُكرِ الموصُوف وهو الســفن، فيقال: ومن �(]

ة لا يحذف موصوفها، ولو سلمنا  الصفة غير الخَاص آياته السفن الجواري، لأن
أنه صفة غالبة لجاز حذف الموصوف بلا دليل آخر غير أغلبيتها، لكن أغلبيتها 
ينافي التعليق فتحتاج إلى ملاحظــة الأصل، فلزم الرجوع إلى ما احتج بتركه. 
ِ ﴾ حال من المستتر في «الْجَوَاريِ» أو في «مِنَ ـ ايَاتهِِ» أو في متعلقه  ﴿ كَالاَعْلاَم
وهي الجبــال، لأنها تعتبر علامات علــى المواضع والمقاصــد، وكل ما هو 

ى علمًا. علامة يسم

يَاحَ ﴾ التي تجري بها وذلك الإسكان بتمويجها. شَأْ يُسْكِنِ الر إِنْ ي ﴿
ام الســفن، وتراكم بعضه  الذي قد وســبب التمويج تكاثف الجو [#L�K]

 ا انخفاض درجة حرارة الجوه جسم لطيف. وسبب التكاثف إمعلى بعض لأن
فيقل امتداده، ويتكاثف ويترك أكثر المحل الذي كان مشــغولا به خاليًا، وإما 
، فيخلو مَحلها، فإذا وجد  اجتماع بفجأة يحصل في الأبخرة المنتشرة في الجو
ةٍ ليشــغله فتحــدث الريح، وتســتمر حتى تملأ  أمامــه فراغا جرى بقُِو الجو

، وذلك أسباب خلقها االله، ولو شاء لفعل بلا سبب. المحل
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﴿ فَيَظْلَلْــنَ ﴾ يصرنَ بالإســكان، أو يَدُمْنَ، وأصله: الفعــل في ظل النهار 
كن ﴿ عَلَىٰ ظَهْرهِِ ﴾  يتحر هــنرَوَاكدَِ ﴾ واقفَِاتٍ عن الجري لا عن الحركة لأن ﴿
ظهر البحر ﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من إجراء الســفن فــي الماء ﴿ ءَلاَيَاتٍ ﴾ 
دلائل عظيمة كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وجوده، وعلى كمال قدرته لمن 
علم وجوده، ولمن لم يعلم إذا علم، وهكــذا قل في غير هذه الآية من القرآن 

بحسب الصلوح.

كُل صَبارٍ ﴾ عن ما لا ينبغي من المعاصي والمكاره، وعن الإكثار من  ل ﴿
رِ فــي الآيات، وعلى الطاعات  ات، وعن الجزع بالمصائب، وعلى التفك اللذ
ر في نعمه، وهو شكر. وخص الصبار الشكور  شَكُورٍ ﴾ بالطاعة، ومنها التفك ﴿

رون في الآيات المنتفعون بالآيات. هم المتفكلأن

اء صابر  ا في الضر[قلت:] والإيمان نصفه صبر، ونصفه شكر، والمؤمن إِم
اء شاكر فيها. ا في السرفيها، وإم

﴿ اَوْ يُوبقِْهُن ﴾ عطف على «يُسْــكِن»، أي: يهلكهن بالريح العاصفة، وهو 
مقابل «يُسْكِن»، أي: يسكنها أو يرسلها عاصفة توبق.

�لاB#] والمراد: إهــلاك أهلها بالإغراق، فحــذف المضاف، أو من ]

، أو ما للمسبب للســبب، لأن إهلاكها أي: إغراقها  للمحل نسبة ما للحال
ى أهلهَا باسمها وهو هُن على  سبب لإغراقهم على المجازالعقلي، أو ســم

المجاز المرسل.

ن فيها، لأن إغراقها تَخْسِيرٌ  ويجوز إغراقها نفســها بالذات بقطع النظر عَم
لمالكهــا ولما فيها من مالــه أو مال غيــره، وذلك بذنوبهم كما قــال: ﴿ بمَِا 
كَسَبُواْ ﴾ من الذنوب، فهي مفســدة للأموال والأبدان ﴿ وَيَعْفُ عَن كَثيِرٍ ﴾ من 

الناس لا ركود ولا إيباق، أو من السفن كذلك.
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﴿ وَيَعْلَمُ الذيِنَ ﴾ فاعــل «يَعْلَمُ» ﴿ يُجَادلُِونَ فيِ ءَايَاتنَِــا ﴾ بالباطل. وقوله: 
تْ مسد مفعولي «يَعْلَمُ»، أو الفاعل  نصب سَد حِيصٍ ﴾ في محلن م مَا لَهُم م ﴿
ضمير يعود إلى االله تعالى، و«الذِينَ» مفعول به، وجملة «مَا لَهُم...» إلخ مفعول 
، أو مكان، أو زمان كذلك، وجملة  ثانٍ، أي: مخلص أو مهرب، مصدر ميمــي
ـاحَ ﴾ أي: ويعلم  «يَعْلَمُ الذِينَ» إلخ معطوفة على قوله: ﴿ إِنْ يشَــأْ يُسْــكِنِ الرِيـ

الذين يعاندون ولا يعترفون بآياتنا، أو على قوله: ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ الْجَوَاريِ ﴾.

﴿ فَمَآ أوُتيِتُم ﴾ أيها الناس مطلقًا، أو أيها المشركون، و«مَا» شرطية مفعول 
 ـ«أوُتيِتُمْ». ثانٍ ل

ر أوُتيِتُمُوهُ، قُرِنَ  [قلت:] ومن الغفلة أن تجعل موصولة مبتدأ، ويقد [
�(]

خبره بالفاء، لأنه إن كان العموم مرادا فالشرطية أولى به، أو غير مراد فلا وجه 
لتنزيل الموصولة كالشــرطية، ولقِرن خبرهــا بالفــاء، إلا إن تكلفوا أن ذلك 

المخصوص في الصلة لما أجمل وأبهم نزلت به الموصولة منزلة الشرطية.

نْيَا ﴾ أي: شيء منها تتمتعون به،  ن شَــيْءٍ فَمَتَاعُ ﴾ فهو متاع ﴿ الْحَيَواةِ الد م ﴿
ولا يلزم من كون «مَا» في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عنِدَ االلهِ خَيْرٌ وَأبَْقَىٰ ﴾ اسمًا موصولاً 
ح، لقيام المانــع المذكور.  كون «مَــا» في ﴿ فَمَــآ أوُتيِتُم ﴾ موصولــة، ولا يترج

والمرادُ: خيرٌ في نفسه لجودته وكثرته ولبقائه زمانًا لا ينقضي فهو دائم.

 ـ«أبَْقَىٰ» أو خبر لمحذوف، أي: هُوَ للذين آمنوا  ذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ متعلقٌ ب ِلل ﴿
لُونَ ﴾ عطف على «ءاَمَنُوا». هِمْ يَتَوَك وَعَلَىٰ رَب ﴿

ق أبو بكر ƒ بمالٍ اجتمع له كله فلاَمَه المسلمون  تصد [ول'Gا� HI�]

ق بمالــه كله فيما  ه تصدفي عدم ترك بعضه لنفســه وأهله، والمشــركون بأن
لا ينفعه فنزلت الآية.
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#َّGا�� MKأ Mَّ�=ا�  ��G� ا��
ٴ ?*�ت 

﴿ وَالذيِنَ ﴾ عطف على «للِذِينَ ءاَمَنُوا» أو خبر لمحذوف، أي: هم الذين، 
ــن مدحه االله  تعالى،  أو مفعول، أي: أمــدح الذين، كذا يقــال. جَعَلَنَا االله مِم

آمين  آمين آمين.

ِ ﴾ ما عليه الوعيد. و«ال» للجنس، وإلا قيل: الآثام  ﴿ يَجْتَنبُِونَ كَبَآئرَِ الاِثْم
﴿ وَالْفَوَاحِشَ ﴾ ما اشــتد قبحُه منها، عطف خاص على عــام، وقيل: الكبائر: 

ةِ الشهوية. ق باِلقُوباع الشبهات، والفواحش: ما يتعلالبدع وات

﴿ وَإِذَا مَــا ﴾ صلة ﴿ غَضِبُوا ﴾ لأمر أصابهم به أحد ﴿ هُــمْ يَغْفِرُونَ ﴾ «هُمْ» 
توكيد للواو، لا من حيث الغضب بــل من حيث مدحهم على طريق الاعتناء، 
و«يَغْفِرُونَ» جواب «إِذَا»، ولو كان «هُمْ» مبتدأ لقرن بالفاء، أو فاعل لمحذوف 

على الاشتغال.
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�لاB#] ووجه تأكيــد غفرانهم بتكريره، أي: يغفــرون يغفرون، فحُذف ]

ل وهو جــواب «إِذَا» وبقي الواو، وجُعل مكانــه ضميرٌ منفصل، أو  يغفر الأو
 ـ«يَغْفِرُونَ»، ولا تحتاج إلى الفاء، أي: يغفرون  «إِذَا» خارجة عن الشرط متعلق ب

رون المغفرة. صلاً بغضبهم، لا يؤخوقتًا مت

لَواةَ ﴾ يحتمل العطف على الذين  هِمْ وَأقََامُواْ الص وَالذيِنَ اَسْــتَجَابُواْ لرَِب ﴿
ل قومٌ واحــد تنزيلاً لتغاير الصفات  المــراد بهما وبالأو ل أو الثاني، وأن الأو
ل  ه قيل للجامعين بين الإيمان والتوكَمنزلة تغاير الذوات، فســاغ العطف كأن
على ربهم، واجتناب الكبائــر والفواحش والغفران إذا غضبوا، والاســتجابة 

لربهم وإقامة الصلاة.

وقيل: المــراد بـ﴿ وَالذِينَ اسْــتَجَابُواْ ﴾ الأنصار رحمهــم االله، مدحهم االله 
تعالى بسرعة إجابتهم لرســول االله ژ ، عطف خاص على عام، والآية مَدَنيِة 
ية في أصحاب العقبات الثلاث، أو فيمن آمن في المدينة  ولا إشــكال، أو مك

قبل الهجرة.

﴿ وَأمَْرُهُمْ شُــورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ عطف اسْــمِية على فعِْليِة، و﴿ أمَْرُهُمْ ﴾ شأنهم 
كما تقول: شأني الكرم والعفو، وإن أريد المتشــاور فيه من القضايا فالإخبار 
ر: ذات  عنه بالشــورى مبالغة، فإن الشــورى اســم مصدر كالبشــرى، أو يقد
شورى، والإضافة للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود، فهم يتشاورون فيما 

يستَحق التشاور.

قال رســول االله ژ : «من أراد أمرًا فتشــاور فيه، وقضى االله، هُديِ لأرْشَدِ 
الأمور»(1) رواه البيهقي، وعن الحســن: «ما تشــاور قومٌ قط إلا هُدوا وأرشد 
أمرهم»، وكان النبيء ژ والصحابة يتشاورون في أمر الحرب، وفي الأحكام 

أورده البيهقي في شعب الإيمان، باب الحكم بين الناس، رقم 7538، من حديث ابن عمر.  (1)
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ا  الخمر، وغير ذلك مِم وعدَدِ حد ، دة، وميراث الجد التي تنزل، كقتال أهل الر
لا نص فيه من االله تبارك وتعالى.

قال رســول االله ژ : «إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم أســخياءَكم، 
وأمركم شــورى بينكم، فظَهْرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم 
أشراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم 

من ظهرها»(1).
[قلت:] ففي الشــورى علــى وجهها صلاح الدنيــا والدين، وفــي تركها 
وإيقاعها على غير وجهها فســادهما، كمشاورة النســاء(2) وغير العاقل، قال أبو 
هريرة: قال رسول االله ژ : «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا»(3) قال 
علي: يا رسول االله ينزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث عنك؟ قال: «أجمعوا 
ا لا يحتاج  له العباد واجعلوه بينكم شــورى ولا تقضوه برأي واحد»(4) يعني مِم

إلى الاجتهاد بالعلم، بدليل أن عليا يقول في ذلك من عنده بلا اجتماع عليه.

ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِقُونَ ﴾ في ســبيل االله 8 ، كصلة الرحــم وإعطاء  ِوَمم ﴿
الضعفاء، وإكرام المؤمنين.

�لاB#] وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأن الاستجابة وإقامة الصلاة ]

رتــان منهم على  الاســتجابة وإقامــة الصلاة متأخ كانا من آثار الشــورى، إن
الشــورى، لأنه تعالى وصفهم بالاســتجابة وإقامة الصلاة والحــال أنهم من 

رواه الترمذي في كتــاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن ســب الريــاح، رقم 2266، من   (1)
حديث أبي هريرة.

، كما ثبت عمله برأي أم سلمة في الحديبية... (المراجع). كان النبيء ژ يستشيرهن  (2)
فه. ابن حجر: لســان الميزان، ج 3،  أورده ابن حجر، وعزاه إلى الخطيب والدارقطني وضع  (3)

ص 99.
فه. انظر: المصدر نفسه، ج 3، ص 78. أورده ابن حجر، وقال: «ساقة الخطيب في الرواة» وضع  (4)
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شــأنهم الشــورى ومتصفون بها، وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى 
لوقوعها بعد اجتماعهم للصلاة.

﴿ وَالذيِنَ إِذَآ أصََابَهُمُ الْبَغْــيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ انتقامًــا بالقدر الجائز فقط 
، كما يتجاوزه المشــركون والمنافقون، فذلك وصف لهم  لا يتجاوزون الحد
بأنهم يغفرون، وأنهــم يقتصرون على القــدر الجائز، إذا لم يغفــروا، وكلتا 
الحالتين حسنة أو بأنَهم يغفرون تارة وينتصرون أخرى، أو بأنهم يغفرون فيما 
 لهم وينتصــرون فيما لدين االله 8 ، [قلــت:] أو ينتصرون من المُصر هو حق
القبيح الذي لا يَرعوي فإن الانتصار منه محمودٌ، ولا سيما إذا كان العفو عنه 

ذُلا للإسلام كما قيل:
داإذا أنت أكرمــت الكريم ملكتَه ئيم تمروإن أنت أكرمــت الل
مُضر كوضع السيف في موضع الندا(1)فوضع الندى في موضع السيف بالعلاَ

قال النابغة:
راولا خير في حلم إذا لم يكن له يُكَد بوادر تحمي صفــوَهُ أن 
حليمٌ إذا مــا أورد الأمر أصْدَراولا خير في جهل إذا لم يكن له

ــاق فينتصرون منهم،  قال النخعي: كانوا يكرهون أن يجترئ عليهم الفس
والعفو عن الســفيه إغراء له على الســفه وذل للعافي. وعن عطــاء: الآية في 
نهــم االله حتى انتصروا، والأعراب  مك ة، ثم ار من مَك المؤمنين أخرجهم الكُف
مثل ما مر في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا... ﴾ إلــخ، إلا أنه إذا جعلنا «هُمْ» 

توكيدا لهاء «أصََابَهُم» لزم الفصل ولا بأس.
ثْلُهَا ﴾ مثل أن يقول يا خبيث فيرد له: يا خبيث، قيل:  ئَةٌ م ئَةٍ سَي وَجَزَآءُ سَي ﴿

أو أنت الخبيث، ولا يبهته إن بهته.

دَا». البيتان للمتنبي: ينظر ديوانه، قصيدة: «لكل امرئ من دهره ما تعو  (1)
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ي الجزاء سَيئَة مع أنه جائز باعتبار اللغة، لأنه يسوء من جُزي به.  سُم [#Bلا�]

 ـ«سَيئَة» قبله. وقيل: تهجين للمُجازي، واختيار له أن  واختار هذا اللفظ للمشاكلة ل
لا ينتقم وذم له على الانتقام، وأوُردَِ عَليه قولهُ تعالــى: ﴿ وَلَمَنِ انِتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ 
وأجيب بأن المــراد بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ انِتَصَرَ... ﴾ إلــخ الولاة، تعليم لهم كيف 

يلون الحكم، وهو جواب باطل لا دليل عليه، وكذا حمل الآية على التهجين.

�] وإن زاد في العقاب أو عاقب بما لا يجوز كان غير محمود.A/]

ا له عن المســيء ﴿ وَأصَْلَحَ ﴾  مِم فَمَنْ عَفَا ﴾ بترك الانتقام أو بانتقام أقل ﴿
شأنه في ســائر أعماله، أو أصلح ما بينه وبين المسيء لأنه قد يعفو ولا يرجع 
إلى ما كان عليه قبل الإساءة، من حسن الحال بينهما ﴿ فَأجَْرُهُ عَلَى االلهِ ﴾ يُثيبه 
االله على ذلك إذا عفا لوجه االله، أو لأن االله تعالى أمر بالعفو، لا ذاهلاً ولا لرئَاءٍ 

. ولا لغرض دنيوي

ل السنة أو  ل يومه، أو أو ل ليلته أو أو [قلت:] وينفعه ولو ذَاهِلاً إن نوى أو
ة، أو أقل أو لباقي عمره، أو لوجه االله  ل الأســبوع لتلك المد ل الشهر، أو أو أو

صَالحِ عمله.

المِِينَ ﴾ مطلقًا، ومنهم مــن يجاوز الحد في الانتقام أو  الظ هُ لاَ يُحِبإِن ﴿
هو المراد هنا خصوصًــا، وتخصيصه أشــد في الوعظ والزجــر، ودخل في 
المِِينَ» من ابتدأ بالســيئة، ويجوز أن يراد المبتدئ بهــا، والمجازي بما  الظ»

لا يجوز أو بالزيادة.

ِ ﴾ اللام للابتداء، ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أنه لا دليل على  ﴿ وَلَمَن
ر فَأيَ مانــع من أنه أجيب بجملة اسْــمِية مقرونة بلام  ه مُقَدالقســم، وهَبْ أن
ــة على أنها لام لَتَقُومَن دخلت على الاِســمِية؟ وهب أنها  حج الابتداء؟ وأي

ترجّح لكن لا دليل على القسم، كما لا دليل على أن «مَنْ» موصولة.
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] ﴿ انِتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ﴾ مصدر مضــاف للمفعول، أي: بعد ظلم أحد �(]

له، والمصدر من المبني للفاعل، قيل: أو مــن المبني للمفعول، فهو الضمير 
المستتر في «ظُلْم» بالبناء للمفعول، كما في قراءة من قرأ «بَعْدَ مَا ظُلمَِ» بالبناء 

للمفعول، كذا تكلف بعض المحققين.
﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ أي: المنتصرون، مراعاة لمعنى «مَنْ» بعد رعاية لفظها بالإفراد 
ن سَبيِلٍ ﴾ لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصار، أو يعاقبهم عليه،  مَا عَلَيْهِم م ﴿

أو يعيبهم به، من ولاة الأمر وغيرهم من العَامة.
اسَ وَيَبْغُونَ فيِ الاَرْضِ بغَِيْرِ الْحَق ﴾ ابتداءً  بيِلُ عَلَى الذيِنَ يَظْلمُِونَ الن مَا اَلسِان ﴿
أو في الانتصار بالزيادة، أو بما لا يجوز، مثل أن يضربك فتفسد ماله، أو يقول فيك 
دة، لأن البغي أبدًا غير حق ﴿ أوُْلَئكَِ ﴾  حالٌ مؤك ﴾ سوءًا فتضربه. وقوله: ﴿ بغَِيْرِ الْحَق
 ـ«يَبْغُونَ»  دين ﴿ لَهُمْ ﴾ ببغيهم، هــو متعلق ب مشــركين أو موح ،الباغون بغير الحق
للتأكيد كذلك ﴿ عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾ شديد، حتى كأنه نفسه متألم كالذي أصابه، أو ذو ألم 
د بمعنى الرباعي بالزيادة، إذْ  فيمن أصيب به، أو مُؤلم، من استعمال الثلاثي المجر

ورد ذلك في ألفاظ، أو على حذف مضاف، أي: أليم صاحبُه.
﴿ وَلَمَن صَبَرَ ﴾ للظلم، أو بمعنى أصلح ﴿ وَغَفَرَ ﴾ للظالم حيث لا ينقص 
دين االله بذلك ﴿ إِن ذَالكَِ ﴾ المذكور من الصبــر والغفران ﴿ لَمِنْ عَزْمِ الامُُورِ ﴾ 
أي: الأمور ذات العــزم، أي: المعزوم عليها، أي: التي عالــج النفس وقهرها 

عليها، إذ صبر وغفر مع القدرة، أو الأمور العازمة.

] والــلام للابتداء لا للقســم إذ لا دليــل عليه، و«مَــنْ» موصولة �(]

لا شــرطية لاحتياجها إلى حذف الجواب، أو تقدير الفــاء. واللام في قوله: 
﴿ لَمِنْ عَزْمِ الامُُــورِ ﴾ لام التأكيد في خبر «إن» لا لام القســم، ورابط المبتدأ 
 محذوف، أي: إن ذلك منه، أو الإشــارة إلى ما أضيف إلــى ضميره، أي: إن

ذلك المذكور من صبره أو غفره، أو إن فعِْلَهُ ذلك.
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قالت عائشة # قال رسول االله ژ : «كنت بين شر جارين بين أبي لهب 
ى  وعقبة بن أبي معيــط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانهــا على بابي، حت

إنهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على بابي»(1).
قال أبو هريرة: قال رسول االله ژ : «قال موسى بن عمران ‰ : يا رب من 

أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر»(2) رواه البيهقي.
قال أنس: إذا أوقف االله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على االله 
تعالى فليدخل الجَنة، ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على االله تعالى، قالوا: من 
ذا الذي أجره االله على االله تعالــى؟ قال: العافون عن الناس، فقام كذا وكذا ألفًا 

فدخلوا الجَنة بغير حساب»(3) كذا رواه البيهقي.

وعن أبي هريرة: شتم أبا بكر رجل فجعل رسول االله ژ يعجب ويبتسم، 
 ƒ عليه بعض قوله، فغضب النبــيء ژ وقام، ولحقه أبو بكر فلما أكثر رد
ا رددت عليه بعض قوله  فقال: يا رســول االله كان يشــتمني وأنت جالس، فَلَم
ا رددت عليه بعض  عنــك، فَلَم ه كان معك ملك يردغضبت وقمت؟ قال: «إن
قوله وَقَعَ الشــيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال رسول االله ژ : «ثلاث 
هُ االله 8  عَز ما من عبد ظلم بمظلمــة فيغضي عنها الله تعالــى إلا : حــق هنكل
ة يريد بها صلــة إلا زاده االله تعالى بها كثرة،  بنصره، وما فتح رجل باب عطي

ة»(4). زاده بها قل وما فتح رجل باب مسألة إلا

أورده ابن سعد في الطبقات، ج 1، ص 201. (المكتبة الألفية ـ قرص مدمج).  (1)
أورده البيهقي في شعب الإيمان، باب في حســن الخلق، فصل في ترك الغضب وفي كظم   (2)

الغيظ والعفو عند المقدرة، رقم 8327. من حديث أبي هريرة.
رواه الطبراني في الأوسط، حديث 1998، ج 2، ص 285. عن أنس بن مالك مرفوعا.  (3)

رواه أحمد في مسنده، ج 3، ص 177، رقم 9341، من حديث أبي هريرة.  (4)
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يق على ترك الأولى لا منافاة للآية،  [قلت:] وفي هذه الرواية عتاب الصد
فقد روى ابن ماجه والنســائي أن زينب دخلت على عائشــة فجعلت تســبها 
فنهاها النبيء ژ ولم تنته فقال ژ لعائشــة: «سُبيهَا» فســبتها حتى جف ريق 
زينب، ووجهه يتهلل، أي: زاد تهللاً بالإنصــاف لها(1)، أو بقي على حاله من 

.ر، وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحقل لم يتغيالتهل

ة في ابن كثير إن شئت. راجع القِص  (1)
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أ��م ا�O1اب ا�=*َّ�ر  أ�
ال 

نم بَعْدهِِ ﴾ أي: من بعد ذلك الضلال، أو  م ِلي ضْللِِ االلهُ فَمَا لَهُ منِْ و وَمَنْ ي ﴿
من بعد االله 8 ، على حذف مضــاف، أي: من بعد خذلانــه، وقيل: من بعد 
الخذلان المفهوم مــن «يُضْللِْ»، أو مــن بعد ذلك كُلهِ، والمــراد بمن يضلل 

الظالم، أو العموم فيدخل الظالم بالأولى.

المِِينَ ﴾ تراهم بعينيك، فجملــة القول بعد ذلك حال، لجواز  وَتَرَى الظ ﴿
تعليق الرؤية البصرية بذات، لاعْتبِارهَِا مشاهدة وقوع بها، تقول: رأيته يضرب 
ل أولى، كأنه قيل:  م، أو بمعنى تعلم، فالجملــة مفعول ثانٍ، والأوورأيته يتكل

ا رَأوَُاْ الْعَذَابَ ﴾ إذا رأوهُ، والمضي لتحقق الوقوع. تشاهدهم يقولون. ﴿ لَم

﴿ يَقُولُونَ هَلِ الَِىٰ مَرَد ﴾ أي: إلى رد إلى الدنيــا، والمراد بالدنيا في مثل 
هذا المقام الخروج عن النار إلى موضع يُكَلفون فيه، ويحتمل أن يريدوا نَفْسَ 
ن سَــبيِلٍ ﴾ فنؤمــن ونعمل صالحــا فقــط، والتنكير في  نيــا الفانية، ﴿ م الد
الموضعين للعموم، لا للتعظيم، والمراد: رَد ما، أي رد كان، وسبيلٍ ما كَذَلكَِ.

44
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﴿ وَتَرَايهُمْ ﴾ بعينــك ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ على النــار المدلول عليها بذكر 
ل ﴾ لعظم  ة ﴿ منَِ الــذـون والرق العذاب ﴿ خَاشِــعِينَ ﴾ متغيــري الأبدان باللـ
ل أوضح، وهو  ـ«خَاشِــعِينَ» أو بقوله: ﴿ يَنظُــرُونَ ﴾ والأو  ما لَحِقَهُم، متعلق ب

على الأصل، ولا داعي إلى غيره.

﴿ منِ طَرْفٍ خَفـِـي ﴾ الطرف تَحْريكُ أجْفانِ العيــن. و«مِنْ» للابتداء، أي: 
، كالخائف يســارق النظر كما يفعل  يبتدئ نظرهم من تحريــك ضعيف خفي
المحاط به ليقتل، أو يضرب، وكما ينظر الناظر إلــى المكروه لا يفتحها كما 
. أو «مِنْ» بمعنى الباء، وعن  يفتحها في سائر أحواله، وفي النظر إلى ما يحب
ابن عباس: ﴿ خَفِي ﴾: ذليل، فالطرف على هذا المعنى العين لا مصدر، وقيل: 

يحشرون عُمْيًا، فالنظر الخفي من قلوبهم، وفيه بُعْدٌ.

 ـ«يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ» متعلق  ﴿ وَقَــالَ الذيِــنَ ءامَنُواْ ﴾ قالــوا في الدنيــا، ف
 ـ«خَسِــرُوا» أو يقولون في الآخرة إذا رأوهم على تلــك الصفة. والمضي  ب
 ـ«قَالَ»، قيل: أو تنازع «قَالَ» و«خَسِرَ»  لتحقق الوقوع، و«يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متعلق ب
 ـ «قَالَ»، وأسند القول للذين آمنوا  ِ في «يَوْمَ» وعمل فيه «خَسِــرُواْ» وأضْمَرَ ل
دلالة على أنهم يبتهجون برؤية أعدائهم في الســوء الدائــم، وإلا فكل من 
حضر الموقف ويرى يقول ذلك، من الملائكة والأشــقياء أنفســهم يقولون 

لأنفسهم وبعض لبعض.

﴿ إِن الْخَاسِريِنَ ﴾ أي: إنهم، أي: الظالمين، فوضع الظاهر للفظ الخسران 
الكامل، أو المراد العموم فيدخلون. ﴿ الذيِنَ خَسِــرُواْ أنَفُسَــهُمْ ﴾ أجســادهم 
﴿ وَأهَْليِهِمْ ﴾ أتباعهم من الأولاد المكلفيــن، والأزواج، والأصحاب المتبعين 
لهم في الكفر، وأزواجهم من الحــور العين، وولدان الجنة ﴿ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ 
وا في الدنيا، أو حين ماتوا، لكن يظهر خسرانهم  خســروهم حين كفروا وأصر

الظهور الكامل يوم القيامة.
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ٍ ﴾ دائم، الجملة مســتأنفة، أو هي قول  قِيم المِِيــنَ فيِ عَذَابٍ م الظ ألآََ إِن ﴿
ن  نَ اَوْليَِآءَ يَنصُرُونَهُــم ﴾ برفع العذاب عنهم ﴿ م الذين آمنوا ﴿ وَمَــا كَانَ لَهُم م
ضْلـِـلِ االلهُ فَمَا لَهُ منِ  آلهتهم تشــفع لهم ﴿ وَمَنْ ي دُونِ االلهِ ﴾ كما زعموا من أن

سَبيِلٍ ﴾ إلى الهدى، أو إلى النجاة أو إلى الاحتجاج على صواب ما هو فيه.
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Q1Gا� HKوات والأرض وا�ا�(� S��� 0اء االلهG� #����الا�

ن  كُم ﴾ إذا دَعاكم لما به النجاة على لسان رسوله ژ ، ﴿ م اسِْتَجيِبُواْ لرَِب ﴿
اتيَِ يَوْمٌ لا مَرَد لَهُ ﴾ لا رَد له. قَبْلِ أنَْ ي

نًا  قه به، ومع ذلك لم ينصب منوه بالمضاف لتعلواسم «لاَ» مُشَب [
�(]

ن لنيــة لفظ المضاف إليه، ومثل هذا  بَلْ بُنيَِ كالمفرد، وقيل: معرب لم يُنَو
وارد في مواضع مــن القرآن مثــل: ﴿ لاَ مَلْجَأَ مِــنَ االلهِ ﴾ [ســورة التوبة: 118]، 
و﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُم ﴾ [سورة يوســف: 92]، وكثيــر في الحديث، مثل قوله ژ : 
«لاَ مَانعَِ لمَِا أعَْطَيْتَ»(1) وقوله: «لاَ مُعطــيَ لما منعت» وقوله: «لا حولَ عن 
ةَ على طاعــة االله إلا بعون من االله»(2)  بعصمة مــن االله ولا قو معاصي االله إلا

مَ تخريجه، انظر: ج 7، ص 200. تَقَد  (1)
ة على طاعة االله إلا بعون  رواه البزار بلفــظ: «لا حول عن معصية االله إلا بعصمة االله، ولا قُــو  (2)

االله»، البزار: المسند، ج 5، ص 374، حديث رقم 2004، عن عبد االله بن مسعود.
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وفي سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في التســهيل والتنوين، والنصب 
 ـ«لا»، أي: لاَ مَرَد ثابتٌ  في ذلك أولى، والمانع يقول: تلــك الظروف خبر ل
له وقد كثر الإخبارُ في القرآن عن المصدر بما ظاهره التعلق بذلك المصدر، 
م  كَ الْمُنتَهَىٰ ﴾ [ســورة النجم: 42] لتقدإِلَىٰ رَب َن في قوله تعالى: ﴿ وَأنوهو متعي
 الظرف أو بمحذوف نعت لاســم «لاَ». والخبر قوله: ﴿ مـِـنَ االلهِ ﴾ وعلى أن
الخبر له يتعلق «مِنْ» بــه أو بمتعلقه، وكذا إن جعل «له» نعتًا. ويجوز تعليق 

 ـ«يَاتيِ». «مِنْ» ب
لْجَإٍ يَوْمَئذٍِ ﴾ يخَلصكم من العذاب، وهو اسم مكان أو  ن م مَا لَكُم م ﴿
ن  مصدر أو زمــان، أي: ما لكم للنجــاة وقت بل تخلدون ﴿ وَمَــا لَكُم م
نكِيرٍ ﴾ اســم مصدر، أي: إنكار أو مصدر للثلاثي لــوروده كقوله تعالى: 
﴿ نَكِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُــمْ خِيفَةً ﴾ [ســورة هود: 70]، ولا ينافي ذلك إنكارهم 
رَبنَا مَا كُنا مُشْــرِكيِنَ ﴾ [ســورة الأنعام: 23] لأن إنكارهم كلا  بقولهم: ﴿ وَااللهِ 
إنكار لعدم نفعه وتكذيب الجوارح له، أو ينكرون في موقف ولا ينكرون 
ا تقول ﴿ فَمَآ  في آخر، وما لهم في قلوبهم من نكير ﴿ فَــإِنَ اَعْرَضُواْ ﴾ عم
أرَْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: فلا تهتم بهم لأنا ما أرســلناك عليهم ﴿ حَفِيظًا ﴾ 

رقيبًا تحاسبهم.
﴿ انِْ عَلَيْــكَ إِلا اَلْبَلاَغُ ﴾ حصول البلاغ وقد حصل، أو اســم مصدر، أي: 

التبليغ وقد بَلغت.
» بلا، لا تقــول: إلا البلاغ لا الحفظ، ويجوز  ولا يعطف بعد «إِلا [
�(]

بعد «إنما» مثل: إنما عليك البلاغ لا الحفظ.
ة وجاه وعافية ﴿ فَرحَِ  ا رَحْمَةً ﴾ كَسَعَةِ رزق وصح ِآ إِذَآ أذََقْنَا الاِنسَانَ منوَإِن ﴿
بهَِا ﴾ فَرَحَ بَطَرٍ، كقوله تعالى: ﴿ إِن االلهَ لاَ يُحِب الْفَرِحِينَ ﴾ [سورة القصص: 76]، أو 
اعة بلا عجب بل شُــكْرًا فمحمود، ففي الحديث:  ا الفرح للطمطلق فرح، وأم
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رد الفرح للدنيا لا يحسن.  المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء حزن»(1). ومج»
ئَةمُ ﴾  وأفُْرِدَ مراعاةً للَِفظ «الاِنسَــان» ﴿ وَإِن تصُِبْهُمْ ﴾ جُمِعَ مراعاةً لمعناه ﴿ سَــي

مَتَ اَيْديِهِمْ ﴾ من المعاصي. الرحمة ﴿ بمَِا قَد ضد
وإذا ذموا على ذلك الجزع فأولى أن يذموا لو أصابتهم لا بسبب كسْبهِم، 
كذا قيل. [قلت:] وفيه أن جزعهم بإصابتها لأجل الســيئة أسهل لبادئ الرأي 
من جزعهم بها إذا أصابتهم بلا سيئة، لأنهم يقولون: أصابتنا مع أنا لم نعمل 

سيئة توجبها.
 ـ«ال» للعهــد، قيل: أو للجنس اســتقلالاً  ﴿ فَإِن اَلاِنسَــانَ ﴾ المذكــور، ف
ارٌ ﴾  لا اعتمادًا على العهد ﴿ كَفُــورٌ ﴾ بليغ الكفر، كقوله تعالــى: ﴿ لَظَلُومٌ كَف
[ســورة إبراهيم: 34] وقوله تعالى: ﴿ إن الاِنسَــانَ لرَِبــهِ لَكَنُودٌ ﴾ [ســورة العاديات: 6]. 

والجملة جواب «إِنْ» لإقامة العلة مقــام المعلول، أي: فإنه معاقب على جزعه 
بها وكفره الرحمة التي أصابته، ولا يخلو منها، ينســاها ويســتحضر الســيئة 

يغتاظ بها كأنه لم يتأهل لها، وكأنه ظلم بها.
ا حَتى  ِتها بالنســبة إلى الرحمة جدئة لقلـ«إِنْ» في الســي  �لاB#] وعبر ب]

كأنها مشكوك في وقوعها تعالى االله، وناسب ذلك ذكر تسببهم لها، حتى كأنها 
 ـ«إِذَا» المعبر بها في  ـر فيهــا ب شــيء خارج عن الأصل، بخلاف الرحمة فعبـ
مقامات التحقق، وبنون العظمة إيذانًا بأنها مــرادة بالذات، محققة كثيرة، ألا 

ترى أنها سبقت غضبه؟ سبحان االله الرحمن الرحيم!.
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ على اختياره وبلا وجوب  اللهِ مُلْكُ الس ﴿
عليه، وله الملك يقسم الرحمة والسيئة كما شاء، لا كما يهواه أحد، ولا منازع 
له، لأنه يفعــل بحكمة، فلا يبقى إلا التســليم والطاعة شــكرًا فــي الرحمة 

أورده الســيوطي في الــدر: ج 1، ص 169، وابن كثيــر في تفســيره، ج 1، ص 296. بلفظ:   (1)
ته...». المؤمن إذا عمل الحسنة سر»
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والسيئة، فإن الرحمة للشكر لا للبطر والسيئة للرجوع إليه لا للجزع والكفْرِ، 
ورحمته هِبَةٌ لا لواجبٍ عليه كما قال:

مهن وهــن من جنس  شَــآءُ انَِاثًا ﴾ كلوط وشــعيب، قد يَهَبُ لمَِــنْ ي ﴿
السيئات [حسب ظنهم] لمناسبة ما اتصَلَ الكلام به قبل، وللدلالة على أنه 
 هنلأن مهن وللفاصلة، وقيل: قد ، ليس الأمر تابعًا لأهوائهم وهم يكرهونهن
أكثر لتكثير النســل، وقيــل: لتطييب قلــوب آبائهن لما فــي تقديمهن من 
التشــريف بأنهن ســبب لتكثير مخلوقاته تعالى، وقيل: للإشارة إلى ما في 
م ولادتهن من اليُمن، وعن قتــادة: من يمن المرأة تبكيرها بأنثى، وقيل:  تقد
م الذكور وهم من جنس  ولا يلزم أن يقد ، لضعفهن توصية برعايتهن مهن قد

م الرحمة. الرحمة كما قد

ا  وَجْهُهُ مُسْــوَد ــرَ أحََدُهُم باِلانُثَىٰ ظَل الإناث بلاء ﴿ وَإِذَا بُش والعرب تعد
وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [سورة النحل: 58] قال ژ : «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن 

، كن له سترا من النار»(1). إليهن
 ر الإناث، لأن ف اسمهم ونك كُورَ ﴾ كإبراهيم. عر شَــآءُ الذ وَيَهَبُ لمَِنْ ي ﴿
ل  الإناث أبعد خطورًا في قلوبهم، والذكور حاضرة فــي قلوبهم ومناهم، وأو
خاطر في شأن الولادة. وكلما ذكر االله الذكر والأنثى لا يذكر الخنثى المشكل 

لعله لأنه عند االله تعالى ذكر أو أنثى لا ثالث.

جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ﴾ كرســول االله ژ له أربعة بنين وأربع بنات،  أوَْ يُزَو ﴿
ج الأولاد ذكرانًا  والتزويج جعل الشــيء زوجًا فذكرانًا حال من الهاء، أي: يزو
 ـ«أو» لأنه قســم لانفراد  وإناثًا، أي: يخلق ما يهب لهم زوجًا زوجًا، وعطف ب

رواه الترمذي في كتــاب البر والصلــة، باب ما جاء فــي النفقة على البنــات والأخوات،   (1)
رقم 1913. ورواه أحمد في مسند الأنصار، رقم 23535. من حديث عائشة.
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لين، والواو للمعية لأن حق ما بعدها التأخير عن القسمين  المشــترك بين الأو
ســياقًا ووجودًا، أو لأن المراد: يهب لمن يشــاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء 

به منهما لم يذكر المشيئة. ما يهواه، أو يهب النوعين. ولترك

شَآءُ عَقِيمًا ﴾ لا يولد له، كيحيى وعيسى، ذكر المشيئة لأنه  وَيَجْعَلُ مَنْ ي ﴿
قسم آخر.

د بن  جارية، وقال محم قال مجاهد: التزويج أن تلد المرأة غلامًا ثم [#U�]

الْحَنَفِية: أن تلد غلامًا وجارية من بطن واحد.

وقيل: الآية فيها إشــارة للأنبياء، وهب لشــعيب ولــوط إناثًا، ولإبراهيم 
ذكورًا، ولرســول االله ژ ذكورًا وإناثًا، وجعل عيســى ويحيى عقيمين، ﴿ انِهُ 

عَليِمٌ قَديِرٌ ﴾ لا يعجزه ذلك ولا غيره.
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د، ألا تكلم االله وتنظر إليه، كما كلمه  قالت قريش: يا محم [ول'Gا� HI�]

موســى ونظر إليه، إن كنت نبيئًــا صادقًا؟ فقال ژ : لم ينظر موســى إلى االله 
مَهُ االلهُ إِلا وَحْيًا... ﴾ إلخ قالت عائشة # :  كَل تعالى فنزل: ﴿ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ اَنْ ي
دًا رأى ربه فقــد كذب على االله  4، ثم قــرأت ﴿ لاَ تُدْركُِهُ  محَم من زعــم أن
الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْركُِ الاَبْصَــارَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبيِرُ ﴾ [ســورة الأنعام: 103] وقرأت: 

﴿ وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ انَْ يكَلمَهُ االلهُ إِلا وَحْيًا... ﴾.

] و«وَحْيًا» مفعول مطلق على حــذف مضاف، أي: إلا كلام الوحي، �(]

أو مفعول مطلق لحال محذوفة، أي: إلا موحيًــا وحيًا، أي: إيحاءً. ولا يجعل 
المصدر حالا مبالغة، أو لتأويل الوصــف، أو تقدير مضاف، مثل: مصاحب، 

إلا إذا لم يوجد إلا ذلك.
 غ، وأن ه غيــر مفروقيل: منصوب على الاســتثناء المنقطــع، بناء على أن
الكلام قبلــه تام، أي: ما كان لبشــرٍ أن يكلمه االله مشــافهةً لكن كلامه وحيٌ، 

تعالى عن الجوارح وسائر صفات الخلق.

51

52

53
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 والوحــي هنا الإلقاء في القلب في اليقظــة أو المنام، والإلقاء أعم [#U�]

من الإلهام، فإن الإيحاء إلى أم موســى إلهام، وإلى إبراهيم إلقاء في المنام، 
وإيحــاء الزبور إلقاء في اليقظة، وشــهر أن غير القرآن مــن كتب االله 8 نزل 
لة مكتوبــة، والإلهام  مكتوبًــا، ويجوز إطــلاق الإلقاء علــى الكتــب المنز
لا يستدعي صورة كلام نفسي في قلب السامع، بل يستدعي مطلق فهم، واالله 

ه عن الكلام النفسي، والزبور يستدعيه. منز
وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأبرص:

تآمروا قــد  أن  االله   إلي بإبل أبي أوفى فقمت على رحليوأوحى 
رَآءِ حِجَابٍ ﴾ أي: أو كلاما من وراء حجــاب، على المفعولية  اَوْ مـِـنْ و ﴿
المطلقة، أو موحيا صوتا خلقه االله حيث شــاء من وراء حجاب، أو مسمعا من 
، أو حيث شــاء،  وراء حجاب على الحال، يســمع صوتــا خلقه االله في الجو

ه محتجبا. م بعض خواصوذلك تمثيل بسلطان يكل
﴿ أوَْ يُرْسِلُ رَسُولاً ﴾ ملكا ﴿ فَيُوحِي ﴾ الرســول الملَك ﴿ بإِِذْنهِِ ﴾ بإذن االله 
د ژ غالبا، وكثير من  إلى النبيء ﴿ مَا يَشَآءُ ﴾ االله تعالى، وهو حال نبيئنا محم

الأنبياء، وزعم بعض أنه من خصوصيات أولي العزم.

] والعطــف في قوله: ﴿ أوَْ يُرْسِــلُ ﴾ على «وَحْيًــا» بالمعنى كعطف �(]

م، على أن الاســتثناء منقطــع، إذ المعنى: لكن يوحــي وحيا، أو على  التوه
رَآءِ  ـ«وَحْيًا» أو على مســمعا، أو موحيا العامل فــي ﴿ مِنْ و  موحيا الناصب ل
رنــا: «كلام وحــي» فالعطف علــى «كلام» بتأويل مصدر،  حِجَابٍ ﴾ وإن قد
 له قراءة النصب، أي: إلا وتقدير «أن» الناصبة حذفت ورفع الفعل، كما يــدل

كلام وحي، أو أن يرسل رسولاً، أي: أو كلام إرسال رسول.
�] ومن حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه بكلام حنث إن لم يعن في يمينه A/]

كلام مشافهة، لهذه الآية، غير أن الاستثناء إن كان منقطعا لم تَدُل الآية على ذلك.
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وظاهر الآية حصر الوحي في ذلك، لكن روي أن من الأنبياء من يكتب له 
لة مكتوبة داخلة في  الكتــب المنز في الأرض، [قلت:] وأقول الذي عندي أن

إرسال الرسول لأنه يأتي بها جبريل، فهو الرسول المرسل به، واالله الموفق.
ه عن صفات الخلق ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يجري وحيه على  شــأنا، وتنز ﴾ ِهُ عَليِان ﴿

ما تقتضيه حكمته من أنواع الوحي.
﴿ وَكَذَالكَِ ﴾ فعل ذلك الإيحاء البديع المذكور، أو الإيحاء إلى من قبلك، 
أو أنواع الوحي التي ذكرت في الآية قبل ﴿ أوَْحَيْنَــآ إِلَيْكَ رُوحًا ﴾ أمرا عظيما 
في الدين يشبه روح الإنســان في الحياة، وهو غير القرآن، وقيل: القرآن الذي 

هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان.
وقد قيل: أوحي إلى النبيء ژ في المنام كإبراهيم، وفي اليقظة بلا ملك 
كزبور داود، وذكر بعض أن االله 8 أوحى إليه القــرآن جملة من غير تفصيل 
لا شــيئا فشــيئا. وعن ابن  كان جبريل يأتي به مفص قبل مجيء جبريل، ثــم
̂ : الروح النبوءة، وقيل: الروح جبريــل على تضمين «أوَْحَيْنَا» معنى  عباس 
أرســلنا، وقيل: ملك أعظم من جبريــل وميكائيل، لا يفارقــه ژ ، والقولان 
نَ  ضعيفان، والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلــى تضمين فيهما، ولقوله: ﴿ م
اَمْرنَِا ﴾ لأنه أمر من الأمور لا يطلق على الذوات، وكذا لا يناسب قوله تعالى: 
﴿ مَا ﴾ نافية ﴿ كُنتَ تَدْريِ مَا اَلْكِتَابُ وَلاَ الاِيمَانُ ﴾ بل يناسب المعاني. جملة 

ت مسد مفعولي «تَدْريِ» استفهامية. مَا الْكِتَابُ» سد»
[أ?
ل ا��60] أما الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدريه، وأما 

ر أنه لا يدريه إذ لا يكفر نبــيء ولا يعصي قبل البلوغ، ولا  الإيمان فلا يتصو
قبل الإيحاء، ولا بعدهما.

فالمراد بالإيمــان التوحيد والأعمال الصالحات مــن نفل وفرض، ومنها 
ترك المعاصي، ولا شــك أن مجموع هــذا لا يدريه بل يــدري بعضه، وهو 
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التوحيد وما يتبعه، ولا يدري تفاصيل الإيمان، وهو معذور في البعض الآخر 
حتى يأتي الوحي به.

أو المــراد: ما كنت تدري بمجمــوع الإيمان الذي هو التوحيد ورســالة 
نفسك [أي: وكونك رسولا]، حتى أرسل إليك، بل ببعض ذلك، وهو توحيد 

االله عن الشريك.

ر  بالوحي من بعد توحيد االله. أو يقد أو المراد ما لا يعلم من الشــريعة إلا
مضاف، أي: ولا دعــوة الإيمان، أي: لا تــدري كيف تدعو النــاس إليه. أو 
الأعمال، ولكن الأصــل أن لا يطلق الإيمان على العمل وحــده. أو ما كنت 

تدري أهل الإيمان، أي: لا تدري من الذي يؤمن.

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكتــاب والإيمان، بل الإيمان وحده وهو 
ه أنه لو أريد ذلــك لقيل: والإيمان بــدون لا، وقيل: ما كنت  التوحيد، ويــرد
تدري إذ كنت في المهد، وهو ضعيف، وقريب منه: إنك كنت لا تدريهما بل 

دريت الإيمان بالإلقاء في الروع، والكتاب بالوحي.

د  ة] وكان على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالا وببعضه تفصيلا، يوح���[

االله تعالى ويبغض الأصنام ويحــج ويعتمر، ولا يــأكل ما ذبح على النصب، 
ــر بعضهم الإيمان بالصلاة كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ االلهُ ليُِضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾  وفس
ــك ببقية دين إبراهيم  [ســورة البقرة: 144]، أي: صلاتكــم، ولم تزل العرب تتمس

كالحج والختان وإيقــاع الطلاق، وغســل الجنابة وتحريــم ذوات المحارم 
ب بالذبح. بالصهر والنسب والتقر

﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ﴾ أي: الروح الــذي أوحيناه إليك، أو الكتاب، أو الإيمان 
لقربه، أو الكتاب والإيمان. والإفراد بتأويــل ما ذكر، ولأن مقصدهما واحد، 

نظير الهاء في قوله تعالى: ﴿ وَااللهُ وَرَسُولُهُوۤ أحََق أنَْ يرْضُوهُ ﴾ [سورة التوبة: 62].
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﴿ نوُرًا ﴾ عظيما ﴿ نهْديِ بهِِ مَن نشَآءُ منِْ عبَِادنَِا ﴾ هدايته من الضلال هداية 
توفيق ﴿ وَإِنكَ لَتَهْديِ ﴾ لذلك النور هداية بيان للســعداء والأشقياء، أو هدى 
توفيق من نشاء هدايته هداية توفيق، وأما الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا هداية، 
ٍ ﴾ التوحيد وســائر الشــريعة  سْــتَقِيم لــك الثواب عليها ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ م أن إلا
ــمَاوَاتِ وَمَا فـِـي الاَرْضِ ألآََ إِلَى االلهِ ﴾ وحده  صِرَاطِ االلهِ الذيِ لَــهُ مَا فيِ الس ﴿
﴿ تَصِيرُ الامُُورُ ﴾ في المستقبل يوم القيامة، لارتفاع الوسائط فيه، أو في الدنيا 

والآخرة بمضارع الحال والاستمرار، وذلك وعيد للكفرة، ووعد للمؤمنين.

واالله أعلم، وهو الموفق.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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﴿ حَمِ وَالْكِتَابِ ﴾ القرآن، ولا داعيَ إلى تفســيره بالجنس الصادق ببعضِه 
وكله، ويجوز أن يراد جنس الكتــب المنزلة، أو ما كتب في اللوح المحفوظ، 
 د منافع الخط ولا دليل على إرادة المعنى المصــدري بمعنى الكتابة لمجــر
ِ ﴾ الظاهر لمن أنُزل عَلَيْهم، لأنه بلغتهم، مِــنْ «أبََانَ» اللازم كَبَان، أو  ﴿ الْمُبيِن

ي. المظهِر لدين االله، مِنْ «أبََانَ» المتعد

﴿ إِنا جَعَلْنَاهُ ﴾ جعلنا ذلك الكتاب المبين ﴿ قُرءَانًــا عَرَبيِا ﴾ صيرنا معانيه 
مترجمًا عنها بألفاظ عَرَبيِة تُقْرأُ.


رة ا�'��ف� ��)*+

رة ا��
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[أ?
ل ا��60] وهذا التصيير خلق، فالقرآن مخلوق، ولا قرآن سوى هذه 

الألفاظ كما هو ظاهر آيات من القــرآن، كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت منه قام 
 ، إذ لم يثبت وصف االله بالكلام النفسي ، را من الكلام النفسيزيد، وليس مصي

يَ كلام االله لأنه خلقه. فيه تشبيهًا بالمخلوق، وسم لأن

ــر ابن عباس ﴿ إِنا جَعَلْنَاهُ قُرءَانًا عَرَبيِا ﴾ بكتبناه في اللوح المحفوظ  وفس
قرآنًا عربيا، ولا يَصِح عنه نفي خلقه، فإن صح عنه أنه قال لســائله: أهو خلق 
ح له تســمية كلام  ه رجمن خلق االله؟ قال له: بل كلام من كلام االله؟ فالمراد أن

االله، لأنها الواردة في القرآن.

 ىٰ يَسْــمَعَ كَلاَمَ االلهِ ﴾ [ســورة التوبة: 6]، فإنل ا��60] قال تعالى: ﴿ حَت
[أ?

كلام االله القديم لا يسمع على فرض ثبوته، ودعوى أن هذا ترجمة القرآن عن 
الكلام القديم النفسي تكلفٌ، وخروج عن الظاهر إلى الباطن، لا دليل عليه، 

وخروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة.

�G# أ�& \��� ا�60.�)&](1) جاء أبو شاكر الديصاني من فارس فرأى /]

حلق المسلمين كثيرة مع علم كثير وفهم فائق، وأراد إضلالهم فعمد إلى حلقة 
الحديث لأنهم أرَق نفسًــا وأضعف بها، وقال لهم: عجمي أســلمت، ورأيت 
حلقتكم أكثر ذكــرًا له ژ ، وأولى لنا أن نعتزل عن هؤلاء الحلق لئَِلا نســمع 
ة،  ب مدتغي ما ذكر ژ شَــهِقَ وأظهر الورع، ثمكلامهم، وقالوا: صدقت، وكل
وقالوا: إن مرض عدناه أو احتاج أعطيناه، فوجدوه في قعر بيت يبكي، وقالوا: 
ما لك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي حنيفة(2) فقيل له: 

نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مثل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية التي كان لها أثر في   (1)
بعض الفرق الإِسلاَمِية الغالية كالشيعة الغلاة والباطنية عَامة.

ث عنه ولده  حماد بن الإمام أبي حنفية النعمان فقيــه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره، حد  (2)
إسماعيل بن حماد قاضي البصرة، تُوُفيَ سنة 170هـ.
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ما تقول في القرآن؟ فقال: إنه مخلــوق، عمد إلى كلام االله وضيائه الذي خرج 
منه وإليه يعــود، فجعله مخلوقًا وجعــل االله قبل خلق القــرآن أخرص عاجزًا 
محتاجًا، فبكــوا وقالوا: وجب علينا جهــادُ هؤلاء بــأن نخالطهم ونأخذ من 
كلامهــم، ونرد عليهــم، فذهب بعض إلــى حلقة علم الــكلام، وبعض إلى 

اد. ة، وبعض إلى حلقة حمِالقَدَري

 ُهُ ﴾ أي: الكتــاب ﴿ فيِ أمكُــمْ تَعْقِلُونَ ﴾ كي تعقلــوا معانيه ﴿ وَإِن عَل ل ﴿
ــمَاويِة، أي: أصلُها، وكلها  الكتب الس ـه أم الْكِتَابِ ﴾ اللــوح المحفوظ فإنـ
 ـ«ال» للجنس شــامل للصحف والتــوراة والإنجيل والزبور  منقولة منــه، ف
والفرقان، فذلك كقوله تعالى: ﴿ بَــلْ هُوَ قُرْءاَنٌ مجيِدٌ فيِ لَــوْحٍ محْفُوظٌ ﴾ 
[ســورة البروج: 21]، أو المراد ما يشمل ذلك وصحفَ الأعمال فإنها مكتوبة في 

اللوح ومكتوبة خارجًا أيضًا، وقيــل: ﴿ أمُ الْكِتَابِ ﴾: العلم الأزلي ﴿ لَدَيْنَا ﴾ 
عندنا، خبر ثــان، أو حال مــن «أمُ»، أو بدل منه بدل اشــتمال بلا ضمير، 
 ،« ِة، أو حال من ضمير «عَليية والكلبينهما ملابســة بغير الجزئي وذلك أن

.« ِـ«عَلي  أو  متعلق ب


] ولا صدر للام التأكيــد في خبر «إِن»، ولو علــى أنها لام الابتداء �(]

رها عن محلها، كقوله تعالى: ﴿ إِن الاِنسَــانَ لرَِبهِ لَكَنُــودٌ وَإِنهُ عَلَى ذَالكَِ  لتأخ
» وأصله  ِالْخَيْرِ لَشَديِدٌ ﴾ [سورة العاديات: 6 ـ 8]، لا حال من «عَلي هُ لحُِبلَشَهِيدٌ وَإِن
 ـ«إِن» محذوفة، أي: إنه  » خبر ل ِالوصف لا ينعت، و«عَلي م لأن ه نعت، وقدأن
 ـ«فيِ   ـ«إِن» المذكورة، ف » خبر ل ِعَلي» ه واللام، والصحيــح أنعليه إن دل ِلعَلي

.« ِـ«عَلي  »، أو متعلق ب ِالْكِتَابِ» حال من المستتر في «عَلي ُأم

﴿ لَعَليِ ﴾ على الكتب، لأنه ينســخها ولاشتماله على أسرار ليست فيها 
﴿ حَكِيمٌ ﴾ ذو حكم بالغة، أو محكم لا ينســخ، أو شديد الحكم على غيره 

من الكتب.
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كْرَ ﴾ نبعده عنكم كما يضرب البعير المريدُ للشرب من  اَفَنَضْربُِ عَنكُمُ الذ ﴿
كر»: القرآن، أو الذكر  ة. و«الذحوضٍ لغير صاحبه ليذهب، على الاستعارة التمثيلي
ر مضاف، أي: إنزال  ل يقــد بخير لا تذكرون بــه حيث يذكر أصحابه، وعلى الأو
الذكر، فننزله على غيركــم، والمضروب ما هو الأفضل فــي الوجهين، بخلاف 

ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على محذوف، أي: أنُهْمِلُكم فنضْرِب.

ن الضرب  ـ«نَضْرِبُ» لتضم  ﴿ صَفْحًا ﴾ أي: إِعْرَاضًا، فهو مفعول مطلــق ل
معنى الإعراض، وأصــل الصفح أن تولي الشــيء صفحة عنقــك. أو ظرف 

يه عنكم جانبًا. مكان، أي: ننح

 ـ«إِنْ» التي لغير  سْــرفِيِنَ ﴾ إســرافُهم متحقق، وجــيء ب انِ كُنتُمْ قَوْمًا م ﴿
التحقق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم، على القول بأنها تقلب كان للاستقبال 

كغيرها من الأفعال.

ون في  هم شاكين على الإسراف، أو لجعلهم كأن أو المعنى: إن كنتم مصر
الإســراف قصدًا إلى نســبتهم للجهل بارتكاب الإســراف، لتصويره بصورة 

ن يعقل. ما يفرض لوجوب انتفائه، وعدم صدوره مِم

دًا ژ عن تكذيب قومه بقوله: ﴿ وَكَمَ اَرْسَلْنَا  دنَا محَمى االله تعالى سيوسل
سُــولٍ ﴾ وكما نص عليه بقوله:  ن ربيِءٍ ﴾ مرسل كما قال: ﴿ وَمَا يَاتيِهِم ممنِ ن

ليِنَ ﴾ الأمم السالفة. وَكَمَ ارَْسَلْنَا ﴾. ﴿ فيِ الاَو ﴿

ن نبـِـيءٍ الاِ كَانوُاْ بهِِ يَسْــتَهْزئِوُنَ ﴾ [فكأنه قال تعالى:] فلا  وَمَا يَاتيِهِم م ﴿
تكذيبُهم منعنَا من الإرســال، ولا الرسُــل لــم يصبروا، فاصبــر كما صبروا، 
ليِــنَ» متعلق  ــت هانــت، وإن كانت ما كانــت، و«فيِ الاَو والمصيبة إذا عم
ل وقت  فليس أو ه فيهم وأرسلناه، وإلاـ«نَبيِءٍ»، بمعنى أن   ـ«أرَْسَلْنَا» أو نعت ل ب

الإرسال منعوتًا بأنه نبيء ثابت فيهم، بل بعدُ.
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ه أيضًا بقوله 8 : ﴿ فَأهَْلَكْنَآ ﴾ بسبب الاستهزاء ﴿ أشََد منِهُم بَطْشًا ﴾  وسلا
يظهــر أن «مِنْ» ليســت تفضيليــة، بل تعلق بمحــذوف نعت ثــانٍ لما نعت 
» أو  ـ«أشََد  »، أي: فريقًا أشــد ثابتًا من المستهزئين، و«بَطْشًــا» تمييز ل ـ«أشََد  ب
 ـ«أهَْلَكْنَــا»، أي: إهلاكًا، والهــاء عائد إلى ما عــاد إليه هاء  مفعول مطلــق ل
«يَاتيِهِمْ»، لا إلى المسرفين في قوله: ﴿ انِ كُنتُمْ قَوْمًا مسْرِفيِنَ ﴾، وقولُه تعالى: 
ليِنَ ﴾ لا يمنع من ذلك، أي: ســلف فيما نزل قبل هذه الآية  وَمَضَىٰ مَثَلُ الاَو ﴿

قصصهم التي من شأنها أن تسير مسيرَ الأمثالِ.
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ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ لَيَقُولُن خَلَقَهُــن الْعَزيِزُ  نْ خَلَــقَ الس وَلَئنِ سَــألَْتَهُم م ﴿
 كْرَ... ﴾ إلخ. تارة يقولون: «خلقهن الْعَليِمُ ﴾ عطف على ﴿ أفََنَضْرِبُ عَنكُــمُ الذ
االلهُ»، وتارة يقولون: «خَلَقَهُن الْعَزِيزُ الْعَليِمُ»، معتقدين أنه عزيز عليم، مستدلين 
ة،  ر االله عن نفســه بصفــة العلم والعزاالله» فعب أو يقولــون: «خلقهن ، بخلقهن
لتحققهما له في نفس الأمر، ولو ذهلــوا عنهما أو أنكروهما مثل أن يقول لك 
بكر: بلغ الســلام زيدا، فتقول: أمرني بكر أن أبلغ السلام إلى الشيخ زيد، أو 
ا هو صفــة زيد أنكرها آمرك، أو  الإمام زيد، أو الســلطان زيد، ونحو ذلك مِم
ذهل عنها، أو أقر بها لكن لم يذكرها لك في الأمر، ومن ذلك قول موســى: 

﴿ لاَ يَضِل رَبي... ﴾ إلى ﴿ ... مِن نبَاتٍ شَتىٰ ﴾ [سورة طه: 52 ـ 53].

﴿ الذيِ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ مهَِادًا... ﴾ إلخ من كلام االله 8 وتبارك وتعالى، 
مســتأنف، أي: «هو الذي جعل...» إلخ، أو تابع لما قبله إن لم نجعل ما قبله 

9
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من كلامهم بنص لفظهم، وإلا فليس تابعا. ومعنى ﴿ مِهَادًا ﴾: فراشــا بسيطا، 
ولو كانت كرية الشكل لعظمها، فالبيضة بسيطة مثلا لنحو نملة ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ 
كُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ لتهتدوا إلى  فيِهَا سُــبُلاً ﴾ للمشــي في أســفاركم وغيرها ﴿ لَعَل

ر في شأنها. مصالحكم بسلوكها، وإلى التوحيد بالتفك

ــمَآءِ مَآءَم بقَِدَرٍ ﴾ بمقــدار تقتضيه الحكمة ولا يعلم  لَ منَِ الس وَالذيِ نَز ﴿
مقدار ما ينزل من السماء في كل سنة على التحقيق إلا االله 8 ، وقيل: المعنى 
يْتًا ﴾ خالية من  فَأنَشَــرْنَا بهِِ ﴾ بســطنا به [أي أحيينا] ﴿ بَلْــدَةً م ﴿ بقضاء أزلي

ها بالنبات كنمو بدن الحيوان. النبات، ونمو

�لاB#] ولم تكن بالحقيقة ميتة، لأن البلدة بلد وموضع، لكن شبه البلد ]

بالحيوان ورمز إليه بذكر لازمه وهو الموت على طريق الاستعارة بالكناية، أو 
د الحيوان من الــروح والزيادة إذا مات،  د الأرض من النبات بتجر ه تجرشــب
د لفظ الموت واشــتق منه «مَيْتًا»، علــى طريق التبعية.  واســتعار لذلك التجر

والتكلم بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء.

﴿ كَذَالكَِ ﴾ مفعول مطلق لقوله: ﴿ تخُْرَجُــونَ ﴾ أي: تخرجون من قبوركم 
إخراجا مثل إخراج النبــات، وذلك عند االله هين يقع كما شــاهدتم الإنبات، 

فكيف ينكره من شاهد النبات؟.

هَا ﴾ أي: الأنــواع كالحلو والحامض والأبيض  وَالذيِ خَلَــقَ الاَزْوَاجَ كُل ﴿
، وتحت  والأســود، والذكر والأنثى، والطويل والقصير، والضعيــف والقوي
وفوق، ويمين وشــمال، وماض ومســتقبل، وجماد ونام، وعاقل وغير عاقل، 

والحركة والسكون، والموت والحياة.

دة. ليست كاالله تعالى في أنه  ية أو مجرها مادل ا��60] والممكنات كل
[أ?

لا تركيب فيه عقلا ولا خارجا. وكل ما سوى االله تعالى زوج، وهو وحده فرد.
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نَ الْفُلْكِ وَالاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ أي: ما تركبونه لا ما تركبون  وَجَعَلَ لَكُم م ﴿
ي بنفســه كقوله تعالــى: ﴿ لتَِرْكَبُوهَا ﴾  فيه، تغليبــا لركوب الأنعــام ـ المتعد
 ـ«في»، كما قال االله 8 : ﴿ فَإِذَا  ي ب [ســورة النحل: 8]، ـ على ركوب الفلك المتعد

ي بنفسه، أو تغليبا للمخلوق  ة المتعد رَكبُِواْ فيِ الْفُلْكِ ﴾ [سورة العنكبوت: 65]، لقُِو
للركوب لكونه صنع االله 8 على المصنوع لــه، أو تغليبا للكثير على القليل، 
فإن ركوب العرب الســفن قليل ولكثــرة الحيوان المركوب كثرة ليســت في 
وا ﴿ عَلَى ظُهُورهِِ ﴾ اللام للتعليل، ولا يجوز صرفها  الفلك ﴿ لتَِسْتَوُواْ ﴾ تســتقر
مع إمكانه بلا ضعف إلــى الصيرورة، [قلت:] وليســت لام الأمر لأن المقام 
للتعليل لا للأمر، ولا يتبادر الأمر، ولأنه يلــزم عليه أمر المخاطب باللام في 
ثلاثة مواضع: «تَسْتَوُوا» و«تَذْكُرُوا» و«تَقُولُوا»، مع أنه قليل الورود، ولغة رديئة 
اج، وشــاذ في القرآن مثل ﴿ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ [سورة يونس: 58]،  دة كما قال الزجلا جي

بالتاء في قراءة، وورد في الشعر كقوله: «لتقم أنت يا ابن خير قريش»(1).

] وأما قوله ژ : «لتأخذوا مصافكم»(2) فالتحقيق أن رواة الحديث قد �(]

لا يحسنون العَرَبيِة، فلا يحتج بهم، ولو كانوا ثقات في المعنى، فنقول: رووه 
ح الاحتجاج بهم الجمهور. بالمعنى، ولو رج

ألا ترى أنهــم يقولون: «مثنى مثنــى»، ويقرنون خبــر «كاد» ولا يكادون 
ا لا يقبل في العَرَبيِة، وليس ذلك منهم شذوذًا  يتركون ذلك، إلى غير ذلك مِم

بل يكثرونه ويلتزمونه، فعلمنا أن ذلك خلل منهم.
والهاء في «ظُهُورهِِ» عائدة إلى «مَا» باعتبار اللفظ، والظهور ظهور الفلك، 
وظهور الأنعــام، وهي المغلبة حتى نســب الظهور للفلــك، والجمع باعتبار 

معنى «مَا».

هذا صدر بيت، وعجزُه: «فلتقضي حوائج المســلمينا». أورده البغــدادي في خزانة الأدب،   (1)
ته ولا قائله». ج 9، ص 15، وقال: «أورده الكوفيون وهو مجهول لا يُعلم تتم

لم نقف على تخريجه.  (2)
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كُمُوۤ إِذَا اسْــتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على ما تركبون مراعاة  تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَب ُثم ﴿
للفظ «مَا» إذْ أفرد.

وذكــرُ النعمة اســتحضارُ أن االله أنعم علينــا بها، والخضــوعُ الله لأجلها 
ــرنا الذكر بذكر القلب ـ كان معه اللسان أو  بالقلوب، أو مع اللسان. وإذا فس
لم يكن ـ لم نحتج إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولا إلى التأويل بعموم 
المجاز، [قلت:] وذكر اللسان بلا حضور قلب لا يعد ذكرًا، والذكر حقيقة في 
اللســان ولو لم يحضر القلب، لكن لا ثواب إن لم يحضــر إلا إن كان عدم 
حضوره عن غلبة، وكذلك تســتغني بما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك 

في معنييه إن قلنا: الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان.
﴿ وَتَقُولُواْ ﴾ عند إرادة الركوب للســفر أو غيره، كما يركب الإنسان دابته 
ب اســتعظام بألسنتكم  بين تعج ته أو مَحْرَثهِ قولوا ذلك متعجيوم إلى جن كل

مع قلوبكم:
رَ لَنَا ﴾ ذلل لنا ﴿ هَذَا ﴾ أي: هذا المركوب من سفينة أو  سُبْحانَ الذيِ سَخ ﴿
دَابة، وقيل: يقول راكب الســفينة ﴿ بسِْمِ االلهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَــاهَآ إِن رَبي لَغَفُورٌ 
بَارَكًا وَأنَتَ خَيْرُ  أنَزِلْنيِ مُنزَلاً م حِيمٌ ﴾ [سورة هود: 41]، وعند النزول منها: ﴿ رب ر

الْمُنزِليِنَ ﴾ [سورة المؤمنون: 29].
[)0A ا��وا6#] وأما قول الحســن بن علي لقائل عند الركوب: ﴿ سُبْحَانَ 

رَ لَنَا هَذَا ﴾: إنما أمرتم أن تقولوا: «الحمد الله الذي هدانا للإسلام،  الذِي سَــخ
ــد ژ ، الحمد الله الذي جعلنــي في خير أمة  علينا بمحم الحمد الله الذي من
 ا لَهُ مُقْرِنيِنَ ﴾»، إن صحرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُن أخرجت للناس، ﴿ سُبْحَانَ الذِي سَــخ

عنه ذلك فليس تفسيرًا لاسم الإشارة بل زيادة منه.
والإشارة إنما هي للمركوب، وزعم شهر بن حوشب أن الإشارة للإسلام، 
م االله وجهه إذ قال حال الركوب واستوائه: «الحمد الله ثلاثا  كر كما زاد أبوه علي
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رَ لَنَا هَذَا... ﴾ إلى ﴿... لَمُنقَلبُِونَ ﴾، سبحانك  واالله أكبر ثلاثًا ﴿ سُبْحَانَ الذِي سَخ
لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
ثم ضحك فقيل: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رســول االله ژ فعل 
 ب الرب ضحكت؟ فقال: «يتعج ضحك، فقلت: يا رســول االله مم كما فعلت ثم
من عبده إذا قال: «رب اغفر لي» ويقول: عَلمَِ عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»، 
به تعالى استعظامه لشيء، ويروى أنه  رواه الترمذي وأبو داود والنســائي، وتعج

تعالى يقول: «علم أن له ربا يغفر الذنب»(1).
وروى مســلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أنه ژ إذا اســتوى على 
ى وكبر ثلاثًا، وقال: ﴿ سُبْحانَ  بعيره خارجًا إلى ســفر، حمد االله تعالى وســم

رَ لَنَا هَذَا... ﴾ إلى ﴿...  لَمُنقَلبُِونَ ﴾(2). الذِي سَخ
ر لنا الدواب والفلك لم ننتفع  الله سخ ا لَهُ مُقْرنِيِنَ ﴾ مطيقين، لولا أن وَمَا كُن ﴿
، وأصله من أقْرَنْتُهُ: وجدتــه قريني، أو جعلته قريني. كان قوم مســافرون إذا  بهن
رَ لَنَا هَذَا... ﴾ إلى ﴿ ... لَمُنقَلبُِونَ ﴾ وقال رجل  ركبوا قالوا: ﴿ سُــبْحَانَ الذِي سَــخ
منهم: أما أنا فمقرن لناقتي هذه فركبها، فصرعته واندق عنُقُه ودقتهُ بأرجلها ومات.
نَا لَمُنقَلبُِونَ ﴾ راجعون بالبعث للحســاب، وكذا يستشــعر  آ إِلَــى رَبوَإِن ﴿

الراكب عند الركوب، وفي الركوب أيضًا خطر.
[د%�ء ا�(*�] وفي مســلم عن ابن عمر أن رسول االله ژ كان إذا استوى 

على بعيره خارجًا للسفر يحمد االله ويســبحه ويكبره ثلاثًا ثم يقول: ﴿ سُبْحَانَ 
نَا لَمُنقَلبُِونَ ﴾ اللهم إِنا نسألك  آ إِلَى رَبا لَهُ مُقْرنِيِنَ وَإِن رَ لَنَا هَذَا وَمَا كُن الذيِ سَخ

رواه الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة، رقم 3446. ورواه أبو داود   (1)
في كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا ركب، رقم 2602، من حديث علي بن ربيعة.

رواه الترمذي في كتاب الدعوات (47) باب ما يقول إذا ركب الناقة رقم 3447، وأبو داود في   (2)
كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر رقم 2599. مع زيادة في آخره من حديث ابن عمر.
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ن ســفرنا هذا،  هو والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم في ســفرنا هذا البر
ا بعده، اللهم أنت الصاحب في الســفر، والخليفة  واطو لنا الأرض، أو اطو عن
في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب 
نا عائدون،  وقال: آئبون تائبون لرب ، في الأهل والمال والولد، وإذا رجع قالهــن

نا حامدون»(1). لرب
ته ومشــقته، وكآبة المنظر وسوء المنقلب: أن يرى في  ووعثاء السفر: شد

سفره أو في أهله ما يكره.

رواه مســلم في كتاب الحج (75) باب ما يقول إذا ركب إلى ســفر الحج وغيره، رقم 425   (1)
(1342) من حديث ابن عمر.
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﴿ وَجَعَلُواْ لَــهُ منِْ عبَِادهِِ جُــزْءًا ﴾ الجملــة متعلقة بقوله تعالــى: ﴿ وَلَئنِ 
 ه خلق الســماوات والأرض، بجعلهم له جزءًا، فإنسَألَْتَهُم ﴾ ناقضوا قولهم إن
من له جزءٌ لا يقدر على الخلق، والجــزء الملائكة، قالوا: الملائكة بنات االله، 
ة تقتضــي المماثلة في  ا كبيرًا، والولــد جزء من أبيــه [والبنو تعالى االله علــو
اء جزء من آدم، وليس  حو الجزء بمعنى الأنثى، لأن الماهية]، وزعم بعض أن

ر به الآية. ذلك في لغة العرب، ولا تفس

15

16

1718

19

2021

22

2324

25



 ـ25تفسير سورة الزخرف (43)84 الآيات: 15 

بيِنٌ ﴾ ظاهر الكفر، أو مظهره من نفســه، أو منشره  الاِنسَــانَ لَكَفُورٌ م ِان ﴿
للناس ليقتدوا به، والمراد كفر النعمة هكذا، أو مع الإشــراك، وأشــد الكفر 

ج. جحود االله، وقد رجع إليه من وصف االله بصفة غيره كالولادة والتزو
ا يَخْلُــقُ بَنَاتٍ ﴾ أأتخَــذَ؟ بالإضــراب الانتقالي والإنكار  ِخَــذَ ممِاَمِ ات ﴿
﴿ وَأصَْفَاكُم ﴾ اختاركم ﴿ باِلْبَنيِنَ ﴾. روي أنه ژ إذا قرأ الآية قال: «لا ﴿ لَمْ يَلدِْ 
هُ كُفُــؤًا اَحَدٌ ﴾». والعطف على «اتخَــذَ» فهو داخل في  وَلَمْ يُولَدْ وَلَــمْ يَكُن ل

الإضراب والإنكار.
ومعنى اختيارهم بالبنين أنه أعطاهم البنين، ولم يجعلها لنفسه، بل جعل 
ف البنين  ــرت البنات وعر فقد أعطاهم أيضًا البنات. ونك لنفســه البنات، وإلا
لحقارتهن وفخامتهم [في نظرهم]. وخطابهم بعد اغتيابهم تشــديد للإنكار، 
وذلك من فنون الكلام، تعرض عن الإنســان وتحتقره، أو تيأس منه فتغتابه، 

وتريد مزيد التغليظ عليه فتخاطبه، كما اغتابهم بعد هذا الخطاب في قوله:
ا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾  وَجْهُهُ مُسْوَد حْمَنِٰ مَثَلاً ظَل رَ أحََدُهُم بمَِا ضَرَبَ للِر وَإِذَا بُش ﴿
إيذانا بأن قبائحهــم اقتضت أن يعــرض عنهم، كيف يضيفــون إلى االله وهو 
لا جنس له جنســا تســود وجوههم به؟ ويملؤون غيظًا وحزنًــا إذا ولد لهم 
الأنثى، وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلاً، وجملة ﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ حال من 
ا» و«كَظِيمٌ» بمعنى مكظوم، أي:  الهاء أو من «وَجْه» أو من المستتر في «مُسْوَد

. كما مر مملوء بالهم
ا  ا اســمه أبَُو حمــزة هاجر بيته ومكث في بيــت جاره لَمأعرابي روي أن

ولدت زوجه أنثى فقالت:
يأتينــا لا  حمــزة  لأبــي  يظل فــي البيــت الــذي يلينامــا 
البنينــا لا نلــد  أن  لنــا مــن أمرنا ما شــئناغضبــان  ليس 

ما أعطينــا نأخـــذ  وإنمــــا 
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ولفظ آخــر: «وإنما نلــد ما أعطينــا». وأن بفتح الهمزة علــى تقديم لام 
التعليل، ويروى: «غضبان أن لم نلد البنينا».

ومثل هذا قول الشيخ درويش(1) 5 : «إن ولدت زوجك أنثى فارْضَ بها 
 ما يحط ما هي بمنزلــة الوعاء يضمتدبير النســل ليس لها، وإن ولا تلمها لأن

فيه، ولا قدرة له على تبديله».
نَشَــؤُاْ فيِ الْحِلْيَةِ ﴾ مفعول لمحــذوف، أي: أتَعَامَوْا وجعلوا من  أوََمَنْ ي ﴿
ينشأ في الحلية ولدًا لهُ، أو أأتخذ من ينشأ في الحلية ولدًا له تعالى؟، أو خبر، 
أو مبتدأ، أي: أتعاموا وقالوا: من ينشــأ في الحلية ولدُه، أو ولدُه من ينشأ في 

الحلية، أو من ينشأ في الحلية جعلوه ولدَه؟.
والحِلْيَةُ: الزينة، والذي ينشــأ فيها الأنثى، والنشأة في الزينة والنعومة من 
شأن ربات الحجال، فوجب أن يجتنبها الرجال، وعن عمر ƒ : «اخشوشنوا 
في الطعام، واخشوشــنوا في اللباس، فإن أباكم مَعدًا كان كذلك»، ومن أراد 

ن باطنه بالتقوى. الزينة فليزي
قال رسول االله ژ : «تمعددوا واخشوشــنوا، وانتضلوا(2)، وامشوا حفاة»(3) 

رواه الطبراني عن أبي حدرد.

درويش بن جمعــة المحروقي من علماء إباضية المشــرق، ولد في بلــدة أدم بعُمان، تلقى   (1)
تعليمه في بلده عن مشــايخ عديدة، منهم الشــيخ صالــح الزاملي، ومســعود بن رمضان 
ا  ة، مِم فَات عِدالنبهاني، كان واليا على بلدة أدم، من قبل الإمام ســلطان بن ســيف، له مُؤَل
وصلنا واشــتهر به: «الدلائل في اللــوازم والوســائل». تُوُفيَ ســنة 1086هـ. معجم أعلام 

الإباضية في المشرق، ج 1، ص 140.
الانتضال: التسابق في الرمي والمباراة فيه.  (2)

رواه ابن أبي شــيبة في مصنفه باللفظ المذكور، حديث رقم 26320، ج 5، ص 303. ورواه   (3)
الطبراني في الكبير بــدون زيادة: «وانتضلــوا»، حديث رقــم 84، ج 19، ص 40. (المكتبة 

الألفية ـ قرص مدمج).
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 ه أن ويرد ، ِوقيل: من ينشأ في الحلية الأصنام، وكانوا يجعلون عليها الحُلي
ه أيضًا قولــه تعالى: ﴿ وَهُوَ فـِـي الْخِصَامِ غَيْرُ  حقيقة النشــوء فيما يزداد، ويرد
ر منها الخصام فضلاً عــن أن يقال هي غير مبينة  الأصنام لا يتصو فإن ﴾ ٍ مُبيِن
فيه، إلا أن يراد نفي الخصام عنها البتة، كقولــك: «لا ترى زيدًا في الخصام»، 
أي: لا يدخله، وقوله: «وَتَرى الضــب فيها لا ينجحر»، أي: لا يكون فضلا عن 
أن يكون له فيها جحر، وقوله: «على لاَحِبٍ لا يُهتدى بمناره»، أي: لا منار فيه.
وعليه فالمعنــى: أعموا واتخذوا الأصنام آلهة، أو وقالــوا: الأصنام آلهتنا، أو 
المعنى: لا تظهر خصامًا لمن أصابها بسوء، وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات.
ة، قال مقاتل:  ي، أي: لا تظهر حج حال من أبان المتعد و«مُبيِنٍ» على كل
ـة عقلها، وكذا قال قتادة،  ة عليها لا لها لقلـ وتأتي بالحج م المــرأة إلالا تتكل
 ـ«مُبيِنٍ»، وفيــه تقديم معمول المضــاف إليه على  ـق ب و«فـِـي الْخِصَامِ» متعلـ
ل  المضاف، أجازه بعض في «غَيْر»، والأوَْلى تعليقه بمحذوف، أي: وهو متعط

ته. في الخصام غير مبين لحج
حْمَنِٰ إِنَاثًا ﴾ أي: قالوا هم إناث، تقول:  وَجَعَلُواْ الْمَلآَئكَِةَ الذيِنَ هُمْ عنِدَ الر ﴿
جعلت زيدًا عالمًــا، أي: قلت إنه عالم، أو صيرُوهم فــي اعتقادهم إناثًا، ولفظ 
«عِندَ» عبارة عن رفــع منزلة الملائكة علــى الاســتعارة، لأن العندية المكانية 
مســتحيلة على االله  4، وهم قوم شــأنهم مناقَضةٌ، وصفــوا االله تعالى بصفات 

ة وهي الأنوثة. الخلق، ووصفوا الملائكة الذين من أفضل الخلق بصفة الخس
﴿ اَ.شْــهِدُواْ خَلْقَهُــمْ ﴾ أجعلهم االله شــاهدين لخلقه تعالــى إِياهُم؟ أي: 
حاضرين مشــاهدين، فتبين لهم أنهم إناث، قال االله 8 : ﴿ أمَْ خَلَقْنَا الْمَلآئكَِةَ 

إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾ [سورة الصافات: 150].
﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتهُُمْ ﴾ ستكتب الملائكة شــهادتهم، أي: قولهم: إن الله جزءًا، 
وإن الملائكــة إناثًا، وإنهم بنــات االله  4، فإن قولهم ذلك شــهادة، وقيل: إنهم 
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شهدوا عن آبائهم بذلك وقلدوهم، وقالوا إنهم لا يكذبون، فقال االله 8 : سنكتب 
شهادتهم لنعاقبهم وآباءهم عليها. والسين للاستقبال على معنى: سنجازيهم عليها 

ر، أو السين للتأكيد. م على متأخ يوم القيامة، فيكون عطف «يُسْألَُونَ» عطف متقد
رة إلى زمان قولهم ذلك مشــافهة  والكَتْبُ حين الاعتقــاد والقول، لا متأخ
ة طويلة من حين قالوا ذلك واعتقدوه إلى أن شافهوا به  للنبيء ژ ، إذْ مضت مد
النبيء ژ أكثر من سبع ســاعات، فلا يدخلون في حديث: «إن ملك الحسنات 

ه يتوب»(1). ئات يأمره بتأخير كتبها سبع ساعات لعل أمين على ملك السي
وذلك في شــأن المؤمن والمشــرك، مع أنه يقرب أن يختص بالمؤمن، 
كيف يراعى التأخير للمشرك ليتوب من معصية وهو باق على الشرك؟ إلا أن 
ر كتبه  تكون المعصية شِرْكا وقولُ ذلك شــرك، وقد يبحث بأن الشرك لا يؤخ
والعلم الله 8 . ﴿ وَيُسْــألَُونَ ﴾ عنها يوم القيامة، فيفتضحون، فيجازون عليها، 

أو «يُسْألَُونَ» عبارة عن يجازون.
حْمَـٰـنُ ﴾ لعلهم اختــاروا لفظ «الرحمـٰـن» لزعمهم أنه  وَقَالُواْ لَوْ شَــآءَ الر ﴿
تعالى 8 أباح لهم عبادة الملائكة رحمة للملائكة، أو لهم ولهم، أو رحمة بهم 
﴿ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ أي: الملائكة عطف على ﴿ وَجَعَلُواْ الْمَلآَئكَِةَ... ﴾ إلخ أي: عبادتنا 
للملائكة بمشيئة االله تعالى، إذْ لو لم يشأ لم نعبدهم بل يجبرنا على ترك عبادتها، 
أو يهلكنا إذْ لم يرض عبادتها، فعبادتنا لهم واجبة أو حسنة، أو أحسن، أو جائزة.

[أ?
ل ا��60] وذلك باطل لأن االله خلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما 

شاء الطاعة، فلا يلزم من صدور المعصية منهم أنه أباحها أو استحسنها أو أوجبها.
حْمَــنُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾  ه ﴿ لَوْ شَــآءَ الرا لَهُــم بذَِالكَِ ﴾ الذي قالوه من أن م ﴿

أو  ذلك وقولهم: إن الله جزءًا، وإن الملائكة إناث، وإِنهم بنات االله سبحانه.

أورده ابن كثير في تفسيره، ج 4، ص 224، وما يشــبه هذا أثرا عن الأحنف بن قيس وقال:   (1)
رواه ابن أبي حاتم.
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 ما هو تقوية لردأو الإشارة إلى هذا أو إلى ما ذكروه من شأن المشيئة، وإن
 ـ«عِلْمٍ»، ولو كان  ـق ب ل أولى. والباء متعلـ الله جزءًا... إلــخ، والأو قولهــم: إن
ــع في الظروف، ولأن هــذا المصدر هنا ليس علــى معنى أنَْ  مصدرًا، للتوس
ــكوا بعلــم حقيق في ذلك، بل  ما تمس ﴾ ٍ والفعل، والباء للإلصاق، ﴿ منِْ علِْم
بجهل مركب، فإن المشــيئة لا تقتضي رضًا بشــيء، ولا قبحًــا ولا نهيًا، بل 
تقتضي أنها ليســت أمرًا بمعصية ولا نهيًا عن طاعة ﴿ إِنْ هُمُوۤ إِلا يَخْرُصُونَ ﴾ 
يحْزُرون تحزيرًا غيــر موافق للواقع، كمــا يقال: خرص العامــلُ الثمار على 

النخل، ويطلق أيضا على الكذب.
ن قَبْلهِِ ﴾  اَمَ ـ اتَيْنَاهُمْ كتَِابًا ﴾ بل آتيناهم كتابًا، إضراب انتقال وإنكار ﴿ م ﴿
قبل القرآن، أو قبل الرســول لدليل الســياق في الوجهين، ويجوز عوده على 
العلم المذكور، على طريق الاستخدام، أو المراد من قبل قولهم هذا ﴿ فَهُم بهِِ 
مُسْتَمْسِــكُونَ ﴾ بما فيه من أنه لو نَهَى االله 8 عن عبــادة الملائكة لم تصدر 
مة، ما لهم من االله من كتاب فــي ذلك، بل قلدوا  ها غيــر محرمنهم، أو من أن

آباءهَُم كما قال تعالى:
ةٍ ﴾ طريقةٍ تتخذُ دينًــا وتؤَم، أي:  ُا وَجَدْنَــآ ءابَآءَنَا عَلَــىآ أمبَلْ قَالُواْ إِن ﴿
ر بالدين، لأنه يقصد، وذلك كقدوة لمن يقتدى به، ورحلة  تقصد، ولذلك فس

ات. لمن يرحل إليه في المهم
ل، لأن الجماعة مقصودة  ة بالجماعة، وهو راجع للأوــر بعضهم الأم وفس
: «وهل يستوي ذو أمة  يقتدى بها، ويتبع بعضُها بعضًا، قال شــاعر إســلامي

وكفور»(1)، أي: ذو دين، وقال قيس بن الحطيم:
ــا ــن ــائ ـــــة آب ــى أم ــل ل الآخــركـــنـــا ع ـــــالأو ــدي ب ــت ــق وي

أي: على دين آبائنا.

رين ولغويين ولم ينسبوه. ة مفس ذكره عد  (1)
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[أ?
ل ا��60] ولا تقع معصية ولا طاعة ولا غيرهما إلا بمشيئة، والمعصية 

واقعة بمشــيئته كالطاعة، قيل: ولا تقــل: بإرادته وبإذنه إلا علــى معنى قضائه، 
ويجتنب ما يوهم، والصواب أن الإرادة كالمشيئة، وإلا لزم أنه عُصِي مُكْرهًا.

رت المعتزلة من قال: المعصية بمشــيئة االله، ونقــول: هم كفروا بهذا  وكف
ة لهم فــي الآية، لأن المعنى: إن االله عاب  التكفير كفرَ نفاقٍ ونعمة(1)، ولا حج
عليهم اعتذارهم بمشيئة االله 8 ، وهي ليست عذرًا لأنه لو لم يشأ لكان معصيا 
قهرًا، ولوقع في الوجود ما لم تجر عليه قدرته. وهذا كقولهم بخلق العبد فعله.

دين فسِْق خيانة، أو فسق  ــاق الموح الآية شاملة بالمعنى للفس واعلم أن
تحليل وتحريــم بتأويل، حيث لا يجــوز الخلاف، وقد قــال ژ : «افترقت 
هــا هالكة إلا واحدة ناجيــة، وافترقت  اليهود على إحدى وســبعين فرقة كل
النصارى على اثنتين وســبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية، وســتفترق 
هــا هالكة إلا واحدة ناجيــة»(2)، وهذا هو  تي على ثلاث وســبعين فرقة كل أم

المشهور، وعليه أبو عبيدة(3) رحمة االله تعالى عليه.
قال بعض أهل عُمان: إنه أدرك بعض الصحابة الذين أخذ عنهم جابر بن 
زيد 5 ، وســئل رســول االله ژ عن الفرقة الناجية، فقال: هم الذين يعملون 

كفر النفاق أو كفر النعمة لا يعنيان كفرًا مخرجًا من الملة، بل يحتفظ صاحبه بكل حقوقه الدنيوية   (1)
ــدًا، كما هو واضح من اســتقراء التــراث الكلامي الإباضي. ينظــر: مجموعة من  باعتباره موح
 ـ923. ومع ذلك تبقى الأســماء والأحكام  الباحثين: معجم مصطلحــات الإباضية، ج2، ص 921 
الشــنيعة المتبادلة بين المسلمين بســبب الخلافات الكلامية أســماءً وأحكامًا ظنية. ينظر: بحث 

مصطفى  بن محمد شريفي: الأسماء والأحكام عند الإباضية، أطروحة دكتوراه. كلّها. (المراجع).
مَ تخريجه، انظر: ج 4، ص 494. تَقَد  (2)

أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمــة: تميمي بالولاء، أخــذ العلم عن جابر بــن زيد، وجعفر   (3)
س  الســماك، وصحار العبدي، وإليه انتهت رئاســة الإباضية بعد موت جابر، وبإشارته أس
ج على يده رجال عرفوا بحملة العلم.  الإباضية دولا مســتقلة بحضرموت والمغرب، وتخر

تُوُفيَ سنة 145هـ. الجعبيري: البعد الحضاري، ص 104.
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تي على  تي، ولفظ أبي يعقوب يوســف(1): «ستفترق أمبكتاب االله تعالى وســن
عي تلك  هم يدإلى النار ما خلا واحدة ناجية، وكل هنثلاث وســبعين فرقة كل

الواحدة...» الحديث(2).
ينَ فرقة»، وفي  وفي حديث جبير بن نفير: «ســتفترقون على إحدى وَسِــت
حديث آخر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة، وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث، وفي حديث 
آخر: «افترقــت النصارى على إحــدى وثمانين، واليهود على اثنين وســبعين 
فرقة، وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث ـ يعني الحديث 

الأخير ـ من المسندات وليس من المتواترات. انتهى كلام أبي يعقوب.

ا  ِا قبلــه وخير مم ِمم زمان شــر وفــي الأحاديث موافقة لقولــه ژ : «كل
ا من النصارى إنما هــو باعتبار من تقوم عليهم  ة شــربعده»(3) وكون هذه الأم
 الأممِ على الإطلاق، والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق، لأن هم شــرالساعة، فإن

ة أفضل الأمم. هذه الأم
هْتَدُونَ ﴾ خبر ثانٍ، أو خبرها و«عَلَى»  م ﴿ «ا عَلَىآ ءاثَارهِمِ ﴾ خبر «إنوَإِن ﴿
م للفاصلة، ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: استعارة من آثار الأقدام  ق به، قدمتعل
لأقوالهم الباطلة، قولهم: لو شــاء، أو قولهم هذا، وقولهــم في الملائكة: إنها 
ل فجمع الأثر لأن كلا منهم يقول: لو شاء. إناث بنات االله سبحانه، وعلى الأو

ــوا بأنهم مقتفون  هم احتجها، كأنويجوز أن يريدوا بالآثار أباطيلهــم كل
حْمَنُ» أو مع مسألة الملائكة. منها «لَوْ شَآءَ الر َلآبائهم في أقوالهم، وأن

مَ التعريف به في: ج 1، ص 208. تَقَد  (1)
الدليل والبرهان: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ص 1 ـ 2 (الطبعة الحجرية).  (2)

لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر والمراجع.  (3)
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» وعلى  م على «إلا ق بــه وقدـ«قَالَ»، أو متعل  ﴿ وَكَذَالكَِ ﴾ مفعول مطلق ل
ــع في الظروف، والأوَْلى أنه خبر لمحذوف، أي: وكذلك  حرف النفي للتوس

شأن من قبلهم في تقليد آبائهم.

وهذا لكونه تأسيسًــا مذيلا بقوله: ﴿ مَآ أرَْسَــلْنَا... ﴾ إلــخ أولى من كون 
ك بالتقليد، لأنه إعادة لما  ة والتمس التقدير: الأمر كما ذُكر من العجز عن الحج
مضى، ولأنه بصورة تشبيه الشــيء بنفسه، ولكونه تأسيســا، و﴿ مَآ أرْسَلْنَا ﴾ 

تذييلاً لم يقرن «أرَْسَلْنَا» بالواو.

ن نذيِرٍ ﴾ رسول، وكل نبيء نذيرٌ ولو لم  مَآ أرْسَــلْنَا منِ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَةٍ م ﴿
يكن رســولاً، لأن الإنذار شــأنه مع كل أحــدٍ كعلماء هذه الأمــة وأتباعهم 

لا يقرّون أحدًا على معصية، والمراد بالقرية ما يشمل المدينة.

موها، أي: منعمون فيهــا، أو منعمو أهلها، أي:  قَالَ مُتْرَفوُهَــآ ﴾ منع ِالا ﴿
المنعمون منهم، لأنهم يجدون الفــراغ لذلك عن الاشــتغال بمالهم، واتباع 

الناس لهم، ولحب البطرِ والبطالة.

قْتَدُونَ ﴾ هم على تقليدٍ  ا عَلَــىآ ءَاثَارهِمِ مةٍ وَإِن ُا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىآ أمإِن ﴿
ةٍ عَقليِة صحيحة، ولا نَقليِة، وفي ذلك تسلية لرسول االله ژ . لاَ عَلى حج

﴿ قُلَ ﴾ أي: قلنا لكل نذير رد عليه قومهُ: «قُلْ»، وفي قراءة «قَالَ»، أي: 
ا  ِالنذير، أي: جنســه ﴿ اَوَ لَوْ ﴾ أتقتدون بآبائكم ولو ﴿ جئِْتُكُــم بأِهَْدَىٰ مم
مْ عَلَيْــهِ ءَابَآءَكُمْ ﴾ من ضلالهم؟ لا هداية فيمــا وَجَدُوا عليه آباءهم  وَجَدت

من الضلالة.

�لاB#] واســم التفضيــل لا يخرج عــن التفضيــل مع وجــود «مِنْ» ]

التفضيلية، فهو فــي الآية مبقى على التفضيل مجــاراةً لهم في زعمهم أن في 
ذلك الضلال هُدًى، لكن هــذا أهدى منه. والخطاب لكل نبيء على ســبيل 
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ا للضمير إلى «نَذِيرٍ»  البدلية لا لرســول االله ژ فقط، بدليل قراءة: «قَــالَ»، رد
المذكور، وللجمع في قوله: ﴿ قَالُواْ إِنا بمَِآ أرُْسِلْتُم بهِِ كَافرُِونَ ﴾ إذ لم يقل بما 

أرسلتَ، ودعوى أن الجمع تعظيم خلاف الأصل.

بيِنَ ﴾ فإنه  ولقوله أيضًــا: ﴿ فَانتَقَمْنَا منِْهُمْ فَانظُــرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِــةُ الْمُكَذ
ية لا مَدَنيِة، فــلا يقال: المراد  ظاهر فيمن اســتؤصل من الأمم، والســورة مك
بالانتقام السبي والقتل والجلاء. والخطاب في «أرُْسِــلْتُم» للنذير، أي: قالت 
سُــلُ كُلُواْ ﴾  هَا الرا بما أرســلت، كقولــه تعالى: ﴿ يَــآ أيــةٍ لنذيرها: إنأم كل

[سورة المؤمنون: 51]، لأنه قال لكل رسول: كُلْ.

[!�اءات] [قلت:] واختلف في الآية التي تقــرأ بقراءتين فصاعدًا، فقيل: 

إن االله 8 قال بواحدة وأذنَِ أن تقرأ باثنتين أو أكثر، وقيل: كلهن من االله 8 ، 
والمختار أنه إن اختلف معنــى القراءتين فهما من االله 8 جميعًا، فهما بمنزلة 
رْنَ ﴾  ىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهمين بقراءة الجمهور: ﴿ حَت ل له بعض المتقدآيتينِ، ومث
رْنَ ﴾ وإن اتحدَ المعنى  ىٰ يَطْهُــرْنَ وَيَتَطَه[ســورة البقرة: 222]، وقراءة غيرهم: ﴿ حَت

 ـ«البيوت» بضم  د لسانُها، ك قبيلة ما تعو فاالله 8 قال بواحدة وأذن بغيرها لكل
دة وكسرها، و«المحصنات» بفتح الصاد وكسرها، والتي قال بها ما على  الموح

لسان قريش لأنه ژ قريشي، ولمَِا رُوي أن القرآن نزل بلغة قريش.
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��ا�I�M_ وا��0ال /& ���L# االله و�=� �� ا�A+ `ab-�0 الآ��ء %-� 

 هم يقتــدون بأبيهم الذي هو أحقوَإِذْ قَــالَ إِبْرَاهيِمُ ﴾ واذكر لقومك لعل ﴿
بون له  ب له ﴿ وَقَوْمهِِ ﴾ وهم مكذ بالاقتداء إذ قال إبراهيم ﴿ لأبَيِهِ ﴾ آزر المكذ
﴿ إِننـِـي بَرَآءٌ ﴾ مصدر يســتعمل بمعنــى الوصف كعدل، كما قــرأ الأعمش: 

ة. ا تَعْبُدُونَ ﴾ تقليدًا بلا حج م بَرِيءٌ» ككريم ﴿ م»

﴿ إِلا الذيِ فَطَرَنيِ ﴾ ذلك كقوله تعالى: ﴿ فَإِنهُمْ عَدُو ليَ إلا رَب الْعَالَمِينَ 
 ـ78]، والاستثناء منقطع، و«مَا» واقعة على  الذِي خَلَقَنيِ... ﴾ إلخ [سورة الشعراء: 77 
 ـ«تَعْبُــدُونَ»، وعلى فرض أنهم يعبدون  الأصنام موصولة، أو نكرة موصوفة ب

26

2728

29

3031

32

3334

35



 ـ35تفسير سورة الزخرف (43)94 الآيات: 26 

االله وغيره، واسْتُعمِلتْ «مَا» للعالم وغيره مجازًا، وقيل: حقيقة فيكون مُتصِلاً، 
قيل: أو منقطعًا باعتبار أن عبادته غير عبادة لشــركهم، فكأنهم لم يعبروا عنه 

. ـ«مَا»، بل عنهم فقط، ولا يصح  وعنهم ب

 ـ«بَرَآءٌ» كما يعتبر بأبََى جاز كون «الذِي»  
] وإن اعتبرنا معنى النفي ب�(]

 زيدًا، ويجــوز كون إلا بدلاً من «مَــا»، كما تقول: أبيــت أن أكرمَ أحــدًا إلا
 ـ«مَــا»، كقوله تعالــى: ﴿ لَــوْ كَانَ فيِهِمَــآ ءاَلهَِــةٌ الاِ االلهُ ﴾  ومدخولهــا نعتًا ل
[ســورة الأنبياء: 22]، أي: براء من آلهة معبــودة لكم غير االله، وأمــا على أن «مَا» 

موصولة فلا، لأن غير االله نكرة، والموصول معرفــة، ولو أجزنا نعت المعرفة 
بإلا ومدخولها.

ِ ﴾ بعدُ، بمعنى ســيزيدني هداية بعدُ، بما يُوحي إلي بعد،  ﴿ فَإِنهُ سَيَهْديِن
وبما يوفقني إليه بعد من العلم والعبادة.

�لاB#] فالســين على أصلها لزيادة الفائدة على «مَا» في قوله تعالى في ]

سورة أخرى: ﴿ يَهْديِنِ ﴾ [سورة الشعراء: 78]، بلا ســين، وزيادة هذه الفائدة أولى 
من زيادة التأكيــد إذا جعلناها للاســتقبال بمعنى تأكيد دَوَامــه على الهدى، 

فيكون «يَهْديِنِ» بمعنى يُثبتُني على الهدى.

 ا تَعْبُدُونَ إِلا منيِ بَــرَآءٌ موَجَعَلَهَا ﴾ أي: جعــل االله، أو إبراهيم كلمة ﴿ إِن ﴿
الذِي فَطَرَنـِـي ﴾. كيف يُترك هذا ويــرد الضمير إلى غير مذكــور، وهو كلمة 
«لاَ إِله إلا االله»؟! هو كلمــة: «إننيِ بَرَآءٌ...» إلخ، وهي نفــس «لا إله إلا االله». 

ناعي. الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعنى لا التفسير الص من رد ولعل

 ضمير «جَعَلَ» إلى االله أولى، كما ناســبه الجعل في العقب باقية، لأن ورد
الجعل حقيقة الله، وأيضًا ﴿ لَعَلهُمْ يَرْجعُِونَ ﴾ أنسب له تعالى، ولو كان إبراهيم 
ســببا لذلك الجعل، وجاز إطلاق الجعل عليه مجازًا عنــه، [قلت:] والحقيقة 
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أولى، ولا تُتْرك بلا داع، ولو قال: ســنها لكان الضميــر لإبراهيم أولى، ولا 
ر مع «كَلمَِةً» المعبر عنها بالضمير، لأن هــذه مقيدة بقوله: ﴿ كَلمَِةَم بَاقيَِةً  يتكر
دُ االله ولو في الفتــرة، ولو في آخر  ته، لا يزال فيهم مــن يُوَحي فيِ عَقِبـِـهِ ﴾ ذر

دون. هم موحعقبه كل ا، وليس المراد أن ى تقرب الساعة جدالزمان، حت

هُمْ يَرْجعُِونَ ﴾ لَعَل مُشــركيِهم يرجعون، على حذف مضاف، أو من  لَعَل ﴿
إســناد ما للكل للبعض، وعلى كل حال المراد: لعل مشــركيهم يرجعون إلى 
التوحيد ببقاء أهلــه فيهم، أو بدعائهم إليــه، والضمير للْعَقِــبِ، لأنه بمعنى 
» للتعليل، لأن االله لا يوصف بالرجــاء بل إبراهيم يوصف به،  ـة. و«لَعَل يـ الذر

لكن قد علمت أن رد المستتر في «جَعَلَ» لإبراهيم مرجوح.

ة والذيــن على عهدك  عت أهل مكعْتُ هَــؤُلآَءِ وَءَابَآءَهُــمْ ﴾ مت بَــلْ مَت ﴿
د وآباءهم، أي: مددت أعمارهم والنعم لهم، ولم يشــكروا ذلك، بل  يا  محم

اشتغلوا بالباطل، واستعملوا ذلك في المعاصي.


] والإضراب عن قوله: ﴿ لَعَلهُمْ يَرْجعُِونَ ﴾ أي: لم يحصل ما يرجوه �(]

راج لَهُم، أو يعلل بــه، أو الإضراب عن قولــه: ﴿ وَجَعَلَهَــا... ﴾ إلخ أي: لم 
دُونيِ، ويطيعوني بل  يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقاب، بل أعطيتهم نعمًــا ليُِوَح
زادوا كفرًا، أو ما اكتفيت بهدايتهم بجعل الكلمة فيهم بل متعتهم، وأرســلت 

منهم إليهم رسولاً.

ىٰ جَآءَهُــمُ الْحَق ﴾ القــرآن، أو معنــاه، وهو الدعاء إلــى التوحيد  حَت ﴿
ة والمعجزِات، أو  بيِنٌ ﴾ ظاهِر الرســالة بالآيات المتلو والشريعة ﴿ وَرَسُــولٌ م

مُظْهِرٌ للتوحيد والشرع بالدلائل.

ا جَآءَهُمُ الْحَــق ﴾ المذكور لينبههم عن جهلهــم ﴿ قَالُواْ هَذَا ﴾ أي:  وَلَم ﴿
ما ذَكَر االلهُ أنه حق ﴿ سِحْرٌ وَإِنا بهِِ كَافرُِونَ ﴾ زادوا بقولهم هذا كفرا على ما هم 
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عليه مــن الكفر قبل مجيئــه، فهم قبل مجيء الرســول لم يتصفُــوا بتكذيبه 
وتحقيره، وقيل: قبل مجيء القرآن لم يتصفوا بتكذيبه.

لَ هَذَا الْقُرْءَانُ ﴾ الإشــارة للتحقير، أي: هذا الكلام الذي  ُوَقَالُواْ لَوْلاَ نز ﴿
ِ ﴾ يصدر منهما،  نَ الْقَرْيَتَيْن ه كلام من االله يقرأ ﴿ عَلَىٰ رَجُلٍ مد ژ أن عي مُحَم يد
 ﴾ ٍ ة والطائف ﴿ عَظِيم ـ«مِنْ» للابتداء، أو من أهلهما فهي للتبعيض، وهما مك  ف
ة، أو حبيب بن  بالجاه والمال، وهمــا الوليد بن المغيرة المخزومي مــن مَك
ـاس، والوليد بن المغيرة  عمرو بن عمير الثقفي مــن الطائف، عند ابــن عبـ

المذكور، أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف.

ى ريحانة قريش، وكان يقول: لو كان ما يقول  وكان الوليد بن المغيرة يُسَــم
د ژ حقا لنزل علي أو على أبي مســعود، يعني عروة بن مسعود المذكور،  مُحَم
ة، وكنانة بن عبد ياليل الثقفي  ى أبا مســعود، أو عتبة بن ربيعة من مَكوكان يكن
من الطائف، جَهِلُوا أن الرسالة ليست بالمال والجاهِ بل بصفاء النفس عن الرذائل.

مهم  كَ ﴾ استفهام إنكار وتعجيب، وتنزيل لتحك أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب ﴿
في نزول القرآن وسائر الوحي منزلة التقسيم، لجامع مطلق القصد بشيء إلى 
شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي، والنبوءة والرسالة، والجمهور على أنها 
لَ... ﴾ إلخ ومجيء الحق على يد إنسان  النبوءة، وهو أنســب بقوله: ﴿ لَوْلاَ نُز

فرع عن استحقاقه النبوءة.

عِيشَتَهُمْ ﴾ أسباب معيشــتهم، أي: أسباب عيشهم،  نَحْنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُم م ﴿
زق. أي: حياتهم، أو المعيشة الر

[أ?
ل ا��60] وذلك شــامل للحلال والحرام لأن الحــرام رزق أيضًا، 

ف  ه يؤاخذ على كســبه وحرزه والانتفاع به، والتصرأن وداخل في القسمة، إلا
فيه، لأنه باختيارهم لا بإجبار.
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نْيَا ﴾ بحسب الحكمة العاجزين هم عنها ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  فيِ الْحَيَواةِ الد ﴿
فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ في المعيشــة ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ ظرف، أي: في درجات متفاوتة ضعفًا 

ة، وغنى وفقرا، وخادمية ومخدومية، وحاكمية ومحكومية. وَقُو
خِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُــخْريِا ﴾ اســتخدامًا في المصالح، أي: ذوي  يَت ل ﴿
اســتخدام، ذوي طلب خدمة منهم، نســب إلى الســخرة بمعنى التذليل 
والتكليف لا بمعنى الهــزء، لأن المقام ليس له، بــل لتفاوتهم بين خادم 
ل إليهم ذلك لم يحسنوه وضاعوا،  ومخدوم، والتعاشــر على ذلك، لَوْ وُك
فكيف يدخلون في أمر النبوءة وما يليها وهم بعداء عنها مكبون على جمع 

حطام الدنيا؟!.
ا يَجْمَعُونَ ﴾ من ذلك، وهي النبوءة وتوابعُها، من  م كَ خَيْرٌ م وَرَحْمَتُ رَب ﴿
الوحي والشــرع والســعادة في الدارين، والهــدى والجنــة، والدنيا بجملتها 

لا تسوى عند االله جناح بعوضة.
ةً ﴾  ُهم ﴿ أمــاسُ ﴾ كل كُونَ ﴾ أي: لــولا كراهة أن يكون ﴿ النوَلَــوْلآَ أنَْ ي ﴿
جماعة ﴿ وَاحِدَةً ﴾ متحدة على الكفر بأنواعه الشــرك والفسق بأنواعهما، أي: 
ارِ باالله  البسط للِْكُف ة واحدة على الكفر يُوجدُِ بالبســط كللولا كون الناس أم
 من رآهم على ذلك البسط، يظن الذي هو الرحمن للخلق، بأن يكفر باالله كل
أن الكفر هو الموجب لذلك البســط لهم، وذلك جريٌ على عادته تعالى في 
خلق الأسباب، إذ لو شاء لم يكفر من رآهم كذلك، ولو شاء لزادهم ذلك بُعدًا 
عن الكفر. والمصدر من «يَكُونَ» مبتدأ على حــذف مضاف، أي: لولا كراهة 

ر. كون الناس، خبره «يوجد» المقد
 ـ«جَعَلْنَا»  كْفُرُ ﴾ متعلق باســتقرار محذوف، مفعــول ثانٍ ل جَعَلْنَا لمَِنْ ي ل ﴿
 ترك الجعل رحمة للسعداء، ولكل لم يقل: باالله، إشــارة إلى أن ﴾ ِ حْمَنٰ باِلر ﴿

من شاء، إلا من أبى باختياره.
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] ﴿ لبُِيُوتهِِمْ ﴾ بدل اشــتمال، من «لمَِنْ» ولا يضر اتحاد معنى حرفي �(]

 ـ«جَعَلْنَا» فقد اختلف المتعلقان،  جر واتحاد متعلقهما لأنه بالتبعية، أو متعلق ب
يًا لواحد لم يجز تعلقهما به  أحدهما الاســتقرار، ولو جعلنا «جَعَل» متعد لأن
إلا على البدلية، أو على اختلاف معنى اللامين، بأن تجعل الثانية للتعليل كما 
 ا هنــا، والأولى للملك أو الاختصــاص، أو بأنقيل، وليس ذلــك معنى قوي

تجعل الأولى للملك والثانية للاختصاص.

[�U#] ﴿ سُقُفًا ﴾ جمع سقف كَرَهْن ورُهُن، أو جمع سقيفة كسفينة وسُفُن، 

 ه لا يصحأن ه، والسقف بعضه، إلاالسقيفة البيت كل وهو أوكد في المعنى، لأن
د من بيوتهم بيوت للمبالغة في تحسينها. على طريق التجريد، بأن تجر إلا

أو السقيفة بمعنى السقف، والجمع على التوزيع، كما قرئ بفتح وإسكان 
القاف، أي: لكل بيت سَــقْفٌ، ويجوز أن يراد لكل بيت سقوف، سقف فوق 

سقف، وذلك غُرَف.

�] وأخطأ من اســتدل بالآية على أن السقف لصاحب البيت الأسْفل، A/]

إذ لا دليل فيها على ذلك، بل هــو بينهما إلا إن كانت بَينَة، وعلى الأســفل 
الخشب وعلى الفوق الطين.

ةٍ ﴾ تمثيل، ولو شاء لجعلها من ذهب، والكل عند االله هين،  ِن فض م ﴿
دٍ أو من  ة فالبيت مــن نحاس، أو حجــر مُجَو ِوإذا كان الســقف من فض
ذهب، كما قال بعدُ: ﴿ وَزُخْرُفًا ﴾ ﴿ وَمَعَــارجَِ ﴾ مدارج جمع معرج، أي: 
يَ  ـق بقوله تعالى: ﴿ يَظْهَرُونَ ﴾ يطلعون، وَسُــم ة ﴿ عَلَيْهَا ﴾ متعلـ ِمن فض
الطلوع ظهــورًا لأن الطالع فوق عال يظهر للناظــر، أو لأن الطالع يظهر 
على ما خفي، أو معنى «عَلَيْهَا» بســببها أو فيها، فإن من على الســقف 

يظهر على ما خفي.
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﴿ وَلبُِيُوتهِِــمُوۤ ﴾ عطف علــى «لبُِيُوتهِِــم» الأولى ﴿ أبَْوَابًــا ﴾ عطف على 
«سُــقُف» بالواو عطف معمولين على معمولي عامل واحد ﴿ وَسُــرُرًا ﴾ تكون 
ــة، ونَعَتَ  ِفيها، جمع ســرير، ونعتهما محذوف، أي: أبوابًا وســررًا من فض
كِئُونَ ﴾ كما هو شــأن الملــوك والمترفين  سُــرُرًا» وحدها بقوله: ﴿ عَلَيْهَا يَت»

﴿ وَزُخْرُفًا ﴾ ذهبًا أو زينةً أو نقوشًا أو أثاث البيت، والعطف على «سُقُفًا».

 ها من أحباكم والحمرة فإن ومن الزينة الحمرة، قال رســول االله ژ : «إي
مة بل مباحة علــى الكراهة، كما روي  الزينة إلى الشــيطان»(1) وليســت محر

م التحريم. ه ژ لبسها دفعًا لتوهأن

فة، واللام فارقة بين النفي  نيَا ﴾ «إِنْ» مخف ذَالكَِ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَــواةِ الد وَإِن كُل ﴿
والإثبات، و«مَا» صلــة. والمتاع ما يتمتع به، ولا يعتمد عليــه لحقارته، وهو خبر 
المبتدأ، أو «مَا» اسم موصول خبر المبتدأ، و«مَتَاعُ» خبر لمحذوف، والجملة صلة، 
أي: لما هو متاع الحياة الدنيا، أو نكرة موصوفة، أي: شــيء هو متاع الحياة الدنيا، 

وهذا أشد تحقيرًا، وذاك المتاع نصيب المجرمين ولا نصيب لهم في الآخرة.

ة، وهم من اتقى  قِيــنَ ﴾ خاص كَ للِْمُت وَالاَخِرَةُ ﴾ نعيم الآخــرة ﴿ عنِدَ رَب ﴿
الشرك والإصرار على المعاصي.

قال رســول االله ژ : «لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى 
ث  منها كافرا شــربة ماء»(2) رواه الترمذي وابن ماجه وصاحب الضياء المُحَد
عن سهل بن ســعد، وعن علي موقوفًا: «الدنيا أحقر من ذراع خنزير بال عليه 

كلب في يد مجذوم».

رواه الطبراني في الكبير: ج 18، ص 148، رقــم 317. والهيثمي في المجمع: ج 5، ص 130.   (1)
من حديث عمران بن حصين.

رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما في هوان الدنيا على االله، رقم 2320. ورواه ابن ماجه   (2)
في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، رقم 4110. من حديث سهل بن سعد.
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وقف ژ على ســخلة في دمنة قوم تجري فيها الدود، وذلك في السفر، 
فوقف حتى لحقه أصحابه فقــال: «ألا ترون هذه؟ هانت علــى أهلها» قالوا: 
نعم، قال: «الدنيا أهون على االله 8 من هذه على أهلها»(1) قال المســتورد بن 
ها متاع وخير  اد: كنت في هذا الركب وشهدت ذلك، وقال ژ : «الدنيا كل شد

متاعها المرأة الصالحة»(2).
وقال ژ : «الدنيا ملعونة ملعــون ما فيها»(3) إلا مــا كان منها الله من ذكر 
وتعليم وتعلم، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وفي مســلم مرفوعًا عن أبي 
ة الكافــر»(4) وفي الترمــذي عن قتادة بن  هريرة: «الدنيا ســجن المؤمن وجن
النعمان عن رســول االله ژ : «إذا أحب االله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم 

يحمي سقيمه من الماء»(5).

أورده البغوي في كتاب شرح السنة: ج 14، ص 288. (م.أ.ح).  (1)
رواه مســلم في كتاب الرضاع (17) بــاب خير متاع الدنيــا المرأة الصالحــة، رقم 1476.   (2)

والهندي في الكنز: ج 16، ص 278، رقم 44451. من حديث ابن عمر.
رواه الترمذي كتاب الزهــد، باب منه، رقم 2322. ورواه ابن ماجــه كتاب الزهد، باب مثل   (3)

الدنيا، رقم 4112. من حديث أبي هريرة.
مة ـ رقم 2956. والترمذي في كتاب الزهد (16)  رواه مســلم في كتاب الزهد والرقائق ـ مقد  (4)

باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم 2324. من حديث أبي هريرة.
رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (1) باب ما جاء فــي الحمية، رقم 2036. والحاكم في   (5)

المستدرك كتاب الطب: ج 4، ص 230، رقم 7464. من حديث قتادة بن النعمان.
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ِ ﴾ يتعامــى، أو ينظر نظــرًا ضعيفًا كنظر  حْمَن عْشُ عَن ذكِْــرِ الر وَمَــنْ ي ﴿
الأعشى وهو ضعيف النظر، وهو أولى، لأن الأعشى ليس بمعنى الأعمى، أو 

يعرض عن ذكر الرحمن، أي: كتابه، أو عن أن يذكره.

[?�ف] وليس الذكر بمعنى التذكير، لأنه مصدر ذكر بالتخفيف، ودعوى 

أنه اســمُ مصدر خلاف الأصل بلا داعٍ إليه ولا دليل، واختار «ذكر الرحمن» 
لأن نزول القرآن أو التوفيق لذكر االله رحمةٌ من االله تعالى.

ر له شيطانا يستولي عليه استيلاء القيض ـ وهو قشر  ضْ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ نقد نقَُي ﴿
البيض ـ على ما تحته فيغويه، وذلك استعارة تابعة لاستعارة التقييض للاستيلاء.
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﴿ فَهُوَ لَهُ قَريِنٌ ﴾ لا يفارقه ﴿ وَإِنهُمْ ﴾ أي: الشــياطين المدلول عليهم بذكر 
شيطان في حيز اسم الشرط.

�لاB#] فإن قولك: من يجاهد أعطه ســيفا، مثل قولك: كل من يجاهد ]

د من يجاهد، فالنكرة في حيز الشرط أو  دة بتعد أعطه سيفا، فهذه سيوف متعد
جوابه، تعم عموما بدليا في معنى الشــمول، وليــس كالبدلي الذي ليس في 
معنى الشــمول دفعة، وإنما قلت ذلك لأن المعتاد في اسم الشرط قصد واحد 

. ه شموليقين أنواحد، وأطلق بعض المحق
ونَهُمْ ﴾ لأنها عائدة إليهم أيضا، والهاء  وكذا الواو في قوله تعالى: ﴿ لَيَصُد
تعود إلى «مَنْ» باعتبار عموم معناه لا إلى «قَرِينٌ»، لأن القرين الشيطان، وكذا 
 ـ«مَنْ» باعتبار لفظها، بل لو رددنا «هُوَ» إلى «مَنْ» وهاء  لفظ «هُوَ» وهاء «لَهُ» ل
ه إلى «مَنْ» أولى، لأنه العمدة المبني عليها الكلام،  لَهُ» للشــيطان لجاز. ورد»
 ز الجواب، فالحقفي حي القرين بمعنى الإنسان المذكور فهو أيضا عام رد فإن

. ز الشرط تعمالنكرة في حي أن
ــبيِلِ ﴾ الدين القيم ﴿ وَيَحْسِــبُونَ ﴾ أي: الذين عشــوا عن ذكر  عَنِ الس ﴿
هْتَــدُونَ ﴾ في اعتقادهــم وقولهم وفعلهم التــي اتبعُوا فيها  هُم مَالرحمن ﴿ أن
الشياطين، ولا دراية لهم بأنهم اتبعُوا الشياطين، ولذا لم يصح عود هاء «أنَهُم» 
للشياطين، اللهم إلا باعتبار ما في نفس الأمر من اتبَاعهم، على حد ما مر في 
قولــه: ﴿ خَلَقَهُــن الْعَزِيــزُ الْعَليِــمُ ﴾ [ســورة الزخرف: 9]، والعطف علــى «إِنهُمْ 

ونَهُمْ». والمضارع للاستمرار، بدليل «حَتى» في قوله تعالى: لَيَصُد
 ـ«مَنْ  ىآ إِذَا جَآءَانَا ﴾ «حَتى» ابتدائيــة، ولا تخلو عن غاية، والألف ل حَت ﴿
 ـ«مَنْ» باعتبار اللفــظ، لأن المقام لذكر لفظ  يعْشُ» وقرينه، وضمير «قَــالَ» ل
ن عشــا عن ذكر الرحمن لقرينه ﴿ قَالَ ﴾ في الآخرة إذ جاء ﴿ يَالَيْتَ  واحد، مِم
ي عن الســبيل، أو  ى لا تصل إلى إضلالي وصدبَيْنيِ وَبَيْنَكَ ﴾ في الدنيا حت
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في الآخرة لأستريح من مشاهدتك، وقد أوردتني مهلكا عظيما، أو فيهما وما 
علم أن الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلا في الآخرة.

 بعد طرفي ما بين المشــرق والمغرب، أي: بُعد كل ﴾ ِ ﴿ بُعْدَ الْمَشْرقَِيْن
عن الآخر، وغلب المشــرق لأنه مبدأ ظهور الشــمس، وقال ابن الســائب: 
لا تغليب بل المراد مشــرق الشــمس في أطول يوم من السنة، ومشرقها في 

أقصر يوم منها.
﴿ فَبيِسَ الْقَريِنُ ﴾ أنت أيَهَا الشيطان، وذلك من كلام من عشا عن ذكر االله، 
وهو الواضــح، بدليل أن الأصل أن يكــون التفريع مــن كلام المتكلم لا أن 
ع غيره على كلامه، كما قيل: فبيس القرين هو، أي: الشيطان، على  م ويفريتكل

أن هذا من كلام االله 8 .
نفَعَكُمُ ﴾ أي: ويقــال لهم يوم القيامة: لن ينفعكــم ﴿ الْيَوْمَ ﴾ يوم  وَلَنْ ي ﴿
القيامة، و«ال» فيه للحضور، وهو وقت واقع تمضــي فيه أمورٌ وتحضر أمورٌ 
وتســتقبل أمورٌ فلا ينافي «لَنْ» التي للاســتقبال كــون «ال» للحضور، فبعد 
ة  قُو نُ لكم التبيينَ الأشدحضوره يستقبل فيه عدم حصول النفع، فالمعنى: يَتَبَي
انتفاءُ النفع في المســتقبل من ذلك اليوم، على حد قوله: «إذا ما انتسَــبْنَا لم 

تَلدِْنيِ لئيمَة»، أي: ظهر أني لم تلدني.

] ولا ينافي حضورَ اليومِ، ولا اســتقبالَ تبينِ انتفاءِ النفعِ مضي «إِذْ» �(]

لَمْتُــمُ ﴾ لأنها بمعنــى «إذا»، كما قال ابــن مالك، أو حرف  من قوله: ﴿ إِذ ظ
ــر ظلمتم بالتبين والظهور،  تعليل، كما قال ســيبويه، ووجه الاستقبال أن يفس
، أي:  ر مضاف وتبقى على المضي كم ظلمتم في الدنيا، أو يقدأي: إذا ظهر أن
بعد «إِذْ ظَلَمْتُم»، وفاعل «يَنفَع» ضمير تمني بُعد المشــرقين، أو ضمير الندم، 
ر بــلام التعليل، أي:  كُمْ فيِ الْعَذَابِ مُشْــتَركُِونَ ﴾ مقدَأو ضمير القــول. ﴿ أن

لاشتراككم في العذاب كاشتراككم في المعاصي.
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] وشهر أن هذا المصدر هو فاعل «يَنفَع»، أي: لن ينفعكم اشتراككم �(]

في العذاب، ويدل على أن الفاعل مســتتر كما مر قراءة ابن عامر بكسر همزة 
 حوا بالاشتراك، كما يزول بعضُ الهم حال نافيةٌ لأنْ يترو والآية على كل .«أن»

ت المصيبة، وعموم البلوى يُسَلي القلب في الدنيا، قالت الخنساء: إذا عم
الباكيــن حولي نفســيولــولا كثــرة  لقتلت  إخوانهم  علــى 
ــيولا يبكــون مثل أخــي ولكن ي النفــس عنه بالتأس أعــز

أو الآية نافية لطمــع أن يرفع بعضهم عن بعضهم بعــضَ العذاب، لأنهم 
ةً منه لا تنقص، لكن هذا الطمع بعيد،  منهم حص لكل اشــتركوه، وذلك لأن
ي من  يطمع ولو فيما لا طمع فيه. أو نافية لأن ينتفعوا بالتشــف المضطــر لكن
بنا، كطمعهم إذ قالوا: ﴿ رَبنَآ ءاَتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ  بتم كما عذ كم عذالشياطين بأن

الْعَذَابِ ﴾ [سورة الأحزاب: 68]، و﴿ فَئَاتهِِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ﴾ [سورة الأعراف: 38].
م ﴾ تُصيره سامعًا ﴿ أوَْ تَهْديِ  ة فأنت ﴿ تسُْمِعُ الصأفََأنَتَ ﴾ ألك قدرة تَام ﴿
الْعُمْيَ ﴾ تصيره بصيــرًا يهتدي ببصره، والصمم والعمــى على حقيقتهما هنا 
ٍ ﴾ كما لا تقدر على إسماع الأصم وإبصار الأعمى  بيِن وَمَن كَانَ فيِ ضَلاَلٍ م ﴿
لا تقدر على هداية هؤلاء المســتغرقين في الضلال، الشبيهين بمن اجتمع له 
الصمم والعمى، والعطف على العمى، فالاســتفهام الإنكاري التعجبيبي في 
قوله: ﴿ أفََأنَتَ ﴾ منسحب على هداية من رسخ في الضلال، لا يقدر على ذلك 

إلا االله وهو قد خذلهم.
ا ﴾ «إِنْ» الشــرطية و«مَا» التوكيدية الشــبيهة بلام القســم في  فَإِم ﴿ [
�(]

التوكيد، حتى ســاغ التوكيد معها بالنون في قوله تعالى: ﴿ نَذْهَبَن بكَِ ﴾ الباء 
للتعدية، أي: فإما نُذْهِبُــكَ بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشــاهدتك ﴿ فَإِنا 
نتَقِمُــونَ ﴾ في الدنيا والآخــرة بعد موتك، فحــذف المعمول للعموم  منِْهُم م
وزيادة الفائــدة، هكذا أولى من حمله علــى قوله تعالى: ﴿ فَإِلَيْنَــا يُرْجَعُونَ ﴾ 
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ر بعضه بعضًا  [ســورة غافر: 77]، في أن الانتقام في الآخرة، والقرآن ولو كان يفس

رنا بها. لكن إذا وجدنا فائدة فس

 ـ«أوَْ» على معمولي عامل، ولذلك  كَ الذيِ وَعَدْنَاهُمْ ﴾ عطــف ب أوَْ نرُيَِن ﴿
ية، وكانت الفاء في قوله:  ه أدخلت عليه «مَا» بعد «إنْ» الشــرطد بالنون، كأن أك
» معطوف على  ـ«نُرِيَــن  قْتَدرُِونَ ﴾ كأنه ذكرت أداة الشــرط، ف ا عَلَيْهِــم مفَإِن ﴿
قْتَدرُِونَ ﴾ لا يفلتون منا، وقد أراه ما وعدهم في  ا عَلَيْهِم مالشرط، ومعنى ﴿ فَإِن

الدنيا يوم بدر إذ قتلت رؤساؤهم.

 فَاسْتَمْسِــكْ باِلــذيِ أوُحِــيَ إِلَيْكَ ﴾ إذا كان أحــد الأمرين واقعًــا ولا بُد ﴿
د على الاستمساك  فاستمسك بالقرآن، أو مع ســائر الوحي، أي: دُم أنت يا محم
به، وليس الخطاب لمن يصلح له لقوله بعد: ﴿ وَإِنهُ لَذِكْرٌ لكَ ﴾ فإنه خطاب له ژ 

ٍ ﴾ تعليل، والآيات الثلاث تسلية له ژ وتهديد لهم. سْتَقِيم كَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مإِن ﴿
نه القرآنُ ﴿ لَذكِْرٌ ﴾ شــرف عظيم  ﴿ وَإِنهُ ﴾ أي: ما أوحي إليك، والأوَْلى أ
: كان رســول االله ژ يعرض  اس وعليكَ وَلقَِوْمكَِ ﴾ قريــش، قال ابن عبل ﴿
ة، ويَعِدُهم الظهور فيقولون: لمن الملك بعدك؟ إذْ  نفســه على القبائل في مك
ـى نزلت، فــكان يقرأها ويقول:  لَم يعلــمْ لمَِنْ، ولم يــأذن االله بما يقول حتـ
 بعوه، وتبعتــه الأنصار مع قوله ذلــك، وعن عليالشــرف لقريش» فلــم يت»
رني فيهم»(1) وقال: ﴿ وَإِنهُ  ي لقريش فبشعنه ژ : «علم االله ما في قلبي من حب

لَذِكْرٌ لكَ وَلقَِوْمِكَ ﴾.

وقيل: قومه العرب، لأنه على لغتهم، فهم في ذلك درجات، فقريش أفضلهم، 
ر بعضهم  ل أولى، وفس تهِ والأوبعه من أموبنو هاشم أكثر فضلاً، وقيل: قومك من ات

. التذكير يعُم الكل ى المشركين، لأنها حَت ةَ كل الأم الذكر بالتذكير والوعظ فَعَم

لم نقف على تخريج الأثرين فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع.  (1)
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[قلت:] وفي الآية جواز الميل إلى الشــرف وحبه بــلا رياءٍ ولا فخر، إذا 
ين، ويقال: «الذكر الجميل بعد الموت عمر ثانٍ». قال كافر  كان يســتعملُ للد
ى «هلاكُو» الموجــد في المائة الســابعة لأصحابه: مَنِ  ار العجم يســم من كُف
المَلـِـك؟ قالوا: أنت إذْ ملكت البــلاد والملوكَ، وذلك حين ســماعه الأذان، 
فقال: لا إنما الملك هذا الذي له أزيد من ســتمائة قد مــات وهو يذكر على 

دًا رسول االله ژ . ات، يريد محَم المآذن في اليوم والليلة خمس مر
﴿ وَسَوْفَ تسُْئَلُونَ ﴾ يوم القيامة عن الإيمان به، والقيام بحقه، وعن شكر 

ما جعله االله تعالى لكم من الشرف به.
ص عن الديانات، وقيل:  هَا الســامع المتفحَد أو يا أي وَاسْــئَلْ ﴾ يا محم ﴿
السؤال سؤال نظر وفحص عن مِلَلهِم، كسؤال الأطلال، كقولك: سَلِ الأرض 
من شق أنهارهَا وغرس أشــجارها وأكمل ثمارها؟. ﴿ مَنَ اَرْسَلْنَا منِ قَبْلكَِ منِ 
ا جاءت بهم  ه لم يدرك الرسل، فيخبرون عمسُلنَِآ ﴾ أي: أمم من أرســلنا، لأن ر

رسلهم من التوحيد فيجيبون بما تقول، وحذف المضاف كما رأيت.
ل سؤال الأمم منزلة ســؤال أنبيائهم، وقرئ: «وَاسْــألَِ الذِينَ أرَْسَلْنَا  أو نز
إِلَيْهِمْ رُسُــلَنَا قَبْلَكَ» ونســبت هذه القراءة لابن عباس، وفي لفظ: «وَاسْألَ مَنْ 
أرَْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا»، وهما نفس التأويلين، وكذا قال ابن مسعود: «اسأل 
ـاس، رواه عنه مجاهد  مؤمني أهل الكتاب» وهو أكثــر الروايات عن ابن عبـ

ي والحسن ومقاتل. اك والسد وقتادة والضح
ا أســري بالنبيء ژ بعــث االله تعالى له آدم  اس: لَمة] وعن ابن عب���[

ا  بهم، فَلَم م فَصَل د تقد أقام وقال: يا محم ن جبريل ثموولده من المرسلين فأذ
د ﴿ مَنَ ارَْسَــلْنَا مِــن قَبْلكَِ مِن  فرغ من الصلاة، قال له جبريل: ســل يا محم
سُــلنَِا... ﴾ الآية، فقال النبيء ژ : «لا أســأل قــد اكتفيــتُ». رواه الزهري  ر
وسعيد بن جبير، وذلك في السماء، وقيل: في بيت المقدس. وعن ابن عباس: 
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قيل له ژ ليلة الإسراء: ﴿ وَسْئَل... ﴾ إلخ ولم يســألهم، وقد صلى بهم، قال 
ي أن السؤال  ميكائيل لجبريل: هل ســألهم؟ قال: لا هو أعظم يقينًا، وهذا يُقو
سؤال نظر، وإلا فكيف يترك السؤال وقد أمر به؟ فيكون أمره به تهييجا، وفيه 

كفاية إذ تلاها على المشركين ولو أنكروا الإسراء.

 ـ«اسْألَ» معلقٌ عنه  حْمَنِ ءالهَِةً يُعْبَدُونَ ﴾ مفعول ل أجََعَلْنَا منِ دُونِ الر ﴿
ن ذكر تحقيقًا أو حكمًا يقــول تحقيقًا أو  مســؤول مِم بالاســتفهام، وكل

حكمًا: لا.
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﴿ وَلَقَدَ اَرْسَــلْنَا مُوسَــىٰ بئِايَاتنَِآ ﴾ مع آياتنا أو ملتبسًــا بها ﴿ إِلَىٰ فرِْعَوْنَ 
وَمَلإِيْهِ ﴾ أشرافه، أي: أشــراف قومه، أي: وأتباعِهم، ولم يذكرهم لأنهم أتباع 
لفرعون وأشــرافه ﴿ فَقَالَ ﴾ لهم ﴿ إِني رَسُــولُ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ إليكم، وذلك 
لَ هَــذَا الْقُــرْءاَنُ عُلَىٰ  تســلية لرســول االله ژ ، وإبطالٌ لقولهــم: ﴿ لَوْلاَ نُــز
رَجُلٍ... ﴾  إلخ بأن موســى رســول مع عدم مالٍ مثلك إلى قوم أعظم منهم، 
وإلى جبارٍ عظيم، فنصر عليه، فليست الرسالة بالمال، وهذان موسى وعيسى 

جاءاَ بإنكار آلهة غير االله تعالى.
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بًا منها واستعظامًا لها  نْهَا يَضْحَكُونَ ﴾ تعج ا جَآءَهُم بئِايَاتنَِآ إِذَا هُم م فَلَم ﴿
 من غير إيمان بها، فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإيمان، وشُهِر أن

الضحك استهزاءٌ منهم وتكذيبٌ لها.


] و«إِذَا» حــرف مفاجــأة، أي: فاجأهــم الضحك منهــا دون إمهالٍ �(]

ر، ومــن الغريب أن تجعل للمفاجــأة وتجعل ظرفًــا منصوبًا بفعل من  للتفك
نفسها، أي: فاجَؤُوا وقت ضحكهم، كأنها نصبت بنفسها، وإنما يصح لو كانت 
ر لها فعل من المفاجأة، لكن إذا كانت لغير المفاجأة  ظرفًا لغير المفاجأة، فقد

فما مفيد المفاجأة؟ وأغرب من ذلك قبوله!.

نَ ـ ايَةٍ الاِ هيَِ أكَْبَرُ منُِ اخْتهَِا ﴾ قبلها  وَمَا نرُيِهِم ﴾ أي: فرعون وقومَه ﴿ م ﴿
 واحدة تضم كل والكيف، ومن ذلك أن ا في أجزائها، أو كيفًا، أو في الكم كم
ل وهلة، أو كل آية  ما قبلها، فذلك علم إلــى علم، فهي أكبر، هكذا يظهــر أو
 واحدة لكمالها وعدم تفاوتهِن أكبر من أختها باعتبار وأصغر باعتبــار، أو كل
إذا اعتبرت تخيل أنها أفضل، فذلك كناية عن عــدم التفاوت، فلا تناقض في 

الآية، ولا تفضيل شيء على نفسه.

ل والضفــادع والدم  وَأخََذْنَاهُــم باِلْعَذَابِ ﴾ كالســنين والجــراد والقم ﴿
هُــمْ يَرْجعُِونَ ﴾ كي يرجعــوا عن تكذيبهم، ولــك أن تقوله كلما وردت  لَعَل ﴿

ي من االله تعالى عنها، حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية. صيغة الترج

ون العالم الماهر ساحرًا، لعظم  احِرُ ﴾ أي: العالمُِ، يُسم هَ الس َوَقَالُواْ يَآ أي ﴿
ــحر عندهم، أو هو من الفعل المستعمل في المغالبة، يقال: خصمه،  شأن الس
أي: غلبه في الخصام، وهو ثمرة للمفاعلة، يقال: ســاحرني فســحرته، أي: 
غلبته في السحر، فأنا ســاحره، أي: غالبه فيه، فالمعنى: الذي غَلَبَ السحرة، 

وذلك كله تعظيم.
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أو هو على ظاهره يســمونه ســاحرًا من الســحرة، وقيل: ذم منهم له ژ 
 ه وعد منوينا لمهتــدون، لأنه ســاحر لا نبيء، ومع ذلــك قالوا: إنمُريدين أن
، وفيــه أن مريد الإخلاف  إخلافه، مشــروط فيه أن يدعو لهم بكشــف الضر
لا يُظهره بل يخفيه خداعًــا، ولعله قالوا: ﴿ يَا مُوسَــى ادْعُ لَنَا... ﴾ إلخ كما في 
سورة الأعراف [آية 134]، وذكره االله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم 
على حد ما مر في قوله تعالى: ﴿ لَيَقُولُن خَلَقَهُن الْعَزِيزُ الْعَليِمُ ﴾ [سورة الزخرف: 9].
﴿ ادْعُ لَنَا رَبكَ ﴾ ليكشــف عنا العــذاب ﴿ بمَِا عَهِدَ عنِــدَكَ ﴾ من إجابة 
، أو من الإيمان والطاعة، أو مــن النبوءة التي عُهدتَها  الدعاء وفعل ما تحب
منه بإكرامه تعالى بها، وبــأنْ يعمل بما جاءت به، أو شــبهها بالعهد الذي 

يكتب للولاة.
والباء للآلة أو للســببية، ويجوز أن يكون المعنى: بالدعاء الذي عهد لك 
الإجابة به، ويجوز أن تكون للقســم الاســتعطافي أغنى عن جوابها ﴿ ادْعُ لَنَا 
 نَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ فإن كَ ﴾، أو غير الاستعطافي، فيكون جوابُها قوله تعالى: ﴿ إِنرَب
الاســتعطافي يَخْتَــص بالإنشــاء، وعلى غيــر القســم يكون قولــه تعالى: 
﴿ إننَا... ﴾  إلــخ تعليــلاً، أي: ادع لنا ربــك بما عهد عندك لأننــا نهتدي إلى 

ر بدعائك، من الإيمان وإرسال بني إسرائيل. ما تأمرنا به، لكشف الض
أو مســتأنف، أي: إننا لمهتدون إذا كشــفت الضر بالدعاء، وذلك كقوله 
جْزَ لَنُومِنَن لَكَ ﴾ [ســورة الأعراف: 134]، ويحتمل أن  ا الرتعالى: ﴿ لَئنِ كَشَــفْتَ عَن
يكون مستأنفًا في غيبة موسى بلا شرط، أي: إِننَا على الهدى، وليس ما يقول 
موســى شــيئًا. ودعا موســى فكشــف االله عنهم العذاب فلم يؤمنوا كما قال 

االله 8 :
ا كَشَــفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ﴾ بدعائه ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ فاجأهم النكث،  فَلَم ﴿

أي: نقض العهد.
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 بَاع موسى إذ كشف الضروَنَادَىٰ فرِْعَوْنُ فيِ قَوْمهِِ ﴾ ليصرف الناس عن ات ﴿
ى في غير  ــة، أو على المعنى المســم بدعائه. عطــف على ما قبله عطف قص
م»، كأنه قد قيــل: فاجؤوا النكث، ونــادى لاَ عَلى فَاجَأَ  القرآن: «عطــف توه

رًا في العبارة، ويجوز العطف على «يَنكُثُونَ». مُقَد
و«قومه»: أشــرافه المعبر عنهم بالملإ، جمعهم في محله، أو جميع قومه، 
 هــم، أو أراد بالقوم مَمْلَكَتَهُ كذلك، وكلالنداء في ملئه نداء في القبط كل لأن

. واحد من ملئه ينشر نداءه في قومه فيعم
أو أراد أنه نادى منادوه في الأسواق والشوارع والمجامع والبلاد، فحذف 
ز في الإسناد، والمنادي حقيقة غيره  المضاف، أو أسند إلى نفســه على التجو

في كل موضع.
 ـ«فيِ» لأنه أراد النداء فيهم، ولا مفعول له صريح،  ي «نَادَىٰ» ب وعد [
�(]

لأن المراد صرخ فيهم، وكأنه قيل: ماذا قال في ندائه؟ فقيل:
ِ ﴾ القوم هم المذكــورون ﴿ ألَيَْسَ ليِ مُلْــكُ مصِْرَ ﴾؟ لم يرد  ﴿ قَــالَ يَاقَوْم
القاهــرة وحدها بــل مصر عبارة عــن [موضع] القاهــرة وأعمالهــا، أو أراد 
الإسكندرية خصوصًا، وأعمالها تابعة لها. والملك بمعنى مملوكات، ويجوز 

ف فيها وأعمالها. صَرأن يكون مصدرًا، أي: الت
﴿ وَهَذهِِ الاَنْهَارُ ﴾ عطف على ﴿ ليِ مُلْــكُ مِصْرَ ﴾ كأنه قيل: أليس لي هذه 
الأنهار؟ وقوله: ﴿ تَجْريِ منِ تَحْتيَِ ﴾ حــال من «هَذِهِ» أو قوله: ﴿ وَهَذِهِ الاَنْهَارُ 
تَجْرِي مِن تَحْتيَِ ﴾ مبتدأ وخبر، والعطف على ﴿ ألَيَــسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ ﴾، أو 
هي حال من الياء، وليس في هــذا الوجه من المبتدأ والخبــر التصريح بأنها 
مملوكة له، لكن معلــوم ذلك من المقــام، إذ ملك مصــر وأعمالها، فكيف 
ر أن يملكها دون أنهارها؟ وأيضًا جريانها تحته بكَِيْفِية يشاؤها كالتصريح  يتصو

في. ها ملكه، وأيضًا قد يقال: «مِن تَحْتيَِ» بمعنى بأمري وتصرفي أن
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والأنهار: الخلج المفتتحة من النيل، كنهر الملك، ونهر دمياط، ونهر 
ده أحمد بن  نهر طولون كان علــى عهده وانْدَرَسَ، وجــد تنيس، ولعــل
طولون في الإسلام. والمشــهور أن الأنهار تجري من تحته بمعنى تحت 
قصره، أي: من تحت قصري، وقصره مشــرف عليها، أو تحت ســرير، 
وكَانَ له سرير مرتفع تجري من تحته أو تحت أشجاره، وكانت له بساتين 

وجنان.

﴿ أفََلاَ تبُْصِرُونَ ﴾ أغفلتم فــلا تعقلون ذلك؟ أو أذهلتم بأمر موســى فلا 
تعقلون ذلك؟ أو لا مفعول له بمعنى أليس لكم بصيرة؟.

ا قرأ  ملك مصر وهذا عجيــب!. ولم ه ليس لــه إلاة مع أنِبُوبي عَــى الراد
ها الخصيب،  عبيدي، فولا مِصْرَ أخَس يَنهارون الرشــيد هذه الآية قال: لأُوَل

وكان على وضوئه، روي ذلك.

 ه لم ينتقــض بالكذب إذ لم يكذبْ في أن[قلت:] ومعنى على وضوئه أن
الخصيب أخس عبيده، أو كان الخصيب عبدًا له ما يلي من أمر الملك هارون 

ي والقيام بشأن الوضوء. إعدادَ الماء للتوض إلا

ا شــارفها ووقع عليها بصره قال:  ووليها عبد االله بن طاهر فخرج إليها فلم
هي القرية التي افتخر بها فرعون، حتى قال: «ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ»؟ واالله لَهِي 

عندي أقل من أن أدخلها، فثنى عنانه.

﴿ أمََ اَنَــاْ خَيْرٌ ﴾ أي: بل، فهي منقطعة للإضــراب الانتقالي، أو بمعنى بل 
وهمزة التقرير، أي: اعترفوا أيها القوم بأني خيــر منه، وهذه حالي فوق حاله 
من الملك، ويجــوز أن تكون متصلة على معنى: أفــلاَ تُبصرون أمْ تُبصرون؟ 
 ب، فإنوَضَعَ «أمََ انََاْ خَيْرٌ» موضع «أم تبصرون»؟ تنزيلاً للســبب منزلة المسب

حصول الخيرية سبب إبصارهم أنه خير.
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نْ هَذَا ﴾ إشارة قرب للتحقير ﴿ الذيِ هُوَ مَهِينٌ ﴾ حقير ذليل ﴿ وَلاَ يَكَادُ  م ﴿
ته، [قيل:] لاحتراق لســانه  ن حجيُبيِنُ ﴾ الــكلامَ، أي: لا يُفصح بــه، ولا يبي
بجمرة وضعها على لسانه إذ وضعت له عند فرعون تجريبًا له، وإن قلنا: إن االله 
قد أجاب قوله: ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً... ﴾ إلخ [ســورة طه: 27]، وهو الأظهر، فالمعنى: 
ة له، وهو كاذب، أو ذكره بحاله قبل إصلاح االله  ته، إذ لا حج لا يكاد يبين حج

تعالى لسانه.
﴿ فَلَوْلآ ﴾ للتحضيض ﴿ ألُْقِيَ ﴾ إن كان رســولاً فَهَلا ألقي ﴿ عَلَيْهِ أسََاورَِةٌ 
ن ذَهَبٍ ﴾ لولا ألقى االله من السماء عليه أساورة من ذهب، كما قرأ الضحاك  م
رَ بسوارين،  دِ أن يُسَو بالبناء للفاعل، ونصب «أسََــاورَِةً» وكما هو شأن المُسَــو
ق بطوق من ذهب علامة له، يظنون أن الرئاســة لا بد منها مع الرسالة،  ويُطَو
لَ هَذَا القُرْءاَنُ عَلَىٰ رَجُلٍ... ﴾  إلخ  كما قال الكافرون لرسول االله ژ : ﴿ لَولاَ نُز

ف. صَرفرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها الت [سورة الزخرف: 31]، أو ظن

[?�ف] والمفرد أسْوارٌ، وأسوار مفردٌ بوزن الجمع، أو جمع لا مفرد له، 

والتاء عوض عن ألف أســوار، إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساوير، أو أساورة 
جمع سوار على غير قياس.

﴿ اَوْ جَآءَ مَعَــهُ الْمَلآَئكَِــةُ مُقْتَرنِيِــنَ ﴾ قرنهم االله به، فاقترنــوا، فالافتعال 
للمطاوعة، وتفســير بعض لــه بمقرونين به تفســير باللازم، وقيــل: المعنى 
متقارنين، والافتعال بمعنى التفاعل علــى إرادة الكثرة، والإعانة له بالتصديق 

على من خالفه.
ــة بفعله، أو قوله إلــى التكذيب  قَوْمَهُ ﴾ طلــب منهم الخِف فَاسْــتَخَف ﴿
والمعصية، فالاســتفعال على أصله كما يــدل له قولــه  4: ﴿ فَأطََاعُوهُ ﴾ في 
التكذيب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقيل: الاستفعال هنا بمعنى الوجود 
اء، مثل إفعال بذلك المعنى، نحو أحمدته،  على أصل الفعل، أي: وجدهم أخف
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بمعنى وجدته حميــدًا، وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شــرح 
لامية الأفعال»، ووجه تفريع الإطاعة عليه أنهم أطاعوه بطبق ما وجد فيهم من 

ة ﴿ إِنهُمْ كَانوُاْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ لأنهم كانوا قومًا فاسقين. الخف
وا عليه وكانوا بصورة من  آ ءاسَــفُونَا ﴾ بالغوا في الكفران واســتمر فَلَم ﴿
يشــتد في الإســاءة إلى من يحلُم ويصْبرِ حتى لم يســع حِلمُه تلكَ الإساءة 
فأحزنته، فذلك اســتعارة تمثيلية، بأن بالغوا حتى ضاقــت عليهم رحمة االله، 

واستحقوا غضبه، وهو إرادة العقوبة، أو نفس العقوبة.
ه عن حقيقتهما، لأنه  والإيساف الإغضاب أو الإحزان، واالله ســبحانه منز
لا يناله مكروه، ولا يوصف بصفة الخلق، فإن الأســف الحزن والغضب معًا، 
ويطلق أيضا على كل منهما على انفراد، وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام، 
فإِن كان على من دونك انتشــر غضبا وغيظًا، أو على من فوقك انقبض حزنًا 

وجزعًا، وكانت الصفرة.
ا آســفوا أولياءنا وهم  ويجوز حمله على الحقيقــة بتقدير مضاف، أي: فلم
موسى والمؤمنون معه، وحذف إشارة إلى قوله تعالى [في حديث قدسي]: «من 
سُــولَ فَقَدَ  طِعِ الرا فقد بارزني بالمحاربة»(1)، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ يأهان لي ولي
اطََاعَ االلهَ ﴾ [سورة النســاء: 80]، وعن ابن عباس المعنى: أحزنــوا أولياءنا المؤمنين 

ى «أسف» بالهمزة. نحو السحرة وبني إسرائيل. ووزن آسف «أفعل» تَعَد
ر الانتقام بقوله: ﴿ فَأغَْرَقْنَاهُمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ في البحر،  انتَقَمْنَا منِْهُمْ ﴾ وفس ﴿

ويجوز أن يريد: أردنا الانتقام فأغرقناهم.
مين إلى النار، كما روي عن ابن عباس وزيد بن  فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ﴾ متقد ﴿

أسلم، وهو أنسب بما قبله من الإغراق.

مَ تخريجه، انظر: تفسير الآية رقم 37، من سورة الشورى في هذا الجزء. تَقَد  (1)
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وقالت جماعة: قدوة لمن يتبعهم بعدهم على الكفر الذي يســتوجبون به 
ا اقتدوا بهم في الكفر، جُعِلوا كأنهم اقتدوا بهم في الانتقام منهم.  الانتقام، لَم
ن بعــده، وأصله مصدر، فــكان يطلق علــى الواحد  م عم والســلف: ما تقد
فصاعدًا، وقيل: هو جمع سالف، كحارس وحرس، وخادم وخدم، وهو جمع 

قليل، فأولى منه أنه اسم جمع.

 لاَخِريِنَ ﴾ عظة عظيمة تشــبه المثل الســائر، فيقال: احذروا لئلا وَمَثَلاً ل ﴿
تصيروا إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه، ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه، 

ويجوز أن يراد بالآخرين ما يشمل المؤمنين، لأن الوعظ لهم ولغيرهم.

 ـ«سَــلَفًا» وليس على  ر مثله ل ـ«مَثَــلاً»، ويقد  
] و«للاَِخِرِيــنَ» نعت ل�(]

 ـ«جَعَل» انســحب   ـ«مَثَلاً» و«سَــلَفًا»، وإذا علق ب التنازع، إذ لا يتبادر التعلق ب
عليهما بلا حذف ولا تنازع.
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ا  ومن ذلك [المثل المضروب] عناد قريش المذكور فــي قوله تعالى: ﴿ وَلَم
ا قرأ  ــر، [كما قيل:] لَمـ«ضُرِبَ»، أي: صُي  ضُربَِ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَــلاً ﴾ مفعول ثانٍ ل
رســول االله ژ : ﴿ إِنكُــم وَمَا تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ االلهِ حَصَــبُ جَهَنــمَ... ﴾ إلخ 
[ســورة الأنبياء: 98]، قال عبد االله بن الزبعري(1) قبل إسلامه: عيسى عبد صالح نبيء 

عندك وقد عبدتــه النصارى أيكون في النار معهم؟ واليهــود عبدوا عزيرا، وبنو 

بعري بن قيس السهمي القرشي، أبو سعد، شاعر قريش في الجاهلية، كان  هو عبد االله بن الز  (1)
ا  ان أبياتا، فَلَم ة، فهرب إلى نجران، قال فيه حس شــديدا على المســلمين إلى أن فتحت مَك
ة وأســلم واعتذر، ومدح الرســول ‰ ، فأمر له بحلة، تُوُفيَ حوالي سنة  بلغته عاد إلى مَك

15هـ. الزركلي: الأعلام، ج 4، ص 87.
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المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم في النار، لا يكون 
ذلك. فســكت ونزل قوله تعالى: ﴿ إِن الذِينَ سَــبَقَتْ لَهُم منَا الْحُسْنَىٰ... ﴾ إلخ 
[ســورة الأنبياء: 101]، أو هذه الآية. وقيل: قال: ما أجهلــك بلغة قومك إن «مَا» لمن 

ة] موضعة، لأن «ما» في القرآن لغير العاقل وتكون لهما،  ه [القصلا يعقل، وأظن
وإن ســكت فإنما ســكت لظهور الأمر عندهم أن الملائكة وعزيرا وعيســى لم 

يرادوا في قوله تعالى: ﴿ إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِ... ﴾ إلخ.

ةٌ  ه حجا منهم أنا فرغ ابن الزبعري من كلامه فرحت قريش بذلك، ظن وَلَم
ونَ ﴾  فضحكوا وعلت أصواتهم كمــا قال االله تعالــى: ﴿ اذَِا قَوْمُكَ منِْــهُ يَصُد
اد، ومكسور الصاد  مون بكلام مرتفع مختلط فرحًا، كما قرئ بكســر الصيتكل

بمعنى رفع الصوت.

ون غيرهم عن ســبيل االله، أو يعرضــون عنه، فالمراد:  وقيل: المعنى يصد
ةٍ داحضة، وهي ما قال ابن الزبعري.  يدومون على ذلك أو يزيدون عليه بحج
و«مِــنْ» للتعليل، أو للنســب، أو للابتداء علــى معنى: تولد زيــادة الصد أو 

الثبوت أو ارتفاع الصوت منه. والهاء للمثل، أو لعيسى، أو من ضرب المثل.

ا نزل ﴿ إِن مَثَلَ عِيسَــىٰ عِنــدَ االلهِ... ﴾ إلخ  ـه لَم [�HI ا�G'ول] وروي أنـ

[سورة آل عمران: 59]، قالت المشركون: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا 

ونحن عبدنا الملائكة، فنزلت الآية، فالمثل ما في قوله تعالى: ﴿ إِن مَثَلَ عِيسَىٰ 
ـه ژ قال: «لا خير في  عِندَ االلهِ... ﴾ إلخ. وضــارب المثل االله تعالى. وروي أنـ
ا  شــيء يعبد من دون االله» فقال قريش: عيســى عبد فهو كآلهتنا، فنزلت: ﴿ وَلَم
ا أنكر عليهــم قولهم: الملائكة بنات االله،  ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ... ﴾ إلخ. وقيل: لَم
وأنكر عبادتها على من يعبدها، احتمل أنهــم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا 
 النصارى جعلوا عيســى ابنا الله وعبدوه، فنحن أحق فعلنا منكرا من الفعل، فإن
ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اذَِا قَوْمُكَ مِنْهُ  إذ الملائكة أفضل من عيسى، فنزل: ﴿ وَلَم



 ـ66تفسير سورة الزخرف (43)118 الآيات: 57 

د إلا أن  مَثَلَ عِيسَــىٰ... ﴾ إلخ فقالــوا: ما أراد محم ونَ ﴾. وقيل: نزل ﴿ إِن يَصُد
ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ... ﴾ إلخ. نعبده كما عبدت النصارى عيسى، فنزل: ﴿ وَلَم

﴿ وَقَالُــواْ ﴾ تمهيــدًا لما مر من باطلهــم ﴿ ءَاالهَِتُنَــا خَيْــرٌ اَمْ هُوَ ﴾ عندك 
د؟ لا بد أن عيســى هو خير عندك، فإذا كان من أهل النار فلا بأس أن  يا  محم
نكون فيها نحــن وآلهتنا. ولفظ «هُوَ» عائد إلى عيســى ‰ ، لا إلى ســيدنا 
د ژ كما زعم بعض. ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ ﴾ مثلاً، أي: عيســى ﴿ إِلا جَدَلاَم ﴾  محم
جدالا بالباطــل وعنادا ولــم يريدوا طلب الحــق بجدالهــم، والنصب على 
التعليــل، أو على المفعوليــة المطلقــة، أي: إلا ضرب جدل ﴿ بَلْ هُــمْ قَوْمٌ 

خَصِمُونَ ﴾ شديدو الخصام بالباطل.
﴿ إِنْ هُــوَ إِلا عَبْدٌ اَنْعَمْنَــا عَلَيْهِ ﴾ بالنبــوءة والمعجــزات، كإبراء الأكمه 
خرون، فهو من  والأبرص وإحياء الموتى بــإذن االله، والتنبئة بما يأكلون وما يد
الذين سبقت لهم مِنا الحسنى لا من حصب جهنم، ولا هو أهل لأن يعبد من 

دون االله، ففي الآية تعريض بالنصارى.
بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾ إذ كان من  وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً ﴾ شيئا عجيبا كالمثل السائر ﴿ ل ﴿
غير أب، وكانت له معجزات لم تكن لغيره ولم نجعله ربا كإفراط النصارى إذ 

جعلوه ربا، ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالته، وجعلوه ابن الزنى.
﴿ وَلَوْ نَشَــآءُ لَجَعَلْنَا ﴾ بطريق التوليد لكمال قدرتنا، وافتتان النصارى 
واليهود بعيسى، لعدم التأمل فيها ﴿ منِكُم ﴾ يا أيَهَا الرجال. «مِنْ» للابتداء، 
لآَئكَِةً ﴾ كما ولدنا عيســى توليدا من أمه بلا أب  أو للتبعيض أو البدل ﴿ م
﴿ فيِ الاَرْضِ يَخْلُفُــونَ ﴾ يخلفونكم في الأرض، كمــا يخلفكم أولادكم، 
فمن أين للملائكة اســتحقاق الأُلُوهِية، والانتســاب إليه بالنبوءة؟ سبحانه 
عن ذلك وغيره من صفــات النقص! ويجوز أن يكون: ولو نشــاء لصيرنا 

بعضكم ملائكة.
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ــاعَةِ ﴾ أي: شــيء يعلم به علما قويا كأنه نفس العلم قيام  لس هُ لَعِلْمٌ ل وَإِن ﴿
الناس بالبعث، وذلك إنكار على من أنكر البعث، أي: قدرنا على أن نحييكم 
بعد الموت، كما قدرنا علــى خلقه بلا أب، وكما أحيينــا الموتى على يديه، 
وكذلك قرأ ابن عبــاس وأبو هريرة وأبو مالك الغفــاري: [ لَعَلَمٌ ] بفتح العين 
واللام بعدها، أي: علامة، فإن حاله علامــة على قدرة االله على إحياء الموتى، 
ر  وكذلك نزوله من الســماء آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة، وقد فس
بعضهم الآية بهذا(1)، قال أبــو هريرة: قال رســول االله ژ : «لينزلن ابن مريم 
 الخنزير، وليضعن الجزية، وليتركن الصليب، وليقتلن حكما عدلا، فليكسرَن
القلاص فلا يســقى عليها، ويفيــض المــال، وليذهبن الشــحناء والتباغض 

والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»(2).
ـه رجل مربوع إلى  ويروى: «فإنه نازل فيكم، فــإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنـ
الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، كأن رأســه يقطــر، وإن لم يصبه بلل، 
ب البيع  ال، ويخر الناس على الإسلام، ويهلك الملل والمسيح الدج فليقاتلن
والكنائس»(3). ويــروى: «ينزل فيكــم وإمامكم منكم»(4). ويــروى: «يؤمكم 

بكتاب ربكم وسنة نبيئكم»(5).

مة ابن عاشور في تفســيره التحرير والتنوير، ج 25، ص 243، وقال:  قه العلاوهو ما حق  (1)
«والضمير في «إنه» يرجع إلى القرآن، وهذا القول أنســب، أما القول بنزول عيسى فهو 
رأي ابن عباس ومجاهد وقتــادة، ويجعلون الضمير يعود إلى عيســى، والأحاديث في 

ذلك ضعيفة».
رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب نزول عيســى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد، رقم:   (2)

408. من حديث أبي هريرة.
رواه أبو داود بلا زيادة تخريب البيــع والكنائس، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم   (3)

4326. عن أبي هريرة.
رواه الشيخان. البخاري، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم: رقم 3265، عن أبي هريرة.  (4)

رواه مسلم. كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم، رقم: 411 عن أبي هريرة.  (5)
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ر  ه ينزل بدمشــق، والناس في صلاة الصبح، فيتأخوالمشــهور أن [e.!]

مه عيســى ويصلي خلفه، ويقــول: إنما أقيمت لك،  الإمام وهــو المهدي، فيقد
ل، وفي ســائر الأوقات بعد هو  ي بالناس، والصحيح الأوم هو ويصل وقيل: يتقد
الذي يؤم الناس لأنه أفضل. ويروى أنه ينزل على ثنية يقال لها أقيق بوزن أمير، 
وهو مكان بالقدس، / ويمكث في الأرض أربعين عاما، ويصلي عليه المؤمنون.

عت على تمام أربعين  [قلت:] وينزل إن شاء االله تعالى على ما ألهمت ورو
عاما بعد ألف وثلاثمائة وخمســة وعشــرين، إلا أن ابتداء الحساب إن شاء االله 
ة من عام خمســة وعشــرين وثلاثمائة  يكون من الحادي عشــر من ذي الحج
وألف، وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغير مضاب، والعلم الله لا لغيره/(1).

 على من أنكر البعث قولــه تعالى: ﴿ فَلاَ تَمْتَرُن المراد الرد َعلى أن ويدل
ن فيها، ومثل هذا لا يقال لمن آمن به وأريد جعل العلامة لهم،  بهَِا ﴾ لا تشــك
اللهم إلا على طريق الإدماج ﴿ وَاتبعُِونِ ﴾ من كلام االله 8 ، أي: اتبعوا هداي، 
أو شرعي، أو رسولي، أو من كلام رسول االله ژ على تقدير القول، أي: وقل 

لهم: اتبعوا ديني، أو قولي، أو صراطي.

سْــتَقِيمٌ ﴾ موصل إلى  باعه أو القرآن ﴿ صِرَاطٌ مهَذَا ﴾ أي: ما أمرتكم بات ﴿
الحق والنجاة والفوز.

ــيْطَانُ ﴾ إبليس عن هذا الصراط، أو عن اتبَاعي ﴿ إِنهُ  كُمُ الشن وَلاَ يَصُد ﴿
بيِنٌ ﴾ ظاهــر العداوة، من «أبََانَ» الــلازم، أو مظهرها حيث أخرج  م لَكُمْ عَدُو
ضكم لبلية التكليــف والثواب والعقاب، من «أبََانَ»  ة، وعرأباكم آدم من الجن

ما بين هاتيــن العلامتين /.../ غير موجود في مســودة المؤلف. وهو من الغيب الذي اســتأثر االله   (1)
 يهَا لوَِقْتهَِآ إِلامَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي لاَ يُجَلِانَ مُرْسَاهَا قُلِ انَاعَةِ أي بعلمه: قال تعالى: ﴿ يَسْألَُونَكَ عَنِ الس
 ـ188). مَاوَاتِ وَالاَرْضِ لاَ تَاتيِكُمُوۤ إلا بَغْتَةً... ﴾ إلخ الآيتين (سورة الأعراف: 187  هُوَ ثَقُلَتْ في الس
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ي. أو الشيطان الجنس، وكثيرا ما يظهر الشياطين عداوتهم وتشاهد في  المتعد
الأخبار زيادة على ما يعقل ويفهم.

ة، وهــي الإنجيل والشــرائع  نَــاتِ ﴾ المتلو ــا جَــآءَ عيِسَــىٰ باِلْبَي وَلَم ﴿
والمعجزات ﴿ قَالَ قَــدْ جئِْتُكُم باِلْحِكْمَــةِ ﴾ هي البَينَــات بمعناها المذكور، 
رها بعض بالإنجيل، على أن البينات غيره، أو على أنها الإنجيل فإنه من  وفس
ي  ر السد ه صواب لائق نافع هو حكمة. وفسنات، ومن حيث إنحيث البيان بي

الحكمة بالنبوءة، وبعض بأنها قضايا يحكم بها العقل، وبعض بالموعظة.
ا قبله،  ـ«جئِْتُكُمْ» وكان جزاء مِم  نَ لَكُم ﴾ لو أسقطت الواو لتعلق ب وَلأُ بَي ﴿
ولكن ذكرت على طريق الاعتناء بهذا التبيين حتى يكون من كلام مســتقل، 
هكذا: وجئتكم لأبين لكم، أو لأعلمكم إِياهَــا ـ أي: الحكمة ـ ولأبين لكم، 
﴿ بَعْضَ الذيِ تَخْتَلفُِونَ فيِهِ ﴾ هو أمــور الديانات التي يخالفون فيها الحق، أو 

يخالف بعضهم بعضا فيها.
ض إلــى تجربتكــم واصطلاحكم  والبعض الآخر لم أرســل بــه بل فو
كالحرث، وما يصلح به أو يفســد، وتأبير النخل، كمــا أمرهم ژ بتركه فلم 

تصلح الثمار، فقال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(1).
[/-S] وكالقمر يبدو صغيرا ثم ينمو، ففهم الناس أنه يســتمد الضوء من 

الشمس، فلا يزال يزداد أجزاء مقابلة لها بزيادة البعد، واستضاءة حتى يكمل، 
ثم لا يزال يزداد قربا منها، وعدم مقابلــة ونقصا حتى ينقضي، وبعض الأهلة 
يطلع كثيــر الضوء لكونه بالأمس في آخــر منزلته، فازداد بعــدا فازداد نورا، 
وليس ذلك لازما لاحتمال أن يكون وجه منه مضيئا دائما منكوسا، فكل ليلة 

رواه مسلم في كتاب الفضائل (38) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم 414. ورواه ابن   (1)
ماجه في كتاب الرهون (15) باب تلقيح النخيل، رقم 2601، مع اختلاف في اللفظ وزيادة. 

من حديث عائشة.
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 ه، فلا يزل ينكس إلى أن يتمه فيظهر كلى ينقلب كليرتفع منه جزء مضيء، حت
النكس، ثم لا يزال يظهر منه بعضه مضيئا، فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك.

ض إلى القياس إلى  والبعض الآخر من الدين أيضا بأن لم ينزل، ولكن فو
نظيره والاجتهاد، وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمة اجتهادا. وقيل: الذي 
يبينه لهم هو تحليل لحم الإبل، وشــحوم الحيوانات المحللة، وصيد السمك 
ف. وقيل: يُبَينُ  ا في التوراة التي لم تحريوم الســبت، والبعض الآخر باق عام

ب في شأنه. نُ لهم أمر التحزفوا من التوراة. وقيل: يُبَي لهم ما حر
﴿ فَاتقُواْ االلهَ ﴾ احذروا عقابه فإنه ينزل عليكم بمخالفتي ﴿ وَأطَِيعُونِ ﴾ في 
كُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ يلزمكم له ما يلزمني له،  ي وَرَب االلهَ هُوَ رَب أمري ونهيي لكم ﴿ إِن
على حد ســواء من التوحيد والتعبد بالشــريعة، المرادين بالإشــارة في قوله 
سْــتَقِيمٌ ﴾ تنجون بســلوكه وتفــوزون، وهذا آخر كلام  تعالى: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ م

ق به عيسى ‰ . عيسى ‰ ، وقيل: كلام من االله تعالى صد
﴿ فَاخْتَلَــفَ... ﴾ إلخ عطف علــى ﴿ قَالَ قَــدْ جئِْتُكُم ﴾ ﴿ الاَحْــزَابُ منِم 
بة، بمعنى انبعثت الأحزاب وتولدت، وليسوا قبل ذلك  بَيْنهِِمْ ﴾ الفرق المتحز
أحزابا في رســالة عيســى قبل كونها، وهم اليهود وغيرهم، وهم أمة الدعوة، 

فمن آمن به من اليهود، وغيرهم أمة الإجابة وهم النصارى.
ولكن النصارى اختلفوا فيما بينهم فلم يبقوا على الحق كلهم، بل صاروا 
اثنتين وســبعين فرقة، وأصلها ثلاث، ملكانية ونسطورية ويعقوبية، فيجوز أن 
تكون الأحــزاب في الآية فرق النصــارى، وكلهم ظالمون هالكــون إلا فرقة 
ا جاء  لَم آمنت به وأخلصت التوحيــد الله  4، ونفت عنه صفات الخلــق، ثم

ا. قليلا جد رسول االله ژ كفرت به إلا
[قلت:] وما رأيت في الإلهيين من هو أجهل بطرق الجدال من النصارى، 

إلا بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقق فيها، فإنه يكاد يسلم.
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مين فيهم بلا علم في  [قلت:] وفي هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقد
بريش أن يجادلني، فقال له بعض من قرأ علوم الإســلام من أهل بريش وهي 
ة تذعــن له، وتعترف له، أما إن  ما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالحجباريز: إن
ة انتصــرت بنا في الباطــل فلا، وكتبــت حينئذ إلى  كنت إذا عــلاك بالحج

النصارى بأن يحضروني أو أحضرهم للجدال فأبوا.

ذيِنَ ظَلَمُواْ ﴾ بمخالفة المحقيــن، نعت «وَيْلٌ» ﴿ منِْ عَذَابِ يَوْمٍ  ِفَوَيْلٌ لل ﴿
ٍ ﴾ خبر «وَيْلٌ»، أو الخبر «للِذِينَ»، و«مِنْ» متعلق به أو باستقراره، و«ألَيِمٍ»  اَليِم
زا لأنه سبب التألم، أو نعت «يَوْمٍ» كذلك  م إليه تجونعت «عَذَابٍ»، أسند التأل
لأنه زمانه. ﴿ هَلْ ﴾ اســتفهام إنكار ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظــر قريش وهو الواضح، 
م  رهم وذلك تهك هم ينتظرونها، أو المراد يحضرها، وأخها قريب كأنوالمراد أن
ل، وقيــل: ينتظر الذين ظلمــوا، وقيل: الناس مطلقــا، قيل: يدل له  على الأو
قوله ژ من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة، 
والرجلان يطويان الثوب»(1) وفي روايــة «يحلب لقحته» وفيه: «والرجل يلوط 
 قرأ ‰ : ﴿ هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلا حوضه»، وفيــه: «يرفع لقمتــه إلى فيه»، ثــم
ة فيه على عموم الواو للنــاس، لأنه يصح أن يقرأ  ــاعَةَ... ﴾ الآية، ولا حج الس

الآية في آخر الحديث ولو كانت الواو للناس أو للذين ظلموا.

ــاعَةَ أنَ تَاتيَِهُم ﴾ بدل اشتمال من الســاعة ﴿ بَغْتَةً ﴾ فجأة ظرف،  الس إِلا ﴿
أي: وقــت بغتة أو مفعــول مطلق، أي: إتيــان بغتة، والبغتة لا تســتلزم عدم 
الشــعور، وهو مراد في الآية فَذَكره بقولــه: ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْــعُرُونَ ﴾ هم ينفون 
الساعة أن تأتيهم البتة، بشعور وبلا شــعور، فلا يَصِح ما قيل: إن المراد: هل 

يزعمون أنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، كلا بل تأتيهم وهم يشعرون.

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 248. تَقَد  (1)
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#َّGا�� MKأ ��Aَّ�ا��  Q�1( ان
أ�

ءُ ﴾ المتخالون في الدنيا لغيــر االله على المعاصي ﴿ يَوْمَئذِمِ ﴾ يوم  الاَخِلآ ﴿
 ـ«عَدُوّ» ولو فصل لظهور المعنى،  إذ أتتهم الساعة، وهي يوم البعث، متعلق ب
ء»، أي: المتخالون علــى المعاصي يوم إذ كانوا في  ـ«الاَخِلا  ويجوز تعليقــه ب
 ـ«عَدُوّ» معمــول، أي: عدو اليوم، أي: يــوم البعث، كأُبَي بن  ر ل الدنيا، فيقد

خلف وعقبة بن أبي معيط، وقيل: نزلت فيهما.


] ﴿ بَعْضُهُــمْ ﴾ مبتدأ ثانٍ ﴿ لبَِعْضٍ ﴾ حال من قوله: ﴿ عَدُو ﴾ على جواز �(]

الحال من الخبر، ولو كان المبتدأ غير إشارة. والعدو يطلق على الواحد فصاعدًا، 
وفيه اعتبار الجمود فجاء الحال منه، واعتبار الوَصْفِية فتعلق به «يَوْمَئذٍِ».

ـه قيل: الأخلاء فــي الدنيا بعضهم معــادٍ لبعض يــوم يبعثون تنقطع  كأنـ
ة  تهم، وتستحيلُ عدواةً لما رأوْا من ســوء عاقبتها، ومعنى العداوة المضرمحب

على المجاز الإرسالي لعلاقة اللزوم.
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قِينَ ﴾ الحاذرين الشــرك والمعاصي المتخالين في االله سبحانه،  الْمُت ِالا ﴿
فإنها لا تنقطع لأنهــم رأوْا عاقبتها محمودة، والاســتثناء منقطــع إذا حملنا 
ء» على خصوص من تخالوْا علــى المعاصي، وإن حملناه على عموم  الاَخِلا»
المتخاليــن كان متصــلاً وهو المشــهور ويجوز كــون المعنــى: إلا المتقين 

الحاذرين التخال في الدنيا على المعاصي.
﴿ يَاعبَِاديِ ﴾ معنى النداء زيادة السرور وإكمال له، وإغاظة العدو ﴿ لاَ خَوْفٌ 
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلآَ أنَتُمْ تَحْزَنـُـونَ ﴾ يقال لهم: ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ... ﴾  إلخ والقائل 
ملك عن االله تعالى، أو االله بخلق صوت في الهواء وحيث شاء، وهو أشد إكرامًا، 

والمراد بالعباد المتقون، والمعنى: أقول يا عبادي.
ر:  ومن أجاز حذف الموصول مطلقًا ولو لم يذكر مثله أجاز أن يقد [
�(]

إلا المتقين الذين يقال لهم: يا عبادي... إلخ.
وإذا نودي بذلك طمع أهل المحشــر مؤمنهم وكافرهم، وإذا سمعوا قوله 
تعالى: ﴿ الذيِنَ ءَامَنُواْ بئَِايَاتنَِا وَكَانوُاْ مُسْلمِِينَ ﴾ منقادين بالعمل الصالح وترك 
ــار، وعلم في الآية أن المراد بالعبــاد المؤمنون، لقوله:  المعاصي، أيسَ الكف
مه وعدم  ل أولــى بالدلالة لتقد قِيــنَ ﴾ وقوله: ﴿ الذِينَ ءاَمَنُواْ ﴾ والأوالْمُت إِلا ﴿
 وْا في االله 8 ، ولأنهم تخالالفصل، ولإضافة العباد إلى نفســه المشــعرة بأن

التقوى أقوى مفهومًا من الإيمان والإسلام.
 ـ«عِبَاد»، «وَكَانُوا...» إلخ عطــف على «ءاَمَنُوا» لا حال،  و«الذِينَ» نعت ل
ل، بل متعقب لــه، فيحتاج إلى جعلها  الإيمان غير مقارن للعمــل من أو لأن
رة، أي: آمنوا ناوين كونهم مســلمين ولا شــك أن الإسلام بمعنى العمل  مقد

م لهم على الإيمان. غير متقد
ةَ أنَتُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ ﴾ أي: المؤمنات ﴿ تحُْبَرُونَ ﴾ حال من واو  ادْخُلُواْ الْجَن ﴿
«ادْخُلُوا»، أي: مســرورين ســرورًا يظهر حبــاره، أي: أثره علــى وجوهكم، 



 ـ73تفسير سورة الزخرف (43)126 الآيات: 67 

كالتبشــير للإفراح الذي يظهر أثره على البشــرة، أي: الجلــدة، وذلك كقوله 
ِ ﴾ [ســورة المطففين: 24]، أو تُزينون، من  تعالى: ﴿ تَعْرِفُ فيِ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النعِيم
الحبر بكســر الحاء وفتحها، وهو الزينة وحســن الهيئة، وأصل المادة مطلق 

الإكرام، وهو هنا خاص كما رأيت.
﴿ يُطَافُ ﴾ الغيبة على طريق الالتفات ﴿ عَلَيْهِم ﴾ فــي الجنة بعد دخولها 
ن ذَهَبٍ ﴾ مملوءة طعامًا بقصاع من ذهب، وقيل: الصحفة أعظم  بصِِحَافٍ م ﴿

من القصعة، يقال: على الترقي الكيلة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الجفنة.
ل، جمع كوب  وَأكَْوَابٍ ﴾ منه أو من ذهب، مملوءة شــرابًا بدليــل الأو ﴿
ر الرأس، وجمع  بمعنى كوز لا عروة له، قيل: هو دون الإبريق، ويقال: هو مدو

جمع القِلةِ، وإناء الطعامِ جمع الكثرة، لأن أواني الشرب أقل من أواني الأكل.
ة أجمعين  أســفل أهــل الجن فعن أنس بن مالك قال رســول االله ژ : «إن
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم، بيد كل واحد صحفتان، واحدة 
ة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل  ِمن ذهب والأخرى من فض
 لها، ثم لها، يجد لآخرها من الطيب ما يجد لأو من آخرها مثل ما يأكل من أو
طون، إخوانًا على سرر  يكون ذلك كريح المســك الأذْفَر لا يبولون، ولا يتمخ

متقابلين»(1) رواه ابن المبارك والطبراني.
وعن عكرمة: «إن آخر أهل الجَنة دخولاً وهو أدناهم منزلة يفســح له في 
بصره مسيرة عام، في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر 
غير معمور، يُغدَى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة، في كل صفحة لون ليس 
لها، لو نزل عليــه أهل الدنيا  في الأخرى، شــهوته في آخرها كشــهوته في أو

لوسعهم، ولم ينقص ذلك» أسألك اللهم ذلك لنا.

رواه الطبراني في الأوســط، ج 8، ص 330، رقم 7670. وأورده الهيثمي في المجمع: ج 10،   (1)
ص 401. من حديث أنس.
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﴿ وَفيِهَا ﴾ في الجَنة ﴿ مَا تَشْتَهِيهِ الاَنفُسُ ﴾ من فنون الملاذ زيادة على ذلك 
 قوله تعالى: ﴿ وَتَلَذ الذي يطاف عليهم به، وهذا تعميم بعد تخصيص، كما أن
ه الأعين بعــض ما يدخل فيما  ما تلذ الاَعْيُنُ ﴾ تخصيص بعــد تعميم، فــإن
ة للعين بلا واسطة النفس، فلو فتحت عين النائم أو  تشتهيه الأنفس، بل لا لذ
ه، والعين جاســوس للنفس، وهي  السكران لم تدرك شــيئًا فضلاً عن أن تلذ

التي أرسلته، ولو غابت عنها لم تعقل شيئًا ولو كان يقظانًا صاحيا.
قلت: ولا تشــتهي النفس فيهــا ما هو خبيــث كنــكاح ذوات المحارم 
واللواط، ولا يخطر في النفس ذلك، ولا ما هو مســتحيل كرؤية الباري، ولا 

يخطر بالبال فضلاً عن أن يشتهى، أو يوسوس به، ولا وسواس في الجنة.
طــون، ولا ريح في البطن  هم لا يتغوــة لأنوقد قيل: لا أدبار لأهل الجَن
لطعام يخرج منه، [قلت:] ولا أقول بذلــك وهو نقص مما هو عليه، والفرض 
أنهم يبعثون فهم باقون على ما هم عليه في الدنيــا، إلا أنه لا روث ولا بول 
م أنهم يمطــرون كواعب أترابًا يشــتهونها، ولهم  ولا ريــح في البطن، وتقــد

ما يشتهون من أكل أو شرب، أو لباسٍ، أو مركب كفرس، أو أنعام كإبل.
كما قال رجل: يا رســول االله أحب الخيل، قال: «لــك الخيل من الياقوت 
الأحمر، تطير بك حيث شــئت»(1) وقال آخر: يا رســول االله أحب الإبل قال: 
«لك الإبل وما تشــاء إن دخلتها»(2) وفي رواية الترمذي أنه ژ أجاب صاحب 
ت  ة يكن لك فيها ما اشــتهت نفســك، ولذ الإبل بقوله: «إن أدخلك االله الجَن

عينك» وأنه لم يجبه بما أجاب به صاحب الخيل.
والولد لمن اشــتهاه قال ژ : «إن المؤمن إذا اشــتهى الولد في الجَنة كان 
حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشــتهي» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 

لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من مصادر.  (1)

لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من مصادر.  (2)
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اتكم  ويلذذنكم كلذ ونهن ان عنه ژ : «تلذوالبيهقي. وروى الطبراني وابن حب
في الدنيا غيــر أن لا توَالُد»، أي: لا توالد كتوالد الدنيــا بطول وأطوار، وتألم 

ودم، ووسخ ومشيمة، فيكون الولد من نسيم يخرج من الزوج.
 مُنْتنٌِ كمني المراد لا منــي ــة، ولعلفي الجَن ـه لا مني وجاء الخبر أنـ
الدنيا، فقــد يكون منه الولد بلا ســوء، وليس أهل الجَنــة كلهم يخطر في 
قلوبهم الولادة ويشتهونها فضلاً عن أن يقال تضيق بهم الجَنة، بل لو كانوا 

كلهم يلدون لم تضق.
ولعــل قائل ذلك راعــى أنه لا موت فيهــا ولا انقطاع لهــا، فإذا كانت 
الأولاد تزيد ولا تموت مع دوام فلا شــك أنها تمتلئ، لكن االله قادر على أن 

ع. لا تزال تتوس

] و«ال» في «الاَنفُسُ» و«الاَعْيُنُ» للعهد، وهي أنفس أهل الجَنة وأعينهم، �(]

ه عيناه،  واحد منهم له ما يشتهي وتلذ كل أو للجنس، أو للاســتغراق، ووجهه أن
لا أنهم كلهم يجتمعون على حب شــيء، أو نائبة عن المضاف إليه، أي: أنفسهم 
» لرابــط لأنه عطف على  الأعيــن، ويحتاج «تَلَذ وأعينهم، و«ما» شــاملة لما يلذ

ه الأعين. ه الأعين، واختار جماعة تقدير موصول هكذا: وما تلذ الصلة، أي: وتلذ
﴿ وَأنَتُمْ فيِهَا ﴾ في الجنة، وقيل: في الملاذ المذكورة ﴿ خَالدُِونَ ﴾ دائمون، 
عطف على ﴿ وَفيِهَا مَا تَشْــتَهِيهِ الاَنفُسُ ﴾ وفيه رجوع إلى الخطاب، والجمل 
بينهما معترضة، وقيل: هذا الخطاب التفات للتشريف، وفي ذكر الخلود تأكيد 
في المعنى لقولــه: ﴿ لاَ خَــوْفٌ عَلَيْكُــم ﴾ لأن زوال النعمة ضــرر مخوف، 

ظ قال: وموجب لكلفة التحف
للمرء خيــر من نعيــم زائل(1)وإذا نظــرت فــإن بُؤْسًــا زائلاً

البيت لأبي الفضل جعفر بن شــمس الخلافة (ت: 622 هـ). ابن خلــكان: وفيات الأعيان،   (1)
 ـ363. ج 1، ص 362 
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ةُ ﴾ مبتدأ وخبر، أي: هي الجنة المعهودة لكم، وما بعد  وَتلِْكَ الْجَن ﴿ [
�(]

ذلك خبر ثانٍ، أو نعت للجنة، أو مبتدأ وتابع وما بعده خبر، وهو قوله تعالى:
�لاB#] ﴿ التـِـي أوُرثِْتُمُوهَا ﴾ أعْقَبَتْهَا لكم أعمالُكــم، كما يُعقب الميت ]

مَالَه لورثته، على الاســتعارة المفردة، أو التمثيلية أو التخييلية، أو اســتعمل 
زًا إرساليا أصْليا واشتق منه  د وهو الإيراثُ في المطلق، وهو الإنالة، تجوالمُقي

«أورث» تبعيا.
ة أن الســعداء يرثون منازل الأشــقياء وأزواجهم في  غير مَر [قلت:] ومر

الجنة، وهم يرثون منازل السعداء في النار.
ويجوز أن يكون «التـِـي» نعت «الْجَنــةُ»، والخبر هو قولــه: ﴿ بمَِا كُنتُمْ 
 ـ«أوُرثِْتُمُوهَا» وهي للسببية، أو المقابلة،  تَعْمَلُونَ ﴾ وما مر أولى، فتعلق الباء ب
ة أحدُكم بعمله، بل  وكلاهما معتبر بفضل االله تعالى، قال ژ : «لن يدخل الجن
بفضل االله تعالى ورحمته»(1) قال ابن مسعود: «تدخلونها برحمة االله وتقسمون 

منازلها بأعمالكم».
﴿ لَكُمْ فيِهَا فَاكهَِــةٌ ﴾ طرية عظيمــة، والتنكير للتعظيم ﴿ كَثيِــرَةٌ ﴾ نوعًا 
نْهَــا تَاكلُــونَ ﴾ «مِــنْ» للابتــداء، أو للتبعيض، بمعنــى: إنكم  وأفــرادًا ﴿ م
لا تســتفرغون ثمار شــجرة كلها، إذا أخذتم ثمرة نبتت أخــرى مكانها، ولا 

دة عن الثمار. ة مجرشجرة في الجن
م «مِنْ» للفاصلــة، قيل: وللحصر الإضافي، أي: لا من ثمار  وقد [#Bلا�]

ا يعم الناس كلهم  ه مِمقديمة مخزونة. [قلت:] وكثر ذكر الأكل في القــرآن لأن
ا يخطر اللباس،  هم يبتهجون به، ويخطر ببالهم أكثر مِممقترهم ومترفهم، وكل

د الأكل وأوقاته أكثر، ولكثرة الفقراء والعامة. ولتعد

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 65. تَقَد  (1)
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���I�ر وأ�Gا�  MKاب أO%

ــمَ خَالـِـدُونَ ﴾ مع الجوع  ــار ﴿ فـِـي عَذَابِ جَهَن الْمُجْرمِيِــنَ ﴾ الكُف إِن ﴿
والعطش، أو هما من جملة العذاب. وروي أنه يلقي عليهم الجوع حتى يعادل 
م للحصر  ـ«خَالدُِونَ» وقــد  ـق ب ما هم فيه مــن العذاب. و«فـِـي عَذَابِ» متعلـ
لا و«خَالـِـدُونَ» خبرًا ثانيًا لاحتيــج إلى تقدير  والفاصلة، ولو جعل خبــرا أو

 ـ«خَالدُِونَ». خالدون، فيستغنى عن ذلك بتعليقه ب

رُ عَنْهُمْ ﴾ مســتأنف، أو حال من العــذاب، ويضعف جعله خبرًا  لاَ يُفَت ﴿
ثانيًا، لأن الخبر حينئذ جرى على غير ما هو له. ولم يبرز الضمير، إذ لم يقل: 
لا يفتر هو، والمعنى: لا يخفف عنهم، و[تستعمل] هذه الْمَادة للضعف، يقال: 

فتر عن الكلام: قل كلامه، وفَتَر بَدَنُه: خالطه النوم.

ة البأس،  وَهُمْ فيِهِ ﴾ في العذاب ﴿ مُبْلسُِــونَ ﴾ الإبلاس الحزن من شــد ﴿
وتفسيره بالســكوت وانقطاع الحجة تفســيرٌ باللازم ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ بذلك 
المِِينَ ﴾ لأنفسهم باختيار ما يوجبه، من الاعتقاد  العذاب ﴿ وَلَكِن كَانوُاْ هُمُ الظ

والقول والفعل.
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ة العذاب، ومنه الجــوع والعطش حتى قيل:  وَنَادَوْاْ ﴾ لما فيهم من شــد ﴿
إنهم نادوا لأجلهما ﴿ يَا مَالكُِ ﴾ ملك من الملائكة جعله االله خازن النار رئيس 

خزنتها ﴿ ليَِقْضِ عَلَيْنَا رَبكَ ﴾ ليُمِتْنَا، طلب لإماتة االله إياهم.

والمراد: ســل ربــك أن يميتنا فنســتريح، لأنك ولــي االله يجيب دعاءك 
اكثُِونَ ﴾ في  كُم مقَالَ ﴾ مالك، وهو الصحيح، وقيل: الضمير الله تعالــى ﴿ إِن ﴿
النــار دائمًا لا خــروج ولا مــوت، يجيبهم بذلك بعــد مقدار عمــر الدنيا، 

أو  خمسمائة عام، أو ألف عام، أو ثمانين، أو أربعين، أو مائة، روايات.

م بهم، لأنه لفظ يفهــم الانقطاع، وعلموا أنه تهكّم  والعبارة بالمكث تهك
بهم، وأنهم خالدون دائمًا، أو لأنه يشعر بالاختيار ولا اختيار لهم في المقام، 

ون يعبر به بدل: إِنكم محبوسون. بل هم مضطر

﴿ لَقَدْ جئِْنَاكُم ﴾ فــي الدنيا بمجيء الكتب والرســل وذلك هو الحق في 
قوله: ﴿ باِلْحَق ﴾ لاَ خَفَاءَ فيه إن كان ضمير «قَالَ» عائدًا إلى االله 8 ، وإن عاد 
إلى «مالك» كما ينسب الرسول لنفسه مَا لمن أرســله، والخادمُ ما لمخدُومه 
يقول: أعلمناكم وفعلنــا بكم، والمعلــم والفاعل مرســلُه ومخدومُه، وبهذا 
الاعتبار لا ينافي ضمير الجمع، وكأنه قال: قال مُرسلي أو قال مخدومي، وهنا 

كأنه قال: قال االله لقد جئناكم، وليس من تقدير القول.

وقيل: هذا كلام من االله مستأنف بعد تمام كلام أهل النار وخازنها، خاطب 
 وَلَكِن ﴿ به قريشًــا، فيكون المعنى: لقد جئناكم في القرآن أو الســورة بالحق

أكَْثَرَكُمْ للِْحَق كَارهُِونَ ﴾ هذا من كلام االله 8 .
وإن قلنا ﴿ لَقَدْ جئِْنَاكُم ﴾ من كلام مالك فآخِرُهُ «كَارهُِونَ» فيشكل الأمر، 
لأن مَن في النار كلهم كارهون للحق، فيجاب بأن رؤســاءهم وأكثر الأتباع 
كارهون من ذات أنفســهم، وقليــل منهم لا كراهة له، ولكــن يتبعونهم في 
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الكفر فشــملتهم النار، والمراد: كارهــون الحق، أي حــق كان، أو التوحيد 
وتوابعه من الفرائض.

﴿ أمََ اَبْرَمُواْ أمَْرًا ﴾ إضــراب انتقال وتوبيخ وإنــكار، والإبرام إتقان الأمر 
حقيقة، فالمراد إنكار وقوعه، لأنه لم يكن، فهم فــي ضلال وخيبة، أو إتقانه 
صورةً، فالمراد إنكار أن يكون صوابًا بل هو قبيح. وعلى كل حال الأمر الذي 
يحاولون إبرامه في المكر برســول االله ژ لم ينالوه، ولن ينالوه، ولا يفيدهم 

شيئًا من بطلان دينه، واجتماعهم في دار الندوة على قتله.

�لاB#] والغيبة في «ابَْرَمُوا» بعد الخطاب في «أكَْثَرَكُمْ» إن كان الخطاب ]

من االله 8 لا من مالك إشارة بأن مكرهم أسوء من كراهتهم.

﴿ فَإِنا مُبْرمُِونَ ﴾ أمرنا حقيقة، عطف على «ابَْرَمُوا» كقولك: أعَصَيْتَ؟ فأنََا 
أؤَُدبُكَ، أو في جواب شــرط مجاراة لهم، أي: إن ابرمــوا فإنا مبرمون، أو إن 
ـا مبرمون، أي: منتقمون منهــم لإبرامهم بالنار خالدين  داموا على الإبرام فإنـ
ى الانتقام إبرامًا للمشــاكلة، كقوله تعالى: ﴿ أمَْ يُرِيدُونَ  فيها ونَصْره ژ ، وسم

كَيْدًا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ [سورة الطور: 42].

هُمْ وَنَجْوَايهُم ﴾ بل أيحسبون أنا  ا لاَ نَسْمَعُ ﴾ نعلم ﴿ سِــرَأمَْ يَحْسِبُونَ أن ﴿
ا من قتلــه ژ في أنفســهم، بلا نطق بــه لأحدٍ، ولاَ  لا نعلم ما أبرموه ســر

مَا تنَاجوا بهِِ فيما بينهم بالنطق على الإخفاء.

ودخل في السر ما تكلموا به جهرًا في مكان خالٍ بقصد لا على التناجي، 
وأما إنكارهم الحق فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها.

﴿ بَلَــىٰ ﴾ ليس لا نســمعهما، بــل نســمعهما ﴿ وَرُسُــلُنَا ﴾ ملائكتنا 
المرســلون للكتابة البتة، والعطف على الحرف وهو «بَلَىٰ» لأنه في معنى 
رة، بل هي معنى تلك  بعدها جملة مقد م أنرتها، ولا تتوه الجملة كما فس
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الجملة، وإنْ ذُكــرت بعدها فتأكيد، أو الــواو للحال ﴿ لَدَيْهِــمْ ﴾ ثابتون 
عندهم، لا يفارقونهم فهو الخبر ﴿ يَكْتُبُونَ ﴾ ما فعلــوا أو نطقوا به، حال 
من ضمير الاســتقرار، أو هو الخبر و«لَدَيْهِمْ» متعلق به، أو حال من الواو 

و«يَكْتُبُونَ» خبر ثانٍ.

[قلت:] ولا تكتب الملائكة ما في قلوبهم، لأنهــم لا يعرفون به، وقيل: 
ل. يطلعهم االله على ما في قلوبهم فيكتبونه، والصحيح الأو
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ة الملائكة الله  وجزمًا باستحالة بنو ،د لقومك، تحقيقًا للحق قُلِ ﴾ يا محم ﴿
لُ الْعَابدِيِنَ ﴾ لذلك الولد أو لكم، أسبقكم  َحْمَنِ وَلَدٌ فَأنََآ أو تعالى ﴿ انِ كَانَ للِر

إلى عبادته، مسارعةً إلى رضا االله  4.

لُ» اسم تفضيل من آلَ يؤُول، باقٍ على التفضيل، أي: أسبق  َ[?�ف] «أو

منكم، أو خارج عن التفضيل، أي: مسارع إلى عبادته.

وذلك أنه ژ أعلم الناس بحقوق االله تعالى، وأحرصهم على مراعاتها، فما 
ة إلا لعلمي يقينًا كالشمس بانتفائهما، فهذا نفي لهما بأبلغ  أنكرت الولادة والبنو
طريق، كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فيِهِمَآ ءاَلهَِةٌ الاِ االلهُ لَفَسَدَتَا... ﴾ إلخ [سورة الأنبياء: 22].
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ل فَهْمٍ بَدَا في زمان الصبا أنه إن كان للرحمن ولد في زعمكم  [قلت:] وأو
ل من يعرض عــن زعمكم فأخلــص العبادة الله، ولا أفســدها باعتقاد  فأنا أو
ــرين،  رأيته قريبًا من زمان الصبا لمجاهد وهو من كبار المفس ما تزعمون، ثم

واالله الموفق، وما شاء االله كان، ولا قدرة لأحد على شيء إلا باالله.
والملازمة ظاهــرة، لأنه أعرف باالله من غيــره، ولأنه صاحب الدعوة 
ل من يبطل قولكم، وذلك كقوله: إن  ل العابدين أو وحاصل أو ،إلى الحق

ل من يكرمه، أي: لا أطاوعك على إهانته. تهن زيدًا فأنا أو
[�U#] ويرادفه فــي المأصدق ما قيل من أن «الْعَابدِيِــنَ» بمعنى الآنفين، 

ل مــن ينفر عن أن يكــون الله ولد، كما قرئ  اس: أنا أوكما روي عن ابــن عب
بإســقاط الألف، كما هو وصف من باب فرح، يقال: أنَفَِ بكسر النون يَأنَْفُ 
ل من يغضب  بفتحها فهو أنَفٌِ بكسرها، وكما قيل: الشــديد الغضب، أي: أو

لقولكم غضبًا شديدًا.
[قلت:] وأنا أكره تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريبة، ثم إن وصف باب 
فرح «فَعِلَ» بكســر العين بدون ألف قبلها، والآية بالألف في قراءة الجمهور، 
فنحتاج إلى أن نقــول: الألف لقصد الحدوث، فيؤول الأمــر إلى أن المعنى: 
م  ر بل حضر الآن، وإن تقد غضبي لا يتأخ المــراد: إن ه بأن ي أغضب، فيوجإِن
بأن سمعت هذا أيضا منكم قبل فقد استحضرته، أو بأنه للنسب، أي: ذو عَبَدٍ، 
ل  ـاس: «إِنْ» نافية، أي: مــا كان للرحمن ولد فأنا أو أي: غضب. وعن ابن عبـ

العابدين، أي: الشاهدين له بذلك.
ا يَصِفُونَ ﴾ أعاد لفظ  الْعَرْشِ عَم ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ رَب الس سُــبْحَانَ رَب ﴿
ف بالــولادة من خلق هذه  مع العــرش لتعظيمه، والمعنى: كيــف يتصر رب
ؤ ينافي القدم وبقاء  ؤٌ، والتجز الولادة تجز الأجرام العظام وما ســواها؟ مع أن

وام، وهو قديم فلا يفنى. الد
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قال أحمد بن قاسم الأندلســي الحجري(1): جاءني نصراني بورقة كتبها، 
وقال: جاءني إلهام من االله أنه أراد أن يجعل فــي الأرض إلهًا هو خليفتُه فيها 
وهو عيســى، وكتب ذلك في ورقة مبتهجًا به، فقلت له: فينبغي إذًا لعِيسى أن 
يجعل إلهًا يكون خليفته بعد موته، وكذا بعد، فافتضح النصراني وبقي بورقته 

في يده متحيرًا.

و«مَا» مَصدَريِة، أي: عن وصفهــم االله تعالى بصفة الخلق، وأجيز أن 
ــا يصفونه به، ولو لم يوجد  ر رابط، وتجعل «مَا» موصولة، أي: عم يقد

فيه الشرط.

﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ اتركهم وما هم عليه إذْ لَــم يذعنوا لما تقول ﴿ يَخُوضُواْ ﴾ في 
جهلهم كالخائض في الماء على غير بصيرة ﴿ وَيَلْعَبُواْ ﴾ يفعلوا ما لا يعني ولا 
ىٰ يُلاَقُواْ يَوْمَهُمُ الذيِ يُوعَدُونَ ﴾ من الوعد في السوء، والوعيد  فائدة فيه ﴿ حَت

كذلك، وهما ثلاثيان، أو من الإيعاد المختص بالسوء.

والرابط محــذوف، أي: يومهم الــذي يوعدونــه، وهو يــوم القيامة عند 
الجمهور، لأنه المعروف في الشــرع بهذا الاسم، وعن عكرمة: يوم بدر. وقيل: 
يوم الموت، وهو أنسب بانقطاع خوضهم فيه، وفيه أن قيام الساعة ويوم الموت 
ســواء، وقد روي: «إنه من مات فقد قامت قيامته»(2) ثم يــوم القيامة يوم يقوم 
الناس من قبورهــم، أو يوم يموت الخلق كلهم فيعد هو ويوم موت الشــخص 

وقتًا واحدًا، أو المقصود منه يوم البعث، وهو الذي فيه ملاقاة الحساب.

أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شــهاب الدين، باحث مترجم عن الإسبانية،   (1)
أصله من إشــبيلية، وانتقل إلى قرية الحجر من قــرى غرناطة، وأقام فــي مراكش مترجما 
للســلطان زيدان الســعدي، له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصارى، تُوُفيَ 

سنة 1048هـ. الزركلي: ج 1، ص 198.
أورده العجلوني في كشف الخفاء، ج 2، ص 368، رقم: 2618. من حديث أنس.  (2)
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 ـ«إِلَهٌ»  مَآءِ» متعلق ب إِلَهٌ ﴾ «فيِ الس مَآءِ الَِهٌ وَفيِ الاَرْضِ  وَهُوَ الذيِ فيِ الس ﴿
وكذا «فـِـي الاَرْضِ»، لأنه بمعنــى معبود، وحذف صدر صلــة «غير»(1)، أي: 

لطولها، أي: وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض.
[?�ف] وذلك بالاشتقاق، لأنه يقال: أله يوله، أي: عبدَ يعبدُ، فهو مألوه. 

وقيل: هو جامد جمود العَلَــم، فيعلق به كما يعلق فــي العَلَم، كحاتم باعتبار 
ملاحظة معنى التعلق، نحو: زيد حاتم في العســر واليســر، أي: يجود فيهما، 
 ـ«ال»،  ــمَآءِ االله وَفـِـي الاَرْضِ االله»، و«االله» عَلَم ب كما قرئ: «وَهُوَ الذِي فيِ الس
أي: مســتحق فيهما أن يعبد، أو المعبــود فيهما، أو المتحيــر إليه، لا بمعنى 

الاشتقاق بل بمعنى الصفة المشهور بها.

مَآءِ» صفة «الذِي»، و«الِهٌ» خبر لمحذوف، والجملة بيان  أو «فيِ الس [
�(]

ــمَاءِ هو إلهٌ، والذي ثبت فـِـي الأرَْضِ هو إلهٌ،  للصلة، أي: الذي ثبت فيِ الس
فحذف الموصول وبقيت صلته، وهي: «فيِ الاَرْضِ».

﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ ﴾ فقد اســتحق الأُلُوهِية، ومن لا يتصف بالحكمة 
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا  ها. ﴿ وَتَبَارَكَ الذيِ لَهُ مُلْكُ السلا يستحق ة والعلم التامامالت

. بَيْنَهُمَا ﴾ كالجو
[L�K#] فإن الصحيح أنه جسم لطيف، ألا ترى أنك تعتمد عليه بيدك في 

الإســراع؟ وألا ترى أن الواقع من عــال له صوت من مصادمتــه؟ وألا ترى 
رصاصة البارود كيف تصوت في الجو بمصادمته؟. وكالسحاب وكبحر فيه.

اعَةِ ﴾ ســاعة موت الناس والحيوانات  وَعنِدَهُ ﴾ لا عند غيره ﴿ علِْمُ الس ﴿
كلها دفعــة، وقيل: متتابعين أهــل أرض فأهل أرض في وقــت واحد، يصل 
صوت النفخ علــى الترتيب. عَلمَِ عَيْنَها من بين ســائر الأزمنــة، كما تقول: 

كذا في الأصل. تأمل.  (1)
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عرفت زيدًا وميزته من ســائر الناس، وهي يــوم القيامة ﴿ وَإِلَيْــهِ ترُْجَعُونَ ﴾ 
للجزاء والخطاب للتهديد.

﴿ وَلاَ يَمْلكُِ الذيِنَ يَدْعُونَ ﴾ لا تملك الآلهة الذين يعبدهم المشــركون، 
فَاعَةَ ﴾ لهم ﴿ إِلا مَن  ويرجون الشفاعة منها ﴿ منِ دُونهِِ ﴾ من دون االله  4 ﴿ الش
شَــهِدَ باِلْحَق ﴾ التوحيد، فإنه يشفع، لكن لا لهم بل لســائر المؤمنين، وهم 

الملائكة وعيسى وعزير، فإنهم يشهدون لسائر المؤمنين.

] والاستثناء منقطع، لأن من شهد بالحق ولو دخلوا بحسب الظاهر �(]

في الذين يدعون، إلا أن اللفظ لا يشملهم، مع أن المراد: لا يملكون الشفاعة 
لهم، فإن من شهد بالحق لا يشــفع لهم، كقولك: أكَرَمَ الناسَ زيدٌ الله إلا عمرًا 
للقرابة، فالاســتثناء يَمنــع من اتصَاله ما قبلــه تارة كالآية، ومــا بعده أخرى 
كالمثــال، ولم يعتبر بعضهــم ذلك مانعًا مــن الاتصال، واكتفــى فيه بعموم 
المســتثنى منه للمســتثنى، واعتبره بعض منقطعًا بقصد غير من شهد، وهذا 
ض للاتصال، والاستثناء في  صِل، فلا يجد صورة تتمحاستثناء مُت رد في كل يط

ذلك كله من «الذِينَ».
﴿ وَهُمْ يَعْلَمُــونَ ﴾ الحق، والشهادة بلا عِلْمٍ كلاَ شَــهَادَةَ ﴿ وَلَئنِ سَألَْتَهُم ﴾ 
أي: العابديــن لا المعبودين، لقولــه: ﴿ فَأنَىٰ يُوفَكُــونَ ﴾ إذ لا يقال للملائكة 
ـىٰ يُوفَكُونَ ﴾. ولئن جعلــت «هَاءَ» «سَــألَْتَهُم» للمعبودين وواو  وعزير: ﴿ فَأنَـ
﴿ يُوفَكُونَ ﴾ للعابدين لزم تفكيك الضمائر، ثم إنه كيف يقال لنحو الملائكة: 
من خلقهم؟ وإنما يقال مثل هذا للمشــركين، كما هو ظاهر، وكما في ســائر 

القرآن، اللهم إلا أن يقال لهم فيسمع عابدوهم إقرارَهُم فيُؤمنوا.
نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُن االلهُ ﴾ أي: خلقنــا االله، أو االله خلقنا، أو خلقهم االله، أو  م ﴿
االله خلقهم، يذكر االله عنهم بالغيبة ﴿ فَأنَىٰ يُوفَكُــونَ ﴾؟ يصرفون عن عبادة االله 

الذي خلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم.
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، والنصب على التحذير، أي: احذروا  أي: وقَوْله: يــا رب ﴾ وَقيِلَهُ يَارَب ﴿
... ﴾ إلخ لعله تنزل عليكم نقمة به، فإنه شــكوى، أو بالعطف  قوله: ﴿ يَا رَب
على محل الساعة فإنه مفعول به للمصدر الذي أضيف إليه، أو بالعطف على 
هُمْ»  ـ«يَكْتُبُونَ»، أي: يكتبون أقوالهم وقيِلَهُ، أو على «سِــر  ر ل المفعول به المقد
أو علــى «نَجْوَاهُمْ» وهو وجه قــوي المعنى، إلا أن فيه فصــلاً كثيرًا، أي: أم 

؟. ا لا نعلم قيله يا ربهم ونجواهم وأن ا لا نسمع سريحسبون أن

﴿ إِن هَؤُلآَءِ قَــوْمٌ لا يُومنُِونَ ﴾ بما يجب الإيمان بــه ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾ 
ولهم صفحــة عنقك، أي: أعرض عنهم بقلبك ولــو قابلتهم بوجهك، ولا 
رنا:  ترج إيمانهم ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ ﴾ أمري مسالمةٌ لكم، أي: متاركة لكم. ولو قد
«سلام عليكم» كان المعنى ذلك أيضًا لا حقيقة التسليم عليهم. [قلت:] فلا 
دليل في الآية لعلي بن عبــد االله البارقي(1) وعمر بن عبد العزيز على جواز 
ابتــداء أهل الذمة بالســلام عليهــم، وجاء عنــه ژ النهي عــن ابتدائهم 
بالســلام(2) ﴿ فَسَــوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما يحل بكم، وفي هذا وعيد لهم وتسلية 

لرسول االله ژ .

واالله الموفق المستعان.
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

أبو عبد االله علي بن أبي الوليد عبد االله البارقــي الأزدي، تابعي راو للحديث صدوق وربما   (1)
أخطأ، من الطبقة الثالثة، له روايات في كتب الســنن الأربعة، وكانت وفاته بعد المائة. ابن 

حجر: تهذيب التهذيب، ج 2، ص 46.
عن أبي هريرة أن رســول االله ژ قال: «لا تبــدؤوا اليهود ولا النصارى بالســلام فإذا لقيتم   (2)
وه إلى أضيقه». رواه مســلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن  أحدهم في الطريق فاضطر
ابتداء أهل الكتاب بالســلام وكيف يرد عليهم، رقم 13(2167). والترمذي في كتاب الســير 

(41) باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، رقم 1602. من حديث أبي هريرة.
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���1+ �� ِّ'G� ت�ر�# و?*�Iا�� ا��Aآن /& ��-# ا�0Aر  إ)'ال 

ومن العجيب تســمية هذه الســورة «الدخان» فيقولون: «الدخان»، وذلك 
لا يحســن، ولو أريد تقدير مضاف، أي ســورة الدخان، والصواب أن يقال: 
«سورة الدخان»، ويشبه من يسميها «الدخان» قول كاهن لرسول االله ژ لما قرأ 

خ» أي الدخان. ه الرعليه القرآن: «إن

ِ ﴾ مر مثلُه، و«حم» اســم للســورة، أو للقرآن، أي  ﴿ حم وَالْكِتَابِ الْمُبيِن
هذه ســورة، أو هو قســم، والكتاب مقســم به، أيضًا عطف على «حم» على 
تقدير حرف القسم، أو هو قسم مستأنف، ومدار العطف المغايرة في العنوان، 
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ولو اتحد المأصدق، فإن مفهوم الســورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغايران، 
، وسهله عدمُ  حم» قســم حذف حرف الجر» والمأصدق واحد، ويلزم على أن

، كما ظهر في قوله: ظهور الجر
الناس شــر قبيلة  الأصابع(1)إذا قيــل أي أشارت كليب بالأكف

بجر كليب، أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. 
ح، وهو القرآن. وَالْكِتَابِ الْمُبيِنِ ﴾: الواضح أو الموض ﴿

﴿ إِنآ أنَزَلْنَاهُ ﴾ أي أنزلنــا الكتاب الذي أنزلناه وأقســمنا به، وهو القرآن، 
والقســم بالشــيء على نفســه جائز، كقولك: واالله إن االله هو الحق ﴿ فيِ لَيْلَةٍ 
بَارَكَةٍ ﴾ أكثــر االله فيها الخير وأثبتــه، وهي ليلة القدر عنــد الجمهور، وهو  م

الصحيح، وليلة القدر في رمضان.

[/Mg ��-# ا�I1\ �� f.G�ن] وقيل: الليلــة المباركة ليلة النصف من 

ى الليلة المباركة، وليلة الرحمة، وعن ابن عباس: «إن االله تعالى  شعبان، وتسم
يقضي الأقضية ليلة النصف من شــعبان، ويســلمها إلى أربابها ليلة القدر». 
، وليلة البراءة، لأن قابض الخراج إذا استوفاه كتب  ى أيضًا ليلة الصك وتســم
لهم براءات كبــراءات الديون المقضية، وبراءة الجانــي إذا تخلص، وقولهم: 
براوات خطأ. قيل: ســأل ژ ليلة الثالث عشر من شــعبان فأعطي ثلث أمته، 
وليلة الرابع عشــر فأعطي ثلثيها، وليلة الخامس عشر فأعطي الجميع، إلا من 

شرد على االله شراد البعير.

قال علي بن أبي طالب عن رســول االله ژ : «إذا كانــت ليلة النصف من 
شعبان فقُومُوها، وصُومُوا نهارها، فإن االله تعالى ينزل فيه لغروب الشمس إلى 

البيت للفرزدق في ديوانه، وهو من الشواهد.  (1)
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السماء الدنيا، فيقول: ألا مســتغفر فأغفر له؟ ألا مســترزق فأرزقه، ألا مبتلًى 
فأعافيه؟ ألاَ كذا، ألاَ كذا، حتى يطلع الفجر»(1).

[قلت:] ومعنى نزول االله  4 نزول ملك يقــول عن االله تعالى، روى ذلك 
الحديث ابن ماجه والبيهقي.

قالت عائشــة # : قال رســول االله ژ : «إن االله 8 ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كالب» رواه الترمذي 

والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة، ومعنى نزوله نزول رحمته.
[)'ول ا��Aآن] ومعنى إنزال القرآن في الليلــة المذكورة في الآية إنزاله 

جملة إلى البيت المعمور في الســماء الدنيا، وهو مسامت الكعبة، وكان ينزل 
ل، وبعد  به جبريل شــيئًا فشــيئًا، فقيل: كان ابتداء الوحي مناما في ربيع الأو
ل القرآن نــزولاً وهو: ﴿ اقِْرَأْ باِسْــمِ رَبكَ الــذِي خَلَقَ ﴾ في يوم  ذلك نزل أو
الاثنين لسبع عشــرة مضت من رمضان، أو لسبع منه، أو لأربع وعشرين منه، 

ثرُ... ﴾. هَا الْمُدَومضت ثلاث سنين بعد نزول ﴿ اقِْرَأْ باِسْمِ... ﴾ فنزل: ﴿ يَآ أي
 [قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاتها، أو لما يقع فيها من الأعمال، أو يحل
فيها، قولان، ثالثهما: أنه يجوز بعضها لذاته، وبعضها لخارج، ومن ذلك قبره ژ ، 
فإنه أفضل من الكعبة والعرش والكرسي لحلوله [ ژ ] فيه، تعالى االله عن الحلول 
في العرش أو الكرسي أو غيرهما، أو في زمان، ويدل على أن الفضل بالذات في 
حكم االله تعالى أن االله  4 اختــار أزمنة وأمكنة للعمل أو الحلــول قبل أن يكون 

العمل أو الحلول، وهو حكيم لا يهمل أمرًا ولا يعبث.
ا مُنذرِيِنَ ﴾ من شأننا وحكمتنا الإنذار تخويفًا بالعقاب لا الإهمال،  ا كُنِان ﴿

ولذلك كان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار.

أورده التبريزي في المشكاة، كتاب الصلاة (37) باب قيام شهر رمضان، ج 1، ص 1307، من   (1)
حديث علي.
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 ـ«لَيْلَةٍ»، سواء جعلناه نعتًا ثانيا  ٍ ﴾ عائد ل وقوله: ﴿ فيِهَا يُفْرَقُ كُل أمَْرٍ حَكِيم
 ـ«لَيْلَةٍ» أو مســتأنفًا، أو جواب القســم، و﴿ إِنآ أنَزَلْنَــاهُ... ﴾ إلخ معترضًا، أو  ل
د الخبر، بلا عطف ولا إبــدال ولا تأكيد، فيكون  جوابًا ثانيًا للقســم كما يتعد
الإقســام على المجموع، وعليه فيجــوز أن يكون ﴿ انِا كُنــا مُنذِريِنَ ﴾ جواب 
 أن رًا، إلا القسم، فيحصل له ثلاثة أجوبة، وكما كان االله منذرًا كذلك كان مبَش

ة كفرهم وإصرارهم. المقام للإنذار لشد
ومعنى ﴿ يُفْرَقُ ﴾: يلخص ويفصل للملائكة خارجًا، بعد أن كان في اللوح 
ل أو يغير بعد إبرازه  محكم، لا يبد :﴾ ٍ مستورًا مخلوطًا بغيره، ومعنى ﴿ حَكِيم
للملائكة، وأما قبله ففي اللوح يمحو منه ما يشــاء ويثبت، كذا قيل، وفيه أنه 

يقع النسخ بعد الإبراز والنزول.
ٍ ﴾: بمعنى محكوم بــه، أو ملتبس صاحبــه بالحكمة، أو ذو  أو ﴿ حَكِيــم

 ـ«تَامِر» و«لاَبنِ». حكمة، ك
يكتب في ليلة القدر ـ عند الحســن وغيره، وفي ليلة النصف من شعبان 
عند عكرمة وغيره ـ لكل سنة ما يقع فيها من رزق، أو حياة أو موت أو مطر، 
ج وطــلاق، وصلح وفتنــة، وحرب ومرض  ومعتمر، وأجل وتــزو أو حــاج
ة، وآفة وعافية، وغير ذلك، ولا يــزاد على ذلك ولا ينقص، وأن الرجل  وصح
لينكــح ويولد له، وقد خرج اســمه في الموتــى، [وقد قيل:] وتدفع نســخة 
الأرزاق إلى ميكائيل، ونســخة الحروب والزلازل والصواعق والخسْــف إلى 
جبريل، ونســخة الأعمال إلى إســماعيل صاحب الســماء الدنيا، وهو ملك 

عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت.
وعن ابن عباس: تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، وتسلم إلى 
أصحابها ليلة السابع والعشــرين من رمضان، والصحيح أن الليلة ليلة القدر، 

نعم قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، ولا نقول به.
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ــنْ عنِدنَِآ ﴾ منصوب على الاختصــاص، والظرف نعته، أو على  اَمْرًا م ﴿
، أي أمرًا ثابتًا من  الحالية من المســتتر في «حَكِيمٍ»، ولو جامد لنعته بمشتق
عندنا، كقوله تعالى: ﴿ قُرْءاَنًا عَرَبيِا ﴾، و«عَرَبيِا» بمنزلة المشــتق، وهو واحد 
الأمور، وإن جعلناه ضد النهي فمفعول مطلــق لمحذوف، أي أمَرْنَا أمرًا من 
 ـ«يُفْــرَقُ»، لأنه فيه معنى الأمر ضد النهــي، كأنه قيل: يفرقُ فيها  عندنَا، أو ل

فَرْقًا من عندنا.
د ژ ، فإنا أرسلناه كما أرسلناهم  ا مُرْسِليِنَ ﴾ الرســل قبل محم ا كُنإِن ﴿
 « ا، لكن جــيء بلفظ «ربــكَ ﴾ مقتضى الظاهــر: رحمة من ب ن ر رَحْمَةً م ﴿
تشــريفًا له ژ  بإضافته إليه، مع أنه رب كل أحــد، ولأن المربوبية تقتضي 

حمة على المربوبين. الر
 ـ«أمَْرًا» بمعنى ضد النهي، و«رَحْمَةً»   ـ«يُفْرَقُ»، أو ل 
] والجملة تعليل ل�(]

ر تفخيمًا، وهي مطلقة عامــة، وقيل: المراد بها  ـ«مُرْسِــليِنَ»، ونُك  مفعول به ل
النبيء ژ ، ويأباه كون الجملة تعليلاً، ويجوز كون الجملــة بدلاً من «انِا كُنا 
ـا كُنا مُنذِريِنَ» تعليلاً له  مُنذِريِنَ» فتكون تعليلاً لإنزال الكتاب، إذا جعلنا «انِـ
فينصب «رَحْمَةً» علــى التعليل، فالمعنــى: أنزلنا القرآن، لأن عادتنا إرســال 

الرسل والكتب إلى العباد، لأجل الرحمة عليهم.
والنصب على المفعولية أولى، وذلك في المعنى كقوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ 
حْمَةٍ فَلاَ مُمْسِــكَ لَهَــا... ﴾ [ســورة فاطر: 2]، والحاصل: إن من  اسِ مِن رااللهُ للِن
عادتنا أن نرســل الرحمــة ومنها فصل كل أمــرٍ حكيم من قســمة الأرزاق، 
والمقصود بالذات في ذلك الفصْل الرحمــةُ، وقيل: إِنا أنزلناه في ليلة مباركة 

رحمة من ربك.
مِيعُ الْعَليِمُ ﴾ لا يخفى أن التأسيس أولى من التأكيد، فالسمع  هُ هُوَ السإِن ﴿
بمعنى العلم بالمسموعات، و«الْعَليِمُ» تعميم بعد تخصيص، وكذا إذا قال: إنه 
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ران بمعنى  سميع بصير، تقول: «بصير»: بمعنى عالم بما ترى العيون، ولا يفس
ار، ووعد المؤمنين. ن لوعيد الكُف وذلك متضم ،العلم المطلق العام

ـا»، فالحصر   ـ«إِنـ ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَــا بَيْنَهُمَــآ ﴾ خبرٌ آخر ل الس رَب ﴿
منســحب عليه، كأنه قيل: إنه لا غيره رب السماوات والأرض، ولا داعي إلى 
وقنِيِنَ ﴾ باالله رب الســماوات والأرض وما  جعله خبرًا لمحذوف ﴿ إِن كُنتُم م
بينهما، أو موقنين بقوله، وهو اســم فاعل، فهو دال علــى إيقان قوي لا على 
ن خلق  ا من الإيقان، أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا ســئلتم عَمشــيءٍ م

السماوات والأرض وما بينهما، فقلتم: خلقهن االله.
أو يجعل: المراد الإيقان، هكذا بــلا متعلق، أي إن كنتم من أهل الإيقان، 
والجواب محــذوف، أي: علمتــم أن من خلقهن قــادرٌ على البعــث، أو أنه 
يجازيكم على ما ســمع منكم وما علم منكــم، وأنه لا يهملكــم، أو تحقق 
 ل جزمَهُم بخلقِهِن ولكن نز ، ه خلقهنه سميع عليم، وهم جازمون بأنعندكم أن
ل منزلة  منزِلة العدم إذ لم يعملوا بمقتضاه مــن التوحيد والعبادة، ولا يقال: نُز
، لأنهم إذا كان هذا كان قوله: ﴿ بَلْ هُمْ فيِ شَــك ﴾ إضرابًا عن الشيء  الشــك

، و«بَلْ» هو جزم. ه بصورة الشكبنفسه، وقيل: يجوز ذلك، لأن
﴿ لآَ إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ مستأنف، أو خبر آخر لتقرير ما قبله، ومن الغريب جعله 
خبرًا لمحذوف، أي: هو لا إلــه إلا هو ﴿ يُحْييِ وَيُمِيتُ ﴾ مســتأنف، أو خبر 
ليِنَ ﴾ مستأنف، أو خبر  ءَابَآئكُِمُ الاَو كُمْ وَرَب رَب ﴿ آخر، والفاعل ضمير الرب

مَاوَاتِ». الس آخر، أو تنازع فيه «يُحْييِ» و«يُمِيتُ»، أو بدل من «رَب
﴿ بَلْ هُمْ فيِ شَــك ﴾ عظيم، إبطال لجزمهم بأنه ربهم وبأنه خلق السماء 
والأرض وما بينهما، إذ قرنوه بما ينافيــه. والغيبة بعد الخطاب إعراض عنهم 
لفرط عنادهم ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ يســتهزئون بالقرآن ويلهون عنــه، خبر ثانٍ، أو هو 

م للحصر والفاصلة. ق به مقدالخبر و«في» متعل
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﴿ فَارْتَقِبْ ﴾ انتظر، وهو تهديد لهم، إذ لــم ينتفعوا بما نزل، نزل هذا بعد 
ة الجوع ﴿ يَوْمَ  الدعاء بسبعٍ كســني يوســف، وقبل كونهم كناظر للدخان لشد
ا يملأ ما بين المشــرق  عند قرب الســاعة جد ﴾ ٍ بيِن ــمَآءُ بدُِخَــانٍ م تَاتىِ الس
ــكر للكافر، يخرج من  والمغرب أربعين يومًــا، كهيئة الزكام للمؤمن، وكالس
منخريه وأذنيه وفمه ودبره، ويكون رأســه كالــرأس الحنيذ، ويصيب المؤمن 
أ ابن مســعود من قال  ها كبيــت أوُقد فيه، وخطمثل الــزكام منه، والأرض كل
ا لا يعلــم فليقل االله أعلم، فإنه مــن العلم» وقال:  ذلك، وقال: «من ســئل عم

المراد إنهم رأوا جهة السماء كالدخان للجوع.

وفي البخاري ومســلم عن عبد االله بن مســعود: خمس قد مضين: اللزامُ 
والروم والبطشــة والقمر والدخان. قيل: أصابهم من الجــوع مثل الظلمة في 
ـس الأرض لانقطاع المطــر، وارتفاع الغبــار، وظلمة الهواء  أبصارهــم، لتيبـ

، وذلك يشبه الدخان. والجو

1011

1213

1415

16
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ال، ونزول عيسى ‰ ، ونار تخرج  ل الآيات الدج %#] وأو�ت ا�(�[%لا�

من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى المحشر تبيت إذا باتوا، وتقيل إذا قالوا، 
، رواه الطبراني عن  والدخان يملأ ما بين الســماء والأرض... إلى آخر ما مر
ل الآيات الدخان، ونزول عيســى بن  حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أو
مريم، ونار تخرج...» إلى آخر ما مر بلفظه. قيل: فيبعث االله 8 ريح الجنوب 

فتقبض روح كل مؤمن.

ة  ــمَآءُ ﴾ يوم القيامة، والدخان على حقيقته، أو الشد وقيل: ﴿ يَوْمَ تَاتيِ الس
، أو  ة، ولا سَــمَاءَ يومئذٍ أو هي جهــة العلوعلى الاســتعارة التمثيلي ، والشــر

الدخان قبل انشقاقها حين يبعثون.

 أو هو الدخان تســتحيل إليه وترجع إلى أصلها، كما قال االله تعالى: ﴿ ثُم
ــمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ وأنكر ابن مسعود ذلك على رجل يعظ به  اسْتَوَىآ إِلَى الس
الناس في باب كندة، وقال: «إن مــن العلم أن يقال فيمــا لا يعلم: االله تعالى 

. أعلم» كما مر

[���ة] وقال: دعا ژ لقريش بســبع، حتى يــروا كهيئة الدخان لضعف 

م المخلوط في صوفٍ أو شــعر  البصر من الجوع، وأكلوا الجلود والعظام والد
أو وبر، وفي رواية: «اللهم اشــدد وطأتَكَ على مضر، واجعلها عليهم ســنين 
 سبعًا كسبع يوســف». وفي لفظ: «اللهم هُم كسني يوسف»(1). وفي لفظ: «الل

أعني عليهم بسبعٍ كسبع يوسف».
تين  ة قبل الهجــرة، أو بعدها، أو مر فطلب منه أبو ســفيان وناس من أهل مَك
الاستسقاء، وقالوا: إنك تأمر بصلة الرحمِ ومكارم الأخلاق، فدعا االله تعالى فسُقُوا 

انظر: البخاري كتاب الاستسقاء (2) باب دعاء النبيء ژ : «اللهُم اجعلها عليهم سنين كسني   (1)
 ـ962. يوسف»، رقم 961 
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من سحابة انحدرت من فوق رأســه، وقال: «اللهم حوالينا لا علينا»(1)، ويدل لهذا 
قوله تعالى: ﴿ انِا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ... ﴾ إلخ إذ لا يناسب أنه دخان الموت، أو دخان 
بعد الموت، أو عند قرب الســاعة، فنزل: ﴿ انِا كَاشِــفُواْ الْعَذَابِ... ﴾ إلخ. وقيل: 
، ومنه  الدخــان غبار الأرض ليبســها من عدم المــاء، ويطلق الدخان على الشــر
ا يتأذى منه، وأســند الإتيان بالدخان إلى السماء لأنه في  الدخان مِم الجدب، لأن

جهتها، ولسبب عدم إمطارها، والعلاقة الحلول أو السببية.

يهم، والجملة نعت ثانٍ، وقوله: ﴿ هَذَا عَذَابٌ اَليِمٌ  اسَ ﴾ يُغَطيَغْشَــى الن ﴿
ا الْعَذَابَ إِنا مُومنُِونَ ﴾ مفعول به لقول محذوف، والقول حال  نَا اَكْشِــفْ عَن ب ر
من الناس، أي: قائلين، أو يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ربنا اكشــف 

عَنا العذاب المذكور إنا مؤمنون لكشفه إن كشف.

ر القول بعد،  أجيز أن يكون ﴿ هَذَا عَذَابٌ الَيِمٌ ﴾ مــن كلام االله  4، ويقد
أي: يقولون، أو قائلين ربنا اكشــف عنــا العذاب إنا مؤمنــون، فيكون ﴿ هَذَا 
عَذَابٌ الَيِــمٌ ﴾ معترضًا، ومعنــاه كمعنى قوله تعالــى: ﴿ إن هَذَا لَهُــوَ الْبَلآَءُ 

الْمُبيِنُ ﴾ [سورة الصافات: 106].

رون بكشف  كْرَىٰ ﴾ استفهام نفي، أي: كيف؟ أو من أين يتذك ىٰ لَهُمُ الذَأن ﴿
، ويوفون بالإيمان الذي وعدوه ﴿ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ  ذلك القحط؟ على ما مر
بيِنٌ ﴾ الواو للحال، والمعنى: والحال أنه قد جاءهم رسول واضح المعجزات،  م

سالة بدلائل أعظم من كشف ذلك العذاب، شاهدوها منه. ح للر أو موض

وْاْ عَنْهُ ﴾ أعرضوا عن تصديقه، والعطف على ﴿ وَقَدْ جَآءهَُمْ رَسُولٌ  تَوَل ُثم ﴿
ر قبل قوله: ﴿ هَذَا  بيِنٌ ﴾، ولا داعي إلى العطف على قائلين أو مقولين المقدم

رواه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الدعاء، باب ما كان النبي ژ يقول إذا اشتد المطر،   (1)
رقم: 30187، من حديث أنس. ويبدو أن الحادثتين مختلفتان.
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» لتراخي  ا الْعَذَابَ ﴾. و«ثُمنَا اكَْشِفْ عَنب عَذَابٌ الَيِمٌ... ﴾ إلخ أو قبل قوله: ﴿ ر
ةً. رون الإنكار مد هم يعاجلونه بالإنكار، لا يؤخالرتبة لا الزماني لأن

 مه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ روميم. قالــوا: علمٌ ﴾ هو معل وَقَالُواْ مُعَل ﴿
جْنُونٌ ﴾ مختلطُِ العقل، فهو يقول على غير  اس. ﴿ م ى: عَد لبعض ثقيف يســم
رشــادٍ، أو تُلقي إليه الجن ما يقول، وذلك على التوزيــع، أي: بعض يقول: 

معلم، وبعض: مجنون، أو تارةً يقولون: معلم، وتارةً يقولون: مجنون.

دًا في  م محَما كان يعليهودي لعنــه االله: إن وفي هذه الأعوام قال نصراني
ن  ه تضمة عليهم، لأن ا في جبل آخر، قلت: هــذا كذب وحجحِرَاء، ونصراني

، حاشاه. والنصراني تصديقه فيما يقول، وكفروا بدعوى تعليم اليهودي

﴿ انِا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَليِلاً ﴾ كشفًا قليلاً، أو زمانًا قليلاً، وعد بالكشف، 
ة على أن الدخان ما يناســب تلك الأقــوال المبنية على القحط،  وهذا حج
واْ  الكشــف لدخان ما بعد البعثِ هوَ مثل قوله: ﴿ وَلَوْ رُد ويبعد ما يقال: إن

لَعَادُوا ﴾ [سورة الأنعام: 28]، وليس مناسبًا.

ويبعد أيضًا الكشف عند قرب الساعة، لأنه لا يبقى بعده انتظار الإيمان 
منهم، ولا أهل ذلك الزمان أهل للخطاب، والشــرط عليهم، والعهد منهم، 

فالحق أقوال القحط.

﴿ انِكُمْ عَآئدُِونَ ﴾ إلى الكفر، وإنما قيل هذا مع أنهم لم ينقطعوا عن 
الكفر قط اعتبارا لوقفةٍ بعد الكشــف مفروضةٍ معتبرةٍ يؤمنون فيها، كأنه 
مُوا على ما هم عليه،  صَم رًا لا جزمًا بالإيمــان، ثم فوا عن الكفر تفكتوق
أو وَعْدُهُم بالإيمان إِنْ كُشِفَ كالإيمانِ، فقال: ﴿ انِكُمْ عَآئدُِونَ ﴾، أو العود 
إلى التصريح باللســان بعد الإمْســاك تحقيقًا أو حكمًا، أو عائدون إلى 

زيادة الكفر.
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رهم يوم نبطش،  يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىآ ﴾ اذكر يوم نبطش، أو ذَك ﴿
ين، أو  ا مُنتَقِمُونَ ﴾ من المصرعليــه قوله: ﴿ إِن أو ننتقم منهم يوم نبطش، دل
 ـ«عَآئدُِونَ»، أي: صائرون إلى العــذاب يومَ... إلخ، أو بدل من «يَوْمَ  يعلق ب
تَاتيِ»، كأنه قيل: فارتقب يوم نبطش البطشــة الكبرى، وهي قتلهم يوم بدر 
عند ابن مســعود، وأبُي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن 

د بن سيرين وقتادة، وهو رواية عن ابن عباس. جبير ومحم

وعنه: لا أقول يوم بدر كما قال ابن مســعود، بل أقول: يوم القيامة، وهو 
ة. رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأخذ بعنف وشد
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ا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرِْعَوْنَ ﴾ عاملنَاهم معاملة المختبرِ بإرســال موسى  وَلَقَدْ فَتَن ﴿
ة على النــار لتظهر جودتها أو  إليهم ليظهر حالهــم لغيرهم، كما تعرض الفِض
ا به صلاحهم، من  ــتها، أو أوقعناهم فيما يفتنون به، أي: يصرفون بــه عم خس
ون عن الإنابة إلى االله 8 بها، قال االله 8 : ﴿ إِنمَآ  وولد وإمهالٍ، يغتر مال وعز

أمَْوَالُكُم وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنَةٌ ﴾ [سورة التغابن: 15].

﴿ وَجَآءَهُمْ رَسُــولٌ كَريِمٌ ﴾ موســى ‰ ، وكرمه عند االله وعند المؤمنين 
وفي ذاته بالصفات والأفعال المحمودة، والحسب والنسب، قيل: ولا يوصف 
الإنسان بالكرم حتى ينتشــر منه الأخلاق الحميدة في الناس من سائر المنافع. 
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روى يحيى بــن أبي كثيــر(1) عن رســول االله ژ : «الكرم التقوى، والشــرف 
التواضع، واليقين الغنــى»(2). قال أبو هريرة قال ژ : «مــن كَرُم أصلُه وطاب 

مولده حسن محضره»(3).
م المجيء الذي فيه معنى  عبَِادَ االلهِ ﴾ «أنَْ» حرف تفســير لتقد واْ إِلَي اَنَ اَد ﴿
وا»: بمعنى ردوا وأوصلوا إلي عباد االله بني إســرائيل، كان فرعون  َالقول. و«أد
يســتعبدهم ويســتخدمهم. و«عِبَادَ االلهِ» مفعول به على ما رأيت، وذلك كقوله 
بْهُمْ ﴾ [ســورة طه: 47]، ذكرهم باسم  تعالى: ﴿ فَأرَْسِــلْ مَعَنَا بَنيِ إِسْرَآئيِل وَلاَ تُعَذ

عباد االله تقبيحًا لأمر فرعون من استعباد أحرار ليسوا عبيدًا إلا الله 8 .

] ويجــوز أن يكون منادى، والمفعول محــذوف، أي: أدوا إلي دين �(]

االله 8 يا عباد االله، بلا تقدير القول.
م بمعنى إلى، أو للنفع، والجملة حال من  ي لَكُمْ رَسُــولٌ اَميِنٌ ﴾ اللاإِن ﴿
»، أو معترضة، والمعنى: ما طلبت رد بني إســرائيل لأمْرٍ دُنيوي من  ياء «إلي
جهة نفســي، بل االلهُ أمرني بالأمر بردهــم، ولا خيانة لي فــي ذلك، ولا في 

. ما أمرتُكُم بأدائه إلي
ــرة، ولا  واْ ﴾. و«أنَْ» مفس َتَعْلُواْ عَلَــى االلهِ ﴾ العطف على ﴿ أنََ اد وَأنَ لا ﴿
خارج للأمر والنهي، فلا يصح أن تكون مَصدَريِة. والعلو على االله عدم الإيمان 

به، وتكذيب رسوله، وتحقيره. و«لاَ» ناهية، وعلل هذا النهي بقوله:

يحيى بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولاهم اليماني، روى عن أبي أمامة الباهلي   (1)
وأنس بن مالك، وروى عنه جابر بن زيد حديث رقم 17، وحديث رقم 739، في مسند الربيع، 

ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم، تُوُفيَ سنة 129هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 212.
أورده المناوي، بلا زيادة: «واليقين الغنى»، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، كتَاب اليقين، عن يحيى   (2)

ابن أبي كثير مرسلا. المناوي: فيض القدير، 64/5. (برنامج المكتبة الألفية ـ قرص مدمج).
أورده ابن عدي في الكامل: ج 2، ص 576. والهندي في الكنز: ج 11، ص 94، رقم 30758.   (3)

من حديث أبي هريرة.
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حــة لدعواي،  ــة واضحة، أو موض حج ﴾ ٍ بيِن ــيَ ءَاتيِكُم بسُِــلْطَانٍ م إِن ﴿
لا يحوم حولها إنكار إلا عنادًا محضًا، وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على 
 ـ«أدَوا»، أو شبه  االله، شــبه بني إســرائيل بمال مؤتَمن يُوَدى، فَرَمز إلى ذلك ب
ردهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأصَليِة، واشــتق منه «أدى» على التبعية، 

و«عِبَادَ» قرينة.
كُمُ ﴾ بالواحد الذي هو  ــي وَرَب ي عُذْتُ ﴾ اعتصمت وامتنعت ﴿ برَِبوَإِن ﴿
رب لي ولكم، وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة، مداراةً وجلبًا، أو تعاظم بأنه 
ـه مالككم لا تخرجون عن  مالكي لا يهملنــي وقد أطعته، ودعوت إليه، وبأنـ

حكمه وقد عصيتموه، فينجيني ويهلككم.
﴿ أنَ تَرْجُمُونيِ ﴾ من أن ترجموني، أو عــن أن ترجموني، أي: تطردوني 
عن الخير، بضرب أو حبس أو شــتمٍ، أو قتل، قيل: توعــدوه بالقتل، وقيل: 
ا قال: ﴿ وَأنَ لا تَعْلُــواْ عَلَى االلهِ ﴾ فقال ذلك، وهو قبل أن  جم بالحجارة لَم بالر
يخبره االله 8 بأنهم لاَ ﴿ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَــا بئَِايَاتنَِآ أنَتُمَا وَمَنِ اتبَعَكُمَا الْغَالبُِونَ ﴾ 
[سورة القصص: 37]، ولا مانع من أن يكون بعده، لأنه ليس فيه إلا أنه ملتجئ إلى 

االلهِ بمنعه منهــم، فهو مخبر لهــم بأنه معصــوم منهم، وذلــك تذكير للنعمة 
لا بطريق الدعاء، أو بطريقه لجواز أن يكون ذلك الوعد من االله بالتنجية على 

شرطٍ، فخاف أن لا يجيء بالشرط، فدعا بإتمامه.
مْ توُمنُِواْ ليَِ ﴾ تذعنوا إلى قولي ﴿ فَاعْتَزلُِونيِ ﴾ اتركوني لا تشتغلوا  وَإِن ل ﴿
تي، أو اقطعوا أســباب الوَصْلَةِ بيني وبينكــم، والوجهان صالحان مع  بمضر
الفرقة بالأبــدان ودونها، وحَاصِلُهُمــا أنه ليس جَزاءَُ مَــن يدعوكم إلى ما هو 

وهُ. صلاحكم أن تضر
، وتناهى كفرهم بحيث  ــرك وقصد الضر وا على ما هم عليه من الش وأصر
ــهُوۤ أنَ هَؤُلآَءِ ﴾ بأن هــؤلاء الكفرة فرعون وقومه  لا يرجى إيمانهم ﴿ فَدَعَا رَب
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ل لهم ما يستحقونَ  جْرمُِونَ ﴾ مبالغون في الكفر وأنت أعلم بهم، فعج قَوْمٌ م ﴿
المِِيــنَ... ﴾ إلى قوله:  لْقَــوْمِ الظنَــا لاَ تَجْعَلْنَا فتِْنَةً لبإجرامهم، أو قــال: ﴿ رَب
ن الدعاء  ىٰ يَرَوُاْ الْعَــذَابَ الاَليِمَ ﴾ [ســورة يونس: 85 إلى 88]، والآية تتضمحَت  ... ﴿

والإجابة لذكر دعائه، وما يوجب الهلاك.

﴿ فَاسْــرِ بعِِبَاديِ ﴾ عطف لقول محذوف على «دَعَا»، أي: فقال االله: اسِْــرِ 
رى  بعبادي بني إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم ﴿ لَيْلاً ﴾ ذُكر لتأكيد الس
رى في غير الليل، أو لأن المراد بطائفة من الليل  ه قد يستعمل السا، أو لأن سِر

كما قال: ﴿ بقِِطْعٍ منَ الليْلِ ﴾ [سورة هود: 81].

، إذا  ه يتبعكم فرعون وقومه للســوء من قتــالٍ أوْ ردبَعُونَ ﴾ لأن ت كُم مِان ﴿
نــونَ به من ذلك  يلحقوكم لحوقًا يتمك روا لئــلا علمــوا بخروجكم، فلا تؤخ
﴿ وَاتْــرُكِ الْبَحْرَ رَهْــوًا ﴾ عطف على محــذوف معلوم مــن الآيِ الأُخَر، أي: 

واضرب البحر ينفلق لك طُرُقًا واتركه منفتحًا على تلك الطرق.

 لاً وآخرًا في القــول الواحد المحذوف، لأن جمع االله تعالى ما قــال له أو
أمره بضرب البحر بعد وصُولهِِ إليه لا حين قال له: «اسِْــرِ»، وأمرهُ بتركه رَهْوًا 

بعد ضَرْبهِِ وانفتاحه، أو معه.

هوُ: المتسع المنفسح، ولزم من ذلك أنه يابس لضرب الشمس  والر [#U�]

له والريح، إن انفصل إلى جهة الســماء، أو الريح إن تسقف، ولزم أنه ساكن 
هــو: وصف كالرحب  ه فتح ليســلكوا فيه، ويســهل لهم. والرج، لأن لا متمو
ر مضاف، أي: مصاحب  ه المعروف، فيقــده مصدر، لأنوالســهل، والظاهر أن

رهو، أي: انفساح، أو بمعنى الوصف، أي: راهيًا، كعدل بمعنى عادل.

أمره االلهُ تعالى إرشــادًا أن يضربه فينفتح طرقا يدخلها المؤمنون فينجوا، 
غْرَقُــونَ ﴾ لا كما قيل: أراد  هُــمْ جُندٌ مِوفرعون وقومــه ليغرقوا، كما قال: ﴿ ان
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موسى ‰ ضربه لينطبق بعد انفتاحه، لأن موسى لا يريد إغلاقه قبل الدخول 
فيه، ولا يريد غلقه بدون أن يأمره االله تعالى، ولا يريد إغلاقه بعد الدخول فيه 
لئلا يغرق بنو إســرائيل مع من دخله من فرعون وقومه، لأنهم مجتمعون في 
البحر، فَبخُرُوج آخر المؤمنين ودخــول آخر قوم فرعون رجع البحر كما كان، 

فغرقوا وحدهم دون بني إسرائيل.

وإنما يريد موسى إغلاقه بعد خروج بني إسرائيل وخاف أن يخرجوا كما 
خرج بنو إســرائيل، فقال له االله 8 : أنا أغرقهم فيه، فلا تخف أن يلحقوكم. 
وتوَهم بعضٌ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وبين فرعون، وإنما يكون ذلك لو 

كان الدخول من خلف البحر. ويجوز أن يكون «اتْرُكْ» بمعنى صير.

م لقوله: ﴿ تَرَكُــواْ ﴾ في مصر، وبين «كَمْ» بنعته بقوله:  كَمْ ﴾ مفعول مقد ﴿
ٍ ﴾ شــريف في جنس متاع الدنيا، وهو  اتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريِم منِ جَن ﴿
المجالس والمساكن الحســان وغيرها من الأبنية الحسان، كالمنابر والأسرة، 
مٍ عظيــمٍ (بفتح النون)، وهو بصيغة الوحدة، وليســت الوحدة  وَنَعْمَةٍ ﴾ تنع ﴿
 أن م، إلا م بــه يطلق على نفــس التنع مرادةً، وكما يطلــق الترك على ما يُتنع

م به، وهو قيل هنا أولى(1). عمة ما يتنعل، فيجوز أن يراد بالن الأصل هو الأو

م به،  م أو ما يتنع كَانوُاْ فيِهَا فَاكهِِينَ ﴾ كانوا فاكهين في النعمة، أي: التنع ﴿
 ـ«لابــن» و«تامر»، بمعنى ذوي لبن  والمعنى: طيبُو النفسِ، أو ذوي فاكهة، ك
ذيــن فيها باللهو واللعــب بالنعم غير شــاكرين لها، بل بطروا  وتمر، أو متلذ

وأشروا ومرحوا.

ر:  كَذَالكَِ ﴾ أي: الأمر كذلك، والجملة تأكيد، والتأســيس أولى، بأن نقد ﴿
الأمر كذلك في غيرهــم، أو عادتنا كذلك، أو نفعل فعــلاً مثل ذلك بمن أردنا 

مل آية 11. راجع ما ذكره الشيخ لكلمة «نَعمة» بالفتح في سورة المز  (1)
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إهلاكه، أو بمن عصانا. والإشارة إلى الإخراج المذكور بقوله: ﴿ فَأخَْرَجْنَاهُم ﴾ 
[سورة الشــعراء: 57]، أوْ إِلى الترك المذكور بقولــه: ﴿ كَمْ تَرَكُــواْ ﴾. ﴿ وَأوَْرَثْنَاهَا ﴾ 

العطف علــى «أخَْرَجْنَاهُم»، أو علــى «تَرَكُواْ». والإيراث: الإعطاء، اســتعمالاً 
، لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو  التبعي ز الإرسالي د في المطلق، على التجوللمقي
شبه الإعطاء بالإيراث على الاستعارة الأصَليِة، واشتق منه «أورث» على التبعية.
﴿ قَوْمًا ـ اخَريِنَ ﴾ بني إســرائيل، والمغايــرة المعبرُ عنها فــي «آخَرِينَ» 
حصلت بتخالفهم مع القبط في الدين والنسب، ولا ولاء بينهم، ويدل لذلك 
قوله تعالى: ﴿ كَذَالكَِ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾ [سورة الشعراء: 59]، ومن كان فيهم 
ة بنو إسرائيل إذ  الأصل في شأن القِص ته، ولأنبه لقل من مؤمني القبط لم يُعتد

كان بواسطة نبيئهم ‰ .
وإن شــئت فالمغايرة في «آخَرِينَ» بالدين، فشــمل بني إسرائيل والقبط، 
وذلك دليــل على رجوع بني إســرائيل إلى مصر بعد إغــراق فرعون وقومه، 
ن ملك  وذلك قول الحســن. وقال قتادة: القوم الآخرون غير بني إسرائيل مِم
ه قوله تعالى: ﴿ كَذَالكَِ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾  مصر بعد بني إسرائيل، ويرد

[سورة الشعراء: 59].

[قلت:] ولا تترك الآية لتاريخ ما، ولا ســيما تاريخ جــاء على يد اليهود 
المعروفين بالتحريف أن بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر.

لَ قتادةُ قولَه تعالى: ﴿ كَذَالكَِ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾ بتقدير مضاف،  وأو
أي: وأورثنا مثلها بني إسرائيل، أو بالاستخدام كقولك أعطيته درهمًا ونصفه، 
فيكون المراد: غير عين ما تركوه، بل نوعه الشبيه به، وهو تأويل لا داعي إليه 
صحيح، فهو باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من تفسير الإيراث بالتمليك 
ف، وهو وجه حســن لا ينافي قولــه تعالى: ﴿ كَذَالـِـكَ وَأوَْرَثْنَاهَا بَنيِ  والتصر

ف فيها صالحان ولو بلا رجوع إلى سكناها. صَرالتمليك وَالت إِسْرَآءِيلَ ﴾ لأن
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مَآءُ وَالاَرْضُ ﴾ لم يكترث بوجودهم ولا  فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ الس ﴿ [#Bلا�]

هلاكهم، فذلك استعارة تمثيلية تخييلية، بأن شبه شــأنهم وعِظَمه المفروض 
بما وُجدَِ وعَظُمَ بحيث يفرح به الموجودات، حتى إنه لو فقد لأثر فقدُه فيها، 

فنفى ذلك بأنه لم تبك عليهم.

ر حصوله فَرضًا أو تحقيقًا أو  ر نفي الشيء على تصو ما يتصووإن [#Bلا�]

عًا، ثم نفى وقوع  ن يبكي توس ههما بإنسان، فجعلهما مِمة بأن شباستعارة مكني
بكائهما بالفعل، وفي ذلك تخييل.

وقيل: لا اســتعارة في الآية تمثيليــة ولا مكنية ولا تخييليــة، لمَِا روى 
الترمذي وغيره عن أنس عن رســول االله ژ : «ما من عبد إلا وله في الســماء 
بابان: باب يصعد منه عملــه، وباب ينزل منه رزقــه، فالمؤمن إذا مات فقداه 

وبكيا عليه»، فتلاَ ﴿ فَمَا بَكَتْ... ﴾ إلخ(1).
وذكر االله 8 أنهم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهم، 
ولم يصعد لهم عمل صالح إلى الســماء، فتبكي عليهم، وعن ابن عباس: 
 إن» : الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحًا» وقرأ الآية. وعن علي إن»
هُ من الأرض، ومصعد عمله من الســماء»  المؤمن إذا مات بكى عليه مصلا

وتلا الآية.

وبكاء ذلك إما حقيق بخلــق االله تعالى، وهو قادرٌ، وإمــا حزنٌ بخلق االله 
تعالى، وهو قادر، وإما تمثيل. وزعم قومٌ أن للجمادات شــعورا لائقًا بحالها، 
ومنهم الصوفية، ولا يصح عن الحسن وســفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: 

إن حمرة السماء بكاء على المؤمن.

رواه الترمذي في كتاب التفســير (46) باب: ومن ســورة الدخان، رقــم 2255. كما أورده   (1)
الهيثمي في المجمع: ج 4، ص 105. والبغوي في السنة: ج 6، ص 146. من حديث أنس.
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ان  ان الســماء وهم الملائكة، ولا سك وقيل: المعنى ما بكت عليهم ســك
 الأرض من المؤمنين، وهم المعتبرون، بل هم مسرورون بهلاكهم، وهو مروي
عن الحســن، وعن مجاهد: «ما مات مؤمن إلا بكت عليه الســماء والأرض 
أربعين صباحًا» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقــال: ما لها لا تبكي وكان يعمرها 
 بالركوع والســجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تســبيحه وتكبيره فيها كدوي
رين عن الإهلاك  النحل؟ وكان يصعد عمله إليها؟ ﴿ وَمَا كَانوُاْ مُنظَريِنَ ﴾ مؤخ

إذا جاء أجله.

 ﴾ ِ يْنَا بَنيِ إِسْرَآءِيلَ ﴾ بإغراق فرعون وقومه ﴿ منَِ اَلْعَذَابِ الِْمُهِين وَلَقَدْ نَج ﴿
هو استعباد فرعون وقومه لهم، واستخدامهم، وقتل أبنائهم، وذلك عذابٌ مع 
إهانــة ﴿ منِ فرِْعَــوْنَ ﴾ بدل علــى حذف مضــاف، أي: من عــذاب فرعون، 
أو  لاَ حذف مبالغــةً، كأنه نفس العذاب. ولم يذكر قومــه لأن تعذيبهم بأمره، 
ف نعت، أي: من  ق بمحذوف معره يليه بنفســه، فأضافه إليه، أو متعلى كأنحت
العذاب الصادر من فرعون، أو بمحذوف نكــرة حال، أي: من العذاب صادرًا 

من فرعون. وَادعَى بعضٌ أنه خبر لمحذوف، أي: ذلك من فرعون.

نَ اَلْمُسْرفِيِنَ ﴾ في  ر ﴿ مهُ كَانَ عَاليًِا ﴾ على بني إســرائيل وقومه بالتكبإِن ﴿
 ـ«كَانَ»، أو حال من المســتتر في «عَاليًِا» ﴿ وَلَقَدِ اخِْتَرْنَاهُمْ ﴾  ، خبر ثانٍ ل الشر
ٍ ﴾ حال من «نَا»، والمعنــى: عَالمِين بأنهم أهْلٌ  أي: بني إســرائيل ﴿ عَلَىٰ علِْم
م أنه اختارهم وليســوا أهــلاً للاختيار، كالعبث  لذلك، وذلــك دفع لما يتوه

ح. والذهول والترجيح بلا مرج

وفــي معنى ذلــك أن يقــال: على علــم بما يصــدر منهم مــن العدل 
 ـ«اخْتَرْنَا»، وقيل:  والإحسان، والعلم والإيمان، وقيل: على التعليل، متعلق ب
ا بما يفرط منهم  ق به، أو بمحذوف حــال، أي: مع علم منبمعنى «مَعَ» متعل

في بعض الأحوال.
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دًا ژ وأمته،  دنَا محَمسَــي عَلَى اَلْعَالَمِينَ ﴾ عالمي زمانهم، أو مطلقًا إلا ﴿
 ـ«ال»  لقوله تعالــى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أمُةٍ اخْرِجَــتْ للِناسِ ﴾ [ســورة آل عمران: 110]، ف
، أو مطلقًا باعتبار كثرة الأنبياء، أي: لهم مزية من  للعهد أو للاستغراق العرفي

حيث كثرة أنبيائهم، لا من كل وجه.

[قلت:] فهم لهم فضلٌ على هذه الأمــة بكثرة الأنبياء، ولهذه الأمة عليهم 
فضل بأفضل الأنبياء ژ ، وبأنه رســول إلى أنبيائهم، ومأخوذ عليهم الميثاق 
صناهم بالإيحاء  ل بأفضل الكتب وهو القــرآن. وقيل: خص أن يؤمنوا به، وفض

الواقع عليهم دون سائر العالمين، وضعف.

 ـ«اخْتَرْنَــا»، و«عَلَى عِلْــمٍ» متعلق  ـق ب 
] و« عَلَــى الْعَالَمِيــنَ » متعلـ�(]

بمحذوف حال، فلم يتحد متعلقهما. أو الأولى بمعنــى مع، أو التعليل، فلم 
يتحد معناهمــا، أو الثانية بمعنى من، فلم يتحد، فلــم يتعلق حرفَا جر لمعنى 

واحد بمتعلق واحد دون تبعية.

 ـ«ءاَتَيْنَــا»، أو للتبعيض، أو  نَ الاَيَاتِ ﴾ للابتــداء متعلق ب وَءَاتَيْنَاهُــم م ﴿
بيِنٌ ﴾ نعمة ظاهــرة، لأنها  للبيان حال من «مَــا» في قولــه: ﴿ مَا فيِهِ بَــلآَؤٌاْ م
للابتداء، أتُشــكَر أم لا؟ وسبب للعقاب إن لم تشــكر، أو اختبار ظاهر كيف 
 يعملون، واالله لا يخفى عنه شــيء، كَفَلَق البحر، وتَظْليِلِ الغَمَامِ، وإنزال المن
ا لم يعط غيرُهم، وما خص به موسى دونهم فهو لهم  والسلوى، وغير ذلك مِم

أيضًا، لأن ما للنبيء [هو] فضل لأمته، وهناك أمور أخرى كالمعجزات.
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�ا�i1I وإ)=�ر ا������� � إIj�ت 

د كما كفر قوم موســى: فرعونُ  هَؤُلآَءِ ﴾ قومــك الكافرين يــا محم ِان ﴿
وقومه، ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ إنكارًا للبعث وكفرًا به، فهلا خافوا أن ينزل عليهم ما نَزَلَ 
بفرعون وقومه؟ ﴿ إِنْ هيَِ ﴾ أي: الموتة التي تعقبها حياة ﴿ إِلا مَوْتَتُنَا الاوُلَىٰ ﴾ 
هي انتفاء الحياة عنهــم حين كانوا نطفًا في بطــون أمُهَاتهم، حتى ينفخ فيهم 
الروح، وَأمَا الموتة بعدها فلا يعقبها حياة، فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما 

قال: ﴿ وَمَا نَحْنُ بمُِنشَريِنَ ﴾ بمبعوثين.

ورد االله عليهم بقوله: ﴿ وَكُنتُمُوۤ أمَْوَاتًا فَأحَْيَاكُمْ ثُم يُمِيتُكُمْ ﴾ [سورة البقرة: 28]، 
ى االله ما قبل نفخ الروح في الجنين موتة، والمعهود الموتة التي تعقبها،  فســم
فهي المــراد في كلامهم، ولا يعارض ذلــك بقوله تعالــى: ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فيِهَا 
الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الاوُلَىٰ ﴾ [ســورة الدخان: 56]، لأن الأولى في هذه الآية الموت 
ى  فخ لا يســمبعد الحياة الدنيا، بدليل «يَذُوقُونَ» وموت ما في البطن قبل الن

ذوقًا، إذ لاَ ضر فيه على الجنين.

3435
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لٌ  َالشــيء الثاني أو ر موتة ثالثة، فإن يت الأولى باعتبار تصــو ما ســموإن
ل باعتبــار الرابع، ولا يخفى أن الأولى تُشــعر  باعتبــار الثالث، والثالــث أو
ل يُشــعِرُ بالثاني، فإن وجد ذلك تحقيقًا فهو الأصل، وإلا اعْتُبرِ  بالثانية، والأو

حكمًا وفرضًا.

بــون، ويموتون أربعين  هم يحيون في القبور ويعذوَلَنَا تأويل آخــر: هو أن
عامًا إذا قامت القيامة، ثم يحيون بالبعث، سمعوا هذا فأنكروا أن يموتوا موتة 
البرزخ، وإن يحيوا قبلها في القبــور ويبعثوا، فقالوا: الأولى ثابتة والثانية التي 

عونها بعدها حياة باطلة. تد

لاً  َل مال اكتسبته»، ولم يكســب ثانيا حين قال ذَلكَِ أو َوإذا قال: «هَذَا أو
بعد ذَلكَِ أيَضًا، فَإِنمَا قال ذَلكَِ باعتبار قصده إِلىَ أن يكســب ثانيا، أو فرض 
ة الأولى ومات»  عمرو الحَج لاً. ولا يقال: «حج َه أو كسبه، ولولا ذَلكَِ لم يسم
مطلقا، بل يقيد أن يقصد الثانية، أو تعتبر لــه ولو بالنفي، مثل أن يقال: ثانيته 
ة لم تكن بعدها أخــرى» أيَضًا، ولو باعتبار غيره  حج لم تكن، كقولك: «حج
»، عُتقَِ عبدُهُ  ل ولد تلدينــه ذكرًا فعبدي حر َن له ثانية، فإن قال: «إن كان أو مِم
بولادة ذَكَرٍ، ولا ينتظر به أن تلد ولدا آخر ذكــرا أو أنثى، وما ذَلكَِ إِلا باعتبار 
لاً، ثُم ذكــرًا بعدُ. وبهــذا المثال توهم  َصورة أخرى، هــي: أن تلد أنثــى أو
لِ ثانٍ، حَتى ادعَى الاِتفَاق عَلَيْــهِ، وَأنَ الموتة  َهُ لا يشــترط للأِوَأن الفارســي
الأولى في الآية الموت في الدنيا، مع أنَهُ لا ثانية بعدها، وليس كما قال، مع 
ـى يَصِح ورودُ مِثْلهِِ فــي كلام العرب. وَأمَا الحكم  أنَ هَذَا المثال لا يُقبل حَتـ
الشرعي فالســؤال عن قصد المتكلم به، فإن قَصَدَ ولادةَ الذكر بلا سبق أنثى 
حُكِمَ بالعتق، وَإِلا فــلا عِتْقَ حَتى تلد آخر، وَإِلا لــزم أنَ كُل فعلٍ مخصوصٍ 
لاً، ولو بدون اعتبارِ سَــبْقٍ مِنْ فاعِلهِِ، وَهَــذَا كالعبث، مثل أن يقرأ  َى أو يُسَــم
لٌ» مطلقا، بلا قصدٍ منكَ لاَ منهُ ثَانيِهِ،  َةً، فتقول: «هَذِهِ أو ســورة الإخلاص مَر
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م، وأطلَقَ  قَدالمراد بالأولى مطلق الت َولا قصور في هَذَا. وأســهل من ذَلكَِ أن
مُ. دَ، وهو مَا لَهُ ثانٍ، وأراد المطلقَ، وهو الْمُتَقَدالمقي

ن مات، كما قيل:  فَاتوُاْ ﴾ يا محمد وأصحابه ﴿ بئَِابَآئنَِــا ﴾ أو غيرهم مِم ﴿
إنهم ســألوا رســول االله ژ أن يدعو االله تعالى أن يحيي قصي بن كلاب، فإن 
أحياه آمنــوا، وقيل: إن أحياه شــاوَرُوهُ في أمر النبوءة والبعــث فإن قال بهما 
آمنوا، وكان مستشارهم، وقيل: آتوا بآبائنا فيشهدوا بالبعث فنتبعهم ﴿ إِن كُنتُمْ 

صَادقِيِنَ ﴾ في دعوى النبوءة والبعث.
ـع الأكبر، قال ابن  ة والمنعة ﴿ اَمْ قَــوْمُ تبُعٍ ﴾؟ تبـ أهَُمْ خَيْرٌ ﴾ في القُــو ﴿
ة ومنعة  قُــو ع أشــدـع الأخير أبو كرب أســعد بن مليك. وقوم تب عباس: تبـ

تهم ومنعتهم. أهلكناهم حين كفروا ولم تعجزنا قو

[!.e] واسمه: أســعد، أو ســعْد، قولان، وكنيته: أبو كرب، وهو من 

ي تُبعًا لكثرة أتباعه، وهو اســم لمُِلُوكِ اليمن، كالخليفة في  أهل اليمن، ســم
الإسلام. رُويَ عن ابن عباس وعن عائشــة  @: إنه رجل صالح، ألا ترى أنه 
تعالى ذم قومه ولم يذمه؟ قال ســهل بن سعد الســاعدي عن رسول االله ژ : 

«لاَ تَسُبوا تبَُعًا فإِنه أسلم»(1) كما في مسند أحمد.
ـه كان رجلاً  [!.e] وكذلــك روي عن عائشــة، إلا أنها روت: «فإنـ

صالحًــا»، ويــروى: «لا أدري أنبــيء هــو»؟. ويُــروى: «لا أدري أهو ذو 
القرنين»؟ أي: ثم درى أنه غير نبيء وغير ذي القرنين، وصلى رسول االله ژ 
عليه صلاة الجنــازة في المدينة، كما صلى علــى البراء بن معرور حين قدم 

إليها بعد موته بشهر.

رواه أحمد في مسنده، وأورده الطبراني في الأوســط: ج 4، ص 176، رقم 3313. والهيثمي   (1)
في المجمع، ج 8، ص 76. من حديث سهل بن سعد الساعدي.
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[!.e] والصحيح قيل: إنه غير نبيء، ســار إلى المشــرق وبنى الحيرة 

وسمرقند، ورجع من المشرق فدخل المدينة، وخلف ابنه فيها، فوجده مقتولاً 
غيلة، فعزم على تخريبها، وكانــوا يقاتلونه نهارًا ويطعمونه ليــلاً، فقال: إنهم 
كرام، فقال له اليهود: لا تقاتلهم فإنها مهاجر نبيء آخر الزمان من قريش، اسمه 
د ژ ، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينه حمرة يلبس الشملة، ويركب  محم

ة. ى يظْهَرَ أمْرُهُ، يولد بمكالبعير، سيفه على عاتقه، لا يبالي بمن لاقى، حت

يــن، أحدهما: كعب،  وقيل: قال له ذلك حبران مــن قريظة، هما ابنا عم
ة ويقاتله قومه هنا، فآمن به وبنى له دارًا،  ه يأتي من مَكوالآخر: أسد، وقالا: إن
وكتب كتابًــا: «إِني آمنت بــك وبما جئت بــه، وإنا على ملتــك، ملة أبيك 
إبراهيم، فاشــفع لي يوم القيامة»، وجعل الدار والكتاب في يد عظيم الأوس 
ية عظيم الأوس والخزرج،  ــوب الأنصاري من ذرَى وصلا أبا أيوالخزرج، حت

ا هاجر ژ دفعهما له، فقد نزل في دار نفسه، وفي الكتاب: وَلَم
ـه أنـ أحمــد  علــى  رســول مــن االله باري النســمشــهدت 
عمره إلــى  عمــري   مُــد لكنــت وزيــرًا لــه وابــن عمّولو 

، وقبل إســلامه أراد هدم الكعبــة، فقال له أحبار  أي كابن عم [e.!]

أسَِرَهُم من الشــام: لا تفعل فإنها بيت االله  4، فإنك تهلك ولن تسلط عليه، 
وإنه بناء أبينا إبراهيــم خليل االله، قال: فلــم لا تأتونه؟ قــال: لأنهم يعبدون 
ة وطاف بالكعبة ونحر  مِ من الذبائح، فأحرم ودخل مك سونه بالد الأصنام وينج
وحلق رأسه، وأقام سِتة أيَام، وقيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: 
ل من كساها، وأوصى بها وُلاَتهِ من جرهم، وأن  ة آلاف بدنة، وهو أوذبح سِت
لا يقربها حائض ولا ميتة ولا دمٌ، وجعل لها بابًا ومفتاحًا، وقال له رجال من 
ة ولؤلــؤ وزبرجد، يريدون أن يهدمها  ِهذيل: تحت الكعبة كنز من ذهب وَفض

بهم الأحبار، ودَلوه على فضله، وقتل هؤلاء الهذليين. ليهلك، فكذ
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ا دنا من اليمن حالت حمير بينــه وبين دخول اليمن، لأنه  وَلَم [e.!]

خالف دينهم، وقال: ديني خير من دينكم، فحاكموه إلى نار تخرج من أســفل 
بوا معها  جبل تأكل المبطل، فخرجت فأكلت أصنامهم التي أحضروها، وما قر

وإياهم، وما أصاب الحبرين، وقد أخذهما معه فأسلموا.
آمن بالنبيء ژ قبل بعثه بســبعمائة ســنة، وقيل: بألــف، وعن ابن 
ـه آمن به قبل  عباس: إنه حج وآمن بعيســى وما جــاء به، وقد يجمع بأنـ
وجوده. وقيل: أســعد المذكور هو تبع الأوســط. وعنه: عــاش ثلاثمائة 
م ولادته بألف  م إيمانه بســبعمائة، وتقد وعشرين سنة، فقد يجمع بين تقد

عام بأنه آمن آخر عمره.
وتبع اســم لمن ملك اليمــن مطلقًا، وقيل: بشــرط أن تكــون له حمير 
يَ تبعًا لأنه متبوع، أو لأن ملوك اليمن  وحضرموت، وقيل: هما وســبأ، وَسُــم
لهم  ه يتبع الشــمس، وعليه فأوـع لأن : تُبـ بعضها يتبع بعضًا، كمــا قيل للظل
لاً، أو بالملوك، فحتى  ى أو ا بمعنى متبوع بالجنود، فيُسَمَعًا، وَأمى تب لا يُسَــم
يملك بعده اثنان أو ثلاث. وهم سِتة وعشرون في ألفين وعشرين سنة، وقيل: 

في ثلاثة آلاف عام واثنين وثمانين عامًا.
ار،  من الكُف ة، فهو أعم ع، أو قبل أهل مَكوَالذيِنَ منِ قَبْلهِِمُ ﴾ قبل قومِ تُب ﴿
كعاد وثمود. عطف على «قَوْمُ تُبعٍ» ﴿ أهَْلَكْنَاهُمُ ﴾ مستأنف لبيان عاقبة أمرهم، 
ار قريش. وعلل إهلاكهم بقوله تعالى:﴿ إِنهُمْ كَانوُاْ مُجْرمِيِنَ ﴾  وفيه تهديد لكف

كافرين أنكروا البعث.
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَــا ﴾ ما بين النوعين: أحدهما  وَمَا خَلَقْنَا اَلس ﴿
الســماوات والآخر الأرض، ولا يشــمل قوله: ﴿ مَا بَيْنَهُمَــا ﴾ ما بين طبقات 
الســماوات وطبقات الأرضين، لأن الضمير للنوعين كما رأيت لا لأجزائهما، 
فلا تهم، ومــا بين الطبقات يعلم من خــارج ﴿ لاَعبِيِنَ ﴾ عابثيــن بل لحِِكمٍ، 



165  ـ39تفسير سورة الدخان (44) الآيات: 34 

كالاســتدلال بها على االله 8 ، وقدرتــه، وللتكليف، والدلالــة على البعث 
والحســاب والعقاب، ولذلك قــال المؤمنون: ﴿ رَبنَــا مَا خَلَقْتَ هَــذَا بَاطِلاً 

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ ﴾ [سورة آل عمران: 191].

﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَــآ ﴾ وما بينهما، فحــذف لدلالة ما قبله، أو الهاء لشــيئين: 
ل للسماوات والأرض، والثاني ما بينهما ﴿ إِلا باِلْحَق ﴾ حال من «نَا»، أو  الأو
من الهاء. والباء للملابســة، والمعنى: بشــيء من الأشــياء، إلا ملتبسين، أو 
للسببية، أي: بسبب شــيء إلا بســبب الحق، وهو الإيمان والطاعة، والبعث 

للثواب والعقاب، والملابسة أولى.

﴿ وَلَكِن أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إنكارهم يــؤدي إلى إبطال الكائنات كلها، 
ار  نًا وهو عند االله عظيم، والقليل يعلم ويعانــد، أو الضمير لكفيحســبونه هي

قريش مرادًا به ما يشمل مؤمنيهم على طريق الاستخدام.
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﴿ إِن يَوْمَ الْفَصْلِ ﴾ تمييز الحــق من الباطل، والمحق من المبطل، والفرق 
 ة والأصحــاب، والقرابــة والأزواج، والجيران والمتعاشــرين، إلابين الأحب
اجتماعُ أحدٍ مع آخر للخصام، وكل مشغول بنفسه، ولو جمعهم موضع واحد، 
وهذا فرق أيضًا، ثم قد تجمعهم دار واحدة وقــد لا تجمعهم، وهي الجنة أو 
فًا،  النار ﴿ ميِقَاتهُُمُوۤ ﴾ آلة وقتهم، أي: ضبطهــم، فعِْلُه: «وقَتَهُ» بفتح القافِ مخف
فهو موقوت، أو اســم زمان ميمي على خلاف القياس، أو اســم بمعنى وقت 

وعدهم ﴿ أجَْمَعِينَ ﴾ لا يُتركُ أحدٌ ولا يبقى في التراب.

﴿ يَــوْمَ لاَ يُغْنيِ ﴾ بدل من ﴿ يَــوْمَ الْفَصْلِ ﴾، أو عطــف نكرة على معرفة 
ــرين  ة للمفسعطف بيان، بناء على جواز التخالف. [قلت:] ومن الغفلة العَام
إجازة تقدير: «أعني يــوم لا يغني»، بلا دليل ولا حاجة إليــه، وإجازة تعليقه 
، وتكلف الجواب  بالفصل، ولو كان مصدرًا ضعيفًا في العمل مفصولاً بأجنبي
ع في الظروف، والمعنى: يوم لا يجزي ﴿ مَوْلًى ﴾ صاحبُ، مَن شأنُهُ أن  بالتوس
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يتولى معُونة صاحبه على أموره، فشمل ابن العم والحليف، والعتيق والمعتقِ، 
فُ في آخــر لقرابة أو صداقــة، لأن الولاِية بمعنى  من يتصر ونحوهــم، وكل
ف من جملة أن أحــدا يلي آخر، وذلك من اســتعمال العام في أفراده،  التصر
لا المشــترك في معانيه المختلف في جوازه، وأجازه بعــض في النفي فقط، 

نحو: لا عين عنده، أي: لا باصرة ولا ذهب ولا نهر.
 ـ«يُغْنيِ»، ومعناه:  وْلًى ﴾ آخر بذلك المعنى ﴿ شَيْئًا ﴾ مفعول مطلق ل عَن م ﴿
إغناءً، ويجوز أن يكون مفعولاً به على أن معنــى «يُغْنيِ» يدفع، وبالأولى أن 

لا يُغني غيرُ المولى.
 ارَ، المولَى ولا غيرُ المولى، وهذا أعم وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ لا ينصر أحدٌ الكف ﴿
ل، وفيه السلامة من استعمال النكرة في سياق  فائدة من رجوع الضمير للمولى الأو
النفي، بمعنى الكل المجموع، مع أن الأصل اســتعمالها بمراعــاة الأفراد، تقول: 
اجح، لكنه يجوز  ما من رجل يقوم، ولا رجل يقوم، ولا تقول: يقومون، علــى الر

مراعاة للكل المجموع، ومنه: ﴿ فَمَا مِنكُم منَ احََدٍ عَنْهُ حَاجزِِينَ ﴾ [سورة الحاقة: 47].
ل دون الثاني،  ويجوز حمل الآية عليه، فيعود الضمير إلى «مَوْلًــى» الأو
ل  ل، فإذا لم ينصره الأو لأنه يفرض أقوى من الثاني، والثاني محتاج إلى الأو
ل معلوم من نفي نصر  لَ وهو ضعيف؟ ونفــي نصره الأو فكيف ينصر هو الأو
ل، إذ هو الفاعل، فعود الضمير إليه  ل له، وأيضًا العمدة في الكلام هو الأو الأو
 ل، والمعنى على كل أولى، ويجوز عوده للثاني، أي: ولا هم منصورون بالأو

حالٍ: لا يمنعون [بعضهم بعضا] من العذاب.
ـه ينصر من العذاب،  حِمَ االلهُ ﴾ بالعفو وقبول الشــفاعة فيه، فإنـ مَن ر إِلا ﴿
أي: يمنع عنه، والاســتثناء من واو «يُنصَرُونَ» أولى من الاستثناء من «مَوْلًى» 
ل لفظًا لقربه، ومعنًى للتصريح بالنصر وهو متصل، إلا إن رجَعنا الضمير  الأو

ارِ فمنقطع، أي: لكن من رحم االله لا يحتاج إلى مولى ينصره. للِْكُف
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﴿ إِنهُ هُــوَ اَلْعَزيِــزُ ﴾ لا قــدرة لأحد على نصــر من لــم ينصره االله 8 
حِيمُ ﴾ بنصر من أراد نصره. الر ﴿

قومِ، أو النابتة بمائع  اة بالز أي: الشجرة المســم ﴾ ِ وم ق شَجَرَتَ الز إِن ﴿
في جهنم، لــو قطرت منه قطــرة في الدنيا لأفســدت طعامها وشــرابها، 
م به  وأنتنتها، شــجرة صغيــرة الأوراق، كريهة الرائحــة، ذات لبــن يتور

ما أصاب من الجسد.

 ـث، أو أخبر به لأن ﴿ طَعَامُ ﴾ أصلــه مصدر، ولذلك أخبــر به عن المؤنـ
قوم طعام الأثيم، كما قال الشاعر: الز ه قيل: إنشَجَرَةَ» كالزائد، وكأن»

«إنارة العقل مكسوف بطوع هوى»(1)
أي: إن العقل مكسوف، وأولى من ذلك أن يقال: إن الجوامد لا تُغَير غيْرَ 

الإشارة والموصول، تقول: بغيتي العلم والعلم بغيتي، بلا تأويل.
ِ ﴾ عظيم الإثم وكثيره، وهو المشــرك، لأن الكلام في المشركين  ﴿ الاَثيِم
قبل، ولقوله بعد: ﴿ إِن هَذَا مَا كُنتُم بهِِ تَمْتَرُونَ ﴾ [قلت:] وليس المراد بالأثيم 
خصوص أبي جهل كما قيل عن ســعيد بن جبير، ولا خصــوص الوليد كما 
هما  غيرهما يؤخذ من خارج، بل الآية نفســها تعم قيل، فضلاً عن أن يقال: إن

وتعم غيرهما.
ولا يقدح في العموم ما قال سعيد بن منصور عن أبي مالك: إن أبا جهل 
د ژ ،  وم الذي يعدكم به محمموا، فهذا الزقمر والزبد فيقول: تزقكان يأتي بالت
ِ ﴾، لأن المعتبر عمــوم اللفظ  قومِ طَعَــامُ الاَثيِــم شَــجَرَتَ الز فنزلــت: ﴿ إِن

لا خصوص سبب النزول.

وتمام البيت: «وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا». البيت من البســيط وهو لبعض المولدين   (1)
بلا نسبة. انظر المعجم المفصل في شواهد اللغة، ج 3، ص 170.
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ِ ﴾ ولم يطاوعه لسانه، إلا أن  وكان ابن مسعود يقرئ رجلاً: ﴿ طَعَامُ الاَثيِم
يقــول: اليتيم، بدلاً الأثيــم، فقال له ابن مســعود: أتســتطيع أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قــال: نعم، قال: فقل طعــام الفاجر، رواه عوف بــن عبد االله، وروى 
الحاكم عن أبي الدرداء مثله. وابن مردويه عن أبَُي أنه كان يقرئ فارسيا، فأبي 

لسانه إلا اليتيم، فمر به النبيء ژ فقال له: قل طعام الظلام(1).

ه كَافٍ شافٍ، ما لم تختم آية رحمة  وعن أبي بكرة(2) عنه ژ : «القرآن كل
بعذاب، أو آية عذاب برحمة»(3).

قلت: أما خبر ابن مســعود وأبي الدرداء وأبُي فلعل المــراد قراءة معنًى 
ل، كما كثر في ألســن [بعض] الصحابــة قراءة القرآن  لا قراءة الكتــاب المنز
ج منه  بالتفسير للمعنى لا للتلاوة، أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيرًا ليتدر

إلى قراءتها بلفظ النزول، إذا فهم المعنى.

�] ويشــبه هذا ما وقع لي مــرارًا، يقرأ التلميذ +Oلا�+ k� lا��� # َّ.!]

لفظًا باِلعَرَبيِةِ، فلا أســمعه لضعف السمع، أو للكنة في لسانه، أو لعجمة منه، 
، فيخطر في نفسي نفس  أو إخفاء فيعيده لي هو أوْ أحَدٌ بلغتي، أو بلفظ عربي

اللفظ الذي قرأه.

�] وأمــا حديث أبي بكرة فلعله في الصلاة مثــلاً أو غيرها بلا عمد، A/]

ن لا يحفظ  ه لا فساد لصلاته بذلك، ولا إثم، بل ثواب كما يشاهد مِمفيريد أن

رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير (44) تفسير ســورة الدخان: ج 2 ص 3648، من   (1)
حديث أبي الدرداء، بلفظ «الفاجر» بدل «الظلام».

م التعريف به في ج 8، ص 427. تقد  (2)
د اقــرأ القرآن على  لُه: «أن جبريــل ‰ قال يا محم َجزء من حديــث أورده الهيثمــي، وَأو  (3)
حرف...»، وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه»، عن أبي بكــرة. الهيثمي: مجمع الزوائد، 

151/7. (برنامج المكتبة الألفية ـ قرص مدمج).
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القرآن يقــرأ: «غفورًا رحيمًا» بــدل «عليمًا حكيمًا»، أو نحــو ذلك، أو كانت 
الإباحة حين قَل الكتابُ والضباطُ ثم نسخ.

قال أبو عمرو [يوســف] بن عبد البر والباقلانــي وغيرهما: إن فعَلَ ذلك 
صحابي أو أباحه بعده ژ فلعله لم يصله النســخ، وإذا لــم يجز إبدال كلمة 
عَرَبيِة بكلمــة عَرَبيِة فأولى أن لا يجوز بكلمة عجمية، وشــهر عن أبي حنيفة 

ح عنه بعضُ محققي مذهبه خلافَ الجواز. إجازته، وصح
﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ خبر ثان. قال عبد االله بن عمر هو: عكر الزيت، ورواه الحاكم 
بَ إلى  وغيره عن أبي سعيد الخدري حديثًا عن رسول االله ژ ، وفيه: «وإذا قر
وجههِ سقطت فروة وجهه» كما في الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وفيه عن 
ــوم قطرت في دار  ق قطرة من الز عن رســول االله ژ : «لــو أن ، ̂ ابن عباس 
الدنيا لأفســدت على أهل الدنيا معائشــهم، فكيف بمن يكــون طعامهم»(1). 
ــمَآءُ كَالْمُهْــلِ ﴾ [ســورة المعارج: 8]، مع  ويناســبه قوله تعالى: ﴿ يَوَمَ تَكُونُ الس

هَانِ ﴾ [سورة الرحمن: 37]. قوله  4: ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالد
̂ : الصديــد، قال أبو  وقيــل: المهل عكر القطــران، وعن ابــن عباس 
بكر ƒ : «ادِفنوني في ثوبي هذين فإنهما للمهلِ والتراب». وعن ابن عباس 
ي بذلك،  ة أو حديد أو رصاص ســم ِوابن مســعود: ما أذيب من ذهب أو فض

لأنه يمهل في نار الدنيا حتى يذوب.
﴿ تَغْليِ فيِ الْبُطُونِ ﴾ خبر ثالث كغلي الماء في القدر، كما قال ســبحانه: 
 ـ«تَغْليِ»، لأن الصحيح تعليق الــكاف، لأنها توصل معنى  ﴿ كَغَلْيِ ﴾ يتعلق ب
الحدث إلى معنى مدخولها، أو مفعول مطلــق، أي: غليًا ثابتًا كغلي، أو غليًا 

ِ ﴾ المائع الشديد الحرارة في النار. مثل غلي ﴿ الْحَمِيم

رواه الحاكم في المســتدرك، كتاب التفســير (44) تفســير ســورة الدخان: ج 2، ص 490،   (1)
رقم 3686. من حديث ابن عباس.
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﴿ خُذُوهُ ﴾ مقول لمحذوف مستأنف، أي: يقال: خذوا الأثيم ﴿ ﴿ فَاعْتُلُوهُ ﴾ 
وهُ بعنف، وعن مجاهد والأعمش: اكسِرُوهُ كالحطب، ولا يتم إلا بتضمين  جر
 ﴾ ِ يَ الوسط سواء لاســتواء الأطراف إليه ﴿ الْجَحِيم إِلَىٰ سَوَآءِ ﴾ وسط، سُم ﴿

جة. النار المتأج
ِ ﴾ المصبوب فوق رأســه  واْ فَــوْقَ رَأسِْــهِ منِْ عَــذَابِ الْحَمِيم صُب ُثم ﴿
ت حرارته بالنار، لكــن بولغ في حرارته  الحميم، وهو المائع الذي اشــتَد
حتى جعل نفس العذاب، فأضيف إليه إضافة بيــان، وكأنه قيل: من عذاب 
هو الحميم. يثقب الزباني رأســه ويصب في الثقب إلى دماغه ماء حميمًا. 

و«من» للابتداء أو للتبعيض.
﴿ ذُقِ ﴾ أي: العذَابَ، وهو مســتعار لأدَْركِْ، مقول لقول مستأنف، أو حال 
من الهاء لأنه جزء ما أضيف إليه، أي: يقال له، أو قُولُوا له، أي: مقولاً له ذُقْ، 

أو يدرك الذوق بمعنى بدء الشيء وبعده تمامه.
ا نزلت ﴿ خُذُوهُ  اق عن قتادة: لَم كَ أنَتَ اَلْعَزيِزُ الْكَريِمُ ﴾ قال عبد الرزِان ﴿
ِ ﴾ قال أبو جهل لعنــه االله: ما بين جبليها أعز ولا  فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَــوَآءِ الْجَحِيم
أكرم مني، فنزل: ﴿ ذُقِ انِكَ أنَتَ الَْعَزِيزُ الْكَرِيــمُ ﴾ فالمعنى: يقال له في النار 
لأجل قوله ذلك: ﴿ ذُقِ انِكَ أنَــتَ الَْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾. وعــن عكرمة مولى ابن 
عباس: إن أبــا جهل قال للنبيء ژ : ما تســتطيع لي أنــت ولا صاحبك من 
ر:  ني أمْنَعُ أهل البطْحَاءِ وأنا العزيز الكريم، فيجوز أن يقدشيء، لقد علمِتَ أن
يقال له في النار، أو بــدرٍ: ﴿ ذُقِ انِكَ أنَتَ الَْعَزِيــزُ الْكَرِيمُ ﴾ قتله االله يوم بدر، 

وأذله وعيره بكلمة: ﴿ ذُق... ﴾ إلخ.
وروي أنه قال: يا معشــر قريش ما اســمي؟ قالوا: عمرو الحلاس وأبو 
قومِ... ﴾ إِلىَ:  شَجَرَةَ الز الحكم، فقال: بل اسمي العزيز الكريم، فنزل: ﴿ إِن
ِ ﴾، ولا يختص ذلك به بل ذلك لــكل أثيم، وقيل: المعنى ذق  ﴿ ...الْكَريم
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 ه أجيب بما يقال لكلكرمك في أهلك لا عندنا، وذلك ولو نزل فيه لكن فإن
أثيم يوم القيامة.

﴿ إِن هَذَا ﴾ هذا العذاب، أو حالكم هذا من البعث والجزاء ﴿ مَا كُنتُم بهِِ 
ون فيه، وهو مســتأنف، أو من جملة القول  تَمْتَرُونَ ﴾ تمترون به، أي: تشك
ـهِ، لا أبو جهل أو  ر. والجمــع لأن المراد عمــوم الأثيم في ذلك كلـ المقد

الوليد وحده.
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#َّGا�� &/ Q�1Gا� أ�
ان   �� ��Aَّ��-� ��

ٍ ﴾ بضم الميم: في موضع إقامة. قِينَ فيِ مُقَام اَلْمُت إِن ﴿
[?�ف] والمقيــم ملازم للمقام (بفتــح الميم) الذي أقــام فيه، والمقام 

(بفتحها): موضع القيــام، أي: الثبات، كقوله تعالى: ﴿ مَا دُمْــتَ عَلَيْهِ قَآئمًِا ﴾ 
 [ســورة آل عمران: 75]، كما قرئ بفتح الميم من «قام» الثلاثي، ففي المقام بالضم

معنى الثبات، لأنه من «أقام» بالهمزة المبني على «قام» بلا همز.
ٍ ﴾ يأمن صاحبــه مــن كل ما يكره كالمــرض والمــوت والفقر  ﴿ اَميِــن

والخروج.
، من إســناد ما للحال إلى  وإســناد الأمن للمقام مجــاز عقلي [#Bلا�]

، وفي ذلك مبالغة، أو مجاز بالحذف، أي: أميــنٌ صاحبُه، وأما جعله  المحل
للنســب، أي: صاحب أمن فلا ينفصل بــه، لأن المكان ليــس صاحب أمن 
حقيقة، وكذا إن قيل: مأمون، لأن المأمون صاحبــه لا هو، وقيل: مأمون فيه، 
ففيه الحذف والإيصال، فيبقى اللفــظ أن المكان هو المأمون، فلم ينفصل به. 

5152

5354

55

5657

5859
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وقيل: هو من الأمانة، شبه بإنسان مؤْتَمَن فرمز إليه بلازمه وهو الأمانة، فذلك 
استعارة مكنية تخييلية.

اتٍ وَعُيُونٍ ﴾ جار ومجرور بدل من الجار والمجرور، وهما ﴿ فيِ  فيِ جَن ﴿
مُقَامٍ امَِينٍ ﴾. وأما أن تقول: «جَناتٍ» بدل من «مُقَامٍ» وزيدت عليه «في» فليس 
ذ  ات والعيون مُشــعر ببسط العيش والتلذالنحو. وذكر الجَن في شــيء من فن
بالأكل من الجنات والشرب من العيون، والزيادة على ذلك، كما لو قيل: فلان 

يلبس الثياب الجيدة وفي راحة، علمت أنه مبسوط عليه من سائر الأنواع.

ـه قيل: فما لباســهم؟ ﴿ منِ  ﴿ يَلْبَسُــونَ ﴾ خبر ثانٍ، أو مســتأنف، كأنـ
سُندُسٍ ﴾ نعت لمفعول محذوف، أي: ثيابًا من سندس. والسندس: الحرير 
الرقيق، وزعم بعض أنه نســب إلى «ســند» أبُدلَِتْ ياء النسب سينًا، وذلك 

يجلب من سند.

[�U#] ﴿ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ الحرير الغليظ، وأصله في لغة الفرس الغليظ مطلقًا، 

ب،  من «ســندس» و«إستبرق» معر ب «إســتبر» بلا قاف، وكل وقيل: هو معر
وقيل: «إســتبرق» عربي من البراقة وهي اللمعان، وأيُــد بقراءة وصل همزته، 
وهمزة الوصل لا توجد في العجمــة، ويجاب بأِنَ وصلها مــن جملة تعريبه 

بوزن استفعل.

، لأن ذكر  ه عربيفي القرآن لا يخرجه عن أن [قلت:] وذكر اللفظ العجمي
، ثم إن كون «استبر» عجميا لا يوجب  فيه على طريق حكاية العجمي العجمي

أن يكون «إستبرق» عجميا.

ةً، ولا يزيلون به وحشة إذ  تَقَابلِيِنَ ﴾ في مجالسهم تقابلاً يزدادون به لذ م ﴿
لا وحشــة في الجَنة لمن فيها، ولو فــرض أنه لا يرى فيها أحــدًا. وهو حال 
رة، لأن لبس ذلــك ليس مختص الحدوث بحال التقابــل، وإنما هو قبل  مقد
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وبعد، وفي حال التقابل بلا انكشاف. ﴿ كَذَالكَِ ﴾ الأمر كذلك، وهو تأكيد، أو 
آتيناهم مثل ذلك، ويجوز أن يكون المراد: إنه لم يتم الكلام على شــأن أهل 

الجَنة بل اجْرِ على مثل ذلك وقس عليه، فليس تأكيدا.

رةِ،  عطفٌ على جملة «آتيناهم مثل ذلك» المقد ﴾ ٍ جْنَاهُم بحُِورٍ عيِن وَزَو ﴿
جْنَاهُمْ» قرناهم، إذ لا عقد نكاح بل أزواجهم  أو على «يَلْبَسُــونَ». ومعنى «زَو
في الجَنة مملكة لهم كالســراري. ولا يخفى أنه يجوز إبقاؤهُ على ظاهره من 
جْنَاهُمْ» بأنكحناهــم، وذاك كما في  ــر مجاهد «زَو كما فس ، ج الشــرعي التزو
ـه بلا عقد ولا ولي بل هبة مــن االله، إذ لا كلفة في الجنة، وقيل:  الدنيا، إلا أنـ
فيها تكليف بما شــاء االله تعالى من أمر ونهي، كتكليف الملائكة بلا مشــقة، 
جته  ه لا تكليــف. ويقال: زوه لا مانع من العقد، والمشــهور أنوذكر بعض أن

جته امرأةً، وترك الباء أكثر. بامرأةٍ وزو

والحوراء: البيضاء عند ابن عباس، أو شــديدة ســواد العين وبياضها، أو 
سوداء العين كلها، كما في الظباء، وعن مجاهد: التي يحار فيها الطرفُ، وفيه 

، فإنه تحير تحيرا، والعيناء: واسعة العين. لا واوي هذا يائي أن

قال رســول االله ژ : «خلقت الحور العين من الزعفران»(1) رواه الطبراني 
عن أبي أمامة وعن أنــس مثله مرفوعًــا، وأخرج عبد االله بــن المبارك عن 
 ما خلقهناالله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب، إن زيد بن أســلم: «إن
من مســك وكافور وزعفران». وعنه ژ : «خلق االله تعالــى الحور العين من 

تسبيح الملائكة»(2).

رواه الطبراني في الأوســط: ج 1، ص 201، رقم 290. ورواه الهيثمــي في المجمع: ج 10،   (1)
ص 419. من حديث مجاهد.

أورده الآلوسي في تفسيره: ج 25، ص 136. وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة.  (2)
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[أ?
ل ا��60] واالله تعالــى قادر على تجســيد الأعــراض، فيخلق من 

تسبيحهم كافورًا ومسكًا وزعفرانًا نساء، بل الصوت جسم.

ل وهو  االله حسنًا، والصحيح الأو وقيل: الحور العين نساء الدنيا، يزيدهن
المشــهور، ونســاء الدنيا يكن في الجنة أفضل من الحور العين، ونساء الدنيا 
حور عين بالمعنى الســابق. قيل: للمؤمن زوجة واحدة من نساء الدنيا، وقيل: 
 ، ج بعدهن ها، ولو فــوق أربع بأن يمتنَ عنــه ويتزواثنتان، وقيــل: أزواجه كل
دًا فهي لمن ماتت  جت متعد ج، وأزواج الأشقياء، ومن تزو وإناث متْنَ بلا تزو
لهم إن لــم يطلقها، وتُخَير فتختار أحســنهم خلقًا  أو لأو ، عنه، وهو الأصــح

معها، أقوال. وجاء الحديث أن آسية ومريم من أزواج النبيء ژ (1).

﴿ يَدْعُونَ فيِهَا بكُِل فَاكهَِةٍ ﴾ أرادوها فتحضر، ولا يختص شيء منها بمكان 
أو زمان ﴿ ـ امنِيِنَ ﴾ من فقْدهِا ومن قلتها، ومن مرض بها، ومن كل مَخُوفٍ.

له، ولو كان يكمل بعد ﴿ فيِهَا اَلْمَوْتَ  شيء أو لاَ يَذُوقُونَ ﴾ الذوق في كل ﴿
إِلا اَلْمَوْتَةَ اَلاوُلَىٰ ﴾ الاستثناء منقطع، أي: لكن الموتة قد ذاقوها في الدنيا، وما 
مضى فــي الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفســه في الآخرة، أو الاســتثناء 
متصِل من باب التعليق بالمحــال، كأنه قيل: إن أمكــن ذوق الموتة الماضية 

ذاقوها، كقولك: لا أسقيك إلا جمرًا، والجمر لا يسقى، ولم تُرد الانقطاع.

أو هذا النفي موجودٌ، وزاد أنهــم لا يذوقون فيها موتًا غير الذي ذاقوه في 
» بمعنى لكن، أي:  إِلا» اســم في هذا الوجه، وعبارة بعض: إن « الدنيا، و«إِلا

لكن الموتة الأولى قد ذاقوها، وهذا غير معروف.

وقيل: الاســتثناء من موت الجنة، لأن السعداء حين يموتون يصيرون إلى 
ريحان الجنة وروحها، ويرون منازلهم فيها، فــكأنَ موتهم في الدنيا وقع في 

أورده الآلوسي في تفسيره: ج 25، ص 136. ولم يشر إلى كونه حديثا ولا أثرا.  (1)



177  ـ59تفسير سورة الدخان (44) الآيات: 51 

الجنة، قيل: يا رســول االله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا، النوم أخو الموت، وأهل 
الجنة لا يموتون ولا ينامون»(1).

كَ ﴾ أي: لأجل الفضل من ربك، أو  ب ن ر وَوَقَاهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ فَضْلاً م ﴿
ل، ونصب «فَضْلاً» على  ن «وَقَاهُمْ» معنى تفض ك، أو ضمأعطاهم فضلا من رب
ل ﴿ ذَالكَِ ﴾ النيْلُ لمَِا ذُكر  فضه اســم مصدر وهو التة المطلقة على أنالمفعولي

﴿ هُوَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ من النار بالخير الدائم.

ــرْنَاهُ بلِسَِــانكَِ ﴾ أي: بلُِغتك، أو على لسانك، بلا كتابة، لأنك  مَا يَسفَإِن ﴿
رُونَ ﴾ كي يتفهمــوه ويعملوا بما فيه  هُمْ يَتَذَك لا تكتب ولا تقرأ مكتوبًــا ﴿ لَعَل
 ــرُوا، أو ارتقب النصر، أو ارتقب ما يحل بهم إن لم يتذَك فَارْتَقِب ﴾ ما يحل ﴿
رْتَقِبُونَ ﴾ ما يحل بك من المــوت، كقوله: ﴿ نَتَرَبصُ بهِِ  هُم مِبهم والنصر. ﴿ ان
رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [ســورة الطور: 30]، وقيل: معناه: صائرون للعذاب، وعبر عنه بلفظ 
ا يقال لهم قبل الأمر بالقتال وبعده، فليس نهيًا عن  يشاكل «ارْتَقِبْ»، وذلك مِم
مٌ بهم، والمعنى: إنهم مرتقبون ما ينزل بهم. القتال منسوخًا بالقتال، وقيل: تهك

واالله أعلم، وهو الموفق.
ة إلا باالله. ما شاء االله، لا قو

د وعلى آله. دنا محم ى االله على سيوصل

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال   (1)
الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد، ج 10، ص 415. (برنامج المكتبة الألفية ـ قرص مدمج).
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ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ  فيِ الس حم تَنزيِلُ الْكِتَابِ مـِـنَ اَاللهِ الِْعَزيِزِ الِْحَكِيمِ إِن ﴿
لْمُومنِيِــنَ ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى وقدرتــه على البعث، وفي  لأيََاتٍ ل
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ [سورة البقرة: 164]، حذف المضاف كما  فيِ خَلْقِ الس قوله: ﴿ إن
ح به في آيــة أخرى، وكما ذكر فــي قوله 8 : ﴿ وَفـِـي خَلْقِكُمْ ﴾  ذكر، وصر
ــر بعضه بعضًا ولا يلزم ذلك، بل في نفس الســماوات والأرض  والقرآن يفس
آيات إذ ثبتتا بلا عمد ولا علاقة مع ثقلهما وســعتهما، وهذا دليل عظيم على 

قدرته تعالى، وهذا أولى.

#�j�رة ا��
� ��)*+

رة ا�0��ن� 01�ـ )'�,  �َّ# إلاَّ الآ6# 14 /�0)�َّ#، وآ6�+4� 37  �=ِّـ
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أو يــراد: إن في ما اشــتملتا عليه آيات، كالشــمس والقمــر والنجوم، 
رنا في خلق السماوات والأرض  والجبال والمعادن والبحور والشجر، وإذا قد
وأريد ذلك باعتبار ما فيهما كان قوله: ﴿ وَفـِـي خَلْقِكُمْ ﴾ عطف خاص على 

عام فيما قيل.

ةٍ ﴾ عطف على الكاف فــي «خَلْقِكُمْ»، أي: وفي خلق  مـِـن دَآب وَمَا يَبُث ﴿
، واختاره  بلا إعادة للجار ة، على جواز العطف على ضمير الجره من دَابما يبث

أبو حيان، ولا سيما أن الجار هنا الاسم وأن الضمير هنا مفعول به تقديرًا.

وقد اختار بعضهــم العطف على الضميــر المجرور بالمضــاف مطلقًا، 
، كما شمل الإنسان في  على خاص ة، يكون عطف عامالإنسان دَاب وباعتبار أن

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبةٍ فيِ الاَرْضِ ولاَ طَآئرٍِ ﴾ [سورة الأنعام: 38]، وغيره.

ل  ه، كذا قيل، ويتعطة، أي: وفــي بثِويجوز أن تكون «مَا» مَصدَري [
�(]

 مِنْ» للابتــداء، أي: يحصل االله البث» ف أنبتكل ةٍ ﴾، إلاعليه قوله: ﴿ مِن دَآب
 مع إعادة الجار إلا ة، وعلى المنع مــن العطف على ضمير الجراب من جهة الد
يكون العطف على «خَلْــقِ»، أي: وفي ما يبث من دَابــة، على تقدير مضاف، 
، أو بلا تقدير فيكون المعنــى: إن في ما يبث من دَابة  أي: وفي خلــق ما يبث
آيات، من حيــث اختلاف صوره وألوانه وكثرته واختــلاف طبائعه وإدراكاته، 
وأعماله ورزقه، وغير ذلك. أو «مَا» منصوب عطفًــا على محل المضاف إليه 

لأنه مفعول به، أضيف إليه المصدر.

قَــوْمٍ يُوقنُِونَ ﴾ من  و«فيِ خَلْقِكُمْ» خبر للمبتــدأ في قوله  4: ﴿ ـ ايَاتٌ ل
شأنهم الإيقان بالأشياء على ما هي عليه.

�لاB#] وإنما قال هنا: ﴿ يُوقنُِونَ ﴾ وفيما قبله: ﴿ للِْمُومِنيِنَ ﴾ وفيما بعده: ]

﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ لأن المنصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر الصحيح علم 
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أنها مصنوعة، إذ لا صنعة بلا صانع، وأن من صنعها ليس من جنسها، ولا من 
جنس غيرهــا، وإلا كان محتاجًا إلــى صانع فآمن باالله تعالــى، ولا جنس له 
واب وتنقلِ ذلك من حال  بهِ، وإذا نظر إلى خلق نفسه وسائر الد حاشــاه، وأقر
إلى حــال ازداد إيمانًا وأيقن، وزال عنه اللبسُ، وإذا نظر إلى ســائر الحوادث 
دة في كل وقــت كاختلاف الليــل والنهار، ونزول الأمطــار، وحياة  المتجــد
ة  الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح جنوبًا وشــمالاً وقبولاً ودبورًا، وشــد
وضعفًا، وحرارة وبرودة، عقلَ واسْــتَحكَمَ عقلهُ وخلص يقينه. وتنكير الآيات 

في المواضع الثلاثة للتعظيم.

ووجه آخر: أن المــراد: إِن كُنتُم مُؤمِنيِنَ فافهموا هــذه الدلائل وإلا بل 
طلبتم الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن لــم تكونوا من أهل الإيمان 
ولا من أهل اليقين، فلا أقل من أن لكم عقولاً تستعملونها في هذه الدلائل، 
ة في الإيمان، والعقل المؤيد بنور البصيرة مدار للإيمان  والإيقان مرتبة خَاص
والإيقان، فجعــل لخلوص الإيقان من اعتراء الشــكوك مــن كل وجه وفي 

استحكامه كل خير.

ولا يلزم أن تكــون الآية الثانية أعظم من الأولــى، ولا الثالثة من الثانية، 
لأن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل، ونظر الإنســان في نفســه 
والدواب أدخل في نفي الشــك للقرب والتكرار، وكثــرة العدد، والتوافق في 

د النظر. لان تجد المؤانسة والألفة قد تعط أن الجنس، إلا

وعلى كل حال الســماوات والأرض أتم دلالة على القــدرة. والنظر إلى 
د حينًا  على اســتحكام الإيقــان للتجد الاختلاف المذكــور في الآية بعدُ أدَل

فحينًا. والمغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية 164] للتفنن.

هَارِ ﴾ طولاً وقصرًا ونورًا وظلمة، ومجيئًا وذهابًا. يْلِ وَالن وَاخْتلاَِفِ الِل ﴿



181  ـ6تفسير سورة الجاثية (45) الآيات: 1 


] [«وَاخْتلاَِفِ»] بالجــر عطفًا على «خَلْقِكُــمْ». و«آيَاتٌ» بعدُ بالرفع �(]

عطفًا على «آيَــاتٌ» الثاني، عطف معمولين على معمولــيْ عاملين مُختلفين، 
له تُلُو المجرورِ  الحجرة، ويســه كقولك: في الــدارِ زيدٌ والحجرةِ عمرٌو، بجر
العاطفَ. والمانعُ لذلك يَعْطِفُ «اخْتلاَِفِ» على «خَلْقِكُمْ» ويجعل «ءايَاتٌ لقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ» خبرًا لمحــذوفٍ، أي: هي آياتٌ، أو متبــدأً لمحذوفٍ، أي: في ذلك 
آيــاتٌ. وأجاز بعضهم ذلك بشــرط التلــو المذكور، ويدل علــى جواز ذلك 
العطف قــراءةُ نصبِ «ءايَاتٍ لقَــوْمٍ يَعْقِلُونَ» عطفًا له على «آيَــاتٍ للْمُومِنيِنَ» 

مَاوَاتِ» و«فيِ خَلْقِكُم...» إلخ معترض. ـ«اخْتلاَِفِ» على «الس  وعطفا ل

ض في ذلك  ــمَآءِ ﴾ عطف على «اخْتلاَِفِ»، ولا تعر وَمَآ أنَزَلَ االلهُ منَِ اَلس ﴿
ض لاختلاف الماء: بعضه  يْلِ» ففيه تعــرباختلاف الماء، وإن عطف على «الل
، وفي النفع والضر تفــاوت: بعضٌ أنفع من بعض، وبعضٌ  نافع وبعضه مضر
أضر مــن بعض، وبعضٌ ينفع نباتًــا دون نبات آخــر، ويختلف ذلك بفصول 
مَاءِ، [أي] جهة  ه على هذا قيل: واختلافِ ما أنَزَلَ االلهُ مِنَ الَسالسنة أيضًا، وكأن
، أو السحاب، أو سماء الدنيا ينزل منها بقدرة االله، أو ما قضى االله منه في  العلو
يَ رزقًا لأنه سببه، أو الماء نفسه رزق،  زْقٍ ﴾ مطر، سُم اللوح المحفوظ. ﴿ منِ ر
لأن الرزق ما ينتفع به هكذا، والماء ينتفع به في معالجة الطعام والغسل وفي 

النبات والعطش.

﴿ فَأحَْيَــا بـِـهِ الاَرْضَ ﴾ بأن أخرج منهــا أصناف الزرع والثمــار والنبات 
ها عن ذلــك خلو الْمَيت عــن التولد منه، وأما  والكمأة ﴿ بَعْــدَ مَوْتهَِا ﴾ خلُو

دُه فاستحالةٌ لا زيادة. تدَو

 يْلِ» بحدعطف علــى «اخْتلاَِفِ»، وجاز علــى «الل ﴾ ِ يَاح وَتَصْريِفِ الر ﴿
، ومــن حال لحال. قيل:  وتصريفهــا: تكوينها من جهة لأخرى كما مر ، ما مر
مه علــى المطر في الوجود للإعلام  ر ذكــر تصريفها عن ذكر المطر مع تقد ُأخ
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م أنه والمطر آية واحدة، ولأن كون  م لأمكن توه ة، بحيث لو قده آية مستقلبأن
التصريف آية لإنشــاء المطر وســائر المنافع، ومنها سوق الســفن في البحر 
ياح أنه إذا أراد االله الإمطار  م تصريف الر ةً، ومعنى تقد لا لإنشــاء المطر خَاص

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ فينتفعون بها. م عليه الريح. ﴿ ءَايَاتٌ ل قد

﴿ تلِْكَ ﴾ الآيات القُرآنيِة، أو آيات الســورة، أو الســماوات والأرض، 
وخلقكم وما بث من دَابة، واختلاف المَلَوَيْن، والماء، والتصريف ﴿ ءَايَاتُ 
 تلاوة قراءة بواســطة جبريل ‰ ، وإســنادُ التلو ﴾ االلهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ باِلْحَق

، أو على حذف مضاف، أي: يتلوها مَلَكنا جبريل. إلى االله  4 مجاز عقلي

... إلخ: قراءة الألفاظ  الســماوات والأرض وخلقكم وما يبث ومعنى تلو
ظ  المتلف ظ، وقد علمت أن ــر بالتلف ــرت بالســرد المفس ة عليها، كما فسال الد

: الجري على أيدينا في شأنها. لُوجبريل ‰ . أو الت


] والجملة حال من «آيَاتٌ»، لأنه أخبر به عن الإشارة، وفي الإشارة �(]

حدث يصح تقييــده بالحال. و«باِلْحَق» حال من «هَا» أو من المســتتر، والباء 
للملابسة، أو للسببية الغائية، وهكذا قل في غير هذا الموضع.

﴿ فَبأِيَ حَديِثمِ ﴾ إذا لم يؤمنــوا بآياتنا المذكورة ولا بغيرها فبأي حديث 
﴿ بَعْــدَ االلهِ وَءايَاتهِِ يُومنُِونَ ﴾ قيــل: المراد بعد آيات االله. وذكــر لفظ الجلالة 
وأضمر له ثانيًــا للتأكيد، كقولك: «أعجبني زيد وكرمــه»، في تأكيد «أعجبني 
كرم زيد»، وليس ذلك حكمًا بزيــادة لفظ الجلالة، وزيــادة العاطف وإبدالُ 

آيات بدل اشتمال من لفظ الجلالة.

وقيل: التقديــر: فبأي حديث بعد حديث االله، أي: القــرآن كما أطلق عليه 
لَ أحَْسَــنَ الْحَديِثِ ﴾ [سورة الزمر: 23]، أي:  لفظ الحديث في قوله تعالى: ﴿ االلهُ نَز

الحديث الأحسن.
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QK �6q�ت االله وn'اوٴ ���Oِ=و%�0 ا��

ٍ ﴾ كثير الإثم  كُل أفَاكٍ ﴾ كثير الإفك أو عظيمه، وهو الكذب ﴿ اَثيِم وَيْلٌ ل ﴿
أو عظيم الإثم، والآية عَامة لفظًا ومعنى، ولو نزلت في أبي جهل، وقيل: في 
النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاجم وكتبها، ويشغل بها الناس 

عن استماع القرآن.

﴿ يَسْمَعُ ءَايَاتِ االلهِ ﴾ الجملة نعت آخر ﴿ تتُْلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ نعت آخر، والأصل: 
 يُصِر ُالنعت به لقوله: ﴿ ثم ما يتماك أثيم يســمع آيات االله، وإنإنســان أف لكل
مْ يَسْــمَعْهَا ﴾ أو جملة «تُتْلَىٰ...» إلخ حال من «آيَاتِ» أولى من  مُسْتَكْبرًِا كَأنَ ل
أن يكون حالاً من المستتر في «يَسْمَعُ» للقرب، ولأن رابطها عمدةٌ، ولو كانت 

ا لا يسمع، كقولك: سمعت زيدًا جاء، كانت مفعولاً ثانيا للسمع. الجملة مِم

فــة، واســمها ضمير الأفاك محذوفًــا، وهو أولى من  و«كَأنَْ» مخف [
�(]

ضمير الشأن، وشهر أنه ضمير الشــأن، وقيل: لا تقدير فهي مهملة، و«يَسْمَعُ» 
، لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار  للتراخي الرتبي « و«تُتْلَىٰ» للاستمرار، و«ثُم
 ، وهو الشد بعد هؤلاء الآيات. والإصرار على الشيء ملازمتُه، قيل: من الصر
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ة الدراهم، كــذا يقال، ومثل هــذا قابل للعكس. وجملــة «كَأنَ لمْ  ومنه صــر
»، أو ضمير «مُسْتَكْبرًِا». يَسْمَعْهَا» حال من ضمير «يُصِر

رْهُ ﴾ لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشرة بإفراح أو إحزان، أو  فَبَش ﴿
ه العُرف بتغييرها بالإفراح، بأن تكون مبتهحةً  لطخ شيء، وهي الجلدة، وخص
مية، أو من باب قوله: «تحيــة بينهم ضربٌ  منبســطة، وهو هنا اســتعارة تهك
ـه قيل: اجعل عذابًــا أليمًا بدل التبشــير بالخيــر، وذلك لقوله:  وجيع». كأنـ
ٍ ﴾ ويجــوز إبقاؤُه على أصله مــن مطلق التغييــر، ومنه تغيير  ﴿ بعَِــذَابٍ اَليِم

. ما ورد في الشر بشرتهم إلى السواد والصورة القبيحة، وهكذا كل

﴿ وَإِذَا عَلمَِ منَِ ـ ايَاتنَِا شَيْئًا ﴾ بأن سمع منها شيئًا ﴿ اتخَذَهَا ﴾ أي: الشيء، 
وأنثه لأنه آية ﴿ هُــزُؤًا ﴾ صيرها نفــس الهزؤ مبالغة، أو مهــزوءًا بها، ومعنى 
اتخَاذها هزؤًا تكرير الهزؤ بها، فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آياتنا شــيئًا 
هَزأَ بها قبل التأمل وبعد التأمل فيما يعيبها به. والهزؤ: اللعب بها واحتقارها، 
والتكذيب بها، والجــدال فيها بالباطل، كما اعترض ابــن الزبعري(1) [عندما 
 مَ ﴾ [ســورة الأنبياء: 98]، بأنكُم وَمَــا تَعْبُدُونَ مِــن دُونِ االلهِ حَصَبُ جَهَننزل] ﴿ إن

الملائكة وعيسى وعزيرًا عُبدُِوا من دون االله فهم حصب جهنم.

ويجوز عود ضمير النصب إلى الآيات، كأنه اســتهزأَ بهــن كلهن صُرًاحًا 
، لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاءٌ بها كلها، لما  حين استهزأ بما علم منهن

بينها من الاِتفَاق بأنهن من االله 8 ، وبالتماثُل.

ونَ بعد الســمع، المتخــذون الآيات هزؤًا.  اكُونَ المُصِرأوُْلَئـِـكَ ﴾ الأف ﴿
» وما  والإفراد في «يَسْمَعُ» و«عَلَيْهِ» و«يُصِر ، والجمع باعتبار معنى شــمول كل
. ﴿ لَهُمْ ﴾ بسبب  بعد ذلك باعتبار فَرْدٍ فَرْدٍ. وإشارةُ البعدِ لبُعدِ منزلتهم في الشر

مَ التعريف به في معرض تفسير الآية 57 من سورة الزخرف. تَقَد  (1)
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 لهم، ضد رٌ ومُــذِلهِيــنٌ ﴾ مُحَق إفكهم وإثمهــم وما ذكر بعــده ﴿ عَــذَابٌ م
استكبارهم، ومقابلةً لاستهزائهم، جزاءًا وفاقًا.

ر قوله: ﴿ وَإِذَا عَلمَِ  والمماثل أخ ولهذه المقابلة والجزاء المضاد [#Bلا�]

مِنَ ـ ايَاتنَِا شَيْئًا اتخَذَهَا هُزُؤًا ﴾ مع أنه من جملة نعوت الإنسان الأفاك، إلا أنه 
بالعطف، وأخبر عن الإشارة أيضًا بقوله سبحانه:

يهم منها من  ا ينج هــم مُعرِضُونَ عممُ ﴾ من خلفهم، لأنرَآئهِِمْ جَهَن نْ و م ﴿
الح، فهي كالشــيء المنبوذ خلف الظهر، كأنه لم يكن،  التوحيد والعمل الص

ولأنها بعد الأجل فهي كشيء يتبعهم من خلف.

هون إليها لمضي أعمارهم شيئًا  هم متوجم، لأنامهم جهن أو المراد: من قد
بهم إليها من الشرك وما  ــائر إلى موضع، أو بالاشــتغال بما يقر فشــيئًا، كالس
ت الخلف  الوراء اســم للجهة التي يواريها الشخص فعم دونه، ووجه ذلك أن

امك عن خلفك. امك، وقد ك موارٍ خلفك عن قدام، فإن والقد

وَلَكِن الأصل أنه بمعنى خلف، فالحمل عليه أولى، وأيضًا خفاء ما وراءك 
امك أنسب. والجملة خبر ثانٍ للإشارة. وظهور ما قد

ا كَسَبُوا ﴾ ما كســبوه من الأولاد والأموال، أو كَسْبُهم  وَلاَ يُغْنيِ عَنْهُم م ﴿
﴿ شَــيْئًا ﴾ أيْ: إغناءً، فهو مفعول مطلق، أو لا يدفع عنهم شيئًا من الضر فهو 

مفعول به.

ل محذوف، أي:  خَذُواْ منِ دُونِ االلهِ أوَْليَِــآءَ ﴾ مفعول ثانٍ، والأووَلاَ مَا اَت ﴿
وما اتخذوه أوليــاء، أو ولا اتخَاذهــم غير االله أولياء، وهــي الأصنام، وقيل: 
ل أولى، لأنهم يتحببون إلى  الأصنام ومن عبدوا من الملائكة وغيرهــا، والأو
الأصنام ويرجونها ما لا يتحببــون إلى غيرها ويرجونه، للمشــاهدة والقرب 
رت «لاَ»، مع أن عدم  منها، وكانوا يطمعون في شــفاعتها، ولطمعهم فيها كــر
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إغنائهــا أظهر من عــدم إغنــاء الأولاد والأمــوال. وفي جمعها مــع الأولاد 
مٌ. ﴿ وَلَهُمْ ﴾ في جهنم  ها شيءٌ يمكن منه النفع تَهَكوالأموال ونَفْيِ إغنائها كأن

التي وراءهم ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لا يعلم قدره إلا االله.

﴿ هَذَا ﴾ أي: القرآن المدلول عليه بقوله: ﴿ يَسْمَعُ ءاَيَاتِ االلهِ ﴾، ﴿ وَاذَِا عَلمَِ 
مِنَ ـ ايَاتنَِا ﴾ و﴿ تلِْكَ ءاَيَــاتُ االلهِ ﴾ و﴿ بئَِايَاتِ رَبهِم ﴾. ﴿ هُدًى ﴾ دلالة عظيمة، 
ــرنا الهدى بهُدَى  ظ بها دلالة للســامع. وإن فس ـةٌ، والتلف وألفاظ القــرآن دالـ

العِصْمَة كان المعنى: إن القرآن في كمال الدلالة كأنه نفس العصمة والتوفيق.

هِــمْ ﴾ أي: القرآن، وعبر بهذا بدل «كفروا به»،  وَالذيِنَ كَفَرُواْ بئَِايَاتِ رَب ﴿
أي: بذلك الــذي هو هدى، لزيادة تقبيــح كفرهم. أو الآيات: القرآن وســائر 

المعجزات، أو ذلك كله وسائرُ كتب االله.

ٍ ﴾ أســند الألَمَ إلى  جْزٍ ﴾ من أشــد العذاب ﴿ اَليِم ن ر لَهُمْ عَــذَابٌ م ﴿
جز مبالغةً. الر

[?�ف] ومما يذكر أنه بمعنى مؤلمِ (بكســر اللام) تفســير للوصف من 

الثلاثي بمعنى الوصف من الرباعي، كمصدر الثلاثي إذا كان بمعنى المصدر 
مما فوقه.
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فة ولا الخشب  رَ لَكُمُ الْبَحْرَ ﴾ لا تذهب فيه الخشب المجو االلهُ الذيِ سَخ ﴿
المتخللة إلى أسفله ﴿ لتَِجْريَِ الْفُلْكُ فيِهِ بأِمَْرهِِ ﴾ بتسخيره تعالى إياهُ، وتسخيره 
أمرٌ من أمُوره، وقيل: بتكوينه، كقوله تعالى: ﴿ إِنمَآ أمَْرُهُوۤ إِذَآ أرََادَ شَيْئًا انَْ يقُولَ 
 لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [سورة يس: 82]، وهذا على وجه، أو بإذنه وإرادته، ولا يخفى أن
الممتن به جريان الفلــك فيه وهم فيها، أو هم وأموالهم بــلا تَجْرٍ أو بهِ، فهو 

أعم من قوله:
 منه، من حيث إن جْرِ وأخََــصوَلتَِبْتَغُواْ ﴾ بالســير فيه ﴿ منِ فَضْلهِِ ﴾ بالت ﴿
الابتغاء من فضله يشمل الصيد والغوص لنحو لؤلؤ وغير ذلك. وذكِْرُ التسخير 
وما بعده تتميمٌ للتفريع، كما يدل له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكر، 
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ كي تشكروا نعمة التسخير وما ذكر، وكأنه قيل:  كما قال: ﴿ وَلَعَل

تلك الآيات أولى بالشكر، ولذا عقب بما يعم العاجلة والآجلة، وهو قوله:
ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ مــن المنافع الظاهرة  ا فيِ الِس رَ لَكُم م وَسَــخ ﴿
ــر بعد، وهو ملاك الأمر ﴿ جَمِيعًــا ﴾ حال من «مَا» في  ة، إذ ذكر التفكوالخفي
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نْهُ ﴾ حال من «مَا» في الموضعين، أو  الموضعين، أو توكيد، أي: جميعهما ﴿ م
رَ»، فيكون فيــه عَمَلُ عاملٍ واحدٍ في ضميرين لشــيء واحد،  ـ«سَــخ  متعلق ب

. وأنت خبير بجواز ذلك إذا كان ذلك بحرف جر

روى الطبراني أن ابن عباس ^ قال في تفســير ذلك: كل شــيء من االله 
رها أنه لَمْ يَبْسُط الكلام فيها،  اس لم يفسابن عب تعالى، فمعنى قول عكرمة: إن

ويحتمل أن عكرمة لم يبلغه هذا التفسير.

وســأل رجل عبد االله بن عمرو بن العاصي: مم خلق االله الخلق؟ قال: من 
الماء والظلمة والنور والريح والتــراب، قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري، 
وســأل الرجل عبد االله بن الزبير فقال كذلك، فسأل ابن عباس فقال: من الماء 
مَاوَاتِ  ا فيِ السرَ لَكُم م خلق هؤلاء؟ فقال: ﴿ وَسَــخ والنور... إلخ. قال: فمم

وَمَا فيِ الاَرْضِ جَمِيعًا منْهُ ﴾.

[قلت:] وظهر لي في قول ابــن عباس أنه أراد منعه من التسلســل، وأنه 
خلق هؤلاء من شــيء، أو تتابعت أشــياء لكنها تنتهي إلى شيء لم يخلقه االله 
من شــيء، أو أراد أن كُل شيء مســتأنف من االله  4، ولو ذكر له الخلق من 

تلك الأشياء مؤانسة له ومجاراة.

وعاد إلــى التحقيق بأن االله لا يحتاج إلى شــيء يخلق منه شــيئًا، ولكن 
اقتضت حكمته التولد والأســباب، وهو خالق لهمــا ولأجزائهما، وهما غير 
 ذلك رحمة منه، وقيل: كل اس: كلهما لم يكونا، وعن ابن عبين، فكأنمستقل

ل منه وإحسان. ذلك تفض

رَ»،  ـ«سَخ   ـ«مِنْهُ» خبر لمحذوف، والمشــهور أنه متعلق ب 
] وعليهما ف�(]

أو بمحذوف حال من «مَا» في الموضعين، قيل: أو نعت لمصدر، أي: تسخيرًا 
رَ». ـ«سَخ  منه، وهذا يغني عنه تعليقه ب
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﴿ إِن فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من التســخير وما بعد ﴿ ءَلاَيَاتٍ ﴾ كثيرة عظيمة 
رُونَ ﴾ فــي خلقه، فيهتدون إلى الإيمان والإيقان والشــكر، ومن  قَوْمٍ يَتَفَك ل ﴿

ر في االله سبحانه أداه فكرُه إلى تشبيهه بخلقه فيشرك. تفك
لذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ اغِفروا للذين لا يرجون أيَام االله، ويعفوا  د ﴿ ل قُلْ ﴾ يا محم ﴿
أو يصفحوا فيما علموا منهم من شــتم أو [أخذ] مال، أو ضرب، أو غير ذلك 
﴿ يَغْفِرُواْ ﴾ مجــزوم بلام الأمر محذوفة، أي: قل لهــم ليغْفروا، والمعنى: قل 
لهم اغفــروا، أو المجزوم في جــواب «قُلْ»، ولا يصــح أن يجزم في جواب 
ر، إذ لا معنى لقولك: اغفروا يغفروا، والقول لا ينسحب على  اغفروا» المقد»

«يَغْفِرُوا» لأنَ «يَغْفِرُوا» لم يدخل في الحكاية.
امَ االلهِ ﴾ أوقات ثوابِ المؤمنين وفوزهم لإنكارهم ذلك،  َذيِنَ لاَ يَرْجُونَ أي ِلل ﴿
أو الرجاء بمعنى توقع السوء من االله بالانتقام منهم، يقال: يوم من أيَام العرب، أي: 
حرب، وذلك مجاز مرســل لعلاقة التضاد، أو لعلاقة الإطلاق والتقييد، بأن وضع 
. اعتبر لمطلق الانتظار، وأخذ من هذا المطلق انتظار الشر الرجاء لانتظار الخير، ثم

، أو  دنيوي نفى االله تعالى من المشــركين انتظاره لتكذيبهم به، وهذا الشر
، أو كل منهمــا، ومثل ذلك يقال في المشــركين قبــل الأمر بالقتال  أخروي

وبعده، فلا نسخ.
ةَ، فهم أن يبطش به، فنزلت  شتمه مشرك من غفار بمَِك ƒ عمر وروي أن
ية، وقيل: هم أن يبطش به بعــد الهجرة لأنه قبلها لا يقدر على  الآية، فهي مك
البطش به، قلت: لا دليل على هذا، لأن للمسلمين فيها قدرة على الانتقام، إذا 
ة  يظهره لقُِو يظهره، فلو انتقم لديني ِأو شتمٍ، لا لدِيِني أو مالي ، ِكان لأمر بَدَني
قلبه وشجاعته وهيبته في الناس كان كغيره، ولا سيما أنه قيل شاتمه رجل من 
غفار، وذلك الغفران بإظهار العفو، أو ما يدل له من حسن كلام، أو عشرة أو 

غير ذلك. والأمرُ بالغفران أمر بترك الانتقام في القلب لقصد الثواب.
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ة، وشكوا إلى  وقيل: آذى المشــركون المســلمين في مَك [ول'Gا� HI�]

رسول االله ژ ، فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس ما يدل أن الآية مَدَنيِة: أنه ژ 
وأصحابه نزل في غزوة بني المصطلق على بئر يقال لها المريسيع، فأرسل ابن 
أبَُي غلامه، ليستقي، فأبطأ، فقال: ما حبســك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف 
البئر فما ترك أحدًا يستقي حتى ملأ قرب النبي ژ ، وقرب أبي بكر ƒ ، فقال 
نْ كلبَــك يأكُلْكَ»، فبلغ ذلك  كما قيل: «ســم ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا : ابن أبَُي

ه إليه، فأنزل االله تعالى الآية. فاشتمل على سيفه يريد التوج ، ƒ عمر
[�HI ا�G'ول] وعن ميمون بن مهران: لما أنزل االله تعالى: ﴿ مَن ذَا الذِي 

 احتاج رب : يُقْرِضُ االلهَ قَرْضًا حَسَــنًا ﴾ [ســورة البقرة: 245]، قال فنحاص اليهودي
د، فســمع عمر بذلك فاشتمل ســيفه وخرج، فبعث النبيء ژ في طلبه  محم

حتى رده، ونزلت الآية، فهي مَدَنيِة.
 ـ«قُلْ»، لأن  ر، أو ب ـ«اغفروا» المقــد  ﴿ ليَِجْزيَِ ﴾ االله يــوم القيامة، متعلق ب
قوله: «اغفروا» ســببٌ لأنَْ يغفروا لهم، وغفرانهم يترتب عليه الجزاء، وسببه 
هو القول، فهو مترتب على القول بالواسطة فصح تعليل القول بالجزاء، وَجْهُ 
جعله تعليلاً أنه بلا واسطة لكن فيه تعليل ما حذف، ووجه جعله تعليلاً للقول 

ل أولى، لأن ذلك المحذوف كالمذكور. ه مذكور لكن فيه الواسطة، والأوأن
 ـ«يَغْفِرُوا»، أي: مرهم بالغفران فيتنبهُوا فيقصدوا بالغفران  ويجوز تعليقه ب
الجزاء، ويجــوز أن يكون ﴿ ليَِجْــزِيَ... ﴾ إلخ دَاخلاً فــي المقُول، فمقتضى 

الظاهر على هذا: ليجزيكم بما تكتسبون، فذكره االله بالإظهار.
﴿ قَوْمًا ﴾ عِظام الشــأن بصبرهم على الأذى لوجــه االله، وإقامة دينه، وهم 
المؤمنون الصابرون ـ على الأذى من المشــركين ـ الغافــرون، وفي التنكير 
روا، مع العلم  فوا أو نُك هم معروفون عرتعظيم من جهة أخرى وهي التلويح بأن

بأن المجزي لا يكون إلا العامل وهو الغافر في الآية.
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﴿ بمَِا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ﴾ بما كانوا يكسبونه من الصبر على ذلك والعفو، أو 
بكونهم يكســبونهما، لأن الكلام عليهمــا، أو بهما وبغيرهمــا من الأعمال 
الصالحة، فيتوفر أجرُهم أكثر من توَفــره لو لم يؤمروا بالصبر فلم يصبروا، أو 
لو لم يصبروا وقد أمروا بالصبر لحبطت أعمالهم. والباء للسببية، أو للمقابلة، 

 ـ«يَجْزِي»، كما تقول: جزيته بدرهم. أو صلة ب

ويجوز أن يراد بالقــوم الكافرون، بمعنى: ليجزيهم بســيئاتهم بلا نقص 
منها، فإنهم إن انتقموا بما لأنفســهم ســقط مقابله عن المشركين، لكن يبقى 

إصْرارُهم، فالتنكير حينئذٍ للتحقير.

ويجوز أن يراد بالقوم الأمة، المؤمن والمشرك، المؤمن يُجزى على صبره 
وعمله، والمشركُ يُجزَى بسيئاته كلها، هذا الإيذاء وسائر أعماله.

لاً أولى، ويدل له ما روي عن ســعيد بن المسيب: كُنا عند  وما ذكرت أو
عمر فقرأ قــارئ: «ليجزي عمر بما صنع» ولم ينهه عمر، وذلك قراءة تفســير 
لا قراءة ما نزل، أو قرأ الآية كما نزلت، ثم قال: هذا تفســير، لَكِن ظاهر قول 

الراوي: «قرأ» أنه قرأ الآية بذلك للتفسير.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِفْسِــهِ ﴾ فعمله لنفسه ﴿ وَمَنَ اَسَآءَ ﴾ أذنب ومات غير 
ى عمل إلى غير عامله. والآية في  تائب ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾ فعمله على نفســه، لا يتعد
د والمشرك. [قلت:] ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبَا معًا، وقصده(1)  الموَح

ونواه لنفسه لا لغيره.

، والعطف على  بلا تــراخ، أو مع تراخ رتبــي للترتيب الذكــري ﴾ ُثم ﴿
كُمْ ترُْجَعُونَ ﴾ للجزاء. الجملة قبلها ﴿ إِلَىٰ رَب

كذا في النسخ، ولعل الصواب: ولو قصده...  (1)
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kWال ا���ا'(t�)�1# االله %-� �G& إ��اM�W و%-� ا���
ل 

﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا بَنيِ إِسْرَآءِيلَ اَلْكِتَابَ ﴾ المعهود لهم، وهو التوراة المشتملة 
على الأحكام الكثيرة.

ويقال: لم يتسع لنبيء فقهُ الأحكام ما اتسع لموسى ‰ ، وقلت الأحكام 
في الإنجيل، وأكثرُ أحكام عيســى من التوراة، وأما الزبــور فأدْعيةٌ ومناجاةٌ، 
 ـ«الْكِتَاب» الجنس الشــامل لذلك  حف مواعــظ. ولا مانع من أن يراد ب والص
كله، لأنها كلها لأنبياء بني إسرائيل يمتن االله تعالى بها عليهم، وأحكام القرآن 

ا في التوراة. كثيرة، وباعتبار ما يستخرج منه العلماء تكون أكثر مِم

﴿ وَالْحُكْمَ ﴾ القضاء بين الناس، وكان المُلك فيهم، أو الفِقْهُ في الدين، أو 
بُــوءَةَ ﴾ ما كثرت النبوءة  ــة ﴿ وَالنة الفرعيــة، والعمليِة الأصَليظَرِيالحِكَــمَ الن

والرسالة إلا فيهم.

16
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لْنَاهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ ﴾ كلهم من حيث كثرة  بَاتِ وَفَض ي نَ الط وَرَزَقْنَاهُم م ﴿
النبيئيــن والكتب والمعجزات، لا مــن كل وجه، فإن هــذه الأمة أفضل من 
حيث إن نبيئها أفضلُ الأنبياء، وكتابَهَا أفضل الكتب، تشهد بذلك أنبياء بني 
إســرائيل وكتبهم، ومر كلام في مثل هذه الآية [ســورة الدخان آية: 32] وذلك كما 

قال االله 8 :
ــنَ اَلاَمْرِ ﴾ قــال ابن عباس: من أمــر النبيء ژ ،  نَاتٍ م وَءَاتَيْنَاهُــم بَي ﴿
ة إلى يثرب، ويكون أنصاره  نة لصدقه ! ، ككونه يهاجر من مَكوعلامات مبي
أهلها، والآيــات الدلائل الظاهرة في أمر الدين. و«مِنْ» بمعنى في، وشــملت 
رها بعض  د ژ ، وبعض شــأنه، وفس معجزات موســى ‰ ، وســيدنا محم

بمعجزات سيدنا موسى ‰ .

﴿ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلا منِم بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْــمُ ﴾ في كتابهم بحقيقة الحال، 
فجعلوا ما هو موجب لعدم الخلاف موجبا لرسوخ الخلاف، ومن ذلك الباب 
 ا بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه، وقل هم كانوا مؤمنين برسول االله ژ ، فلمأن

من آمن منهم، فذلك اختلافهم.

ة  ته، ووجه الرسوخ قُوبمن آمن لقل ه لم يُعْتَدهم خالفوا على أنأو المراد أن
دلائل التوراة، وما كفروا معها إلا لرسوخ كفرهم.

[قلت:] فيجوز أن يكون «الْعِلْمُ» القرآن، وهو أولى في تسبب كفرهم، أو 
المراد: كتبهم والقرآن.

ا في التوراة أو في القرآن، ومازالوا  بَغْياَم بَيْنَهُمُوۤ ﴾ عداوة وحسدًا، لا شك ﴿
في ذلك حتى رســخ الإنكار فيمن بعدهم، ولم يذعنوا في قلوبهم وألسنتهم 

حتى كانوا مثل مشركي العرب، ومن لا كتاب له.
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د رسول العرب(1)، أو رسول من لا كتاب  من يقول محم [قلت] والآن قل
له، وكذبوا، بل رسول إلى الناس كلهم، قال ژ : «لو كان أخي موسى حيا لم 

باعي»(2). ات يسعه إلا
ــكَ يَقْضِــي بَيْنَهُــمْ ﴾ بالجزاء ﴿ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فيِمَا كَانـُـواْ فيِهِ  رَب إِن ﴿
ــمة منهم  ويعاقب المبطل، كالمجس ين فيثيب المحق يَخْتَلفُِونَ ﴾ من أمر الد
د صَلى االله عليهما  دنا محمفي التوراة، ومنكري عيسى، والإنجيل وسي ومحر

وسلم والقرآن.
» للترتيب والتراخي  نَ الاَمْرِ ﴾ «ثُم جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَــريِعَةٍ ﴾ عظيمة ﴿ م ُثم ﴿
، والشــريعة: الطريق الواضح الواســع، الذي  ويجوز أن يراد الرتبي ، الزماني
ينتفع ســالكه، ويصل به إلى المقصود من عين الماء، أو البلد، أو السوق، أو 

غير ذلك، وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء.
وعلى كل حال اســتعير للقرآن وما معه من ســائر الوحي، لأنه ينتفع 
بهما متبعُهما، ويصل بهما إلى الجنــة ورضَِا االله، وينجو من الهلاك، فمن 
عمل بهما كمن روى وتطهــر، أعني آمن وترك الذنــوب، قال االله تعالى: 
رَكُــمْ تَطْهِيرًا ﴾  جْسَ أهَْــلَ الْبَيْتِ وَيُطَه مَــا يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُمُ الرإِن ﴿

[سورة الأحزاب: 33].

 شيء غير االله، فإن ى يعرض عن كلوليس المراد المبالغة في الإيمان حت
هذا شاذ غير مشــروط، ومنه ما قال بعض الحكماء: «كنت أشرب فلا أروي، 
ا عرفت االله رويت بلا شرب»، بمعنى أنه كان يعالج نفسه وهواه ولا يصل  فَلَم
ا سواه تعالى، أو كان ذلك في  ا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عم المقصود، وَلَم

لعل ذلك في زمان الشيخ، أما الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعا منهم.  (1)
تقدم تخريجه، انظر: ج 6، ص 321.  (2)
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 ا ازداد إيمانه بالمعالجة والإخلاص التام إســلامه وهو مؤمن لا مشــرك، وَلَم
ا سوى االله تعالى. أعرض عم

و«مِنْ» للبيــان، أي: وهي أمر الدين، ويضعف تفســيره بالأمر ضد النهي 
ر على شريعة من الأمر والنهي. فيقد

بعَِ اَهْوَآءَ اَلذيِــنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ كمشــركي قريش وجُهال  بعِْهَــا وَلاَ تَت فَات ﴿
(1). ﴿ إِنهُمْ لَنْ  ين المبثثيــن إضلاله وكل ضالقُريظة والنضير، وعلمائهم الضال
غْنُواْ عَنكَ منَِ االلهِ شَــيْئًا ﴾ لن يدفعوا عنك عقابًا على اتبَاعهم في قولهم: إنك  ي
غه  لست رسولاً، وقول من يقول: ارجع إلى دين آبائك، كما تقول قريش، وسو
بعض اليهود، أو إنك نبيء إلى غير أهل الكتاب ونحــو ذلك، أو لن يكْفُوكَ 
في أمرٍ تحبه من االله 8 . والجملة تعليل، ولست بولي ولا هم أولياؤك، وإنما 

وليك االله ومن آمن به.

المِِينَ ﴾ بالإشراك وما دونه ﴿ بَعْضُهُمُوۤ أوَْليَِآءُ بَعْضٍ ﴾ فهم الذين  الظ وَإِن ﴿
قِينَ ﴾ الذيــن أنت منهم  الْمُت بعون بعضهــم بعضًا في الهــوى ﴿ وَااللهُ وَلـِـييت

ا سواه 8 . وقدوتُهم، فَدُم على ولايته والإعراض عم

﴿ هَذَا ﴾ أي: القرآن، أو الأمر المشــروع منه، ومن سائر الوحي إليك، أو 
نه اســم الإشارة المفرد  د ما تضم بعِْهَا ﴾، ولتعدباع المعلوم من قوله: ﴿ فَاتالات
أخبر عنه بالجمع إذ قال: ﴿ بَصَآئرُِ للِنــاسِ ﴾ أي: بمنزلة البصائر في القلوب، 
مع أنه ما هو إلا ســببُهَا، أو بمنزلة العيون التي يبصر بها، فإنه مشــتمل على 
مَعَالمِ الديــن ﴿ وَهُدًى ﴾ من الجهــل والضلال والهــلاك ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ عظيمة 

. قَوْمٍ يُوقنُِونَ ﴾ خارجين عن الشك ل ﴿

كذا في النسخ ولم يَتضِح لنا المراد. تأمل.  (1)
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[�U#] وليــس لفظ القوم دالا علــى المدح كما قيل، ولــو كان أصله من 

القيام، وإنما يــدل أمر خارج كالإيقان، وكســب الخير، وعمــل القوم عملاً 
حســنًا، ألا ترى أنه أطلق على الأقوام الكفرة كعاد وثمــود؟ ودعوى أنه عبر 
عنهم بما هو عندهم من المدح غير ظاهــر، ولا دليل عليه، وخلاف الأصل. 
عِيَ لهم  ما هو فيمن قومه كرام، أو ادوإذا مدح الرجل بقولك: يا ابن القوم فإن

الكرم، ولا يقال لكل أحد: يا ابن القوم.
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��ل ا���(��G وا��(���L /& ا����� وا����ت

﴿ أمَْ حَسِــبَ ﴾ إضراب انتقالي توبيخي إنكاري إلى بيان حال المسيئين، 
وحال المحســنين بالإيمان والعمل، بعد بيان حال الظالمين والمتقين، أنهم 
يئَات، والإيمان  قاء وكسب السما تغايرهم بعنوان الظلم والاتلا يســتوون، وإن
والعمــل الصالــح، وإلا فالمجترحون للســيئات هم الظالمــون، والمؤمنون 
العاملون هم المتقــون ﴿ الذيِنَ اَجْتَرَحُواْ ﴾ اكتســبوا، ومنه تســمية الأعضاء 
جوارح، وقولهم: فلان جارحة أهله، أي: كاســب لهــم، وكلب الصيد وطائر 

رك. ئَات الشئَاتِ ﴾ سَي ي ه يكسب لسيده ﴿ السالصيد جارحة، لأن

 عتبــة وابنه الوليد وشــيبة قالوا لعلي روى البعــض أن [ول'Gا� HI�]

وحمزة والمؤمنين: «واالله ما أنتم على شــيء، ولئن كان ما تقولون حقا لَحالُنا 
ا عليهم. أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فنزلت الآية رد

د الموفي،  د الفاسق والموح ل ا��60] ويؤخذ من ذلك حكم الموح
[أ?

فالفاســق في النار والموفي في الجَنة، ولا مانع من حمل الآية عليهما وعلى 

21
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د الفاسق في  المشرك، وعلى هذا ففيها زيادة إقناط المشركين، إذا كان الموح
د المجترح للســيئات  النار فالمشــرك أولى بها، وكذا إن حملت على الموح
د الموفي، ولا يعارض شــمولَهُما قولُه: ﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾  التائب، والموح
د الفاسق،  بيع بن خُثَيْم(2) ونحوهما الموح ل بالآية تميم الداري(1) والروقد تمث
ــد الموفي مع إبقائها في أهل الشــرك، أو حملوها على العموم فيهما  والموح

روها بهما. وفي المشرك، أو فس

ــا أتى على قوله:  قال أبو الضحى(3) قرأ تميم الداري ســورة الجاثية، فلم
رها حتى أصبح عند المقام، قال  أمَْ حَسِبَ الذِينَ... ﴾ إلخ لم يزل يبكي ويكر ﴿
ة: هذا مقام أخيك تميم الداري، ولقد رأيته  مسروق: قال لي رجل من أهل مك
ـى أصبح أو قرب أن يُصبح يقــرأ آية من كتاب االله 8  ذات ليلة قائمًا لها حتـ
يئَاتِ... ﴾ إلخ. ومعنى  يركع بها ويسجد ويبكي: ﴿ أمَْ حَسِبَ الذِينَ اجَْتَرَحُواْ الس
«يركع بها»: يركع عنها، أو يصلي بها، لورود النهي عن قراءة القرآن في الركوع 

والسجود، أو جاز ذلك في النفل.

وروى ابن أبي شيبة عن بشــير مولى الربيع بن خثيم، أن الربيع كان يصلي 
رها حتى  ئَاتِ... ﴾ إلــخ فكرــي بهــذه الآية: ﴿ أمَْ حَسِــبَ الذِينَ اجَْتَرَحُواْ الس فمر
أصبح. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين 

ى: «مبكاة العابدين». ها تسمأنت؟ وكان الخائفون يبكون لهذه الآية حتى إن

م التعريف به في ج 9، ص 260. تقد  (1)
الربيع بن خُثَيْم بن عائد أو زيد الكوفي أدرك زمان رســول االله ژ ، وأرسل عنه، روى عن   (2)
عبد االله بن مســعود وأبي أيوب الأنصاري، وهو قليل الرواية، إلا أنه كبير الشأن، زاهد في 

الدنيا، تُوُفيَ قبل65هـ. سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 144.
أبو الضحى مســلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل ســعيد بن العاصي، سمع عن ابن   (3)
ــة الفقه والتفســير، تُوُفيَ فــي خلافة عمر بن  اس وابن عمــر وغيرهمــا، وكان من أيَمعب

عبد العزيز حوالي سنة 100هـ. سير أعلام النبلاء، ج 1، ص 175.
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ــيئَات التائب لا يساوي  د المســتغرق في الس الموح ويؤخذ بالقياس أن
العابد غير المســتغرق فيها، إلا إن كان أمــرٌ خارج أفضى إلى المســاواة أو 
العكس، فإن حاصل الآيــة مقابلة كل أحد بعمله، إذ قال: ﴿ أمَْ حَسِــبَ الذِينَ 

يئَاتِ ﴾. اجَْتَرَحُواْ الس
 ، ة؟ كلاالحَِاتِ ﴾ في دخول الجَن جْعَلَهُمْ كَالذيِنَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصأنَ ن ﴿

دين؟ لا. لا يَدْخُلُها مشرك، ولا يترك عقابه، أو في استواء درجات الموح
ا اشتمل الفعل على  ـ«حَسِــبَ»، وَلَم  
] ومصدر «نَجْعَل» مفعول به ل�(]

المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر اكتُفِيَ به عن المفعولين، أو حذف 
الثاني وجوبًا، أي: جعلُهم كالذين آمنوا ثابتًا، وهكذا في مثل هذا المقام.

حْيَاهُمْ ﴾ مبتدأ لأنه معرفة، والهاء فيه  ه نكرة ﴿ مم لأن سَــوَآءٌ ﴾ خبر مقد ﴿
ــيئَاتِ»، وجــاز أن تكون  ـ«الذِيــنَ اجَْتَرَحُواْ الس  وفي قولــه: ﴿ وَمَمَاتهُُــمْ ﴾ ل

للمؤمنين، وأن تكون للفريقين.

] والجملة بدل من الكاف على أنها اسم، أو من ثابتين بدل اشتمال، �(]

ر  وابن مالك، ولا أقول بذلك، بل نقد بدل جملة من مفرد، أجازه الفارســي
الاســتقرار فعلاً، أي: يثبتــون، أو ثبتوا، فتكون الجملة بــدلاً من الجملة، أو 
رة، أو هذه الجملة  والمجــرور لنيابتهما عن الجملة المقــد نبدلها مــن الجار
د خبر المبتدأ، تقــول علمت زيدًا عالمًا  مفعول ثانٍ بعد مفعــول ثانٍ كما يتعد
عاقلاً. ولا مانع من أن يقال: نُصيرهــم كالذين آمنوا ونصير محياهم ومماتهم 
، لأنهما كما يكونــان في المفرد  ســواء، وأجيز أن تكون بدل بعــض أو كل

يكونان في الجملة بلا ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجع الضمير للجملة.
ويجوز أن تكون مســتأنفة غير داخلة في قوله: ﴿ أمَْ حَسِبَ ﴾، بمعنى أنه 
لا بد من الانتصار للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة بحسب الأصل، فإن 

لم يكن في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت.
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[قلت:] ومعنى انتفاء اســتواء حياتهم ومماتهم أنه لا يُرحم الكافرون كما 
ب المشركون، ولو استووا في  ب المؤمنون كما يعذ يُرحمُ المؤمنون، ولا يعذ
ار دنيا  الدنيا بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى، وَالكُف
فقط؛ وحيــاة المؤمن على الطاعــة، والكافرِ على المعصيــة؛ وموت المؤمن 
بالرضوان، والكافر بالخذلان. ولا يســتوي المؤمــن والكافر في الآخرة كما 

استويا في رزق الدنيا وحياتها، بل للكافر النار وللمؤمن الجنة.
﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ساء حكمهم بالمساواة، على طريق الإخبار، ويجوز 

أن يكون إنشاءً للذم، والمخصوص محذوف، أي: ساء حكمُهم هذا.
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ باِلْحَق ﴾ بالعدل، فلاَ بد من العدل بين  وَخَلَقَ االلهُ الس ﴿
المؤمن والكافر، وترك التســوية بينهما، والحياة والموت سواء في ذلك، فإن 
لم يكن في الدنيــا كان في الآخرة ﴿ وَلتُِجْــزَىٰ كُل نَفْسمِ بمَِا كَسَــبَتْ ﴾ بما 

كسبته، أو بكسبها. وذلك تعليل معطوف على سَبَبيِة.
 ة، وإن جعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي التعليل، لأنِسَبَبي «وباء «باِلْحَق
 ،ه خلقهما لأجْل الحقأو ملتبسين به، وحاصله أن ،المعنى: خلقهما ملابسًا بالحق
ل أولى، ويليه العطف على محذوف، أي: وخلق االله الســماوات والأرض  والأو

بالحق ليدل بهما على قدرته وليجزِيَ... إلخ، أي: ليعدل فيما خلق فيهما.
﴿ وَهُمْ ﴾ النفــوس المدلول عليها بقولــه 8 : ﴿ كُل نَفْــسٍ ﴾ والواو للحال 
 لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بترك ثواب أو نقصه، أو زيادة عذاب، أو بعذاب من لا يســتَحق ﴿
ف في ملك الغير. هم ملكه، والظلم تصرالعذاب، ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لأن

اه ظلمًا ونفاه، لأنه لو فعله غيــره لكان ظلمًا، على  ولكن ســم [#Bلا�]

، وفعلَه ذلك بهم بفعل أحد  ه فعلهم الخير والشــرة بأن شبالاستعارة التمثيلي
شــيئًا وظلم غيره له على ذلك الفعل، والجامع اســتنكار العقــل لذلك. أو 

اه ظلمًا ونفاه. ه خلف الوعد بالظلم فسماستعارة مفردة في ظلم، بأنْ شب
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﴿ أفََرَآيْتَ ﴾ أنظــرت فرأيت، والاســتفهام تعجيب من تــرك الهدى إلى 
ل، والثاني جملة  خَذَ إِلَهَهُ هَوَايهُ ﴾ «مَن» موصولــة مفعول به أوالهوى ﴿ مَنِ ات
ر بعد قوله: ﴿ غِشَاوَةً ﴾، يدل عليه قوله:  ق عنها، أي: أيهتدي؟ يُقدمحذوفة معل

ر: يهتدي، بلا همزة فلا تعليق. هْديِهِ مِنم بَعْدِ االلهِ ﴾، أو يقدفَمَنْ ي ﴿

ومعنى «أرََآيْتَ»: أخبرني، لأنَ رؤية الشــيء ســبب للإخبار به، وتسمية 
الهوى إلها تشــبيه بليــغ على المشــهور، أو اســتعارة على مختار الســعد 

التفتازاني، في نحو: «زيد أسد».

[�HI ا�G'ول] والآيــة نزلت ـ كما قال الكلبي ـ فــي الحارث بن قيس 

السهمي، كان لا يهوى شــيئًا إلا فعله، قال ابن عباس: أفرأيت من اتخَذَ دينه 
م  ه لا يؤمن بــاالله ولا يخافه، ولا يحرركبه؟ لأن ما يهواه، فلا يهوى شــيئًا إلا

م االله. ما حر

ة أو حجر  ِخَذَ معبوده ما تهوى نفسُــه يعبد صنمًا من ذهب أو فضوقيل: ات
أو غيره، فإذا رأى شيئًا استحسنته نفسه عبده وترك غيره.

[ذمُّ ا�4
ى] ويروى أنه ما عُبدِ إلهٌ في الأرض أبغض من الهوى، قال ابن 

 ه: «إذا شــككت في أيه». قال وهب بن منبذم اس: «ما ذكر االله الهوى إلاعب
ين فأقربهما إلى  أمرين فانظر أبعدهما عن هواك فهو الخير». قلت: فإن كانا شر
هواك هو شر من الآخر. وقال ســهل التســتري(1): «هواك داؤُك، وإن خالفته 
ــن أن حضور الهوى داء، فإن  فَدَوَاؤُكَ»، أي: فمخالته دواؤُك منه، قلت: تضم
اتبعته فقد حققته. قال ژ : «العاجز من أتبع نفســه هواها، وتمنى على االله»(2) 

مَ التعريف به، انظر: ج 5، ص 234. تَقَد  (1)
رواه أحمد في مسنده، ج 5، ص 105، رقم 16674. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب التوبة   (2)

اد بن أوس. والإنابة، رقم 7639. من حديث شد
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ويروى: «وتمنى على االله الأماني». وأحاديث الهوى وآياته وأخباره كثيرة، وهو 
غالب مع كثرتها، لأنه ملائم للنفس، وهي عدو من داخل، وأعوانه كثيرة من 

الجن والإنس.

 ، هُ االلهُ ﴾ خَذَلَهُ، أو خلق فيه الضلال، أو خلقه ضالا ل ا��60] ﴿ وَأضََل
[أ?

كل ذلك بلا إجْبار بل باختياره، ولو كان اختياره مخلوقًا من االله تعالى، وكفى 
في عدم الإجبار ما يجد من نفسه أنه قادر على الفعل والترك.

ٍ ﴾ حال من المستتر، أي: ثابتًا على علم بأنه أهل للإضلال، أو  ﴿ عَلَىٰ علِْم
 من الهاء، أي: ثابتًا على علم بطريق الرشــاد، كقوله تعالى: ﴿ فَمَا اخْتَلَفُواْ إِلا
مِنم بَعْدِ مَا جَآءهَُمُ الْعِلْمُ ﴾ [ســورة الجاثية: 17]، ﴿ وَمَا كَانَ االلهُ ليُِضِل قَوْماَم بَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُم حَتىٰ يُبَينَ لَهُم ما يَتقُونَ ﴾ [ســورة التوبة: 115]، ﴿ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَــمْعِهِ ﴾ فلا 
م السمع، لأن المقام لســماع الوحي، فيصل من الأذن  ينتفع بما يســمع، وقد
ر بالوحي ﴿ وَقَلْبهِِ ﴾  ر بالأجســام المبصرة رتبته دون التذك إلى القلب، والتذك
ر. ﴿ وَجَعَــلَ عَلَىٰ بَصَــرهِِ ﴾ عيني وجهه  ـر بالمواعظ لإهمالــه التفك فلا يتأثـ
﴿ غشَِــاوَةً ﴾ مانعة من الاعتبار والاســتبصار، فكأنه أعمى لا يرى شيئًا، فهو 

كَفاقدِِ السمع والقلب والبصر.

هْديِهِ منِم بَعْــدِ االلهِ ﴾؟ بعد إضــلال االله إِياهُ، فيفهــم منه أنه  فَمَــنْ ي ﴿
رُونَ ﴾ أتلاحظون  ك ا تفسيره بلا يهديه غير االله فلا. ﴿ أفََلاَ تَذلا يهديه االله، وأم

رون؟. فلا تتذك
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#���Aا� 
الُ 6
م Kوأ ،i1Iا� ا��دُّ %-� �G=�ي 

﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي: الكفرة، أو «مَنِ اتخَــذَ»، باعتبار معناه، كما أفرد قبل ذلك 
دة  نْيَا ﴾ مجر حَيَاتنَُا الد نظرًا للفظه. ﴿ مَا هيَِ ﴾ أي: ما الحياة، أو ما الحالة ﴿ إِلا
عن الحياة بعد الموت ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ يموت الحي مِنا، ويولد الحي فيحيا 
ثم يموت وهكذا، أو عطفت الواو السابق على اللاحق، أي: نحيا ونموت، أو 

نكون نطفًا وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء.

وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل، أي: نموت بأنفسنا ونحيا بحياة أولادنا، 
وقيل: نموت بالأجساد ونحيا بالأرواح، وهو قول تناسخ الأرواح: يخرج روح 
إنسان ويدخل في جسد إنسان آخر في البطن، أو في بغل أو حمار وغيرهما، 
ويخرج من حمار ويدخل فــي حمار آخر أو بغل أو في إنســان، وفي جميع 

ذلك يقولون: لا بعث.
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هْرُ ﴾ أي: طول الزمان، وهو أخص من الزمان،  اَلد وَمَا يُهْلكُِنَآ إِلا ﴿ [#U�]

 ة العَالَم من مبدإ وجــوده إلى انقضائه، ثم وقيل: الدهر في الأصل اســم لمد
 قليــل وما فوقه. ودهر كل ة كثيرة، والزمان يقع على أقل مد ر به عــن كليعب

شيء عمره.

ومعنى الآيــة: إنما يهلكنا الدهــر لا ملك الموت، وهــم منكرون لملك 
الموت، ويســندون الحوادث إلى الدهــر، وهم معترفون بوجــود االله تعالى، 
وليسوا بالدهرية الذين ينكرون وجود االله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهر، 
ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك، كما قال معظم الفلاسفة.

وفي مسلم عنه ژ : «لا يسب أحدكم الدهر، فإن االله هو الدهر»(1)، يعني 
أن ما تنسبونه إلى الدهر من الحوادث وتســبونه لأجلها ليس فعلاً له بل لي. 
وروى أبو داود والحاكم عنه ژ عــن االله 8 : «يؤذيني ابنُ آدم يقول يا خيبة 
بُ ليله ونهارهُ»(2)، أي: أنا الفاعل لما ينســبون فعله  ي أنا الدهر أقلالدهر، فإن
إلى الدهر، ومعنى «يؤذيني»: يفعل ما نهيته عنه، وذلك أن مخالفة الناهي في 

الجملة تضر الناهي بالغيظ والحزن، وتغير القلب تعالى االله عن ذلك.

وروى الحاكم: «يقول االله 8 : «استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمنيِ 
عبدي وهو لا يدري، يقــول وادهراه، وأنا الدهــر»»(3)، أي: أنــا الخالق لما 

تشكون منه لا الدهر.

رواه مســلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (1) باب النهي عن ســب الدهر، رقم 4.   (1)
ورواه البيهقي في (الكبرى) كتاب صلاة الاستســقاء (36) باب ما جاء في سب الدهر. من 

حديث أبي هريرة.
رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، ج 2، ص 492، رقم 3692. ورواه مسلم في كتاب   (2)

الألفاظ من الأدب وغيرها (1) باب النهي عن سب الدهر رقم 2. من حديث أبي هريرة.
رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، ج 2 ص 492، رقم 3691. من حديث أبي هريرة.  (3)
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دها  ام أجد يالي والأي وا الدهر، قال االله 8 : «أنَا الللا تسُب» : وروى البيهقي
وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك»»(1) وعبارة بعــض: إن الآتي بالحوادث هو 

االله، فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل، وقع السب على االله.

قلت: ما ذكرته أولى، وقد ســب الدهر من يعرف أن االله تعالى هو الآتي 
بالحوادث فيكون فاسقًا بالجزع بما أجرى االله 8 في الدهر.

[أ?
ل ا��60] وســب الدهر كبيرة، ومن سب االله أشرك، وظاهر ما ذكر: 

أن من سب الدهر فقد سب االله، وأن من ســبه أشرك، لأنه سب الله 8 ، وقال 
افعِِية: مكروه. وإن كان الســب لعنًا أو ما هو بمنزلته فقد جاء أنه من لعن  الش
ما لا يســتَحق اللعن رجعت عليه اللعنة، فهو فاســق، ولو لم يرد إلا الزمان، 

ومن اعتقد تأثير الدهر مستقلا عن االله  4 فهو مشرك.

ٍ ﴾ لا علم لهم مســتندًا إلــى عقل أو نقل بذلك  ﴿ وَمَا لَهُم بذَِلٰكَِ منِْ علِْم
المذكور، من أنه لا حياة بعد الموت من هذه الحياة، وأنه إنما يهلكهم الدهر 

﴿ انِْ هُمُوۤ ﴾ في ذلك ﴿ إِلا يَظُنونَ ﴾ تقليدًا.
ا كَانَ  نَاتٍ ﴾ في مخالفة معتقدهم ﴿ م وَإِذَا تتُْلَىٰ ﴾ تقرأ ﴿ عَلَيْهِمُوۤ ءَايَاتنَُا بَي ﴿
 أنَ قَالُواْ ﴾ إلا م، واســمها المصدر من قولــه: ﴿ إِلآ تَهُمُوۤ ﴾ خبر «كَانَ» مقد حُج
ــة، كما تقول في الإثبــات: قائم زيد، فتحصر  قولهم، حصر قولهم في الحج
م، وتســمية قولهم ـ الذي ذكر االله 8 عنهم بقوله: ﴿ إِلآ أنَ  ر في الْمُتَقَد المتأخ
ةً مجازٌ،  قَالُــواْ ايتُواْ بآِبآئنَِــآ ﴾ أي: الذين ماتــوا ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِــنَ ﴾ ـ حج
ةً لهم إلا ما ليس  مٌ بهم، أو معناه ما كان حج ة، وتهك اهُ مساق الحجلسوقهم إِي

ة. ة، والمراد: نفي أن تكون لهم حج حج

رواه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب حفظ اللســان، باب حفظ اللسان عند هبوب الرياح،   (1)
رقم 5237. من حديث أبي هريرة.
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والخطاب في «ايتُوا» للنبــيء ژ والمؤمنين، أو لــه ژ وللأنبياء تغليبًا 
لخطابه ژ على غيبتهم، وقيل: الخطاب لــه ژ ولجبريل الذي يأتيه بالبعث 
 ـ«مَا» النافية،  ر ب والله تعالى. وجواب «إِذَا» يجــوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصــد
ر لها جواب، أي: عمدوا  ولذلك لم يقل: «فما كان»، كذا قالوا، والظاهر أن يقد

إلى الحجج الباطلة.

﴿ قُلِ االلهُ يُحْييِكُمْ ﴾ ابتداء في بطون أمُهَاتكم ﴿ ثـُـم يُمِيتُكُمْ ﴾ لآجالكم، 
هو لا الدهر ﴿ ثمُ يَجْمَعُكُمُوۤ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ أي: في يوم القيامة للجزاء.

ى بإلى، مثل:  ــن «يَجْمَعُ» معنى فعل يتعــد ون: يضموقال البصري [
�(]

ينهيكم أو يوصلكم، وهكذا كلما خرج حــرف عن أصل معناه يبقون الحرف 
لون متعلق الحرف بما يناسب معنى الحرف. على معناه يؤو

ــفًا: يخرجون الحرف عن معناه على ســبيل  تعس ين أقلومذهب الكوفي
ز، ومعنــى «في» هنا أظهر، لأنهم موتى موجــودون، فما معنى جمعهم  التجو
» بمعنى الواو، والمعنى: لم يزل االله تعالى يجمعهم  إلى زمان، نعم لو قلنا: «ثُم

بالتوفي واحدًا بعد واحد إلى يوم القيامة.

﴿ لاَ رَيْبَ فيِهِ ﴾ أي: لا يصح شــك في وقوع يــوم القيامة، أو في الجمع 
المدلول عليه بقوله: ﴿ يَجْمَعُكُــم ﴾. والحكمة اقتضت وقوع ذلك، فلا بد من 
وقوعه، وعدمُ الإتيان بالآباء في الدنيا لا يوجب أن لا يؤتَى بهم يوم القيامة، 
وقد نَصَبَ لكُم دَلائــل البعثِ كخلْقكُم وإنباتِ الأرض ﴿ وَلَكِــن أكَْثَرَ الناسِ 
 ـ«قُلْ»، ولا  لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أن الريــب منتف عن البعث، وهذا آخر ما حكــي ب
»، نعم  ـ«لَكِن  م ما يستدرك عليه ب أن يكون من كلام االله تعالى إذ لم يتقد يصح
يتم باعتبار تقدير: «قل لهم قولاً من شــأنه أن يؤثر فيهم»، فالاستدراك باعتبار 

قوله يؤثر فيهم.
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ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ تعميمٌ للقــدرة بعد ذكر  وَاللهِ ﴾ وحــده ﴿ مُلْــكُ الس ﴿
ف في الســماوات والأرض وما  خصوص الإحياء والإماتــة، والبعث والتصر
بينهما، وما فيهما، كما هو المراد لا يخفى أنه شمل الإماتة والإحياء والبعث.

م للحصــر وعلى طريق  ـ«يَخْسَــرُ»، وقُد  ــاعَةُ ﴾ متعلق ب وَيَوْمَ تَقُومُ الس ﴿
الاهتمام بذكــر ما يعيد البعث الذي أنكــروه لا للفاصلة، لأنهــا «الْمُبْطِلُونَ» 

. لا «يَخْسَرُ»، فلو قيل: ويخسر يومَ تقوم الساعة يومئذ المبطلون، لصح

ــاعَةُ»، لأن التنوين عوض عن  ـ«يَــوْمَ تَقُومُ الس  
] ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ توكيد ل�(]

ــاعَةُ» لا بدل، لأن بدل الكل لا يتحد بالمبــدل منه لفظًا، بل معنى  تَقُومُ الس»
نحو: جاء زيد أخوك، وأخوك هو زيد، وإن قيل: جاء زيد فتأكيد.

اعَةُ»، ولعل هذا مراد  ه ليس في «يَوْمَئذٍِ» لفظ «تَقُومُ السه البدل بأن وقد يوج
ل فتأكيد ولو اختلف  وإن امتنع إعــادةُ الأو ، ان بقولــه: بدل تأكيــديأبي حي
ـا توكيد كانت، إذْ لا يُقال: إنكك  اللفظ، نحو: إنك أنت قائم، وإنك إياك، فإيـ

قائم، بتكرير الكاف.

 ـ«يَخْسَرُ»، أي: والله  
] ويجوز العطف على محذوف وتعليق «يَوْمَئذٍٍِ» ب�(]

ملك الســماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الســاعة يومئذ يخسر المبطلون، 
 ـ«يَخْسَرُ». اعَةُ ﴾ باستقرار الخبر، و«يَوْمَئذٍِ» ب ق ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السفيتعل

﴿ يَخْسَــرُ ﴾ خســارةً كل خســارة إليها كلاَ خســارة ﴿ الْمُبْطِلُونَ ﴾ يظهر 
عونه نفعًا وصوابًا. و«الْمُبْطِلُونَ»: الداخلون في البطلان، أو  خســرانهم فيما يد

الآتون به، وهو عام، وأعظمه الإشراك، وقيل: الإشراك هو المراد.

ةٍ ﴾ من الأمم  ُأم د أو يا من يصلح للنظــر ﴿ كُل وَتَرَىٰ ﴾ بعينيك يا محم ﴿
﴿ جَاثيَِةً ﴾ باركة على ركبها، خاضعة كهيئة الجاني المنتظر للعقاب.
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وقيــل: مجتمعة، من الجُثْو بمعنــى الجماعة المجتمعة علــى جَثْيٍ، وهو 
 في القيامة ساعة هي عشر سنين يخر إن» : تراب مجتمع، وعن سلمان الفارسي

الناس فيها جثاة على الركب، حتى إبراهيم ينادي ربه: لا أسألك إلا نفسي».

ل أولى ﴿ تدُْعَىآ  ةٍ ﴾ كافرة أو مؤمنة، وقيل: المــراد الكافرة، والأو ُأم كُل ﴿
إِلَىٰ كتَِابهَِا ﴾ صحيفة أعمالها، والإضافة للجنس، فهو صحائف، لأن لكل فردٍ 

. صحيفة، هذا أصح

وقيــل: المراد كتــاب نبيئها، ينظر هل عملــت به؟ وقيل: المــراد اللوح 
المحفوظ تدعى إلى ما سبق لها فيه.

﴿ اَلْيَوْمَ تجُْــزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ مفعول لحال محذوفة من المســتتر في 
«تدعــى»، أي: مقولاً لها: اليوم تجــزون ما كنتم تعملون، و«مَــا» مفعول ثانٍ، 
 ـ«مَا» أعمالُهم، أوقعــت بمنزلة الثواب والعقاب مجازًا  ر الباء. والمراد ب أو  يقد
ر مضاف، أي: جزاء ما كنتم تعملون، ولا تكون هذه الجملة  ها سببها، أو يقدلأن

عى طريقة الالتفات. أن يُد ة، إلاخبرًا ثانيا، ولو كانت خبرًا ثانيًا لكان بالتحتي

ر قبل  هَذَا كتَِابُنَا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ...تَعْمَلُونَ ﴾ من تمام القول المقد ﴿
قولــه: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ﴾. والإشــارة إلــى الكتاب الذي تدعى إليــه كل أمةٍ، 
وإضافة «كتاب» إلى «نَا» يؤيد أنَ كتابها هــو كتاب نبيئها، واالله هو الذي أنزله 
فأضافه إلى نفســه، أو اللوح المحفوظ. وإن أريد بكتابها كتاب أعمالها فإنما 

أضيف إلى «نا» لأن االله 8 هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه.

 [قلت:] ولا يجــوز أن يرجع الضمير إلى الملائكــة الكاتبين، ووجهه أن
ـه لم يجر لهم ذكر يعلم به أنه لهم، لأنه  ر تقوله الملائكة، وفيه أنـ القول المقد
 إلا هم يقولون عــن االله: «هَذَا كتَِابُنَــا»، وأيضًا لا يتمر القــول يتبادر أن ولو قد

بجعل «نَسْتَنسِخُ» بمعنى ننسخ ونكتب.
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﴿ يَنطِقُ عَلَيْكُم باِلْحَق ﴾ حال مــن «كتَِابُنَا»، أو خبر ثانٍ، ومعنى الحق أنه 
ا نَسْتَنسِــخُ ﴾ نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ، كما  ا كُنلا يزيد ولا ينقص ﴿ إِن
نقول: استفعل للطلب، وقيل: نصير الملائكة ناسخة، ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ في 

. الدنيا من خير أو شر

والكلام كما مر في المشــركين والمسلمين، والمشــرك قد يعمل الحسنة 
م، فجعــل االله أفعالهم وأقوالهم  ما هو من مكتــوب متقدوتحبط. والنســخ إن

ككتاب ينسخ منه، وإن جعلنا نستنسخ بمعنى نأمر بالكتب.

̂ : «خلق االله الدواة والقلم، فقال: اكتب ما هو كائن إلى  وعن ابن عباس 
يوم القيامة، من بر وفجــورٍ، ورزقٍ حلال وحرام، ومتــى الدخول في الدنيا 
والخروج منهــا، والمقام فيها، وكيف الخروج، واجعــل الحفظة على العباد، 
ان ما لذلك اليوم،  يــوم من الخــز ان»، فالحفظة ينســخون كل واجعــل الخز
ان: ما نجد لصاحبكم شيئًا، فيرجعون  وتجيء الحفظة يوما لذلك فتقول الخز
فيجدونه ميتًا». قال ابن عباس: «ألستم قومًا عربا تسمعون ما يقولون: ﴿ إِنا كُنا 
نَسْتَنسِــخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ولا يكون الاستنســاخ إلا مــن أصل»، ومعنى 

قولهم: «نَسْتَنسِخُ» ننسخ، وقيل: نستنسخ من اللوح المحفوظ، أي: ننسخ.
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هُمْ فـِـي رَحْمَتهِِ ﴾  الحَِــاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَب ــا اَلذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص َفَأم ﴿
تفصيل للحق المذكور، والرحمة: الجنة مجازًا، وقيل: الجنة وغيرها ﴿ ذَلٰكَِ ﴾ 
الإدخال ﴿ هُوَ الْفَــوْزُ الْمُبيِنُ ﴾ الذي هو كل فوز بالنســبة إليه كلا فوز. و«ال» 

للكمال، كما يفيد الحصر ذلك.

ــا اَلذيِنَ كَفَــرُواْ أفََلَمْ تَكُنَ ـ ايَاتـِـي تتُْلَىٰ عَلَيْكُــمْ ﴾ أي: فيقال لهم  َوَأم ﴿
توبيخًا: ألم تكن رســلي تأتيكم؟ فحُذف الجواب وفــاؤه، وأما الفاء الداخلة 
على «لم» فعاطفة على محذوف بينها وبين الهمــزة، وقيل: هي فاء الجواب، 
ر الجــواب فقط، والأصل:  مــت لكمال صدارتها، يقد ا بعدها قد والهمزة مِم
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فيقال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ﴿ فَاسْــتَكْبَرْتمُْ ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وَكُنتُمْ 
جْرمِيِنَ ﴾ راسخين في الجنايات على أنفسكم. قَوْمًا م

ا نَدْريِ  ــاعَةُ لاَ رَيْبَ فيِهَــا قُلْتُم م وَالس وَعْدَ اَاللهِ حَق وقوله: ﴿ وَإِذَا قيِلَ إِن
اعَةُ إِن نظُن إِلا ظَنا وَمَا نَحْنُ بمُِسْتَيْقِنيِنَ ﴾ معطوف على خبر كان، كأنه  مَا اَلس
 اعَةُ... ﴾ إلخ إذا قيل: ﴿ إِن قيل: كنتم قومًا مجرمين وقائلين: ﴿ مَا نَدْريِ مَا الَس

وَعْدَ االلهَِ حَق... ﴾ إلخ.

و«وعد» بمعنــى موعود، وهــو الجزاء والبعــث، أو باقٍ علــى المعنى 
ــاعَةُ  من إنجازه. وقوله: ﴿ وَالس أي: وعده بالجزاء واقــع، فلا بد ، المصدري
لاَ رَيْبَ فيِهَا ﴾ معناه: لا يســوغ الشــك فيها. والجملة معطوفة على «إِن» وما 
 ـ«إن» ولا نصب.  بعدها، لا على ما بعدها، فلم ينسحب عليها حكم التوكيد ب

هم. اعَةُ» إنكارٌ لها مع استغراب لها لعتو وقولهم: «مَا نَدْريِ مَا الَس

وقوله: ﴿ إِن نظُن إِلا ظَنا ﴾ بصورة استثناء الشيء من نفسه، الجواب: «إِن 
ز الإرسالي باســتعمال المقيد في المطلق فهو  معناه: نفعل، على التجو « ظُنن
ر: إن نظــن إلا ظنا ضعيفًا، فهو مفعــول مطلق، أو المراد:  مفعول بــه، أو يقد
 الاعتقاد أعم د في المطلق، فإنا، وهو كذلك اســتعمال للمقيظن ما نعتقد إلا
» عام و«ظَنا» هو في أمر الساعة، فكأنه قيل:  فهو مفعول به. أو «نَظُن ، من الظن
 د إلا لنا ولا ترد ه قيل: لا ظنا في أمرها، وهو مفعول مطلق، كأنظن إلا ما نظن
ظن أمر الســاعة. واعترض التأويل بقولنا: إن نظن إلا ظنــا ضعيفا بأنه ينافيه 
قوله: ﴿ وَمَا نَحْنُ بمُِسْــتَيْقِنيِنَ ﴾ لأن نفي الاســتيقان يقتضي وجود حال فوق 
الظن قريبة من العلم، وأجيب بأن نفي الاستيقان صالح لبقاء حالةٍ تَقْرُبُ من 
، وأن  أن يكون شك وإذا قلت: لم يجزم زيد بالأمر، صح ، العلم ولحَِالةِ شك

حَ. يكون رج
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نْيَا ﴾ جازمون بإنكار البعث، وهم  حَيَاتُنَــا الد القائلين: ﴿ إِنْ هِيَ إِلا ولعل
غير المثبتين لأنفســهم إذ قالوا: ﴿ إِن نظُن إِلا ظَنا ﴾، فالكفرة قســمان: جازم 
، وإذا وسوس إليه نفى، أو قسم واحد تارةً  إذا سمع ما يتلى ظن ،بالنفي وظان

. يجزم بالنفي وتارة يَظُن

يئَات، أضيفت إلى  ئَاتُ مَا عَمِلُواْ ﴾ العقوبات الس وَبَدَا ﴾ ظهر ﴿ لَهُمْ سَــي ﴿
ــيئَات: الذنــوب، والإضافة لأنهم  ما علموا هو ســببها، أو الس ما علموا لأن
عملوا سَــيئَات ومباحــات، وربما عملوا عَمــلاً صالحًا لا ينفعهــم لبطلانه، 
ة، وهي عبارة عن العقاب إذ كانت  قيام الحج وا بها فيشــتد أحُضِرتْ لهم ليُقر

ر مضاف، أي: جزاء ما عملوا. سببه، أو يقد

أو المراد: ســيئات جهات قبحها، أعني قبح أعمالهــم، ولا يلزم من هذا 
قول بالتقبيح أو التحســين العقليين. واعلم أن «مَا» الموصولة لا تنعت، فلا 

يقال في الآية: إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجوز أن تكون مَصدَريِة.

ا كَانوُاْ بهِِ يَسْتَهْزئِوُنَ ﴾ من العقاب، أو عقابُ الدين  وَحَاقَ ﴾ نزل ﴿ بهِِم م ﴿
الذي استهزؤوا به، أي: العقاب الذي على الاستهزاءِ.

﴿ وَقيِلَ ﴾ قال االله ﴿ اَلْيَوْمَ ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿ نَنسَــاكُمْ ﴾ أي: نترككم 
م علــى طريق الاهتمام بوقت العقاب الــذي أنكروا مجيئه،  في العذاب، وقد
ةً، وربما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن  وللتشويق إلى ما بعدُ فيزيدُ ذكره شد

يقال بعده: عفوت.

�لاB#] ومعنى ﴿ نَنسَــاكُمْ ﴾: نترككم، على أن النســيان وُضِعَ مشتركًا ]

ـه في الترك مجاز، بمعنــى نعاملكم معاملةَ  ر، أو على أنـ رك ولعــدم التذكللت
ما يُنسى، أو أطلق السبب على المســبب؛ لأن من نسي شيئًا تركه. ويجوز أن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية، بأن شبههم وإبْقاءهَُم في النار على استمرار بشيءٍ 
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ض لــه بالإقبال عليه  ه لــه، والجامع عــدمُ التعرونسِْــيانه على حاله بلا تنب
، ورمز إليه بذكر النسيان على  ه المخاطبين بالشيء المنســيوالاعتناء، أو شب

الاستعارة المكنية.

﴿ كَمَا نَسِيتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ لقَِآءَ يَوْمكُِمْ هَذَا ﴾ نســيانًا ثابتًا كنسيانكم لقاء 
وا  يومكم هذا، أو نسيانًا مثل نسيانكم لقاء يومكم هذا، لم تؤمنوا به ولم تستعد

له بالعمل الصالح، أو جعلتموه كالشيء المنسي الذي لا يخطر بالبال.

ا علموا به ســماعًا أو صار بحــد ما يوقن لكثرة الدلائــل عبر عنه  أو لَم
بالنسيان كما ينسى الشــيء المعلوم، كما قال االله  4: ﴿ نَنسَــاكُمْ ﴾ مشاكلة. 
وإضافة «لقَِاءَ» إلــى «يَوْمِ» إضافة مصــدر لمفعوله، على طريــق المبالغة في 
التوبيخ، بأن وُبخوا على نسيان اللقاء فكيف نسيان ما فيه من العقاب؟ وأيضًا 
لقاؤه قد يجعل كناية عن لقاء ما فيه، فلا يلــزم اعتبار أن الأصل التوبيخ على 
نســيان ما فيه، وأن ما فيــه هو الأحــق بالمفعوليــة، وأن اللقــاء كالمفعول 
لا مفعول، وعلى هذا الاعتبار يجعل من إضافة المصدر إلى ظرفه، والأصل: 

كما نسيتم لقاءكَم العقاب في يومكم أو لقاءكم االله في يومكم.

ــن ناصِريِــنَ ﴾ يمنعونكم مــن دخولها،  ارُ وَمَــا لَكُم م وَمَأوَْٰيكُــمُ الن ﴿
أو  يخرجونكم منها بعد الدخول.

مُوۤ ءَايَاتِ االلهِ هُزُؤًا ﴾  خَذتكم ﴿ اتكُمُ ﴾ بسبب أنَذَلٰكُِم ﴾ أي: العذاب ﴿ بأِن ﴿
نْيَا ﴾ متاعُها  تْكُمُ الْحَيَواةُ الد كلام فيه. ﴿ وَغَر شيئًا يُهْزَأُ به، أو نفس الهُزژ، ومر
ر  ة والأولاد والجاه، وزادكم ذلك قسوةً وإعراضًا عن التفك ح من الأموال وَالص

في البعث لعله صحيح.

﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ منِْهَــا ﴾ مقتضى الظاهر الخطاب، لكن أعرض عنهم 
 إهانةً لهم عن الخطــاب، أو لذهابهم عن مقام الخطاب إلــى النار، وذلك أن
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الملَك يقول عن االله في موضع خطابهــم، أو يَخْلُق االله لهم خطابًا في الجو أو 
حيث شــاء ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْــتَعْتَبُونَ ﴾ لا يطلب منهم أن يَعْتبُوا ربهم، أي: يزيلوا 

عتبه، أي: غضبه كما طلبوا بذلك في الدنيا.

ــمَاوَاتِ وَرَب الاَِرْضِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ تفريع على  الِس لهِ الِْحَمْــدُ رَب ﴿ فَلِ
ما احتوتْ عليه الســورة من الدلائل، وتنبيهٌ لنا أن نحمدهُ عليها، والله الحمد، 
د  ن هُوَ لَهُ أهل، وأك ر في االله، ولا يمنع إحســانه عَمكفرهم لا يؤث وإعلان بأن

بُوبيِة. ذلك بتكرير الر

﴿ وَلَهُ ﴾ وحده ﴿ الْكِبْريَِآءُ ﴾ العظمة والملــك، وعدم الخضوع لغيره، قال 
رســول االله ژ : قال االله  4: «الكبرياء ردائي والعظمــة إزاري، فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفْتُه في ناري»(1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي 

هريرة.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»، إلا أنه أظهر  فيِ الس ﴿
لتفخيم شــأن الكبرياء، والتقييد بهما لظهور أثر الكبرياء والعظمة فيهما، وهو 
متعلق بمحذوف حال من هاء «لَهُ». ومعنى كونــه فيهما: إيجادهما وإبقاؤُهما 

ف فيهما. أو متعلق بالكبرياء. والتصر

﴿ وَهُوَ اَلْعَزيِزُ ﴾ لا يعجز عن شيءٍ ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ في أموره كلها. وفي مسلم 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رســول االله ژ : «العِز إزاره والكبرياء 
بته»(2). وروي عن أبي مســعود: يقول  رداؤُه، قال االله 8 : فمــن ينازعني عذ

رواه أبــو داود في كتاب اللباس، باب ما جــاء في الكبر، رقــم 4090. ورواه ابن ماجه في   (1)
كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، رقم 4174. من حديث أبي هريرة.

رواه مسلم في كتاب البر والصلة (38) باب تحريم الكبر، رقم 136 (2620) من حديث أبي   (2)
سعيد الخدري وأبي هريرة.
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بته»(1). وفي  إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئًا منهما عذ االله 8 : «العز
أبي داود عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار»(2).
�لاB#] والعــرب تكنــي عن الصفــات اللازمــة بالثياب، والإنســانُ ]

لا يشاركُه أحد في ثيابه، كذلك لا يشارك االله في صفته. وشعارُ المسلم الزهدُ 
ولباسه التقوى.

[قلت:] ختم االله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكبره ونُطيعَهُ، إذ كان هو 
 كَ رَبالعزيز الحكيم، ونختم مباحنــا وعبادتنا بذلك، قائلين: ﴿ سُــبْحَانَ رَب
ــا يَصِفُونَ وَسَــلاَمٌ عَلَــى الْمُرْسَــليِنَ وَالْحَمْــدُ اللهِِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾  ةِ عَم الْعِز

[سورة الصافات: 180 ـ 182].

واالله الموفق المستعان
د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل

رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (220) باب الكبر، رقم 552، من حديث أبي ســعيد   (1)
الخدري وأبي هريــرة. ورواه البيهقي في كتاب الأســماء والصفــات، ص 133 و138، من 

حديث أبي مسعود.
رواه أبو داود في كتاب اللباس، بــاب في الكبر، رقم 4090. من حديــث هناد. ورواه ابن   (2)
ماجه في كتاب الزهد (16) بــاب البراءة من الكبر والتواضع، رقــم 4249. من حديث أبي 

هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته».
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ِ ﴾ مثل ما مــر ﴿ مَا خَلَقْنَا  ﴿ حم تَنزيِــلُ الْكِتَابِ مـِـنَ اَاللهِ الِْعَزيِــزِ الِْحَكِيم
 ﴾ باِلْحَق إِلا ﴿ ــمَاواتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ ﴾ من المخلوقات، ومنها الجو الس
 أو ملتبسين أو ملتبســات بشيء إلا ،بســبب الحق بسبب من الأســباب إلا

بالحق، أو إلا خلقًا ملتبسًا بالحق والحكمة، كالتكليف والدلائل.
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رت  ما قدى يجازون فيــه، وإن ى ﴾ أي: وتقدير أجلٍ مســم سَــم وَأجََلٍ م ﴿
ى بعد فناء  الخلق يعتبر بقــدر االله لا بالأجل المســم المضاف المذكــور لأن
السماوات وتبديل الأرض نفســه، وهو يوم القيامة، فإن أمور المكلفين تنتهي 

ار. ل الأرض غير الأرض، وفيه يبرزون الله الواحد القه إليه، وفيه تبد

ة البقاء في الحياة لكل أحد، والصحيح أنه يوم  ى: مد وقيل: الأجل المسم
آ  ما يكون به، كما هو قوله تعالــى: ﴿ وَالذيِنَ كَفَرُواْ عَمالإنذار إن القيامة؛ لأن

ا أنذروه بحذف رابط الموصول. أنُذرُِواْ ﴾ أي: عم
ر مثل المنصــوب الثاني في قولــه تعالى  وهذا الضميــر المقــد [
�(]

مُتَعَلق بقولــه: ﴿ مُعْرضُِونَ ﴾ عن   نَارًا ﴾ [ســورة الليل: 14]، والجــار ﴿ فَأنَذَرْتكُمْ 
ا  م للفاصلة والحصر، فالمعنى: معرضون عَم الإيمان به، والاســتعداد له، وقد
أنذروا، لا عن بعض ما أرادوه من الكفر، فضلاً عن كله وعن سائر معاصيهم 
ر الضميــر، أي: عن إنذارهم، بإضافة  ة فلا يقدِوأمور دنياهم. أو «مَا» مَصدَري
المصدر إلى المفعول به النائب عن الفاعل، أي: عــن إنذار االله أو النبيء ژ 
رة للضمير، وهوَ نَا، وليســت مقارنة، لأن إعراضهم  لهم، والواو للحال المقد

ليس وقت خلق السماوات والأرض.

ــد توبيخًا لقومــك، وآخِــرُ القــولِ: ﴿ ...صَادقِيِنَ ﴾ أو  قُلَ ﴾ يــا محم ﴿
ا تَدْعُــونَ مـِـن دُونِ االلهِ ﴾ من الأصنــام وغيرها  كَافرِِيــنَ ﴾. ﴿ اَرَآيْتُــم م ... ﴿

 ـ«أرََآيْتُم» وكلاهما بمعنى: أخبروني. ﴿ أرَُونيِ ﴾ تأكيدٌ ل
م لقوله تعالى شأنه: ﴿ خَلَقُواْ  ب مفعول مقدمَاذَا ﴾ اسم واحد مرك ﴿ [
�(]

مـِـنَ الاَرْضِ ﴾ والمجموع مفعول ثان معلق عنه بالاســتفهام، أو مبتدأ وخبر، 
و«خَلَقُوا» صلة «مَا»، والرابط محــذوف، أي: خلقوه، والمجموع مفعول ثان. 
مًا، ومنه جعل ذلك من باب  ومن العجيب جعل «ذَا» زائدة و«مَــا» مفعولاً مقد
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التنازع، لأن الضمير لا يرجــع إلى الجملة إلا إن أريــد لفظها، والمهمل من 
المتنازعين لاَ بُد أن يعمل في ضمير المتنازع فيه.

﴿ مِنَ الاَرْضِ ﴾: من أجــزاء الأرض، أو من مظروفــات الأرض، كمائها 
وبحارها وأشــجارها وجبالها وحيوانها، أو أرض من الأرضين السبع. و«مِنْ» 
رة، أو من «مَاذَا»  ق بمحذوف حال مــن الهاء في «خلقوه» المقــدللبيان متعل

بًا أو من «ذَا». مرك

﴿ أمَْ لَهُمْ ﴾ بل ألهم، أو ألهم؟ بناء على أن «أمَْ» المنقطعة استفهامية بدون 
مهــا كلام ولو كانت  أن يتقد حــال لا بد بل» دائمًــا حيث كانت، وعلى كل»
للاســتفهام، ولا تكُون معادلِةً كما تكون الْمُتصِلة، فيقال: هل قام زيد أم قعد، 

تريد: أقعد، بالاستفهام، لأن «هل» لا يؤتى لها بمعادل كما شهر.

مَاوَاتِ ﴾ الســبع ومظروفها؟ أو في  شِرْكٌ ﴾ شــركة مع االله  4 ﴿ فيِ الس ﴿
. وللعرش والكرسي ات الشاملة لهنالعلوي

انتفت ألُُوهِية ما عبــدوا من دون االله تعالى انتفاء بليغًــا لأنهم لم يخلقوا 
 شــيئًا في الأرض ولا منها، فضلاً عن العلويات، ولا شركة لهم فيها، وخص
، إذ لهم صورة تملكٍ  انتفاء الشركة في السماوات بالذكر لانقطاع شُبههم بهن
في الأرض ومــا فيها، وذلــك كقول إبراهيــم: ﴿ فَاتِ بهَِــا مِــنَ الْمَغْرِبِ ﴾ 

[سورة البقرة: 258].

ن قَبْلِ هَذَآ ﴾ قبل هذا  ايِتُونيِ بكِِتَابٍ ﴾ من االله يبيح عبادة غير االله 8 ﴿ م ﴿
لالة،  ة من علم، مصدر كالضبَقِي ﴾ ٍ نْ علِْــم القرآن النازل بالتوحيد ﴿ أوََ اَثَارَةٍ م
لين  و«مِنْ» للبيــان. وتنكير «عِلْمٍ» للتبعيض، أي: باقٍ هــو علم من علوم الأو
صحيحة في إباحة عبادة غير االله 8 ، تقول العرب: ســمنت الناقة على أثارة 

من لحم، أي: على باقٍ منه.
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أو الأثارة: الرواية، كما تقول: جاء في الأثر كذا، قال الأعشى من السريع:
ــن لــلــســامــع والأثـــــر(1)إن الــــذي فـيــه تـمـاريتـمـا ــي بُ
أي للسامع ومتتبع الأثر بعينيه.

ه به، أي: أثارةٍ من علمٍ  ة من علم، يقال: آثره بكذا: خص أو الأثارة: الخَاص
وا بها، أو العلامة. خُص

 :﴾ ٍ أو علم الرمل، كما روى ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: ﴿ أوََ اثََارَةٍ منْ عِلْم
 وعن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «كان نبيء من الانبياء يخط . ها الخطأن

ه علم»(2). وعن ابن عباس ^ كذلك. فمن صادف مثل خط
ه العرب في الأرض. وذلك تشــريع لعلم  كان يخط أو أثََارَةٍ مِنْ علمِ خط
مٌ بهم وبدلائلهم،  الرمل إن لم يدخــل فيه ما لا يجوز في الدين. وذلــك تهك

رت الأثارة. وجه فس َبأِي
أو الأثارة: كتابة بالقلم، أي: شيء مكتوب.

[+�رl6 ا�yb ا��1�&] والكتابة قديمة لغير العــرب، حادثة في العرب، 

ولا ســيما أهل الحجاز، فقيل: نقلت إليهم من أهل الحيرة، وأهل الحيرة من 
أهل الأنبــار، وقال الكلبــي: الناقل للخــط العربي من العــراق إلى الحجاز 
ن أخذ  ة به، قيل لابنه أبي سفيان: مِم ة، قدمِ الحيرة فعاد إلى مَكحرب بن أمي
ن أخذته قال:  ؟ قال: من أسلم بن أسدرة، وسألت أســلم: مِم أبوك هذا الخط
ة. وكان لحمير كتابة يســمونها المســند، منفصلة غير  من واضعه مرار بن مر

متصلة، وكان لها شأن عندهم، فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمها.

انظر ديوانه ص 191.  (1)
أورده الســيوطي في الدر المنثور، ج 7، ص 434. وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه   (2)

عن أبي هريرة.
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ويقال: كتاب الأمم اثنا عشــر صنفًــا: العَرَبيِة، والحِمْيَرية، والفارســية، 
والعبرانية، واليونانية، والرومية، والقبطية، والبربرية، والأندلســية، والهندية، 

والصينية، والسريانية(1).
﴿ اِن كُنتُــمْ صَادقِيِنَ ﴾ في دعوى إباحة الإشــراك، ولا تصــح أبدًا بدليل 

، وصح بطلانها بهما. ولا نقلي عقلي
ولا تقل فــي مثل هــذا: إن الجواب محــذوف دل عليه ما قبلــه، بل قل: 
م أغنى عن الجواب، فإن القائل: قوموا إن قام زيد، لا يعني: قوموا إن قام  ما تقد
ر ما لا يعني؟ ولــو ادعيت العناية لزم أن مثل ذلك أبدًا  زيد فقوموا، فكيف يقد

د بالتكرير، ولو بغير محل التكرير، ولا تعط من نفسك عناية للمحذوف. مؤك
دْعُواْ منِ دُونِ االلهِ مَن لا يَسْــتَجيِبُ لَهُ ﴾ لا أضل من  ــنْ ي ِمم وَمَنَ اَضَل ﴿
المشــركين، ولا مســاوي لهم، لأنهــم يعبــدون أو يســألون حوائجهم من 
لا يجيــب لهم بــكلام ولا بقضاء حاجــة، ويتركــون القــادر المجيب، أو 
لا مســاوي لهم، فإن استعمال مثل هذا في المســاواة مستعمل واردٌ معقول، 
فإذا انتفت المســاواة انتفت الزيــادة، لأن الزيادة تعتبر بعد ثبوت المســاواة 

تحقيقًا أو حكمًا ولو في دفعة.
﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ موت الناس دفعةً، أو البعــث من القبور، وهكذا في 
 هم يعده من حيثُ يموتُ الناس كلبحسب الإمكان، ووجهه أن غير هذا المحل

الزمان نوعًا واحدًا، الأحياء في بعضه موتى، وفي بعضه يبعثون.
ها بوقت لا يتوهم  نفي الاســتجابة بيوم القيامة نفيٌ لها أبدًا، إذ حد وحد
إن ثبتت فيه، كقولك: لا أكلم عمرًا ما دمت حيا، فبعد الموت أيضًا لا تكلمه، 

ا يفهم بالأولى، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأدنى. وذلك مِم

إن صح هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكتابة.  (1)
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ـه عبارة عن التأبيد، ومن ذلــك قوله 8 : ﴿ حَتىٰ  وقيل في مثل ذلك: إنـ
جَآءهَُــمُ الْحَــق ﴾ [ســورة الزخرف: 29]، و﴿ إِن عَلَيْــكَ لَعْنَتيَِ... ﴾ [ســورة صۤ: 78]، 
 ـ108]، وقولهم: «لا أكلمك ما دام  و﴿ خَالدِيِنَ فيِهَا مَا دَامَتِ... ﴾ [ســورة هود: 107 
م أولى، وهو أنه من باب المفهــوم، والقول الثاني نص في أنه  تبير»، وما تقد

منطوق، وذلك في الغاية الموافقة لما قبل، كما في الآية والأمثلة.

[�maG] وقــد اختلف أيضًا فــي المخالفة، الجمهور علــى أنها مفهوم، 

وغيرهم على أنهــا منطوق، وادعى بعــض أن أهل اللغة علــى أنها موضوع 
ـىٰ يُومِنُواْ ﴾ [ســورة البقرة: 221]،  للمخالفة، مثــل: ﴿ ولاَ تُنكِحُواْ الْمُشــرِكيِنَ حَتـ
و﴿ حَتىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [سورة البقرة: 230]، و﴿ حَتىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ [سورة البقرة: 222]، 
والصحيح مذهب الجمهور، وما يظهر من المخالفــة إنما هو بمعونة المقام. 
وإذا قيل: أكرم زيدًا حتى يستغني يحتمل أنه يجوز إكرامه بعد الاستغناء، سواء 

كان هذا الأمر للإيجاب أو للندب.

�لاB#] وإذا وصــف الأصنــام بما للعقلاء من استشــعار الاســتجابة ]

وتركها، واستشعار التنبه للشيء، وتركه والغفلة عنه، عبر عنها بما للعقلاء من 
ر الســالم. وفي وصفهــم بالغفلة وترك  لفظ «مَنْ» والــواو، وهم جمع المذك

مٌ. الاستجابة تهك

�لاB#] ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآئهِِمْ غَافلُِونَ ﴾ اســتعار لفظ الغفلة التي من شأنها ]

أنها من المدرك، لعدم الشــعور على الأصَليِة، واشــتق منه غافلاً على التبعية، 
والجامع: عدم الإدراك المطلق. والجمع لمراعاة معنى «مَنْ» بعد مراعاة لفظها، 
ولفظ العقلاء مجاراة لهم في شــأن أنهم يحســبون الأصنام كالعقلاء، أو تغليبًا 
لمعبود له عقل كالملائكة والجن المعبودين، وإذا اعتبرناهم فغفلتهم تارة كغفلة 
الأصنام إذ غابوا عن العابدين، كما لا يســمعها عيســى في السماء، وتارة على 
لُــون منزلة الذاهل، إذ حضــروا وعلموا  أصلها إذ حضروا وذهلــوا، وتارة يُنز
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وكرهوا، أو شــغلتهم العبادة عن الســمع، وقد يحضر الجني ويرضى كأنه كلا 
عبادة ولا سؤال، وكذا ميت عبدوه فإنه لا شــعور له، كعزير، فنقول: جَمَعَ بين 
الحقيقة والمجــازِ. أو نحمل الكلام على عمــوم المجاز. و«هُــمْ» و«غَافلُِونَ» 
للمعبودين، وهاء «عِبَادَتهِِمْ» للعابدين، من إضافــة المصدر للفاعل، والمفعول 
محذوف، أو لمعبودين من إضافة المصدر للمفعول، وقيل: المعنى: إن العابدين 

غافلون عن كون عبادتهم من لا يستجيب لا تنفع، وهو خلاف الظاهر.

﴿ وَإِذَا حُشِــرَ الناسُ ﴾ بعثوا للجــزاء ﴿ كَانوُاْ ﴾ أي: المعبــودون ﴿ لَهُمُ ﴾ 
للعابدين ﴿ أعَْدَآءً ﴾ شدادًا وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون 
لهم في الدنيا، وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون لهم في الآخرة أيضًا في 

ةُ، على المجاز الإرسالي لعلاَقة اللزوم. زعمهم. ومعنى العداوةِ: المضر

﴿ وَكَانوُاْ بعِِبَادَتهِِــمْ كَافرِيِنَ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْــمَعُواْ 
دُعَآءكَُمْ وَلَوْ سَــمِعُواْ مَا اسْــتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَــوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِِــرْككُِم ﴾ 
بين لهم، كذا قيــل، وفيه أن الأصنام  [ســورة فاطر: 14]. ومعنى ﴿ كَافرِِينَ ﴾: مكذ

بهم، بل تقول إن أنطقها االله: لم نعلــم بعبادتكم لنا، وكذا من لم يعلم  لا تكذ
بها من العقلاء المعبودين، ينفون عن أنفســهم العلم بها، ولا ينفون وقوعها، 
ومن علم بها لا ينفــي وقوعها ولا العلم بها، فبان أن الكفر بهــا كفرٌ بلِيَِاقَتهِا 

وبأنها صواب.

ؤ منها وعدم الرضا بها حين  أن يقال: المراد بالكفر بها وتكذيبها: التبر إلا
أوقعوها وبعده، إما لعدم العلم بها حين تقع، وإما لإنكارها حين تقع، ولكن 
بقي أن فيهم من رضــي حين الوقوع كالجــن الكافرين، وكالإنســان الكافر 
بون بوقوعها تســترًا على أنفسهم، فيجمع  هم يعبدونه، فيكذالمعبود العالم أن
بين الحقيقــة والمجاز، أو يحمــل على عمــوم المجاز، أو على اســتعمال 

المشترك في معانٍ له.
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وللوقوع في هذه الأشياء ســاغ أن يتخلص منها بما هو خلاف الظاهر، 
وهو أن نرد الواو في «كَانُــوا» للعابدين، والهاء فــي «عِبَادَتهِِمْ» لهم، إضافةً 
للمصدر لفاعله، أو للمعبودين إضافةً إلى مفعولــه، فهم كاذبون، إذ المعنى 
ؤ من عبادتهم لهم، فذلك  هم عبدوهم، وهذا تبرعلى هذا: ما عبدناهم، مع أن
كقوله تعالــى: ﴿ وااللهِ رَبنَــا مَا كُنا مُشْــرِكيِنَ ﴾ [ســورة الأنعام: 23]، فكذا نقول: 
ار أعداءً لما عبدوه من دون االله لمَِا رأوا من  المعنى: إذا حشر الناس كان الكُف

ترتب العذاب على عبادتها.

ووجه كون ذلك خلاف الظاهر أن الكلام ســيق لبيان حال المعبودين 
مع العابدين لا العكس، وأما تسمية إنكار عبادتهم هؤلاء المعبودين كفرا، 
ؤ من  ؤ منهــا، والتبر هــذا الإنكار تبر ها خلاف الظاهر، لأنم أنفلا نســل

الشيء كفرٌ به.
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نَاتٍ ﴾ واضحات الدلالة على دين االله تعالى  وَإِذَا تتُْلَىٰ عَلَيْهِــمُوۤ ءايَاتنَُا بَي ﴿
. ﴿ قَالَ  ه لم تســمع تعدية «بَانَ» الثلاثيحات له، لأن ولا يجوز تفسيره بموض
اَلذيِنَ كَفَرُواْ للِْحَق ﴾ دين االله تعالى، وقيل: النبوءة، والمعنى: قالوا في شــأنِ 
الحق، فاللام بمعنى في، قيل: اللام للتعليل، وما قيل في شــأن الشيء مقول 
 :« ـ«كَفَرُوا»، وقيل: «الحق   ـ«قَالَ»، أو بمعنى الباء فتعلق ب لأجله، وهو متعلق ب
ة، وضع موضع المضمر إيذانًــا بكمال ضلالهم، وكذلك وضع  الآيات المتلو

الذين كفروا موضع الضمير، تقبيحًا لهم بالكفر وذما.

بيِنٌ ﴾ ظاهر،  ل ﴿ هَذَا سِــحْرٌ ما جَآءَهُمْ ﴾ حين جاءهم بلا تأخير للتأم لَم ﴿
ة عجزُهم عن الإتيان بمثلها، وفي  وجه قولهم: «هَذَا سِــحْرٌ» في الآيات المتلو
ق بين المــرء وزوجه وولده، أو لم  ه يفرالنبوءة خرق العادة، وفي الإســلام أن

يفهموا فعاندوا، أو قالوا ذلك جزافًا.

7

8

9

10
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﴿ اَمْ يَقُولُــونَ ﴾ «أمَْ» بمعنى بل الانتقالية، وهمــزة الإنكار والتعجيب من 
الافتراء على االله، فإنه أشــنع من قولهم: هذا ســحر، والســحر قد يرغب فيه 
بالطبع بخلاف الكذب على االله، فَإِنهُ لا يرضى العاقل أن تقول له كذبت على 
 ه غير كاذب عليه تعالــى. ﴿ افْتَرَيٰهُ ﴾ أي: الحقعيًا أن االله تعالى، ولو كذب مد

م. ة، أو افترى القرآن المدلول عليه بما تقد الذي هو الآيات المتلو
﴿ قُلِ انِِ افِْتَرَيْتُهُ ﴾ على ســبيل الفرض، الجــواب محذوف، أي: عاجلني 
بالعقــاب، أو يعاجلني بالعقاب، دلت عليه علتــهُ المعطوفة، وهو قوله: ﴿ فَلاَ 

تَمْلكُِونَ ليِ منَِ االلهِ شَيْئًا ﴾.
فع ولو كان  الفــاء عاطفة على عاجلني، أو يعاجلُنــي، بالر فإن [
�(]

جوابا، لجواز رفع الجواب إذا كان الشــرط ماضيًا، وليــس هذا من العلةِ 
 ـ«لا» يكون شرطًا، فلا يقرن  القائمة مقام الجواب، لأن المضارع المنفي ب
بالفاء إذا كان جوابًا، وأيضًا معاجلة العقاب ســبب، و«لاَ تَمْلكُِونَ» مسبب 
لا عكس. وجعلهــا فاء الجــواب يُحْوجُِ إلــى تقدير المبتــدأ، أي: فأنتم 
لا تملكون، أو قد التحقيقية، أو إلى زيادة الفاء. والمعنى: لا تقدرون على 
دفع شــيء يأتيني من عقاب االله. و«مِنَ االلهِ» حال من «شَــيْئًا». وقال بعض 
المحققين بناءً على أن «لاَ تَمْلكُِونَ» جوابٌ: يجوز أن يكون «لا يملكون» 

مسببًا والمعاجلة سببًا.
﴿ هُوَ أعَْلَمُ بمَِا تفُِيضُونَ فيِهِ ﴾ بالذي تشــرعون فيه من الشــتم في الوحي 

لين. ه افتراء، وقولكم: أساطير الأوه سحر، وقولكم: إنوآياته، بقولكم: إن
�لاB#] والإفاضة إســالةُ الماء، استعير لذلك الشروع اســتعارةً أصَليِةً، ]

واشــتق منه «تفيض» على طريق التبعية، أو اســتعمل المقيد في المطلق على 
. ويجوز كون «مَا» مَصدَريِة، فلا يعود إليها الضمير،  التبعي المجاز الإرســالي

فهاء «فيِهِ» عائدة للحق بأحد معانيه، أو للقرآن المدلول عليه.
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﴿ كَفَىٰ بهِِ ﴾ باالله 2، والهاء فاعل، والباء صلة ﴿ شَــهِيدًا ﴾ لي بالصدق، 
 ـ«كَفَى» أو  ـق ب وعليكم بالكذب، حــال من الهــاء ﴿ بَيْنيِ وَبَيْنَكُــمْ ﴾ متعلـ
حِيمُ ﴾  د عاصٍ ﴿ الر ـ«شَهِيدًا». ﴿ وَهُوَ اَلْغَفُورُ ﴾ لمن تاب، من مشرك أو موح  ب

بالإمهال ليتداركوا بالتوبة.
 هةٌ، كخِفــد لقومك: ﴿ مَا كُنتُ بدِْعًــا ﴾ مبتَدعًِا، صفةٌ مشــب قُلْ ﴾ يا محم ﴿
بمعنى خفيف، وخِل بمعنى خليل، وطِب بمعنى طبيب، وهذا أولى من أن يكون 
رًا بالوصف أو بمضاف، أي: ذا بدع، أو ما كان أمري بدعًا، أو مبالغةً،  مصدرًا مقد

لت: 46]. لْعَبيِدِ ﴾ [سورة فصمٍ ل كَ بظَِلاوعليها يكون من باب قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَب
 ـ«بدِْعًا»، أي: مبتدعًا خارجًا عنهم، بأن جئت بما لم  سُلِ ﴾ نعت ل نَ اَلر م ﴿
يجيئوا، بل ما جئت إلا بالتوحيد الذي جاؤوا به، وبالدعاء إليه كما دعوا إليه، 
وبإظهار المعجزات كما أظهروها، ليس علي من المقترحات شــيء، كما أنها 
ليست عليهم إلا ما خص االله به بعضًا، وكانوا يقترحون عليه، كقولهم: ﴿ فاتُواْ 
سُلِ ﴾. نَ الربئَابَآئنَِا ﴾ [سورة الدخان: 36]، فأمره االله أن يقول لهم: ﴿ مَا كُنتُ بدِْعًا م

﴿ وَمَــآ أدَْريِ مَا يُفْعَلُ بـِـي وَلاَ بكُِمُ ﴾ في الدنيا والآخــرة على التفصيل 
ـه ژ والمؤمنين في الجنة، والكفرة في النار،  ، وأما إجمالاً فقد علم أنـ يالكل

وأن الكل سيموت.
وأما أن يعلم متى يموت أو يموتون، أو كم أنفاســه، أو أنفاسهم، أو رزقه أو 
رزقهم، وسائر ما كتب له ولهم فلا، ومن ذلك أن يعلم أنه أيقتل أم لا؟ أو يخرج 
من الأرض إلى أرض ماءٍ أو نخلٍ رفعت له في المنام أم لا؟. وكذا هم. ولا يعلم 
أنهم مقضي عليهم بالكفر إلى أن يموتوا، أو بالإيمان بعد، أو يقذفون بالحجارة، 
أو يخسف بهم، ولا يعلم إلا ما أخبره االله 8 به، مثل: ﴿ إِن رَبكَ أحََاطَ باِلناسِ ﴾ 
[سورة الإســراء: 60]، أي: لا يقتلونك، ﴿ وَهُوَ الذِي أرَْسَلَ رَسُــولَهُ باِلْهُدَىٰ... ﴾ إلخ 

بَهُم وَأنَتَ فيِهِمْ ﴾ [سورة الأنفال: 34]. [سورة الفتح: 28]، و﴿ مَا كَانَ االلهُ ليُِعَذ
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[���ة] وقال له أصحابــه وقد ضجروا: إلى متى نكــون هكذا؟ فقال: 

لعلي أخرُج إلى أرض ذات نخل وأشــجارٍ رأيتها في المنام، وقال االله 8 : 
مَ... ﴾ إلخ [ســورة الفتح: 1]،  يَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَــا تَقَدبيِنًا ل ـا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًــا م ﴿ إِنـ
ــرِ الْمُومِنينَ بأِنَ لَهُم منَ  فقالوا: هنيئًا لك يا رسول االله فما لنا؟ فنزل: ﴿ وَبَش

االلهِ فَضْلاً كَبيِرًا ﴾ [سورة الأحزاب: 47].
وعن ابن عباس: ﴿ مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بكُِم ﴾ فــي الآخرة، فالآية قبل نزول 
مَ... ﴾ إلخ وما مات رسول االله ژ حتى علم  قوله تعالى: ﴿ ليَِغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَد

أن االله غفر له، وأنه من أهل الجنة.
ــاك أن المراد: مــا أدري ما أومر بــه، ولا ما تؤمرون به في  وذكر الضح

التكاليف والشرائع، والجهاد والابتلاء.
واختار بعض المحققين أن نفي الدراية مــن غير جهة الوحي تفصيلية أو 
إجمالية دنيوية أو أخروية، أي: لا أدري إلا بالوحي، وأنه ما مات حتى أوتيِ 
من العلم باالله تعالى وأفعاله وصفاته، وأشــياء يُعَد العلم بها كمالاً ما لم يؤته 

غيره من العالمين.
ــا مات عثمان بــن مظعون ƒ قالــت أم العلاء: «أشــهد أن االله  ة] لَم���[

أكرمك، طب نفسًا إنك في الجنة»، فقال ژ مغضبًا: ما يدريك؟ واالله ما أدري وأنا 
رسول االله ژ ما يفعل بي ولا بكم، فقالت: يا رسول االله صاحبك وفارسك؟ فقال: 
أجل، وإنا ما رأينا إلا خيرًا وأرجو له رحمة االله تعالــى وأخاف عليه ذنبه. قال ابن 
ي بعده أحدًا. يَغْفِرَ لَكَ االلهُ... ﴾ إلخ فقالت: واالله لا أزكاس: ذلك قبل أن ينزل: ﴿ لعب

 ة مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده، والمجموع ســدو«مَا» اســتفهامي [
�(]

مسد مفعولي «أدَْريِ» علق بالاستفهام، أو موصولة بالجملة بعدها، مفعول به 
يا لواحد، مثل: أعرف، وهذا غيــر معروف. وأعيدت «لاَ» مع  ـ«أدَْريِ» متعد  ل

أنه لا إيهام بدونها لتأكيد انفراد كل بما يفعل به.
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ا نزلت الآية قال المشــركون  لَم : عن أنس وقتادة وعكرمة والحســن البصري
د واحد، ولو كان ما يقول من االله تعالى  ى أمرنا وأمر محم وفرحوا: «واللات والعز
له وأخبره بما يفعل به»، فنزل: ﴿ ليَغْفِرَ لَكَ االلهُ... ﴾ إلخ فقال المسلمون: هنيئًا  لفض
ــرِ الْمُومِنيِنَ  لك فما لنا؟ فنزل: ﴿ ليُِدْخِلَ الْمُومِنيِنَ... ﴾ إلخ [ســورة الفتح: 5] و﴿ بَش

بأِنَ... ﴾ إلخ [سورة الأحزاب: 47] وهذا قبل أن ينزل عليه في الحديبية غفران ذنبه.

ــم الأنصــار المهاجريــن، فناب أهل بيــت أم العلاء  وفي البخاري: قس
ن بايعن رســول االله ژ ومــات بمرض، وقالت:  عثمان بن مظعون، وهي مِم
أكرمك االله، فقال ژ : ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمــه االله تعالى؟ قال: أرجو 
ي بعده أحدًا  له، واالله ما أدري وأنا رســول االله ما يفعل بي، قالت: واالله لا أزك

يا  رسول االله، ورأت له في النوم عينًا تجري فقال لها ژ : ذلك عملُه(1).

وعن ابن عباس: ضايق المشركون على المؤمنين فقالوا: نخرج إلى الأرض 
التي رأيت؟ قال: لا أدري أنخرج إليهــا، ولا أدري أأخرج كما أخرج الأنبياء أم 
أقتل كما قتل بعض الأنبياء؟ ولا أدري أتخرجون معي أم لا أيها المؤمنون؟ ولا 
أدري ما يفعل بكم أيَهَا المجرمون؟ أترجمون من الســماء أم يخســف بكم أو 
ــا فعل بمن قبلكم؟ ولا أدري مــن الغالب؟ وجاء بعد  يفعل بكم غير ذلك مِم
ذلك: ﴿ هُوَ الذِي أرَْسَــلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى... ﴾ إلخ [ســورة الفتح: 28]، ﴿ وَمَا كَانَ االلهُ 

بَهُمْ وَأنَتَ فيِهِم ﴾ [سورة الأنفال: 33]. ليُِعَذ

بـِـعُ إِلا مَا يُوحَىآ    إِلَي ﴾ قــولا وفعلا أو اعتقــادا، لا قدرة لي على  إِنَ اَت ﴿
ما تقترحونه، وكانــوا يقترحون عليه أمــورا وعلما بالغيب، وكان المســلمون 

 رواه البخاري في كتاب التعبيــر، باب العين الجارية في المنام، رقــم 6615، من حديث أم  (1)
العلاء الأنصارية.

ورواه الحاكم في المســتدرك كتاب التفســير (46) تفســير ســورة الأحقاف ج 2 ص 493 
رقم 4696. من حديث أم العلاء الأنصارية.
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ـه، والأولى  يســتعجلون الخلاص مــن أذى المشــركين، فالآية فــي ذلك كلـ
اختصاصُها باقتراح الكفرة المذكور، لقوله 8 : ﴿ وَمَآ أنََاْ إِلا نَذيِرٌ ﴾ لكم بعقاب 

.بيِنٌ ﴾ ظاهر بالمعجزات، أو مظهر للحق م ﴿ االله 8 بحسب ما يوحى إلي

﴿ قُــلَ اَرَآيْتُــمُوۤ إِن كَانَ ﴾ ما يوحــى إلي مــن القرآن، ولــو كان الضمير 
عَى أنه عبر عن  أن يد للرســول ژ ـ كما قيل ـ لقال: إن كنت وكفرتم بي، إلا
نفسه بالرسول، فرد الضمير إليه، وهو خلاف الظاهر ﴿ منِْ عنِدِ االلهِ ﴾ لا سحرًا 
لين كما تزعمون ﴿ وَكَفَرْتمُ بهِِ ﴾  ولا مفترًى ولا تعليم بشــر ولا أســاطير الأو
» في مثله، وهو قوله تعالى:  ـ«ثُم  عطف على ﴿ كَانَ مِنْ عِندِ االلهِ ﴾ كما عطف ب
﴿ قُلَ ارََآيْتُــمُوۤ إِن كَانَ مِنْ عِندِ االلهِ ثُم كَفَرْتُم بـِـهِ ﴾ وأي داعٍ إلى جعله حالاً مع 
ة العطف بلا ضعف؟ ومع أن الأصل في الــواو العطف لا الحالية، ومع  صح
أن الحال تحتاج إلى تقدير «قد» أو «أنتم» قبل «كَفَرْتُمْ» أو إلى المساهلة بعدم 

ف مثبت. الفعل ماضٍ متصر التقدير، وذلك أن

﴿ وَشَهِدَ شَاهدٌِ منم بَنيِ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مثِْلهِِ ﴾ مثل ما يوحى إلي من القرآن. 
وإن رددنا ضمير «كَانَ» إلى الرسول رددنا إليه الهاء، والحق أن الهاء للقرآن.

م «شَاهِدٌ» بالتنكير، وبوصفه بأنه من بني إسرائيل العالمين بشؤون  وفُخ
الوحي بما أوُتُوه من التوراة، فإذا شــهد على مثل القرآن بما في القرآن من 
التوحيد والوعد والوعيد، وغير ذلك، كانت شهادته شهادة بالقرآن، وقد قال 
حُفِ  هَذَا لَفِي الص ليِنَ ﴾ [سورة الشــعراء: 196]، ﴿ إِن هُ لَفِيِ زُبُرِ الاَواالله 8 : ﴿ وَإِن
الاوُلَىٰ ﴾ [ســورة الأعلى: 18]. والمثلية تأدية ما في القرآن بعبارة أخرى، أو بأِنَهُ 
من عند االله، أو على مثل شــهادة القرآن لنفســه بأنه مــن االله، كأنه لإعجازه 
يشــهد لنفســه بأنه من االله 8 . وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه مبالغةً، 
كقولك: مثلك لا يفعل كذا، تريد أنت لا تفعله، وإذَا رد الضمير إلى الرسول 

فالمثل موسى ‰ .
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﴿ فَئَامَــنَ ﴾ بالقرآن، أي: ظهر إيمان ذلك الشــاهد به، بســبب شــهادته 
المطابقة للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل، فإيمانه به هو الشــاهد له، 
وكذا إن رددنا الضمير للرســول، فإنه إذا شهد بمثله فقد شهد به، فإذا شهد به 
فقد آمن به، فإنه إذا شــهد أن صفته صفة النبوءة فقد شهد له بها. أو المثل هو 

الرسول نفسه ژ . ﴿ وَاسْتَكْبَرْتمُُوۤ ﴾ عن الإيمان.


] والمجمــوع معطوف معنى على الشــرط، والعطف عَلَى «شَــهِدَ �(]

شَاهِدٌ»، أو على «آمَنَ»، لأن الإيمان مقابل الاستكبار عن الإيمان، والمجموع 
معطوف معنى على الشــرط. قال بعض المحققين: مجموع «شَــهِدَ شَــاهِدٌ» 
و«ءاَمَنَ وَاسْــتَكْبَرْتُم» معطوف على مجموع «كَانَ مِن عِندِ االلهِ وَكَفَرتُم بهِِ» مثل 
لُ والاَخِرُ» من المفرد، في  اهِرُ والْبَاطِنُ» على مجموع «الاَو عطف مجموع «الظ
اهِرُ والْبَاطِنُ ﴾ [ســورة الحديد: 3]. قلت: هذا  لُ والاَخِرُ وَالظ قوله تعالى: ﴿ هُوَ الاَو
إعراب معنــىً لا يصح صناعةً، والإعــراب الصناعي عطــف كل واحدٍ على 
ه، أو اقترن شــيئان  واحد على متلو بة، فكلإن كان العواطــف مرت لِ، إلا الأو

اهِرُ والْبَاطِنُ». لهِِمَا مثل لفظ: «الظ ه يعطف أخيرُهما على أومتناسبان فإن

ر «اسْتَكْبَرْتُم» مع «كَفَرْتُمْ»، لأن الاستكبار بعد الشهادة، والكفر  ولا يتكر
 ـ«ارََآيْتُــم»، لأن معناه: أخبرونا بالواقع. والجملة مغنية عن  قلبها. ولا مفعول ل
ر بعض: «أرأيتــم حالكم إِن كَانَ مِن عِنــدِ االلهِ، فقد ظلمتم  جــواب «إِنْ». وقد
ل، والثاني: «ألستم ظلمتم» معلق عنه،  ـ«حالكم» مفعول أو  ألســتم ظلمتم»، ف

و«قد ظلمتم» جواب.

ر الحســن الجواب: «فَمن أضل مِنكم»، لقوله تعالى: ﴿ قُــلَ ارََآيْتُمُوۤ إِن  وقد
لت: 52]،  نْ هُوَ فيِ شِقَاقمِ بَعِيدٍ ﴾ [سورة فص مِم كَفَرْتُم بهِِ مَنَ اضََل كَانَ مِنْ عِندِ االلهِ ثُم
ر بعض: «تُهلَكُوا»،  ا ومنكم، ومــن المبطلُ؟»، وقدمن ر بعض: «فمن المحق وقد

د به، أو فقد آمن الشاهد. وبعض جعله «آمَنَ»، أي: فقد آمن محم
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ر بعضٌ: «أفتومنون؟»، لدلالة «فَئَامَنَ» وأجاز بعض أن يكون قوله ﴿ إِن  وقد
ه أنه لا يجوز ذلك بلا معلق. مفعولي «أرََآيْتُمْ»، ويرد ا مسد كَانَ... ﴾ إلخ ساد

[���ة] والشاهد عبد االله بن سلام عند الجمهور، وعليه ابن عباس، فتكون 

ية نزلت لمَِا ســيكون، كما أن القرآن كله خلق  ة، ويجوز أن تكون مَكِالآية مَدَني
قبل آدم، وكما نزل قوله تعالى: ﴿ كَمَآ أنَزَلْنَا عَلى الْمُقْتَسِــمِينَ ﴾ [سورة الحجر: 90]، 
أي: أنذر قريشــا مثل ما أنزلنا على قريظة، والإنزال على المقتسمين بعد نزول 
الآية بسبع ســنين، فإن كان إيمانه بعد نزول الآية فظاهر، وإلا فلا مانع من أن 

يقال: رأيت إن كان كذا، مع أنه كان، فيكون تذكيرًا بالواقع واستشهادًا به.

[���ة] وقيــل: نزلت فــي المدينــة، والخطاب فيهــا لقريش، دخل ژ 

ات: «ليُؤمنِْ منكم اثنا  وعوف بن مالك كنيســة اليهود يوم عيد، فقال ثلاث مَر
عشر رجلاً يسقط االله تعالى عنكم الغضب» فلم يجيبوه، فقال: «واالله أنا الحاشر 
ـى قرب من الباب،  بتم»، فانصرف حتـ وأنا العاقــب وأنا المقفى آمنتــم أو كذ
م وقال: قف، فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا:  فلحقه عبد االله بن سلا
ك، فقال: إنك  دنَا، ولا أعلَمَ منك ولا من أبيك ولا من جــددنَا وابن سَــيسَــي

نا، كذبت!(1). نَا وابن شر النبيء الذي نجده في التوراة والإنجيل، فقالوا: شر

وقيل: أســلم فقال: أدخلني بيتًا واســألهم عني فإنهم قــوم بهت، ففَعل 
، وقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه! فخرج وأظهر  وســألهم فمدحوه بما مر

نا! فقال: هذا ما أخاف منهم يا رسول االله!. نا وابن شر إسلامه، وقالوا: شر

[���ة] وفــي البخاري ومســلم عن ســعد بن أبي وقاص: ما ســمعت 

النبيء ژ يقول لحي يمشــي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد االله بن 

أورده الســيوطي في الــدر المنثــور، ج 7، ص 437، وقــال: أخرجه أبو يعلــى وابن جرير   (1)
حه، عن عوف بن مالك الأشجعي. والطبراني والحاكم وصح
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سلام، وإنه الشاهد في الآية، بلغه قدوم النبيء ژ وهو في نخله، فجاءه فقال: 
ل طعام  ل أشراط الساعة؟ وما أو نبيء، ما أو إلا أســألك عن ثلاث لا يعلمُهُن
يأكله أهل الجنة؟ وبم يشبه الولد أباه أو أمه؟ فقال: أخبرني بهن جبريل آنفًا، 
ا لجبِْريِلَ فَإِنهُ  اليهود، فقرأ ژ : ﴿ مَن كَانَ عَدُو فقال عبد االله بن سلام: هو عدو
ل أشراط الساعة نار تحشر الناس  لَهُ عَلَىٰ قَلْبكَِ ﴾ [ســورة البقرة: 97]، وقال: «أو نَز
ل طعام  وأو ،(ه غرب المدينةلأن) من المشــرق إلى المغرب، يعني إلى الشــام
ة زيادة كبد الحــوت (الحامل للدنيا)، وإن ســبق ماء الرجل  يأكله أهل الجن
أشبهه الولد وإن ســبق ماؤها أشــبهها»، فقال: أشــهد أن لا إله إلا االله وأنك 

. ي...(1) إلى آخر ما مررسول االله، اسأل اليهود عن

ـه الذي آمن  وروى ســعيد بن جبير: الشــاهد هو ميمون بن يامين، وأنـ
بوه وبهتوه، ومِن كذبهم ما قالوا من  ا أظهر إسلامه كذ واختفى، ومدحوه، وَلَم
أنه ژ إنه صحبه عبد االله بن ســلام في تجارة خديجة فعلمه الشرائع وأخبار 

الأمم، وألف له القرآن، ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد االله بن سلام.

وقيل: الشاهد موســى ‰ ، فقيل: شــهد موســى على التوراة، وهي مثل 
ق الآخر، فآمن من آمن بموســى  يصد د على القرآن، وكل القرآن، وشــهد محم
والتوراة، وكفرتم يا معشر العرب بمحمد والقرآن، وذلك قول مسروق قال: واالله 

ية وعبد االله بن سلام أسلم بعد الهجرة. ها مكما نزلت في عبد االله بن سلام، لأن

وأقول: الشــاهد في الآية على عمومه، أي شــاهد كان. ﴿ إِن االلهَ لاَ يَهْديِ 
المِِينَ ﴾ تعليل للاســتكبار، وإيذان بأِنَ سبب كفرهم به هو ظلمهم،  الْقَوْمَ الظ

وهذا على أن ظلمهم غير ذلك الكفر.

رواه البخاري ـ وغيره ـ بلا زيادة ما بين قوسين، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ   (1)
رَبكَ للِْمَلآَئكَِةِ إِني جَاعِلٌ فيِ الاَرْضِ خليِفَةً ﴾. من حديث أنس.
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﴿ وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ من قريش ﴿ للِذيِنَ ءامَنُواْ ﴾ في شأن الذين آمنوا، أو 
، ولو كانت لام التبليغ لقال: ما ســبقتمونا  ما مر لأجل الذين آمنوا علــى حد

إليه، وليس ذلك طريق التفات إليه.

يــق وعمر وعثمان آمنوا،  وقيل: الواو في «سَــبَقُونَا» لطائفة أقوياء، كالصد
والمقول لهم: «لَوْ كَانَ خَيْرًا» طائفة أخرى، فيصح أن اللام للتبليغ، وهو خلاف 
ا  الكلام ليس مِم ه أن الظاهر. وقيل: قالوا «مَا سَبَقُونَا» بالغيبة تحقيرًا لهم، ويرد

يصح فيه هذا. فاللام للتعليل، أو بمعنى في، والغيبة في «سَبَقُونَا» على بابها.

ار وصهيب  ا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾ أسلم عم لَوْ كَانَ ﴾ القرآن أو الإسلام ﴿ خَيْرًا م ﴿
، وغفــار وزبيرة أمة عمر، فكان يضربها لإســلامها، وأكثر من  وبلال وأبو ذر
لاً الضعفاء، فقالوا: لو كان خيرًا ما ســبقنا إليه هؤلاء الضعفاء، ولا  أســلم أو
ســبقتنا إليه زبيرة، وقيل: قالوا ذلك حين أســلم صعصعة وغطفان، وأســد 

وأشجع، وأسلم ومزينة وغفار.
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ا أســلم عبد االله بن ســلام  وقيــل: الذين كفــروا اليهود، قالــوا ذلك لَم
ـه قد كان، كقوله  ة بما ســيكون كأنـ ة، أو إخبار في مَكِوأصحابه، فالآية مَدَني

تعالى: ﴿ وَنَادَىآ أصَْحَابُ الاَعْرَافِ ﴾ [سورة الأعراف: 48].

﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بهِِ ﴾ بالقرآن مطلقًا، أو ببشــائره ونذائره، أو بالرســول. 
ـق بمحذوف، أي: ظهر اســتكبارهم إذ لم يهتدوا به، وإن شــئت  و«إِذْ» متعلـ

رًا، أو قالوا ما قالوا إذ لم يهتدوا به. رته مؤخ قد


] وقيل: متعلق بقوله: ﴿ فَسَــيَقُولُونَ هَذَآ إِفْــكٌ قَديِمٌ ﴾ على أن الفاء �(]

، فيحتاج إلى أن  الأصل فيها العطف، والســين تنافي المضــي صلة، وفيه أن
يقال: «إِذْ» هنا للاستقبال، أي: إذا اسْــتَمَر عدم إيمانهم، أو أن يقال: المستقبل 

كالماضي لتحقق الوقوع.

�لاB#] والتعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمرار، وذلك كما استعملت ]

 ـ71]، ولا  في قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الاَغْلاَلُ فيِ أعَْنَاقهِِمْ ﴾ [سورة غافر: 70 
فرق بين السين وسوف في ذلك. وقيل: «إِذْ» للتعليل والفاء صلة.

ــح أن الضمائر للقرآن،  ــا يرج وَمـِـن قَبْلهِِ ﴾ أي: قبــل القرآن، وهذا مِم ﴿
ر عن الخبر للحصر، أو «كتَِابُ مُوسَــى» معطوف  كتَِابُ مُوسَــىآ   ﴾ مبتدأ أخ ﴿
 ـ«مِنْ قَبْلهِِ» حال من «كتَِابُ»، وفيه  على «شَــاهِدٌ»، فهو شــاهد آخر، وعليه ف

فصل كثير. ﴿ إِمَامًا ﴾ يقتدى به ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ حالانِ من الضمير في الخبر.

ـهُ إِفْكٌ قَديِــمٌ» وغير ذلك من  ﴿ وَهَذَا ﴾ أي: القــرآن الذي يقولون: «إِنـ
قٌ ﴾ لكتاب موســى الذي هو إمــام ورحمة، ولجميع  صَد الباطل ﴿ كتَِابٌ م
الكتب الإِلهِيــة بموافقته لها في التوحيد وتوابعه، فكأنه هو كتاب موســى، 
وســائر كتب االله  4، فتكذيبه تكذيب لكتب االله تعالى كُلها، وكأنهم قالوا: 

هِي كلها إفكٌ قديم.
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قٌ»، أو من «كتَِابٌ»، لأنه خبر عن  سَانًا ﴾ حال من المســتتر في «مُصَد ل ﴿
ت  ه قيل: أشِيرُ إليهِ حَالَ كونه لسانًا، وصحن للحدث، كأن اسم الإشارة المتضم
حاليته مع جموده لنعته بما هو كالمشتق، وهو قوله: ﴿ عَرَبيِا ﴾ أي: منتسبًا أو 
قًا  كونه مصد الكلام مع اليهود أن ة، وفائدة هذه الحال على أنمنســوبًا للعربي

ـ كما دل على أنه حق ـ دل على أنه وحي من االله 8 .
ة أنهم قد يُســلمونَ [بأنَ] التوراة والإنجيل  ار مك الكلام مع كُف وعلى أن

ونحوهما من كتب االله، ولو كانوا ينكرون أحيانًا الرسل والكتب كلها.
قٌ» على حذف مضاف، أي:  ـ«مُصَد  
] ولا يتبادر أن «لسَِانًا» مفعول ل�(]

قه هذا  د ژ ، يصد دنَا محمهو سَي وذو اللســان العربي . مصدق ذا لسانٍ عربي
الكتاب بموافقة كتاب موسى وسائر كتب االله 8 ، ويجوز على هذا أن تكون 
ق للســان العربي وهو القرآن، أو  ه مصدالإشارة إلى كتاب موســى ‰ ، كأن

. لذي اللسان العربي
قٌ»، أو بمحذوف، أي:  ـ«مُصَد  تُنذرَِ الذيِنَ ظَلَمُواْ ﴾ هم الكفرة، متعلق ب ل ﴿
قٌ» لاحتياجه إلى  ـ«مُصَد  أنزلناه لتنذر... إلخ، وهو أولى لظهوره مــن تعليقه ب

قًا» بمؤثر التصديق في الجملة. تأويل «مُصَد
رة  وَبُشْرَىٰ ﴾ اســم مصدر، ومعناه: التبشــير، مجرور بفتحة مقد ﴿ [
�(]

على الألف نائبة عن الكســرة، لأنه ممنوع الصرف لألــف التأنيث، معطوف 
على المصدر المجرور باللام، أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير.

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر 
المذكور، معتبرًا بإسقاط اللام وبالنصب، أي: إنذارا!. وأعجب من هذا تخطئة 
من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعــوى العجيبة!. ومن التخليط تقدير: «هو 
بشرى»، ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: ويبشر بشرى، ومنه دعوى أنه 

منصوب على نزع اللام، ولو أمكن ذلك كله.
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�لاB#] ﴿ للِْمُحْسِنيِنَ ﴾ مقابل لـ﴿ الذِينَ ظَلَمُواْ ﴾، ولم يقل: للعادلين ]

مع أنه أشد مبالغة، ليكون ذريعة إلى البشــارة بنفي الخوف والحزن لمن 
 ـ«ظَلَمُوا»  قَالُوا رَبنَا االلهُ ثُم اسْتَقَامُوا. ولم يقل: للذين أحسنوا مع أنه أنسب ب
للفاصلة، وليكون المعنى: لينــذر الذين وجد منهم الظلم، ويبشــر الذين 
ثبتوا واســتقاموا، والوصف للثبات بخلاف الفعل، فيناسب تعليل البشارة 

بقوله تعالى:
نَا االلهُ ثمُ اَسْتَقَامُواْ ﴾ أي: إن الذين جمعوا بين التوحيد  اَلذيِنَ قَالُواْ رَب إِن ﴿
ـ الذي هو خلاصة العلم بكتب االله ـ والاســتقامةِ فــي الدين التي هي منتهى 
ر عن وقت  وقت الاســتقامة بالعمل متأخ لأن ، للترتيب الزماني « العمل. و«ثم
، فإن العمل متراخي الرتبة عن التوحيد،  الإقرار بالتوحيد، أو للتراخي الرتبي
فإن التوحيد أفضل، ولا يعتد بشيء قبله، أو للتراخي الرتبي من وجه آخر هو 
لا قبل العمل،  د الســابق أو التوحيــد المقرون بالعمل عن التوحيد المجر علو

على فرض أن الاستقامة مستحضرة للتوحيد.

ا يلحق المشــرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في  فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ مِم ﴿
ــا يحبونه، ولا من لحوق  الآخرة ﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزَنـُـونَ ﴾ من فوت محبوب مِم
مكروه، والفاء في خبر الموصول، لأن المقصــود به العموم لا مخصوصون، 

فهو كاسم الشرط.

ةِ خَالدِيِنَ  أوُْلَئكَِ ﴾ الموصوفون بالإيمان والاســتقامة ﴿ أصَْحَــابُ الْجَن ﴿
ن معنى  ه متضمفيِهَا ﴾ النصب على الحال من المســتتر في «أصَْحَابُ» على أن
رًا لهم الخلود، وفيه  رة من «أصَْحَابُ»، أي: مقد ة، أو حال مقدمصاحبين الجن
ريــن الخلود. ﴿ جَزَآءً ﴾ أي: يجــزون بها جزاء، فهو  ر: مقد القاعدة أن يقد أن
د للجملة، نحو: «ابني أنت حَقا». ﴿ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ من  مفعول مطلق مؤك

الحسنات الاعتقادية واللسانية والفعلية.
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م إلى أحد بما يعمل به، مقترنا بوعظ  قَديْنَا ﴾ التوصية والإيصاء الت وَوَص ﴿
وتأكيد ﴿ الاِنسَــانَ ﴾ «ال» للجنس أو للاســتغراق، حتى يشمل الصبيان فإنهم 
 موصون بالأعمال الصالحــة، ويثابون عليها، ولا يعاقبون على شــيء، وكل
ى فعله  ه لا يسمأن الطفل داخل فيها، إلا طاعة أمر بها أو معصية نهي عنها فإن

فسقا أو كفرا أو فحشا.

ووجه دخولــه أن الأمر يكون للنــدب كما يكون للوجــوب، فقد يجوز 
 ه للندب وفي حقالجمع بينهما بلفظ واحد، فيدخل الطفل، فيكون فــي حق
، وهذا أولى في  الصبي م هو كراهة في حــق ف للوجــوب، وكذا المحرالمكل
الزجر والمحافظة على حقوق الوالدين، والمتبــادر الجنس، وكثيرا ما يكون 

الشيء عاما والمقام ليس لذكر الاستغراق فيحمل على الجنس.

15

16
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﴿ بوَِالدَِيْهِ ﴾ أبيه وأمه، ولو مشــتركا إذا حكم الشــرع بالشركة في الولد 
نه معنى  يْنَا» لتضم ـ«وَص  ﴿ حُسْــنًا ﴾ اســم مصدر هو الإحســان، مفعول به ل
يْنَا» معنى  يْنَــا» أو «وَص ن «حُسْــنًا» معنى «وَص ألزمنا، أو مفعول مطلق لتضم
ينا الإنسان  ا بالوصية للإنسان بوالديه إحسانا، أو لتقدير: وصا، أي: أحسنأحسن

ينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا. إيصاء ذا حسن، وقيل: وص

 ـ«حُسْنًا» بعده، لأنه مصدر مقصود به أنْ والفعل،  
] ولا يعلق الجار ب�(]

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَاخُذْكُــم بهِِمَا رَأفَْةٌ ﴾ [ســورة النور: 2]، فليس على معنى 
ــعْيَ ﴾  ا بَلَغَ مَعَهُ الس ا ﴿ وَلَمق به، وأملا يأخذكم بهما أن ترأفــوا، فيجوز التعل
ف في الظروف  ـ«بَلَغَ» والقاعدة التصــر  ـق ب  ـ«مَعَ» متعلـ [ســورة الصافات: 102]، ف

والجار والمجرور لاحتياج الأشــياء إليها، فيقاس فيمــا لا ينحل إلى حرف 
ي الحســن بالباء  وإذا عد ، ف مع الســماع فيما ينحلالمصدر والفعل، ويتوق

فهي للإلصاق.

يق ƒ إلى قولــه تعالى:  والآيــة نزلــت فــي الصد [ول'Gا� HI�]

﴿ يُوعَدُونَ ﴾، أســلم هو وأبواه كابن عمر، وأســامة بن زيد، وعبد االله بن 
عمر وابن العاصي، وإنما أســلم والد أبي بكر بعد الفتح، والآية مَدَنيِة، 
وقد قيــل: قوله تعالــى: ﴿ رَب أوَْزعِْنيَِ... ﴾ إلخ بالنســبة إلى أبويه دعاء 

بتوفيقهما للإيمان.

[���ة] وروي أن أبا بكر صحب النبيء ژ وهو ابن ثماني عشــرة سنة، 

ورسول االله ژ ابن عشرين في سفر إلى الشــام في تجارة، فنزل تحت سمرة 
فقال له الراهب إنه لم يســتظل بها أحد بعد عيســى غيره ژ ، فوقع في قلبه 
ا بعث ژ  تصديق الراهب، فلم يكن يفارق النبيء ژ في سفر ولا حضر، فلم
ا بلغ أربعين  وهو ابن أربعين ســنة آمن به، وهو ابن ثمان وثلاثين ســنة، وَلَم

قال: ﴿ رَب أوَْزعِْنيَِ... ﴾ إلخ.
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هُ كَرْهًا ﴾ ذات كره، أو حملاً ذا كره، أو مكروهًا لا بالذات بل  ُحَمَلَتْهُ أم ﴿
من حيث المشقة، فإنها في المشقة من حين ينتن(1) في البطن وصار علقة إلى 

كه. ة كراهة بعض الأطعمة وثقله وتحرة النتن، ومشقأن يولد، وذلك مشق
﴿ وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا ﴾ لمشقة الولادة، ويقال أيضًا: بضم الكاف كما هو قراءة 
البعض، ومعناهما واحد، وقيل: المفتــوح مصدر بمعنى الحدث، والمضموم 
، وقيل المفتوح المشقة التي تنال الإنسان  اسم للحاصل من المعنى المصدري
من غيره بإكراه، واالله  4 قهرها على الحمل والولادة الشاقين، والكره ما يناله 

من ذاته وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع.
ة حمله  وَحَمْلُــهُ ﴾ العلوق وما بعــده ﴿ وَفصَِالُهُ ثَلاَثوُنَ شَــهْرًا ﴾ أي: مد ﴿
وفصاله، وهو الفطام، والمفاعلة على بابها، وهو انفصال بينه وبين أمه، فصلته 
وفصلها، وكل منهما فَاصَلَ الآخر، والإضافة للفاعل، وقيل: خارجة عن بابها، 
بمعنى: فصلتــه عنها، كما قرأ أبو رجاء والحســن وغيرهمــا: «وَفَصْلُهُ»، أي: 

وفطْمه، والإضافة للفاعل.
وقيل: الفصال في الأصل المصدر، والمراد: الزمــان، وهو وقت الفطم، 
ة» المحذوفة، لكن نــاب عنها «حَمْلُــهُ». والفصال:  فهو معطــوف على «مــد
 الأم ــا على بر ة والرضاع حضالذي يعقبه الفطم، وذكر المشــق الرضاع التام

والإحسان إليها كل الإحسان، لما تلقاه من الألم.
كَ»  من؟ قال: «أم كَ» وقال: ثم ؟ قال: «أم قال رجل: يا رســول االله من أبر
اتٍ قال: «ثم أباك»(2)، وذلك دليل  كَ»، فذلك ثلاث مر من؟ قال: «أم وقال: ثم

الأنســب أن يقال: يَتَخلق. والحقائق العلمية المكتشــفة حديثا الموافقة للقرآن قد صححت   (1)
كثيرًا من المعتقدات القديمة منها ما ذكر هنا ومنها ما سيأتي. (المراجع).

رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب فــي بر الوالدين، رقم 5139، من حديث بهز بن حكيم   (2)
ه. عن أبيه عن جد
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على أن الأم أعظم حقا، وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك ثلاثًا، كما 
أفصح به الحديث عن الآية، ولم يذكر مثــل ذلك للأب، بل ذكره في المرتبة 

الرابعة من الحديث.

 ـ كما  ة الحمل أقلها ستة أشهر، لأن من ثلاثين شهرًا  مد والجمهور على أن
قال تعالى: ﴿ ثَلاَثُونَ شَــهْرًا ﴾ ـ ســنتين للرضاع، كما قــال االله 8 : ﴿ حَوْلَيْنِ 
ضَاعَةَ ﴾ [ســورة البقرة: 233]، فيبقى منها للحمل ســتة  الر ِتمكَامِلَيْنِ لمَِنَ ارََادَ انَْ ي
أشــهر، وبه قال علي وابن عباس والأطباء، وشاهد جالينوس وابن سينا ولادة 

امرأة على مائة ليلة وأربع وثمانين ليلة [وذلك 6 أشهر وعشرة أيَام].

ة الحمــل فليس في القرآن ما يدل عليهــا، وقد ولدت امرأة  ا أكثر مدوأم
ولدًا لأربع سنين من حين الحمل، قد نبتت أسنانه. وأزمنة حمل الحيوان أكثر 
ضبطًا من زمان حمل المرأة، فقد تضع لســبعة أشهر، وقلما يحيى ما وضعت 

لثمانية إلا في بلاد معينة كمصر.

ك في بطنها لأقلّ من  ة أشهر أو تحرمن سِــت ولو ولدت امرأة لأقل [�A/]

أربعة أشــهر من حين النكاح كان ولد زنًــى فترجــم، إلا إن كان زوجٌ قبلها 
فليلحق به، ولا رجم.

�] ومن أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقعٍِ للحرمة، وقيل: رضاع A/]

يا، وقيــل: رضاع مطلقًا، وإن أرضعت من لــه أكثر من حولين  ا مُغذإن كان قوي
ة الرضاع أربعة وعشرون شــهرًا، قال ابن عباس: إذا  فليس محرما لها. وأكثر مد
حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشــرين شهرًا، وإذا حملت سِتة أشهر 
أرضعت أربعة وعشرين شهرًا، وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي.

ة عقله وبدنه، وقيل:  هُ ﴾ قُــو ى إذا بلغ ﴿ أشَُــدىآ إِذَا بَلَغَ ﴾ عاش حت حَت ﴿
ته وعقله  قو ته الشــديدة، وقيل: تشتد ثماني عشرة سنة إلى أربعين، وذلك قو
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ل  إذا زاد على ثلاثين، وناصح أربعين، وعن قتادة في ثلاثة وثلاثين، فيقال: أو
ة. ما ذكر، وتمامه أربعون، وهو اسم جمع، وعن سيبويه: جمع شد الأشد

ر بلوغ الأشُد ببلوغ أربعين سنة،  وَبَلَغَ أرَْبَعِينَ سَنَةً ﴾ عطف تفســير، فس ﴿
، فهو ما قبل أربعين في قرب منها. ه غير بلوغ الأشدوالأولى أن

ة عقلاً وبدنًا بتمام أربعين، وكذلــك كان غالب النبوءة على  وتكمل القُو
تمام الأربعين، وقلت النبوءة قبلها، كما قيل في يحيى وعيســى: إنهما نبيئان 
في زمان الصبا، قال االله تعالى: ﴿ إِنيِ عَبْدُ االلهِ ءاَتَانـِـيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نَبيِئًا ﴾ 
[سورة مريم: 30]، وقال: ﴿ وَءاَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيِا ﴾ [سورة مريم: 12]، وقيل: هذا إخبارٌ 

ا سيحصل لهما على تمام الأربعين. وعنه ژ : «إن الشيطان يجر يده على  عَم
وجه من زاد على الأربعين ولــم يتب»(1) ويقول: «بأي وجــه لا يفلح»، أي: 
بٌ من عدم فلاحه مع بلوغ الأربعيــن، وعنه ژ : «من أتى عليه أربعون  متعج

ز إلى النار»(2). ه فليتجه سنة ولم يغلب خيرُه شر
ضْنيِ ﴿ أنََ اَشْــكُرَ ﴾ على أن أشــكر  أوَْزعِْنيَِ ﴾ حض ﴿ يَا رَب ﴾ قَالَ رَب ﴿
ة البدن والعقل،  من الإيجاد وصح ﴾ وَعَلَىٰ وَالدَِي نعِْمَتَكَ التيِ أنَْعَمْتَ عَلَي ﴿
ودين الإســلام. نزلت في أبي بكر، وقد أسلم هو ووالده، وهي على عمومها 

فيمن يقول ذلك، وفيمن نعمة والديه نعمة الدنيا لا الدين(3).

﴿ وَأنََ اَعْمَــلَ صَالحًِــا ﴾ فريقًا كثيرًا مــن العمل الصالــح ﴿ تَرْضَاهُ ﴾ بأن 
ا يفسده أو ينقصه.  لا يخالطه إهمالٌ أو رياءٌ، أو خلل أو عُجب، وغير ذلك مِم

أورده الآلوسي في تفسيره: ج 26 ص 18 بلا إسناد ولا تخريج.  (1)
أورده ابن الجوزي في الموضوعات (38) باب تحذير من بلــغ الأربعين ولم يغلب خيره،   (2)
ج 1، ص 281، رقم 375. كما أورده الشــوكاني في الفوائد المجموعة: ص 480، رقم 1351، 

(52). من حديث ابن عباس.
في الطبعة العُمانية: «نعمة الدنيا والدين».  (3)
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والرضا القبــول، وقيل: الرضــا الثواب، تســميةً بالملزوم والســبب باللازم 
. إن عنى بالإرادة الحب إلا ره بعض بالإرادة، ولا يصح ب، وفسوالمسب

ل «أصَْلحِْ» منزلة  تيِ ﴾ اجعل الصلاح راسخًا فيهم، نز ي وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُر ﴿
 ـ«في» للدلالة على الرسوخ فيه، وزعم بعض أن المراد: ألطف  ي ب زم فعد اللا

يتي. بي في ذر

بون في  فأعتق تسعة من المؤمنين يعذ ƒ أجاب االله تعالى دعاء أبي بكر
االله تعالى، منهم بلال وعامر بن فهيرة، ولم يُرِد شــيئا مــن الخير إلا أعانه االله 

تعالى عليه.

يتيِ» فلم يكن له ولدٌ إلا آمن، فاجتمع  ودعا أيضًا فقال: «أصَْلحِْ ليِ فيِ ذُر
له إســلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمرو، وأمــه أم الخير بنت صخر بن 
عمرو وأولاده. أدرك أبوه وولدُه عبدُ الرحمن، وولدُ عبدِ الرحمنِ ـ واســمه: 
د، وكنيته أبــو عتيق ـ النبــيءَ ژ وآمنوا بــه، ولم يجتمــع لغيره من  محم

الصحابة ذلك.

أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته، وولد ولده. زاد عليه النبيء بعامين، أوحي 
إليه على أربعين عامًا وآمن به أبو بكر وهو ابن ثمان وثلاثين.

ح أنهــا في أبي بكر،  اص عند بعض، وصحوالآية في ســعد بن أبي وق
وقيل: على العموم.

﴿ إِني تبُْتُ إِلَيْكَ ﴾ مــن كل حرامٍ وكل مكروهٍ، ﴿ وَإِني منَِ اَلْمُسْــلمِِينَ ﴾ 
المخلصين أنفســهم لكَ ﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ إشــارة البعد للإنســان المراد به الجنس 
ــلُ عَنْهُمُوۤ أحَْسَــنُ  البعيد درجةً فــي الخير والأفعــال الجليلــة ﴿ الذيِنَ يُتَقَب
مَا عَمِلُواْ ﴾ وهو الطاعات، فأما الحســن وهو المباح فلا مدخل له في القبول 

.د ولا الر
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ولا يتبادر أن يراد بالأحســن الحسن، ويشمل المباح على أنهم قصدوا به 
الطاعة فيثابوا عليه، ويكون خارجًا عن التفضيل، ولو كان ذلك لاَ بُد منه في 
نفس الأمر لا تفسيرا للآية، وعليه فلا يوجد إلا قسمان: حسن وهو الطاعة ولو 

بالمباح، وقبيح وهو المذكور في قوله 8 : ﴿ وَالذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أفُ لكُمَا ﴾.

ئَاتهِِمْ ﴾ كبائرهم وصغائرهم لتوبتهم، كما قال: ﴿ إِني  وَيُتَجاوَزُ عَن سَــي ﴿
تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾. ومن أصر لم تقبل حسناته ولم تغفر سَيئَاته، وأجاز قومنا المغفرة 
ةِ ﴾ حــال، أي: ثابتين في أصحاب  بلا توبة، وهو خطأ. ﴿ فيِ أصَْحَــابِ الْجَن

الجَنة، أو منتظِمِين في سلكهم. وقيل: «في» بمعنى مع.

د لمعنى  ــدْقِ، مفعول مطلق مؤك دْقِ ﴾ وَعَدَ االلهُ ذلك وَعْدَ الص وَعْدَ الص ﴿
نفســه في الجملة قبله، نحو: لك علي ألــفٌ اعترافًا ﴿ الــذيِ ﴾ نعت «وَعْدًا» 

دْقِ» ﴿ كَانوُاْ يُوعَدُونَ ﴾ على ألسنة الرسل. لا نعت «الص
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﴿ وَالذيِ قَالَ لوَِالدَِيْهِ ﴾ حين دعواه إلى الإيمان باالله ورسوله والبعث، وهو 
مبتدأ خبره ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَــوْلُ ﴾ والمراد جنس من نازع أبويه 
في الإسلام والبعث، بدليل الإخبار عنه بـ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ... ﴾ إلخ.

والمراد العموم ولو نزلت في واحد، فقيل: هو عبد الرحمٰن بن أبي بكر، 
ـاس، وكان من  نازع أبويه في الإســلام والبعث ثم أســلم، وبــه قال ابن عبـ
الصحابة، وكان له غنــاء يوم اليمامة وغيره، والإســلامُ يجُــب ما قبله، ولا 
يعارض ذلك بقوله تعالى: ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ... ﴾ إلخ فإنه غير 

شامل له.
[قلت:] لأن الحكم على الجنس لا يســتغرق أفراده، فهذا كســائر ما نزل 
ار قريش ثُم يسلم بعضٌ، فلا يشمله حكم السوء ولو كان هو  من القرآن في كُف
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ســبب النزول، وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعالى: ﴿ أوُْلَئكَِ الذِينَ ﴾ 
صنف هذا المذكور. وكذا قال السهيلي: نزلت في عبد الرحمٰن بن أبي بكر، 
فإن قاعدة القرآن أن لا يقال لمشــرك: «إنه حق عليــه القول» إلا من قضى االله 
عليه أن سيموت مشركًا، كأن يدعوه أبواه إلى الإســلام فيأبى، ويقول: أحيوا 
ا  ى أسألهم عملي عبد االله بن جدعان، وعامر بن كعب، ومشــايخ قريش، حت

ه أبي قحافة. ر إسلام جد أسلم، وكذا تأخ تقولون ثم
وكذا قال مروان: نزلت فــي عبد الرحمٰن بن أبي بكر، فقال له: ألســت 
الذي قال لوالديــه أف لكما... إلخ؟ فأجابه عبد الرحمٰن: ألســت الذي لعن 
، وقالت عائشة لمروان  رسول االله ژ أباك وأنت في صلبه؟ وليســت الآية في

يت من نزلت فيه. ثلاثًا: كذبت، واالله ما نزلت فيه، ولو شئت لسم
ويروى أنه كتــب معاوية إلى مروان ليأمر النــاس بالبيعة ليزيد، فخطب، 
فأمر له بالبيعة، فقال عبد الرحمٰن: لقــد جئتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم؟ 
فقال مروان: أيَهَا الناس هذا الذي قال االله فيه: ﴿ وَالذِي قَالَ لوَِالدَِيْهِ أفُ لكُمَآ ﴾ 
وسمعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الرحمٰن فنجا، وقد قال: خذوه، وغضبت 
يته، ولكن االله تعالى  وقالت من وراء حجاب: واالله ما هو به، ولو شئت لســم
لعن أباك وأنت فــي صلبه، فأنت فضَضٌ من لعنــة االله، ما أنزل االله تعالى فينا 

شيئًا من القرآن إلا ما أنزل االله في سورة النور من براءتي.
وقيل: الآية في كل كافرٍ عاق لوالديه، وقيل: فــي كل من دعاه أبواه إلى 

الإسلام فأبى، قال بعض: وهو الصحيح.
كُمَآ ﴾ لبيان من أففَ لَهُ ﴿ أتََعِدَاننِيَِ أنَُ اخْرَجَ ﴾ من  ل ُواللام في قوله: ﴿ أف
قبري حيا بعد موتــي؟ ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ﴾ مضــت، والواو للحــال ﴿ الِْقُرُونُ منِ 
قَبْليِ ﴾ موتي ولم يخرج منهم أحد، ولو خرج أحدٌ الآن لعلمنا أنهم يخرجون 

في اليوم الذي تقول إنهم يخرجون فيه.
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وقيل: المعنى: وقد خلت القرون من قبلي علــى التكذيب بالبعث، وأنا 
على ما مضوا عليه، وهذا استدلال على إنكار البعث.

﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ االلهَِ ﴾ يدعوان االلهَ برغبَة ولَهَفٍ أن يوفقَهُ إلى الإيمان، أو 
يلتجئان إلى االله أن يعصمهما من كفر ولدهما وعَذَابهِ ﴿ وَيْلَكَ ءَامنِ ﴾ بالبعث 
 رة، لأن مفعول لحال محذوفة من ألف «يَسْــتَغِيثَانِ» مقد ﴾ وَعْدَ االلهِ حَــق ِان ﴿
وقت الاســتغاثة غير نفس وقت الحال بل بعده، وإن شــئت فقــل: مقارنة، 
لتقارب الوقتين كأنهما وقت واحد، تقديرها: قائليــن وَيْلَكَ ءاَمِن... إلخ وإن 
شئت فقل: مقارنة بوجه آخر، هكذا: مُتصِفين بهذا القول بقطع النظر عن كونه 
رِ القول مرفوعًــا خبرا ثانيا، أي: قائلان أو يقولان: «وَيْلَكَ  ماضيًا أو آتيا. أو قَد

.«وَعْدَ االلهِ حَق ِءاَمِنِ ان
وليس المراد الدعاء عليه بالهلاك، بل التنبيــه على أن ما هو فيه موجب 
له، أو حقيق بأن يُدْعَى له بالهلاك، قيل: أو للتنبيه على أن الأمر الذي أمرَاهُ به 
ا يُحسدُ عليه ويُدعى عليه لأجله بالهلاك للحسد، كما يقال: ويلك دُمْ على  مِم

ما أنت عليه من الكرم، وغير ذلك من ألفاظ السوء التي تذكر في الخير.
، كما قــرأ الأعرج وعمرو بن فائد  ـ«آمِن» جملي  
] والجملة تعليل ل�(]

ر: آمن بأِنَ وعد  أو يقد ،وعــد االله حق تعليلاً إفراديًِا، أي: لأن «بفتح همزة «ان
 فإن ،«على غيــر التعليل، وتقدير لام التعليل أولى لموافقة كســر «إن االله حق

، ولو احتمل الاستئناف في كلامهما. كسرها على التعليل الجملي
﴿ فَيَقُولُ مَا هَذَآ ﴾ أي: ما الذي تدعوان إليه من الإخراج من القبر بالبعث 
لين، أو  ليِنَ ﴾ على حذف مضاف، أي: بعض أســاطير الأو أسََــاطِيرُ الاَو إِلا ﴿
اعتبر في الإخبــار عنه بالجمع نظرًا إلى ما اشــتمل عليه الإخــراج من القبر 

بالحساب والثواب والعقاب.
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[�U#] وأساطير جمع أســطورة بصيغة التفخيم، كأُعْجُوبَة وأحُْدُوثة، أي: 

ر، أي: كتب في  ي، وهي ما ســطشيء مســتعظم من جهة الإخبار به، والتله
أخبار الأوائل التي لا حقيقة لها.

ــر بعضهــم ﴿ أوُْلَئكَِ ﴾  أوُْلَئكَِ ﴾ أي: الإنســان المراد به الجنس، وفس ﴿
بالصنف، أي: صنف هذا الإنســان المفرد الذي هــو عبد الرحمٰن، والمراد: 

الجنس الذي لا يتوب.

﴿ الذيِنَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ وعد االله وقضاؤُه عليهم بالســوء، أو قول االله: 
ٍ ﴾ حال، أي: في جملة أمم، أو  ﴿ لأمَْلأنَ جَهَنمَ... ﴾ إلخ [سورة ص: 85]، ﴿ فيِ أمَُم
مع أمم، وذلك هو في مقابلة قوله تعالى: ﴿ فيِ أصَْحَابِ الْجَنةِ ﴾. وقوله: ﴿ قَدْ 

نَ الْجنِ وَالاِنسِ ﴾ تبعيض. خَلَتْ منِ قَبْلهِِم ﴾ نعت «أمَُمٍ» ﴿ م
﴿ إِنهُمْ ﴾ أي: لأنهم، كما قرأ أبو عمرو بفتح الهمزة في رواية عنه. ﴿ كَانوُاْ 
خَاسِريِنَ ﴾ مُضيعين لأبدانهم وعقولهم وأموالهم وكل ما ينتفعون به لدين االله، 

إذْ لم يستعملوها في دين االله تعالى، كمن خسر رأس ماله.

 عليه، لأن عنه فالآيــة رد لا يموتون، فــإن صح الجن وعن الحســن: إن
الخلو المذكور بالموت، وإن صح فالمراد أنهم يموتون يوم نفخة الموت، ولا 

. ت الآية ذلك وسائرُ أخبار موت أفراد الجنيموتون قبلها، ورد

﴿ وَلكُِل ﴾ مــن: ﴿ الذِيــنَ يُتَقَبلُ عَنْهُــم ﴾ و﴿ الذِينَ حَق عَلَيْهِــمُ الْقَوْلُ ﴾ 
و﴿ الذِينَ قَالُواْ رَبنَا االلهُ ﴾ و﴿ الذِي قَالَ لوَِالدَِيْــهِ أفُ لكُمَا ﴾ أو لكل من الذين 

حق عليهم القول ومن قبلهم من الأمم المهلكة.

﴿ دَرَجَــاتٌ ﴾ مراتبُ فــي الثواب والعقــاب، من اســتعمال المقيد وهو 
ما للأِعلى في المطلق الشامل لما للأســفل، وهو الدركات، وغلب الدرجات 
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ة،  بالتغليب، ولذكر جزائهــم مرارًا وجزاء أهل الأســفل مر أهلها أحــق لأن
والدرجات للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عباس: الآية فيمن سبق 

ر ولو بساعة. ن تأخ ه أفضل مِمإلى الإيمان وأن

ا علموه، أو  ا عَمِلُواْ ﴾ نعت. و«مِنْ» للابتــداء، أي: ثابتة لهم مِم م م ﴿
 ـ«مِنْ» للبيان،  ــر «دَرَجَاتٌ» بغير الثواب والعقــاب ف من عملهم. وإذا فس
يَهُــمُوۤ ﴾ أي: االله ﴿ أعَْمَالَهُمْ ﴾ متعلق  أي: مراتب هــي ما عملــوا ﴿ وَلنُِوَف
بمحــذوف، أي: قدر الأجزية علــى مقادير أعمالهــم ليوفيهم أعمالهم، 
فجعل الثواب درجات والعقــاب دركات، أي: جزاء أعمالهم على العدل 
لا نقصًا ولا زيــادة، كما قــال: ﴿ وَهُــمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ الــواو للحال من 

المستتر، أو من الهاء الأولى.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ متعلقٌ بقول محذوف عامل في قوله: ﴿ أذَْهَبْتُم طَيبَاتكُِم... ﴾ إلخ 
أي: ويقال لهم يَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النارِ: «أذَْهَبْتُمْ...» إلخ، أو ونقول 
ار آخرون  ارِ: «أذَْهَبْتُــمْ...» إلخ، وهم كُفلهم يَوْمَ يُعْــرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى الن
ارِ ﴾، أو هذا  غير المذكورين في قولــه تعالى: ﴿ يُعْرَضُ الذيِنَ كَفَــرُواْ عَلَى الن
، والأصل في المعروض عليه أن يكون مــدركًا قابلاً للمعروض المنتقل  أعم

ه. ك إليه فيقبله أو يرُد إلى المعروض عليه، أو المتحر

لُ  ا أن تكون نار الآخــرة مُدْركة كالحيوان أو العاقل كمــا قيل، أو تنزفإم
منزلة العاقل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى ادعاء بعضهم القلب هكذا: الأصل 
تعرض النار على الذين كفروا، ولم يحســن القلب لأنه ضروري أو شــاذ، أو 
ك إلــى المعروض عليه، وهنا  ك، أو يُحر ــا كان المعروض في الأصل يتحر لَم
ل منزلة المعروض عليــه الذي يبقى في  ك عن موضعه وهو النــار نُز لا يتحر

محله، فيعرض عليه غيرهُ.
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ومن القلــب: عَرَضْتُ الناقة علــى الحوض، إلا بهذا الاعتبــار بأن ينزل 
الحوض منزلة المعروض عليه، إذ لا ينتقل، وقال ابن السكيت(1): إن عَرَضْتُ 
الحوض علــى الناقة مقلوب، والأصــل: عَرَضْتُ الناقة علــى الحوض، وهو 
ي شــرح المواقف أن كلا من  خلاف المشهور، واختار الســيالكوتي(2) محش

ذلك غير مقلوب، وأن العرض إظهار شيء لشيء.

نْيَا ﴾ باســتيفائها، مر حديث البخاري  بَاتكُِــمْ فيِ حَيَاتكُِمُ الد أذَْهَبْتُمْ طَي ﴿
ومسلم أو بعضُه(3): أن عمر دخل على رسول االله ژ فإذا هو متكئ على رمال 
حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أســتأنس يا رســول االله؟ قال: نعم، فجلســت 
فرفعت رأسي في البيت، فواالله ما رأيت فيه شيئًا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة، أي: 
ع على فارس والروم ولا  تكَ فقد وســع على أم جلودًا، فقلت: ادع االله أن يوس
اب؟ أولئك  أنت يا ابن الخط قال: «أفي شــك يعبدون االله، فاستوى جالسا ثم
بَاتهم في الحياة الدنيا» فقلت: اســتغفر لي يا رســول االله.  لت لهم طي قومٌ عج
وفي البخــاري أن عبد الرحمٰن بن عوف أتيَِ بطعــامٍ وكان صائمًا فقال: «قتل 
ي رأسه بدت رجلاه،  ن في بردة، إن غط ي، فكُفمصعب بن عمير وهو خير مِن
يت رجلاه بدا رأســه». قال ابراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، وأراه  وإن غط
 بردة، ثم ن فيــه إلا ي، ولم يوجد ما يكفقال أيضًا: «قتل حمزة وهو خيــر مِن

ابن السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب أصله من خورستان بين   (1)
، فعهد إليه بتأديب أولاده، ثم قتله  اســيل العَب صَلَ بالمتوكم ببغداد، اتالبصرة وفارس، تعل

بسبب مجهول سنة 244هـ.
السيالكوتي عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي الســيالكوتي البنجابي، اتصَلَ بالسلطان   (2)
شــاه جان، فأكرم مثواه بضياع أغنته، فانقطع للتآليف، منها: حاشية على تفسير البيضاوي، 

تُوُفيَ سنة 1067هـ. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 283.
... رقم 1479.  رواه مســلم في كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النســاء وتخييرهــن  (3)

ورواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التحريم، رقم 3318. من حديث عمر.
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لت لنا طيبَاتنا في حياتنا  بسِط لنا من الدنيا ما بسِطَ، وقد خشيت أن تكون عج
الدنيا»، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.

قال عمر: لو شئت لكنت أطيبكم طعامًا، وأحسنكم لباسًا، ولكني أستبقي 
د من خبز الشعير يومين  بَاتي. وفي البخاري عن عائشة: «ما شــبع آل محمطي

متتابعين، حتى قبض رسول االله ژ ».

﴿ وَاسْتَمْتَعْتُم بهَِا ﴾ فلم يبق لكم بعدها شيء، وإنما أذهبوها بالاستمتاع، 
فالعطف للتفسير.

﴿ فَالْيَوْمَ تجُْزَوْنَ ﴾ على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم الســيئات ﴿ عَذَابَ 
اَلْهُونِ ﴾ عــذاب الهوان، كما قرأ به بعــض ﴿ بمَِا كُنتُــمْ ﴾ بكونكم في الدنيا 
﴿ تَسْتَكْبرُِونَ فيِ الاَرْضِ ﴾ المخلوقة للعبادة والتواضع، ﴿ بغَِيْرِ الِْحَق ﴾ من االله 
تعالى، بمعنى أن الحق في دين االله أن لا تســتكبروا عن الخلق بالترفع عنهم، 
وأن لا تســتكبروا عن الدين بإنكاره، أو بغير استحقاق، فقد يكون باستحقاق 

كالترفع عن الكافر لكفره والترفع عن الظالم.

﴿ وَبمَِا كُنتُمْ تَفْسُــقُونَ ﴾ تخرجون عن الطاعة بالزنى، وأكل أموال الناس 
وظلمهم، وغير ذلك من الذنوب.

[أ?
ل ا��60] وهــذا وأمثالــه دليل علــى خطاب المشــركين بالفروع 

م التكبر لأنه من فعل القلب، والفســق مــن أفعال الجوارح،  كالأصول. وقد
وهي تابعة للقلب.

 وغيرهمــا عن عبد االله بــن عمر أن روى ســعيد بن منصور والبيهقــي
عمر ƒ رأى في يــد جابر بن عبد االله درهمًا، فقال: ما هــذا الدرهم؟ فقال: 
أريد أن أشــتري به لأهلــي لحمًا قرموا إليــه، فقال: أكُلما اشــتهيتم شــيئًا 
اشــتريتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآيــة: ﴿ أذَْهَبْتُــمْ طَيبَاتكُِمْ فـِـي حَيَاتكُِمُ 
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نْيَا ﴾، وفي رواية: رأى بيده لحما فقال: ما هذا؟ فقال: لحم اشتريته لأهلي  الد
قرموا إلى اللحم، فقال: أكلما... إلخ. ويروى: اشــتهيت لحما فاشتريته، فقال 
عمر: أفكلما اشتهيت شــيئا أجابر اشــتريت؟ أما تخاف هذه الآية: ﴿ أذَْهَبْتُمْ 

نْيَا ﴾. بَاتكُِمْ فيِ حَيَاتكُِمُ الدطَي
ات، كما هو شأن المشركين، ومن  ومراده: التزهيد والتحذير من إكثار اللذ
قسوة القلب لا التحريم، والآية إنما هي في المشركين إذ أقبلوا على اللذات، 

وأعرضوا عن الآخرة.
 فكان له كل ، مع أبي موسى الأشعري ƒ وقدمَِ وفد أهل البصرة على عمر
يوم خبز مأدوم بزيت، وتارة بسمن، وتارة بلبن، وتارة بقدائد دقت وأغلي عليها، 
، وهو قليــل، وقال: «واالله ما أجهل كراكر وأســمِنة عن صِلاءٍ  وتارة بلحم طري
وصِناب وسلائق، ولكن االله تعالى عير قومًا بقوله: ﴿ أذَْهَبْتُمْ طَيبَاتكُِمْ... ﴾ إلخ». 

رواه عبد االله بن المبارك وابن سعدة وأبو نعيم وغيرهم عن الحسن.
[�U#] والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك، وهي أطيب لحمه، 

لاء: الشــواء، والصناب: إدام يتخذ مــن الخردل والزبيب، والســليقة:  والص
ما سلق من البقول وغيرها، وبالصاد: اللحم المشوي.

وفي البخاري ومسلم عن عائشة: «يأتي علينا الشهر ما نُوقدُِ فيه نارًا، إنما 
هو الأســودان: الماء والتمرُ، إلا أن نؤتَى بلحيمٍ». وفي روايــة: «إنا كنا لننظر 
إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة أو شــهرين، ومــا أوقد في أبيات 
رســول االله ژ نارًا». قال عروة: يا خالة فما كان يعيشــكم؟ قالت: «الأسودان 
التمر والماء، إلا أنه قد كان لرســول االله ژ جيران مــن الأنصار، وكانت لهم 

منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول االله ژ من ألبانها فيسقينا».
وعن ابن عباس: «كان رسول االله ژ يبيت الليالي المتتابعة طاويًا، وأهله 

لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير» رواه الترمذي.
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وروى الترمــذي عن أنس قال: قال رســول االله ژ : «لقــد أخُِفت في االله 
 تعالى ما لم يُخَف أحدٌ، وأوُذيتُ في االله تعالى ما لم يُؤذَ أحدٌ، ولقد أتَى علي

ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلاَلٍ طعامٌ إلا شيء يواريه إبطُ بلال»(1).
ل من يلقى إذا رجع،  وكانت فاطمة # آخر من يوادع ژ إذا ســافر، وأو
وقدمِ من غزوة فرأى مســحا على بابها، وعلى الحسن والحســين قُلبَيْن من 
ة، فرجع، فظنت أنه رجع لذلك، فنزعت المســح وقطعــت القلبين فبكيا  ِفض
فقســمتهما بينهما، وأتياه ژ يبكيان فأخذه ژ ، فقال: يا ثوبان اشتر بهذا من 
بني فلان قلادة عصب وســوارين من عاج، فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحُِب أن 

يأكلوا طيبَاتهم في الحياة الدنيا.

[�U#] والمِســح ثوبٌ غليظٌ ســترت به الباب، والقُلب (بضم فإسكان) 

الســوار، والعصْب ثياب يمنية أو (بفتح الصاد) مفاصــل الحيوان يتخذ منها 
زينة، وقيل: دَابة بحرية يتخذُ منها خرز بيض (بإسكان الصاد).

ة ما منهم  وفي البخاري عن أبي هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصف
رجل عليه رداء، إِما إزار وَإِما كســاء قد ربطوه في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف 

الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته».

رواه الترمذي، كتاب صفــة القيامة والرقائق والورع عن رســول االله ژ ، بــاب ما جاء في   (1)
الزهادة في الدنيا، حديث 2472. عن أنس.
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د لقومك ﴿ اَخَا عَادٍ ﴾ هودًا ‰ قال بعض العلماء: كلما  وَاذْكُرَ ﴾ يا محم ﴿
ورد فــي القرآن خبر عــاد فالمراد بعــادٍ فيه عــاد الأولى، إلا ما في ســورة 
الأحقــاف. ﴿ اذَِ اَنذَرَ قَوْمَهُ ﴾ بدل اشــتمال ﴿ باِلاَحْقَــافِ ﴾ جمع حقف، وهو 
، وقيل: الحقف  الرمل المســتطيل في اعوجــاج، واحْقَوْقَفَ الشــيءُ اعــوَج
ما اســتدار من الرمل، فلعله من الأضداد. كانوا بدويين في الأخبية والأعمدة 
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ــحر (بالحاء المهملــة) وهو أرض  بين رمال، مشــرفين علــى البحر في الش
باليمن، وقيل: بين عُمان ومهرة، وهو الصحيح عن ابن عباس، لا ما قيل عنه: 

ل. جبل بالشام، وقيل: بين عُمان إلى حضرموت، والصحيح الأو
وعبارة بعض: إِنهُم أحياء باليمن مشرفين على البحر، في أرض يقال لها: 
أشــحر، وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت بموضع يقال له: مهرة، سيارة 

في الربيع، وإذا هاج العود ـ أي يبس ـ رجعوا إلى منازلهم، وهن من إِرَمٍ.
ذُرُ ﴾ جمع نذير، وهم الرسل، أو الرسل وأتباعهم في الأمر  وَقَدْ خَلَتِ الن ﴿
والنهي ﴿ منِم بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ من بين يدي هود، أي: من قبله ﴿ وَمنِْ خَلْفِهِ ﴾ بعده 

كما قرئ: «وَمِن بَعْدهِِ».
[قلت:] فهذه الآية بهذه القراءة دليل على أن ﴿ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ في ســائر 
القرآن بمعنى: من قبله، و﴿ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ بمعنى: مــن بعده، ولا يعكس. وعن 
ر مضاف،  اس: ﴿ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾: قبله ﴿ وَمِنْ خَلْفِــهِ ﴾ في زمانه، فيقدابن عب
أي: من خلف إنذاره، ويبحث بأنه كيف يقال: خلت وهم في زمانه؟ الجواب: 
د ژ ، أو باعتبار  دنَا محمر عن زمانه، كزمان بعثة سَي باعتبار من تأخ الخلو إن
ر: وتأتي من خلفه، أي: من بعده، كقوله:  قضاء االله، أو اللوح المحفوظ، أو يقد
«علفتها تبنًا وماءً باردًا». والجملة حال من المستتر في «أنَذَرَ»، أو من «قَوْم»، 
أو عطف على «أنَذَرَ»، ويجوز أن يكون المعنى: أنذرهم على فترة من الرسل 

قبله وبعده.
م معنى القــول، وهو الإنذار.  ة لتقدااللهَ ﴾ «أنَْ» تفســيري تَعْبُــدُواْ إِلا َألا ﴿
 ـ«أنَــذَرَ»، أو بحال محــذوف، أي: عالمًا، أو عالمين  و«باِلاَحْقَــافِ» متعلق ب
يَ أخََافُ  ل النهي بقولــه: ﴿ إِنما علموا بإعلام هــود لهم. وعلبالأحقاف، وإن
مه لعظم الهول فيه، فالأصل  عظ ﴾ ٍ عَلَيْكُمْ ﴾ بسبب شرككم ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم

. ز العقلي ه يقع فيه، على التجوإسناد العظم إلى الهول، وأسنده إلى اليوم لأن
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﴿ قَالُــواْ أجَئِْتَنَا ﴾ توبيــخ ﴿ لتَِافكَِنَا ﴾ لتصرفنا، ولا يصــح ما قيل: لتزيلنا 
بالإفك، وهو الكذب، إذ لم يوضع الإفك بمعنى الإزالة بالكذب، إلا إن أريد 
التفسير بالمعنى الواقع، لا بمعنى الوضع والصناعة ﴿ عَنَ ـ الهَِتنَِا ﴾ عن عبادة 
آلهتنا ﴿ فَاتنَِا ﴾ إن أبيت إلا ما أنت عليه من الديانــة وتخطئتنا فأتْنا في الدنيا 

ادقِيِنَ ﴾ في وعدك بنزوله. بمَِا تَعِدُنَآ ﴾ من العذاب عاجلاً ﴿ إِن كُنتَ منَِ الص ﴿
﴿ قَالَ إِنمَا اَلْعِلْمُ ﴾ بكل شيء، أو جنس العلم ﴿ عنِدَ االلهِ ﴾ فهو يعلم بوقت 
نزوله، أو إنمــا العلم بوقت نزوله عند االله تعالى، طلبــوه بالإتيان به وأجابهم 
بأنه لا علم لــه بوقته، لأن ذلك كناية عن أنه لا يقــدر عليه ولا على تعجيله، 
أي: لا آتيكم به، لأني لا أعرف وقته فأقصده بالمجيء به فيه، ولو علمت لم 
ر له وهو االله 8 ، ويجوز أن  ما يأتيكم بوقته المقــدأقدر على الإتيان به، وإن

يكون المعنى: فأتنا في الدنيا بما تعدنا به في الآخرة.
آ أرُْسِــلْتُ بهِِ ﴾ عطف على «الْعِلْمُ عِندَ االلهِ»، فينسحب الحصر  غُكُم م وَأبَُل ﴿
عليه، كأنه قيل: وَإِنمَا أبلغكم ما أرسلت به، ويجوز أن يعطف على «إنمَا...» إلخ 
ــفه،  ر منكم الس يَ أرََايكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ يتكر ة على أخرى. ﴿ وَلَكِن ِعطف قص

كالكذب وإنكار الحق، فتعتادونه.
ره بظاهر الجهل لأن الجهل على المعنى  ما قلت ذلك ولم أفس[قلت:] وإن
الظاهر يقع بالشيء دفعة، وليس المراد: ســيكون منهم الجهل، نعم يجوز أن 
يكون للحال بالمعنى الظاهر، وعلى كل حال المراد الرد عليهم في اقتراحهم 

عليه ما ليس في قدرته لجهلهم.
ا... إلخ، أو  ــا ﴾ عطف على محــذوف مســتأنف، أي: أتاهــم فلم فَلَم ﴿
ا ﴿ رَأوَْهُ ﴾ بأبصارهم، والهاء والمســتتر في  محذوف معطوف، أي: فأتاهم فلم
ر لمــا في قوله: ﴿ بمَِــا تَعِدُنَا ﴾. والذي رأوه لــم يروه على أنه  أتاهم» المقد»
الموعود به، لأنهم أنكــروا الموعود، وإنما هو موعود عنــد االله، وباعتبار أنه 
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ق الموعود بــه عندهم، لأنه  ه الموعــود يصده إذا نزل علموا أنســيعلمون أن
ران بقوله: سيكون هو الموعود به عندهم. أو الضميران مبهمان مفس


] ﴿ عَارضًِا ﴾ حال باعتبار أصله من الوصفية، أو تمييز باعتبار تغلب �(]

ي لأنه يعرض، لكن  ه الســحاب الذي في أفق السماء ســمة عليه، فإنالاِسمِي
تفســير الضمير بما بعــده مخصوص بأبــواب، وليس منها تفســيره بالحال 
راده مطلقًا باعتبــار نكتة الإبهام ثم البيان، ولا مانع  والتمييز، ولا مانع من اط

ر بالبدل. عَارضًِا» بدل منه فقد فس» من أن

﴿ مُسْتَقْبلَِ أوَْديَِتهِِمْ ﴾ إضافة «مُسْتَقْبلَِ» لَفْظِية، لأنه وصف للحال، فإضافته 
ن  ه منونعتُ النكرة به، وهــي «عَارضًِا»، كأن للمعرفة لا تفيد التعريف، فصح

ناصب لما بعده على الْمَفعُوليِة.

[?�ف] والمفرد: «واد»، وجمعُ فاعل الذي هو غير وصف على «أفعلة» 

شاذ قياسًا، فيصح استعمالاً حيث ورد، فإن واديًا وصف تغلبت عليه الاِسمِية، 
ة في أعلى الســقف  وكذا «نَادٍ» لمعنى مجمع القوم، وجائزِة للخشــبة الممتد

تعتمد عليه خُشُبٌ، وأصلهما وصف، سمع: «أندية» و«أجَْوزَِة».

مْطِرُنَــا ﴾ نعت نكــرة، لأنه وصف  قَالُــواْ هَذَا عَــارضٌِ ﴾ ســحاب ﴿ م ﴿
ن ناصب لما بعده على الْمَفعُوليِة، وليســت إضافة مثل  ه منوللاســتقبال، كأن
ذلك مجازًا كما قيل، لأن باب التقييد واسع، يقول: ممطرهم لا ممطر غيرهم.


] والأصل: «يمطرهم»، ثم كان المعنــى بالإضافة أنه ممطر لهم، �(]

كما تقول: «غــلام زيدٍ» و«غلامٌ له»، فإن مكرمك شــخص نســبته أنه لك 
د له  ه ولو لم يفــد فائدة زائدة على ما قبــل الإضافة لكن تجدبالإكرام، فإن
 كأن معنى آخر معتبر بالإضافة، فلا تقل كما قيل: لما لم يفد فائدة زائدة عُد

إضافتهُ كلا إضافة.
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﴿ بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بهِِ ﴾ من العذاب، أي: قال هود: بل ذلكم العارض 
ر بعض:  هو ما اســتعجلتم به، كما قرأ بعض: «قال هود بل هــو...» إلخ. وقد
«قل بل هو...» إلخ كما قرأ به بعض، وذلــك أنه لم يخاطبهم بذلك في زمان 
القرآن، ولا هو من كلام قوم هود القائلين: «هَذَا عَارضٌِ» فاحتجنا إلى التقدير. 
ر بعض: قال االله ﴿ بَلْ هُوَ... ﴾ إلخ، ولا بأس، لأن المراد: قال االله في ذلك  وقد

الزمان. و«بَلْ» على كل حال للإضراب الإبطالي.
﴿ ريِحٌ ﴾ بــدل من «مَا»، أو خبــر لمحذوف، أي: هو ريــح، أو هي ريح 
ر، أو بدل من «هُوَ» على  ث ويذكالريح يؤن بتأنيث الضمير لتأنيث خبــره، لأن
م، و«مَا» مبتــدأ، والواضح ما مر ولفظ «هُــوَ» مبتدأ و«مَا»  هُوَ» خبر مُقَد» أن

خبر. والتنكير للتعظيم.

طة نحو  ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ، والمتوس [#L�K]

أربعة فراسخ، والقوية نحو ثمانية فراسخ، وما هي أقوى نحو سِتة عشر فرسخًا، 
ى  ى العاصف نحو سبعة عشر فرسخًا، وما فوقها وتسم وما هو أقوى منها وتســم

المؤتفكة نحو تسعة وعشرين فرسخًا، وأكثر ما قيل: سِتة وثلاثين فرسخًا(1).
 رُ ﴾ تهلك ﴿ كُل أو نعت الريح بقوله: ﴿ فيِهَا عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾ وبقولــه: ﴿ تدَُم
 ﴾ أمرت بتدميره، وهو نفوســهم وأموالهم، كما قيد في آية أخرى بقوله: 
هَا ﴾  أتَتْ عَلَيْهِ ﴾ [سورة الذاريات: 42]، وقد يفيد ذلك التقييد قوله 8 : ﴿ بأِمَْرِ رَب ﴿
على معنى: بحســب ما يأمرها االله بإهلاكه، لا كل شــيء مطلقًا، بل أنفسهم 

وأموالهم إلا المساكن كما قال 8 :
ـه أهلكوا نهارًا، وإن أهلكوا ليلاً  ﴿ فَأصَْبَحُواْ ﴾ أي: صاروا، وذلك على أنـ
 ـ«أصَْبَحُوا» على ظاهــره، والعطف على محــذوف، أي: فدمرتهم بمجيئها  ف

 ـ5544 مترا. راجع جدول المقاييس في تعليق البكري على قواعد الإسلام،  ر ب الفرســخ يقد  (1)
ج 2، ص 30.
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د أو يا من  رتهم فأصبحوا ﴿ لاَ تَرَىآ   ﴾ يــا محمفأصبحوا، أو فأتت الريــح فدم
يصلح للرؤية لو كنت في ذلك الزمان، وفي ذلك المكان ﴿ إِلا مَسَاكنَِهُمْ ﴾.

ل ما رأوا من شــأنها أنهــم رأوا إبلهم  أو : ̂ [!.e] قال ابن عباس 

وبقرهم، وســائر حيوانهم، بيــن الســماء والأرض كالريش تحملهــا الريحُ 
وتلقيها، فبــادروا بيوتهــم فأغلقوها على أنفســهم ففتحتهــا، ومالت عليهم 
مال، فبقوا تحتها ســبع ليالٍ وثمانية أيام، وأرســل االله 8 الريح فكشفت  بالر

عنهم، وألقتهم في البحر.
ويروى أن الريح تجبذ الإنسان من داخل البيت وتدقه، وتلقي عليه التراب 
وترجمهم بالحجارة، وقيل: بقــوا تحت الرمال، وبهــذا أو بالإلقاء في البحر 
لا ترى إلا مساكنهم، وعلى فرض أنهم بقوا بعد الهلاك بالأحقاف منكشفين، 

يكون المعنى: لا تراهم على حالهم في حياتهم، وكانت كعاقل مأمور.
ل من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريحًا فيها كشهب النار،  ه أووروي أن
ا إلى جنب عين تنبع.  على نفســه والمؤمنين خط هود بالريح خط ا أحس وَلَم
̂ : اعتزلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين جلودهم،  وعن ابن عباس 
ار شــديدة من جهة واحدة، وريح هود والمؤمنين  وهي ريح واحدة: على الكُف

معه رياح من هاهنا ومن هاهنا خفيفة.
[���ة] وكان رســول االله ژ يقــول في الريــح: «اللهم اجعلهــا رياحًا 

لا ريحًا»(1) ويقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك 
ها ومن شر ما فيها وشر ما أرسلت به»(2). وكان يتغير لونه بتغير السماء  من شر

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 312. تَقَد  (1)
ذ عند رؤية الريح والمطر والغيم، رقم 899.  رواه مسلم كتاب صلاة الاستســقاء، باب التعو  (2)
ورواه البيهقي في كتاب الاستســقاء، باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقم 6558. من 

حديث أبي هريرة.
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بالسحاب، ويخرج ويدخل، ويقبل ويدبر، وإذا أمطرت زال عنه ذلك، فسألته 
مْطِرُنَا ﴾». ه كما قال قوم عاد: ﴿ هَذَا عَارضٌِ م عائشة فقال: «لا أدري لعل

ة بغير ريح ورمــال ﴿ نَجْزيِ الِْقَوْمَ  كَذَلٰكَِ ﴾ مثل ذلك الجزاء في الشــد ﴿
 ه لم يهلك كلالْمُجْرمِيِنَ ﴾ سائر المجرمين، والمراد الجنس لا الاستغراق لأن

قومٍ مجرمين.

ات  اهُــمْ ﴾ أثبتناهم إثباتًا شــديدًا ﴿ فيِمَآ ﴾ فــي الأموال وقو ن وَلَقَدْ مَك ﴿
نكم  اكُمْ فيِهِ ﴾ لم نمك ن ك الأبدان وطولها وعرضها، وطول الأعمار التي ﴿ إِن م

فيه يا معشر قريش.

 ـ«مَا» اســم موصــول، و«إِنْ» حرف نفي، و«لَــمْ» لا تدخل على  
] ف�(]

الماضي، و«لا» النافية لا تدخل في الإخبار على الماضي بلا تكرير، ولو نفي 
ر لفظ «مَا»، وقد كان أصل «مهما» «ماما»، أبدلت ألف  ـ«ما» لثقل اللفظ بتكر  ب
«ما» الأولى هاء دفعًا للتكرير. وذلك ـ لكونه أبلــغَ في التوبيخ والحث على 
ناهُمْ فيِ الاَرْضِ  كالاعتبار، ودلالةِ مواضع من القرآن عليه كقولــه تعالى: ﴿ م
ن لكُــمْ ﴾ [ســورة الأنعام: 6] ـ أولى من جعل «إِنْ» شــرطية محذوفة  مَا لَــمْ نُمَك

الجواب تقديره: طغيتم، أو زدتم طغيانًا.

ةً  نوا تمكين عادٍ، لا قو قريشا لم يمك وأجيز كون «إِنْ» صلة، وفيه بعدٌ، لأن
ر مضاف، أي: فــي مثل ما مكناكــم فيه لانتفاء  ولا عــددًا ولا مالاً، ولَــو قد
ة والعدد والمال، ولو تفاوت  أن يراد المماثل في جنس القُو إلا المقاربة. اللهم
ل السلامة من الحذف والزيادة، وفيه الموافقة للآي الأخر  ا، وفي الأو ِذلك جد

. فهو أولى وأصح

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَــمْعًا ﴾ أفرده لأنه مصدر صالح للقليل والكثير، ولاتحاد 
المســموع من الرســل، وهو التوحيد وتوابعــه، وما لا يختلــف في الأمم، 
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ولاتحاد مدرك السمع وهو الأصوات ﴿ وَأبَْصَارًا ﴾ عيونًا ﴿ وَأفَْئدَِةً ﴾ ليستعملوا 
ر والاســتدلال على االله  ذلك فيما خلق لأجله، مــن الإدراك والاعتبار والتفك

تعالى، وشُكْرِ نعمه.
﴿ فَمَآ ﴾ نافية ﴿ أغَْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ﴾ من الرسل ونوابهم، إذ لم يؤمنوا بما 
سمعوا من وجوب وتحريم وغيرهما، ووعظٍ فلم يعملوا، ومثلهم من آمن ولم 
يعمــل ﴿ وَلآَ أبَْصَارُهُمْ ﴾ إذ لم يتأثروا بعنوان الأشــياء التــي أبصروها ﴿ وَلآَ 
أفَْئدَِتهُُم ﴾ إذ لم يؤمنوا بها ولم يســتعملوها بالفكــر، ولم يقل: فما أغنت من 
ـث بتأويل الجماعــة، عائدًا إلى الســمع والأبصار  شــيء، بضمير مفرد مؤنـ

والأفئدة لتأكيد الأمر.
ن شَيْءٍ ﴾ «مِنْ» صلة للتأكيد، و«شَيْءٍ» مفعول مطلق، أي: شيئًا  م ﴿ [
�(]

ـه قيل: إغناء ما. وأجيز أن تكون غيــر صلة بل تبعيضية، أي:  من الإغْنَاءِ، كأنـ
بعض إغناء، وأن تكون «مَا» اســتفهامية إنكارية، والاســتفهام كالنفي تجوز 

زيادة «مِنْ» بعده.
 ـ«مَا» اســتفهامية، لأنها   ـ«مَا» النافيــة، تعليل للنفي، أو ب ـقٌ ب ﴿ اذِْ ﴾ متعلـ
إنكار، والإنكار نفي، فهي تعليل للنفي المســتفاد منها، و«إذ» التعليلية حرف 

تعليل عند بعض، والواضح أنها ظرف.
�لاB#] والتعليل مســتفاد بما بعدها، كتعليق الحكم بالمشــتق المؤذن ]

لــة نحو: أكرم من يأتيك، أي: لإتيانــه، وأكرم زيدًا إذْ  ية، وكتعليقه بالصبالعل
جاءك، أي: لمجيئــه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقــت جحودهم، أي: للجحود 
الواقع في الوقت، وعلــى هذا فليســت «إِذْ» موضوعة للتعليــل، وهي على 

حقيقتها لا مجاز ولا كناية كما قيل بهما.
﴿ كَانوُاْ يَجْحَدُونَ بئَِايَاتِ االلهِ ﴾ الباء صلــة في مفعول «يَجْحَدُ» من قوله 
تعالــى: ﴿ يَجْحَــدُونَ ﴾، أو غير صلة علــى تضمين «يَجْحَــدُ» معنى يكفر، 
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ة، وجحودها نفي أن تكون من االله 8 ، ويبعد أن يراد  والمراد: الآيات المتلو
الآيات التكوينية من ســائر العالم، بمعنى جحود أن تكون أدلة عليه تعالى، 

ة. أو مع المتلو

ا كَانوُاْ بهِِ يَسْــتَهْزئِوُنَ ﴾ العقاب الذي استحقوه باستهزائهم  وَحَاقَ بهِِم م ﴿
ادقِيِنَ ﴾  واســتعجالهم به في قولهــم: ﴿ فَاتنَِا بمَِــا تَعِدُنَــآ إِن كُنتَ مِــنَ الص

[سورة الأعراف: 70].

ا حذف  نَ الْقُرَىٰ ﴾ أي: من أهــل القرى، وَلَم وَلَقَدَ اَهْلَكْنَــا مَا حَوْلَكُم م ﴿
ناسب إيقاع «مَا» على «الْقُرَى» لأنها غير عالمة، ولو اعتبر «أهل» لقيل: «مَنْ»، 
 ـ«الْقُرَى» أهلها اسمًا لها حقيقة أو مجازا لعلاقة الحلول كان  وإن قلنا المراد ب

ا وردت فيه «مَا» للعاقل أو للأنواع، والأنواع غير عاقلة. مم

ويجوز أن يراد: إهلاك نفس القرى، كهدمها، فيســتفاد من إهلاكها إهلاك 
أهلها، أو بطريق الكناية، وذلك كحجر ثمود، وقرى قوم صالح.

ــا هم فيه من  هُــمْ يَرْجعُِــونَ ﴾ ترجية للرجوع عَم فْنَــا اَلايَاتِ لَعَل وَصَر ﴿
رها عبثًا ولا لعجزنا عن الكلام بلا تكرير، فويل  الضلال، أو للتعليل، ولم نكر

ر في الامتثال. لمن كفر مع التكرير الذي نراه في القرآن، أو آمن وقص

﴿ فَلَوْلاَ ﴾ تحضيض على النصرة بســبيل الإعجاز ﴿ نَصَرَهُمُ ﴾ منعهم من 
الهلاك ﴿ الذيِنَ اَتخَذُواْ منِ دُونِ االلهِ قُرْبَانًا ـ الهَِةَم ﴾.


] «الذِينَ» واقع على الأصنام، لأنها عندهم بمنزلة العقلاء، والرابط �(]

رة عائــدة للأصنام، وهي مفعول  خَذُوهــم، وهذه الهاء المقدمحذوف، أي: ات
ــارِ العابدين لها، و«ءاَلهَِةً» مفعول ثــانٍ، و«قُرْبَانًا»  خَذُوا» للِْكُفل، وواو «ات أو
بُونَآ إِلَى االلهِ زُلْفَىٰ ﴾  ليُِقَر بًا بها، كما قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُــمُوۤ إلا حال، بمعنى متقر

[سورة الزمر: 3]، و﴿ هَؤُلآَءِ شُفَعَآؤُنَا عِندَ االلهِ ﴾ [سورة يونس: 18].
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] وأوْلَى من ذلك أن يجعل «قُرْبَانًا» مفعولاً من أجله، لســلامته من �(]

لاً. ويجوز أن يجعل «قُرْبَانًا» مفعولاً به ثانيًا و«ءاَلهَِةً»  كون الحال مصدرًا مُؤَو
لاً، أي: اتخَذُوا  ر مضاف أو با به. أو يقــد بدلاً منه، وفيه تأويل «قُرْبَانًا» بمتقر
بًــا، و«مِن دُونِ االلهِ» على هذا حال من «ءاَلهَِــةً». وَإِنمَا قلت ذَلكَِ  عبادتهم تقر
رُ اتخَاذهم االله قربانا إِلَيْــهِ ولا إِلَى غيره سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بل  هُ لا يتَصَــوَلأن
 ـ«اتخَــذُوا» أو بمحذوف حالا من  ب بغيره إِلَيْــهِ. وإذا علقنا «مِن دُونِ» ب يتقر
رُ اتخَــاذ االله قربانا إِلَيْهِ أو إِلَى غيره فنُفي، اللهُم إِلا أن  هُ يُتَصَوَقُرْبَانًا» أوَْهَمَ أن»
ــل به إِلَيْهِ، أو بعبادته، فحينئذ  ب باِاللهِ إِلَى االله، بمعنى التوس يعتبر جواز التقر

بوا إِلَيْهِ به. بوا إِلَى االله بغيره، والواجب أن يتقر هُم تقرَيعاب عَلَيْهِم أن
واْ عَنْهُمْ ﴾ ضل عنهم الأصنام الذيــن عبدوهم، أي: غابوا، وفيه  بَلْ ضَل ﴿
ل في قوله تعالــى: ﴿ فَلَوْلاَ  هم لو لــم يغيبوا لنصروهــم، والأوم ثانٍ بأن تهك
ن يمكن منهم النصــر لكن لا يقدرون على رد أمر  هم مِمنَصَرَهُمُ... ﴾ إلخ بأن
االله 8 . أو «ضَلوا» ضاعوا عنهم إذ كانوا يُؤملــون نصرهم فلم يجدوه، كمن 

ضاع منه آلة عمله.
﴿ وَذَلٰكَِ ﴾ الضلال منهم ﴿ إِفْكُهُمْ ﴾ أثرُ كذبهم إذ زعموا أنها آلهة تشــفع، 
ولولا اتخَاذها آلهة شــافعة لم يفتضحوا بضلالها عنهم وبطلانها، بل يجدون 

يا ولا يتكِلون عليها، لأنهم أعرضوا عنها لأنها لا تنفع. االله منج
﴿ وَمَا كَانـُـواْ يَفْتَرُونَ ﴾ «مَا» مَصدَريِة، والعطف علــى «إِفْكُهُمْ»، أي: وأثر 
كونهم يكذبون على االله بأن لا بعث ولا رسالة، أو «إِفْكُهُمْ»: صرف الشياطين 
وأنفســهم لهم عن الحق باتخاذ الآلهة، وافتراؤهم: كذبهــم على االله. أو «ما» 

اسم، أي: والذي كانوا يفترونه.
ا اشــتد عليه تكذيب قومه له، عمِد إلى رؤســاء  ه ژ لَمة] روي أن���[

الطائف عبد ياليل ومســعود وحبيب، إخوة ثلاثة أبوهم عُمَيْر، ودعاهم، فقال 
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أحدهم: إن كان االله أرســلك؟ والآخر: ما وجد االله من يرسل غيرك، والثالث: 
 عليك، وإلا مك إن كنت رســولاً من االله تعالى فأنت أعظم مــن أن أردلا أكل
» خوفًا من جرأة قريش عليه فلم  فلست أهلاً للخطاب، فقال ژ : «اكتموا علي
يفعلوا، بل صاحوا عليه، وأغروا عليه السفهاء، ورجموه حتى التجأ إلى شجرة 

عنب في حائط شيبة وعتبة ابني ربيعة.
ة حيلتي،  تي، وقل أشــكو إليك ضُعف قو ء ا�*�ج] فقال ژ : «اللهم�[د%

 وهوانــي على النــاس، فأنــت رَؤُوفٌ، وأنت أرحــم الراحميــن، وأنت رب
 مني، أو إلى عدو ي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجه المســتضعفين، وأنت رب
ملكته أمري، إن لم يكن لك علي غضب فلا أبُالي، وَلَكِن عافيتك أوسع لي، 
أعوذُ بنور وجهك الذي أشــرقت له الظلمات، وصَلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة 
من أن ينزل علي غَضَبُكَ، أو يحِل علي ســخَطُكَ، لــك العتبى حتى ترضى، 

ةَ إلا بك»(1). لا حول ولا قو
كت له رحم عتبة وشــيبة، وأرســلا إليه عنبًا في طبق مع  ة] وتحر���[

، فقال: «بســم االله» وأكل، فنظر إلى وجهــه فقال: واالله  اس غــلام نصراني عد
ما يقول أهل هذه البلاد هذا الكلام، فقــال ژ : من أي بلدٍ أنت؟ وما دينك؟ 
فقال: نصراني من نينوى، فقال: من بلد الرجل الصالح يونس بن مَتى، فقال: 
ما أدراك به؟ فقال: هو أخي نبيء وأنا نبيء، فقبل رأســه وقدميه ويديه، فقالا 
له: ويْلكَ ما لك؟! فقال: هو نبيء أخبرني بأمر لا يعرفه إلا نبيء، فقالاَ: دينك 

أفضلُ من دينه، فقال: بل دينه أفضل.
وانصرف آيسًــا من خير ثقيف، حتى إذا كان ببطن نخلــة قام من جوف 
الليل يصلي، فمر به نفر من جن نصيبين، قاصدين اليمن إذ منعوا من استراق 

السمع، كما قال االله 8 :

أورده ابن هشام في السيرة، ج 2، ص 268.  (1)
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إ�6�ن ا���ِّ ����Aآن

﴿ وَإِذْ ﴾ اذكــر إذ، ولا مانع من عطفه علــى «أخََا عَــادٍ» ﴿ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ ﴾ 
نَ الْجنِ ﴾ هم هنا ســبعة، أو تسعة عشر، أو تسعة، أو اثنا  هنا إليك ﴿ نَفَرًا م وج
عشــر ألفًا، روايات، ولعل صرف الجن وقع مرارًا بحســب هذا العدد، تارة 

سبعة، وتارة تسعة، وتارة تسعة عشر، وتارة اثني عشر ألفًا.
[�U#] وشهر أن النفر ما بين الثلاثة والعشــرة، من النفير، وهم من يسرع 

عاجلاً إلى مهِــم دُعُوا إليه، ويســهل وجودهــم، وذلك علــى الغالب، وقد 
يستعمل في غيره، فإنه يطلق على العشــرة في الفصيح، وذكر بعض اللغويين 
ثني بضع عشرة نفرًا، أي:  حد : ه يستعمل إلى الأربعين، وفي كلام الشــعبيأن
 ، جــال ولا ببني آدم، كما أطلق فــي الآية على الجن بالر رجــلاً، ولا يَخْتَص

فنقول: حقيقة فيهم لا مجازٌ، كما هو حقيقة في الناس.
قيل: الجن ثلاثةٌ: صنف بأجنحة يطيرون، وصنف على صورة الحيات 
والكلاب، وصنفٌ يحلونَ ويرحلون، وبقي قســم رابع يسكنون مع الناس 
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في بيوتهم وديارهم وفي البيوت الخالية، فالأصناف أربعة، وفيهم الثلاث 
والســبعون فرقة التي في بنــي آدم. وقد قيل: المصروفون فــي الآية يهود 

وأنهم أسلموا.
لون، فإذا مــال بصرك عنهم  وهم عند مشــاهدتهم لا يتحو وقيل: الجــن

لوا إلى صورة أخرى إن شاؤوا، وذلك بقدرة االله تعالى. تحو
 ـ«صَرَفْنَا»  » نعت «نَفَرًا». و«مِــنْ» للتبعيض، أو متعلقٌ ب ِو«مِنَ الْجن [
�(]

رةً من «نَفَرًا» على نعته بقوله:  و«مِنْ» للابتداء. ﴿ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْءَانَ ﴾ حال مقد
﴿ مِنَ الْجنِ ﴾، على جواز كون التقدير من غير صاحب الحال، فإن النفر حين 
 الصرف غير مقدرين الاستماع، وهو مشكل، أو حال من فاعل «صَرَف»، فإن
ـه ليس فاعلاً  رًا اســتماعهم، وهو مشــكل أيضا، لأنـ االله 8 هو الصارف مقد

 ـ«نَفَرًا»، أي: نفرًا يستمعون القرآن. للاستماع، فلعل الجملة نعت ل
عاب االله 8 قريشًا بأنهم كفروا بمن هو آدمي مثلهم ومن نسبهم، وشرفُه 
، وهم بخلاف ذلك. وأما اللغة فالجن كغيرهم في  شــرفٌ لهم، وآمن به الجن
نت ذكــر الريح وهذه  ة عاد تضم ةِ كعــاد، وقص لغة العرب، ويوصفــون باِلقُو

تان، وذكرتا لغرابتهما. فتناسبت القص ، نت ذكر الجن ة تضم القص
وهؤلاء النفر من جن نصيبين من ديار بكر، قريبة من الشــام، وقيل: من 
نينوى، وهــي من ديار بكــر، لكن قريبــة من الموصــل، ويقــال: إنهُم من 

يصَبَان، وهم أكثر الجن عددًا، وعامة جنود إبليس منهم. الش
والقرآن الذي يستمعون هو سورة ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَ ﴾ [سورة العلق: 1]، قرأها 
عليهم رسول االله ژ . وعن جابر بن عبد االله وابن عمر: إنها سورة الرحمن، 
بَــانِ ﴾ [ســورة الرحمن: 13...]، قالوا:  كُمَــا تُكَذءاَلآَءِ رَب َما قرأ ژ : ﴿ فَبـِـأيكل
ى قرآنًا،  نا لك الحمد. وبعض القرآن يسمب، رب نا نكذلا بشيء من آيات رب

أي: قراءةً، أو مقروءًا.
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ا حَضَرُوهُ ﴾ أي: حضروا القرآن لذكره في قوله: ﴿ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءاَنَ ﴾  فَلَم ﴿
أي: حضروا عند تلاوته، وهو الظاهر، ولا مجاز فيــه، تقول: حضرت القرآن 
عند فلان، كما تقول حضرت فلانًا، وقيل: الهاء لرســول االله ژ لذكره بقوله: 
﴿ إِلَيْــكَ ﴾، إلا أنه هنا بالخطاب بالغيبة على طريــق الالتفات، ويدل له قراءة 

«قَضَى» (بفتح القاف والضاد).

 بٌ عامقَالُواْ ﴾ قال بعض لبعض ﴿ أنَصِتُواْ ﴾ اســكتوا لتسمعوا، وفيه تأد ﴿
لحال الاســتماع مطلقًا، لأنهم حال القــول لم يعلموا أنه علم حتى ســمعوا 
لاً وقالوا بعد ذلــك: «أنَصِتُوا» ففيه تــأدبٌ مع العِلم  وفهموا، وإن فهمــوا أو

والإرشاد إلى كَيفِية تعلمهِ.

ا قُضِيَ ﴾ فرغ ژ من قراءة مــا أراد قراءته، كما قرئ «قَضَى» (بفتح  فَلَم ﴿
، أو المــراد الجنس، أي:  واِْ الَِــىٰ قَوْمهِِم ﴾ وهــم الجنالقاف والضــاد) ﴿ وَل
رة، أي: ناوين  نذرِيِــنَ ﴾ حال مقد م ﴿ ، ذهب إلى قومه من الجن أقوامهم، كل

. إنذارهم وإنذار من رأوا من الجن

مة.  ة المكر ة] وكان الحضور بــوادي نخلة على نحو ليلة مــن مَك���[

انطلق النبيء ژ فــي طائفة من أصحابه إلى ســوق عكاظ، وقــد حيل بين 
الشياطين وخبر الســماء، وأرســلت عليهم الشهب فرجعت الشــياطين إلى 
قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر الســماء، وأرسلت علينا 
الشــهب، قالوا: ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لشــيء حدث، فاضربوا 
ه نفرٌ نحو تهامــة، ووافوا النبيء ژ  مشــارق الأرض ومغاربها فانظروا، فتوج
ا سلم رجعوا  ي بأصحابه صلاة الفجر، فاستمعوا له في صلاته، فلمبنخلة يصل
إلى قومهم منذرين، وقد آمنــوا وقالوا: «هذا وااللهِ الذي حــال بيننا وبين خبر 
السماء»، فرجعوا إلى قومهم منذرين. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 

عباس، ثم رأيته للنسائي أيضًا.
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ـوا مؤمنين  وروى ابن المنذر أنهم اســتعموا حتى فــرغ من الصلاة فولـ
منذرين، ولم يعلم ژ بهم حتى نــزل: ﴿ قُلُ اوحِيَ إِلَي أنَهُ اسْــتَمَعَ... ﴾ إلخ 

[سورة الجن: 1]، وهذه السورة نزلت بعدها.

[���ة] وفي البخاري ومســلم عن ابن مســعود ƒ أنه أعلمته بهم شجرة، 

 ي أمرت أن أقرأ على الجنه ژ قال: «إِنوقيل: علم حال الاســتماع، كما روي أن
ر ذلك ثلاثًا، فلم يتبعه إلا ابن مســعود، قال: لم يحضر  كم يتبعني؟» كرالليلة فأي
ة دخل رســول االله ژ شــعب  ا بأعلى مكى إذا كنأحد معــي غيري، انطلقنــا حت
الحجون، وقال: اجلس، وخط علي خطًا وقال: لا تخرج حتى أعود إليك، فافتتح 
القــرآن، فجعلت أرى أمثال النســور تهوي، وســمعت لغطًا شــديدًا حتى خفت 
عليه ژ ، وغشيه أسودة كثيرة حتى لا أراه ولا أســمع صوته، ثم رأيتهم يذهبون 
كالسحاب قطعًا بعد فراغه مع الفجر، فقال لي: نمت؟ فقلت: لا واالله يا رسول االله، 
وقد هممت أن أســتغيث لك النــاس حتى ســمعتك تقرعهم بالعصــا، وتقول: 
اجلســوا، ثم قال: لو خرجت لم آمن أن يخطفك أحدهم، وهل رأيت شيئًا، قلت: 
اد فمتعتهم  نصيبين ســألوني الــز رأيت رجالاً ســودًا بيض الثياب، قال: هم جن
بالعظم والروث والبعر، فقالوا: ينجسهما الناس علينا، فنهى ژ عن تنجيسها، فلا 
يجدون عظمًا إلا كان لهم كيــوم أكل، ولا روثًا أو بعرة إلا كان لهم كما كان حبا، 
فقلت: ما ذلــك اللغط؟ قال: تخاصموا فــي قتيلٍ فقضيت بينهم. ورأى شــيوخًا 

. الذين رأيتُهم عند قراءته ژ على الجن شمطًا في الكوفة، فقال: هم أشبه بالجن
وقال ابن عباس: هم ســبعة، وهم من جن نصيبين قاصدون اليمن لأجل 
ل  نصيبين أشراف وسادتهم، وقيل: أو معرفة سبب منع استراق الســمع، وجن
من بعث إبليس في ذلك جن نصيبين، بعثهم إلى تهامة وذكر زر بن حبيش(1) 

زر بن حبيش بن حباشــة بن أوس الأســدي، تابعي أدرك الإســلام وَالْجَاهِليِة، ولم يدرك   (1)
النبيء ژ ، كان عالما بالقرآن فاضلا، وكان ابن مسعود يســأله عن العَرَبيِة، سكن الكوفة، 

وعاش 120 عاما، تُوُفيَ بوقعة دير الجماجم عام 83هـ. الزركلي: الأعلام، ج 3.
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ان، وأربعــة من نصيبين،  من الســبعة زوبعة، وعن مجاهــد: ثلاثة من حر أن
حسى مســى وشاســر وماضر والأرد وأنيان وســرق والأحقم بالميم، وقيل: 
بالباء. وذكر الســهيلي: منشيء وناشــيء بدل حسى ومســى. وذكر الطبري 
والطبراني عن ابن عباس أنهم تســعة عشــر من نصيبيــن، وأنه ژ علم بهم 

وأرسلهم إلى قومهم.

، كُنا  ا أحد ليلة الجنما صحب رســول االله ژ مِن : ƒ وعن ابن مسعود
مع رســول االله ژ ذات ليلة، فقدناه فالتمســناه في الأودية والشعاب، فقلنا: 
ا أصبحنا جاء من جهة حراء  ليلة بات بها قوم، فلم استطير أو اغتيل، فبتِْنَا بشر
فأخبرناه، فقال: أتانــي داعي الجن فأتيتُهم فقرأت عليهــم القرآن، فانطلق بنا 

فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود(1).

، وأخذت  وروى أحمد عن ابن مســعود: قمت مع النبيء ژ ليلــة الجن
ة رأيت أســودة مجتمعة، فخط لي رسول االله ژ  ا بأعلى مَكى إذا كنأداوة حت
رون إليه،  ى آتيك، ومضى رســول االله ژ إليهم فرأيتهم يتثوفقال: أقَمِْ هنَا حت
فسمَرَ معهم ليلاً طويلاً، حتى جاءني مع الفجر، فقال لي: هل لك من وضوء؟ 
قلت: نعم، ففتحــت الأداوة فإذا هو نبيــذ، فقلت: ما كنت أحســبها إلا ماءً، 
ـي، فأدركه  أ منهــا، ثم قام يُصَلـ بة وماءٌ طهــورٌ»، فتوض فقال ژ : «ثمــرةٌ طي
هما خلفه، ثم صلى بنا، قلت: مَن هؤلاء يا رسول االله؟  شــخصان منهم، فصف

فقال: جن نصيبين(2).

. وذكر الطبراني عن ابن  د واقعِة الجن [قلت:] ويجمع بين الأحاديث بتعد
تين، وذكر أنه ســت مرات. وعن  إلــى النبيء ژ مر ه صرفت الجناس أنعب

رواه الترمذي في كتاب التفسير (47) باب ومن سورة الأحقاف، رقم 3285. ورواه أحمد في   (1)
مسنده، ج 2، ص 7، رقم 4138، من حديث ابن مسعود.

رواه أحمد، ص 44، ج 2، رقم 4368. من حديث ابن مسعود.  (2)
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كعب الأحبار: انصرف النفر التســعة من أهل نصيبين من بطن نخلة، وأنذروا 
قومهم، فجاء ثلاثمائة إلى الحجون، فســلم الأحقبُ على رسول االله ژ فقال: 
إن قومنا حضروا الحجون، فوعده لســاعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: 
في الآية أنهم اثنا عشر ألفًا من الموصل، وذلك في ابتداء الوحي. وفي مسلم: 

اختار أنهم من جن الجزيرة.
﴿ قَالُواْ ﴾ عند رجوعهم إلى قومهم ﴿ يَا قَوْمَنَآ إِنا سَمِعْنَا كتَِابًا ﴾ جليلاً هو 
وا موسى بالذكر لاتفاق  القرآن ﴿ انُزلَِ منِم بَعْدِ مُوسَىٰ ﴾ وبعد عيسى، وخص
أهل الكتاب عليه وعلــى التوراة، ولكثــرة أحكامها، ولأن عيســى يجري 
ه ﴿ وَلْيَحْكُمَ اهَْــلُ الاِنجيِلِ... ﴾ إلخ  هــا، ويــردبمعظــم ما فيها، وقيل: بكُل
[سورة المائدة: 47]، وعن عطاء أنهم يهود، لم يذكروا عيسى لكفرهم به، ويحتاج 

إلى نقل، ولا يصح عن ابن عباس أنهم لم يعرفوا عيســى، لأن أمر عيســى 
. أشهر من أن يخفى، ولا سيما عن الجن

مَــا بَيْنَ يَدَيْــهِ ﴾ من التــوراة، أو منها ومــن غيرها من كتب  قًا ل مُصَد ﴿
االله 8 ، على أنهم قــد عرفوا غيرها أيضًــا ﴿ يَهْديِ إِلَى اَلْحَــق ﴾ من العقائد 
ٍ ﴾ الأحكام الفرعية، أو الأصول  سْتَقِيم ة ﴿ وَإِلَىٰ طَريِقٍ مِالصحيحة وهي الأصَلي

. على خاص والفروع، فيكون عطف عام
﴿ يَاقَوْمَنَــآ ﴾ أعادوا النداء تأكيــدًا ﴿ أجَيِبُــواْ دَاعيَِ اَاللهِ ﴾ هــو القرآن، أو 
وا ذلك داعي االله لأنه يدعو إليه، والإضافة  ما سمعوه منه، أو الرسول ژ ، سم
بمعنى لام الملك، أو الاســتحقاق، وذلك كمؤذن السلطان وقاضي السلطان. 

﴿ وَءَامنُِواْ بهِِ ﴾ بالداعي، أو باالله تعالى.
ن ذُنوُبكُِمْ ﴾ أي: يغفر ذنوبكم كلها، على أن «مِنْ» صلة عند  يَغْفِرْ لَكُم م ﴿
الأخفش والكوفيين، والإســلام يجب ما قبله من حقــوق االله وحقوق العباد، 

وقيل: «مِنْ» للتبعيض، والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد، ولا يصح هذا.
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 عن عطاء أن إذا أســلم لم تغفر له حقوق العباد. وقــد مر وقيل: الكتابي
د الفاســق. وقيل: تغفر  النفر كانوا قبلُ يهــودًا، وذلك تنزيلاً لهم منزلة الموح
، ولو كانت حقوق العباد إذا أســلم، وقد يقــال: الذي لا يغفر  ذنوب الحربي
ما حظر حال الإسلام كخمس زوجات، واســتعباد مسلم، ووجود خمر عنده، 

ولا إشكال في هذا.

ومقام الكفر قبض لا بســط، فلم يذكر المغفرة للكافــر إلا مبعضة غالبًا 
ومن غيره يغفر لهم ما قد ســلف، فإنه شامل لحقوق الخلق، وجاء البسط في 
قوله تعالى: ﴿ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لينًا ﴾ [ســورة طه: 45]، وقيل: البعض الآخر ما يفعله 
د إســلامه، وقيل: جاء  م إســقاطه بمجر بعد إســلامه، فذكر «مِنْ» دفعًا لتوه

 ـ«مِنْ» لأن الجن لم يعلموا أن الإسلام جب لما قبله كله. ب

ٍ ﴾ معد للكفرة، ومعلوم أن لا دار للمكلف بعد  نْ عَذَابٍ اَليِم وَيُجرِْكُم م ﴿
البعث إلا الجنة والنار، ومــن لم يكن في إحداهما كان فــي الأخرى، فكما 

يجير الجن المؤمنين من العذاب يثيبهم بالجنة.

م  ة والتنعين في دخــول الجنل ا��60] ولا فــرق بينهم وبين الآدمي
[أ?

بأكلها، وشــرابها، وأزواجها، وغير ذلك، هذا مذهبنا ومذهب مالك بن أنس 
، وعليه الأكثر، واستدل له  اك وغيرهم، وهو الحق والضح والحســن البصري
 ﴾ إِنــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلاَ جَآن ضمرة بن حبيــب(1) بقولــه تعالى: ﴿ لَــمْ يَطْمِثْهُن
. وإنما اقتصر في  ات للجنيات للإنس، والجن[ســورة الرحمن: 56]، قال: الإنســي

الآية على ذكر العذاب لأن المقام للإنــذار، نعم قيل: يكونون في فيافي الجنة 
وأطرافها، وهو مروي عن مالك وطائفة.

بيدي، تابعي شامي ثقة، روى له أصحاب السنن، تُوُفيَ سنة  ضمرة بن حبيب بن صهيب الز  (1)
130هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 1، ص 356.
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وقيل: هم أصحــاب الأعراف، قيــل: ونراهم فيهــا ولا يروننا. وزعم 
الليث أنهم يجارون من النار، فيقال لهم: كونوا ترابًا، لقوله تعالى: ﴿ يَغْفِرْ 
ٍ ﴾ وليس كذلك، ونســب لأبي  لَكُم من ذُنُوبكُِــم وَيُجرِْكُم منْ عَذَابٍ الَيِم
حنيفة، ورُويَ عنه الوقف. وعن عمر بــن عبد العزيز: يكونون حول الجنة 
ون به مكان  ة ويلهمون التســبيح، ويلتــذلا داخلها، وقيــل: يدخلون الجن
الأكل والشرب وغيرهما، وهو قول الحارث المحاسبي(1). وفي اليواقيت: 
الخواص منهم يروننا فيها، كما أن الخــواص منا يرونهم في الدنيا. وقيل: 
يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أبي حنيفــة: يدخلون الجنة ولا ثواب 
لهم فيها زائد على دخولها، وعنه: لا يكونون في الجنة ولا في النار، ولكن 

في معلوم االله تعالى.

[أ?
ل ا��60] ومــن زعم أن االله يُرى في الآخــرة ـ وذلك خطأ ـ يقول: 

 حوا أن ة، وصح ه يراه مَــرجبريل فإن كما لا تراه الملائكــة، إلا لا تراه الجــن
الجن تراه كما يراه الآدميون، والحق أن االله لا يراه أحد.

به، وناب عنه  يُجبِْ دَاعـِـيَ االلهِ ﴾ الجواب محــذوفٌ، أي: يعذ وَمَــن لا ﴿
قوله 8 : ﴿ فَلَيْسَ ﴾ لأنه ليس ﴿ بمُِعْجزٍِ ﴾ الله 8 ﴿ فيِ الاَِرْضِ ﴾ بهروبه فيها 
مع ســعتها، أو بدخوله فيها، أو ليس تلاشــيه وتلفه فيها بمعجز له عن بعثه، 
وأظهر لفظ الجلالة ولفــظ «دَاعِيَ»، ولم يقل: ومــن لا يجبه، ولم يقل: ومن 

لا يجب داعيه، لتأكيد التخويف.

﴿ وَلَيْسَ لَهُ منِ دُونهِِ أوَليَِآءُ ﴾ جمع وليــا مراعاة لمعنى «من»، فإن المراد: 
، وهكذا فهؤلاء أوليــاء منفيون، فقابل  ولا للآخــر ولي لا يوجد لواحد ولي

الحارث بن أســد المحاســبي أبو عبــد االله، من أكابــر الصوفيــة، كان عالمــا بالأصول   (1)
والمعاملات، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم، له كتاب: الرعاية لحقوق 

االله. تُوُفيَ ببغداد سنة 243هـ. الزركلي: الأعلام، ج 2، ص 153.
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جمع معنى «مِنْ» بالجمع لانقســام الآحاد على الآحاد، كمــا قرأ ابن عباس: 
«ولَيْسَ لَهُم من دُونِ االلهِ أوَليَِآءُ».

 ﴾ ٍ بيِن هم لا يجيبون داعي االله ﴿ فـِـي ضَلاَلٍ مرنا أن اوُْلَئكَِ ﴾ الذيــن تصو ﴿
 ا أراد، وهنا تم عم ظاهر، حيث أعرضوا عن إجابة القــادر القاهر، الذي لا يُرد

. كلام منذر الجن
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�I.���ا�i1I وأ��ه ‰  إIj�ت 

روا ولم يروا؟ أو الاستفهام إنكارٌ وتوبيخٌ، وهذا  اَوَلَمْ يَرَوا ﴾ ألم يتفك ﴿
كلام مستأنف من االله 8 ، والرؤية عِلمِية، أي: أو لم يعلموا؟ ﴿ اَن االلهَ اَلذيِ 
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بخَِلْقِهِن ﴾ مع أنهن سبع غلاظ واسعات  خَلَقَ الس

ا لم يصبه عياءٌ، أي: فتورٌ وتعبٌ. جد
 ـ«لَمْ»، كما تُزادُ في  م النفي ب بقَِادرٍِ ﴾ الباء صلة للتأكيد لتقد ﴿ [
�(]

خبر «ما» النافيــة، وخبر «ليس»، وهــو مقصور على الســماع، وأجازه 
، نحو: ما ظننت أحدًا بقائم أو قائمًا كأنه قيل:  اج قياسا في باب ظن الزج

أليس االله بقادرٍِ.
حْييَِ اَلمَوْتَىٰ ﴾ ولذلك أجيب عنه بقولــه تعالى: ﴿  بَلَىآ  إِنهُ  عَلَىآ  أنَْ ي ﴿
عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ قَديِرٌ ﴾ تقريرًا للقدرة على وجه عام كالبرهان، كأنه قيل من 
ل: إحياء الموتى شيء، وكل شيء مقدور له، فإحياؤهم مقدور  الشكل الأو

له، فهو قادر.

33

34

35
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ــارِ ﴾ متعلق بقول محذوف، ناصب  وَيَوْمَ يُعْــرَضُ الذيِنَ كَفَرُواْ عَلَى اَلن ﴿
لقوله تعالى: ﴿ ألَيَْسَ هَذَا باِلْحَق ﴾ يقال: يــوم يعرض الذين كفروا على النار: 
أليس هذا العرض وســائرُ ما شــاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس 
نَا ﴾ إنه لحق، فحذف  هذا العذاب بشــيء ثابت قد أنكرتموه؟ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَب
دوا الإقرار بالقسم لومًا لأنفســهم، وتشديدًا للعتاب عليها،  جواب القسم، أك
بون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم،  هم ليُعذى قيل عن الحســن: إنحت
ــدوا لذلك، وللطمع في الخــلاص، ولا ينفعهم  ـه العدل، أو أك لاعترافهم أنـ

ذلك، كما قال االله 8 :

﴿ قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بمَِا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ بســبب كونكم تكفرون، عطف 
على محذوف، أي: أصررتم علــى الكفر فذوقوا... إلخ، عطف إنشــاء على 
ــم، أو على ظاهره من الــذوق بعد الذوق، أو  إخبار. والأمــر للإهانة والتهك

إيجاب عذاب آخر غير ما هم فيه.

د  فَاصْبرِْ ﴾ إذا رَسَخَ ما ذُكر من عقاب الكفرة وقدرة االله في قلبك يا محم ﴿
فاصْبرِْ علــى ما يُصيبُك من الكفرة مــن الضر ﴿ كَمَــا صَبَرَ أوُْلُــواْ الْعَزْمِ منَِ 
سُلِ ﴾ على ما أصابهم من ضر الكفرة. والعزمُ: الاجتهادُ في الشيء، والصبرُ  اَلر
عليه. و«مِنْ» للبيان، أي: وهم الرسل، [قلت:] فالرسل كلهم أولو العزم، لأنهم 
ة فــي الدين، والصبــر على الأذى  والقو هم اجتهــدوا في التبليــغ والجدكل

والمصائب وقضاء االله تعالى.

[أو�
 ا�1'م �� ا���M] والجمهور على أن «مِنْ» للتبعيض، فأولو العزم 

بعضهم، قال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر، ذُكرُِوا في سورة الأنعام، ذكرهم 
االله تعالى وقال: ﴿ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدهِْ ﴾ [من الآية 83 إلى الآية 90]. وقيل: نوح صبر على 
أذى قومه ألف سنة إلا خمسين، وإبراهيم ألقي في النار، وإسماعيل صبر على 
الذبح، ويعقوب على فقد ولده يوسف، ويوسف على البئر والسجن، وأيوب 
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على بلائه، وموســى إذ قالــوا: ﴿ إِنا لَمُدْرَكُــونَ ﴾ فقــال: ﴿ كَلآ إِن مَعِي رَبي 
 ـ62]، وداود بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى  سَيَهْديِنِ ﴾ [سورة الشــعراء: 61 
على فقــره وإعراضه عــن الدنيا بالكلية، وقــال: «إِنهَــا مَعْبَــرٌ فَاعْبُرُوهَا وَلاَ 

تَعْمُرُوهَا».

وقيل: أولو العزم ســبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموســى وداود وســليمان 
وعيسى. وقيل: ســتة: نوح وهود وصالح وداود وموسى وسليمان، وهو رواية 
ابن عباس. وقيل: نوح وإبراهيم وإســحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وقيل: 
المذكورون على نســق في سورة الأعراف والشــعراء، لمكاثرتهم على أعداء 
االله 8 : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، أمروا بالجهاد، وهو قول 

. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى. الكلبي

وقيل: الأنبياء كلهم أولو العــزم إلا يونس لعجلته، وقولــه تعالى: ﴿ وَلاَ 
الْحُــوتِ ﴾ [ســورة القلم: 48]. وقال عبد الرزاق: نــوح وإبراهيم  تَكُن كَصَاحِبِ 
وموسى وعيســى، قيل: وهو أصح الأقوال، وصحح الســيوطي أنهم الأربعة 

د ژ وعليهم أجمعين: دنا محَموسي
د(1)أولو العزم نوح والخليل كلاهما محم وموسى وعيسى والنبي

وفي لفظ:
د د(2)أولو العزم نوح والخليل الممج وموسى وعيسى والحبيب محم

دًا ژ أن يصبر كما صبــر أولو العزم صبر  دنَا محَما أمر االله تعالى سَــي لَم
وكان فــي عدادهــم. وأولو العــزم في الآيــة غيره ثــم التحق بهــم، وهم 
المخصوصون بعد تعميم في قولــه تعالى: ﴿ وإذَ اخََذْنَا مِــنَ النبيِئيِنَ مِيثَاقَهُمْ 

البيت لصاحب العقيدة عمرو بن جميع.  (1)
البيت بلا نسبة. كذا أورده الآلوسي في تفسيره: مج 9، ص 35.  (2)
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وَمِنكَ ومِن نوحٍ وَابِْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ [سورة الأحزاب: 7]، وتلك 
الأقوال كلها على الآية، ويزاد على ما فيها رسول االله ژ . وروى البيهقي أنهم 

نوح وهود وإبراهيم ورابعهم رسول االله ژ .

وشــهر حديث: «إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشــرون ألفًا»(1)، وروي: 
«مائتــا ألف وأربعة وعشــرون ألفًــا»(2). واعتــرض اليهود والنصــارى على 
المسلمين في هذه الكثرة، وزعموا أن عددهم لا يجاوز خمسين، ويرد عليهم 
بأنه لا حجر على االله في تكثيرهــم، وله تعالى أن يجعلهم ألوفًا من الملايين، 

وله أن يجعل ذلك رسلاً، فكيف بالأنبياء؟.

ديِة مائة ألف  ــة المحَمعصر من الأم وفي «فتوحات» ابن العربي: في كل
ةِ ذلك.  عدد الأنبياء، واالله أعلم بصِِح ، الله تعالى وأربعة وعشرون ألف ولي ولي
ولعل اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الأنبياء توهموا أنهم رســل وأخطؤوا، 

ولا حجر على االله تعالى، وزعموا أن كثرتهم من عجائب دين الإسلام.

ـه قال بعض المســلمين: إن الأنبياء ألف ألف  وزعم بعض النصارى أنـ
وأكثر، وهو كذب لا قائل بذلك، وإن قيل لم يقبل. وقال اللقاني(3) في شرح 
الجوهرة: الأوَْلى أن لا يعتــرض لحصرهم، لقوله تعالــى: ﴿ وَمِنْهُم من لمْ 
نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [سورة غافر: 78]، وفيه أن عدم القص لا ينافي الإيحاء بعددهم، 

قال: وحديث: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا...» في بعض سنده ضعف.

رواه البيهقي في سننه، كتاب السير، باب مبتدأ الخلق. رقم: 17489، من حديث أبي ذر.  (1)
(2)  لم نقف علــى تخريجه، وقد أورده إســماعيل حقي الخلوتي في تفســيره ولم يعزه. روح 

البيان، ج 2، ص 322.
هو عبد الســلام بن إبراهيم اللقاني المصري، شــيخ الْمَالكِِية في وقته بالقاهرة، له شــرح   (3)
الجزرية، وله: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد في العقائد، تُوُفيَ سنة 1078هـ. الزركلي: 

الأعلام، ج 3، ص 355.
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ة عذابًا، فإنه قريب  ار مَك هُمْ ﴾ لكف ي ﴿ لوَلاَ تَسْتَعْجلِ ﴾ بالدعاء أو التمن ﴿
منهم ﴿ كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب. و«يَوْمَ» حال من الهاء، ولو 
 ـ«كَأنَ»، وهو التشــبيه، وأجيز تعليقها  كان أصلها مبتدأ لوجود معنى الحدث ب

 ـ«كَأنَ» مع أنها حرف لذلك. ب

ة  هَارمِ ﴾ قصير لشــدن ن سَــاعَةً ﴾ يســيرةً ﴿ م لَمْ يَلْبَثُواْ ﴾ في الدنيا ﴿ إِلا ﴿
العذاب وطوله ﴿ بَلاَغٌ ﴾ هذا الذي وعظوا به بلاغ، وهو كلام من االله تعالى، أو 

ر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاغ. يقد

والبلاغ: الكفاية، أو اسم مصدر هو التبليغ، أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم 
معه، ويدل له قراءة «بَلغْ» (بشــد اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراءة: «بَلغَ» 
(بفتح الكل وشــد اللام). وقيل: الإشــارة إلى القرآن، أو ما ذكر من السورة، 
رة إلى اللبث، أي: هذا اللبث الذي لبثتم بلاغ،  ويجوز أن تكون الإشارة المقد
 أي: شيء قليل، كما قال: ﴿ مَتَاعٌ قَليِلٌ ﴾ [ســورة آل عمران: 197]، ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا

اَلْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ الخالون عن الاتعاظ والطاعة.
[د%�ء ا��G�ح] قال أنس قال رسول االله ژ : «إذا طلبت حاجة وأحببت أن 

تنجح فقل: «لا إله إلا االله وحده لا شريك له العلي العظيم، لا إله إلا االله وحده 
لا شريك له الحليم الكريم، بسم االله الذي لا إله إلا هو الحي الحليم، سبحان 
االله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين ﴿ كَأنَهُــمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ 
إِلا عَشِــيةً اوَْ ضُحَاهَا ﴾ [ســورة النازعات: 46]، ﴿ كَأنَهُمْ يَوْمَ يَــرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ 
يَلْبَثُواْ إِلا سَــاعَةً من نهَارمِ بَلاَغٌ فَهَــلْ يُهْلَكُ إِلا الَْقَوْمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾ اللهم إِني 
أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والســلامة من كل إثمٍ، والغنيمة 
، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته،  ِبر من كل
جته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجــةً من حوائج الدنيا والآخرة  فر ا إلا ولا هم
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إلا قضيتها برحمتــك، يا أرحم الراحمين»(1) يعني يذكــر بعد ذلك حاجته أو 
يقصدها فيمــا يصلح لها من ألفاظ هــذا الدعاء، مثــل أن يقصدها عند قوله: 

«لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها».

واالله الموفق
ة إلا باالله ما شاء االله لا قو

د وعلى آله. دنا محم ى االله على سيوصل

رواه الطبراني في الأوسط، ج 4، ص 237، رقم 3422. والطبراني في الصغير، ج 1، ص 123.   (1)
وأورده الهيثمي في المجمع، ج 10، ص 157. من حديث أنس.



279 د ژ (47) ـ3تفسير سورة محم  الآيات: 1 

��G� ا�=*َّ�ر وا��
ٴ  ������ن ا�*�ق 

واْ ﴾ من الصدود،  الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ بالقرآن عمومًا وبرسول االله ژ ﴿ وَصَد ﴿
وهــو لازم، ومعناه: الإعراض أي أعرضوا ﴿ عَن سَــبيِلِ االلهِ ﴾ لــم يعملوا بما 
ا نُهوا عنه من الأقوال والأفعال، ويدل على أنه من  أمُروا بعمله، ولم ينتهوا عم
الصــدود وهــو لازم قولــه تعالى: ﴿ قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِليَِ أدَْعُــواْ إِلَــى االلهِ ﴾ 
[سورة يوســف: 108]، أي فأجيبوني إليها، أي لا تعرضوا عنهــا، مع قوله تعالى: 

الحَِاتِ ﴾ أي لم يعرضوا. وَالذِينَ ءاَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
االلهِ»،  وا]عَن سَبيِلِ  الحَِاتِ» مقابل «[وَصَد الص  ـ«ءاَمَنُوا وَعَمِلُواْ  �لاB#] ف]

دٍ» مقابل «الذِينَ كَفَرُوا». لَ عَلَىٰ مُحَم و«ءاَمَنُوا بمَِا نُز
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، فحذف المفعول للعموم، أي  د يًا، مــن الص ويجوز أن يكون متعد [
�(]

وا كل من وجدوا، أي دعوه إلى الإعراض عن سبيل االله، سواء طاوعهم أو  صد
اك ومقاتل: ﴿ سَــبيِلِ االلهِ ﴾: بيت  ي قول الضح على التعد لم يطاوعهم. ويــدل
ن كرهوا، أو أرادوا أخذ شيء عنه،  ون من قصد بيت االله عنه مِم االله، كانوا يصد

فإذا أعطاهم خلوا بينه وبين البيت.

والأولى العموم لا خصوص البيت، والآيــة عَامة لكل من اتصَفَ بالكفر 
والصد عن سبيل االله.

ون الناس عن الإسلام، وقول بعضهم:  ة] هم اثنا عشــر رجلاً يصد���[

وا عن الإســلام من أراده من  من أهل الكتاب، صد هم شــياطين من الجنإن
ي  ــا الإطعام يوم بــدر الكبرى تقوية للمشــركين فلا يقووغيرهم. وأم الجن

التعدية كما توَهم بعض المحققين.

واْ ﴾ بالمطعمين يومئذ. وقيل: اليهود  ر ﴿ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَد وابن عباس فس
وا، وإنمــا لم يكن الإطعام  ار قريش، والأولــى عموم من كفر وصد وقيل: كُف
ي لأن الذين أكلوا من ذلــك الطعام كافرون مــن قبل الإطعام،  يا للتعــد مقو
ون على الكفر ولو لم يطعَموا، نعم المطعمون أشد كفرا وصدودًا من  يســتمر

غيرهم، ويجاب بأن تعميم الآية فيمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة.

رت بالصدود بلا إطعام أو بالصد بدونه لدخل المطعم بالأولى،  بل لو فس
 دون الضال المضل والضال ، المضل بنفســه دون الضال الضال َفلا يخفى أن
 ه لا إضلال في الإطعام كما مرالناس بنفسه وماله، وفيه أن ه يضلالمطعم، لأن

إلا أن يراد بالإضلال في جانبهم التجسير على السفر لغزوة بدر.

ة إلى بدر  ل من أطعم أبو جهل، أطعم المشــركين يوم خرجوا من مَك وأو
نحو عشــرا من الإبل، ثم صفوان بن أمية تسعًا بعســفان، ثم سهل بن عمرو 
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 عتبة بن ربيعة عشرًا، ثم شيبة بن ربيعة وقد تاهوا تســعًا، ثم بقديد عشرًا، ثم
مقيس الجمحي بالأبواء تسعًا، ثم العباس عشرًا، قبل إسلامه أو بعد إسلامه.

�] ومن أسلم قبل نســخ الهجرة ولم يهاجر فاســق، وقيل: مشرك، A/]

وكأن العباس خرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدر، وكأنه فعل ليشفع فيه ژ 
ى به أن لا يقتــل، وأنه خرج مغلوبًا  ه ژ وَصإن كان مغلوبًا، وفــي رواية أن

وأنه لم يطعم.
والحارث بن عامر تســعًا، وأبــو البختري على ماء بدر عشــرًا، ومقيس 
الجمحي تســعًا، ثم شــغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم، وقيل: المطعمون 
اج، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل والحارث ابنا  ة: نبيه ومنبه ابنا الحجسِت
هشام، وزاد مقاتل: سِتة عامر بن نوفل، وحكيم بن حزام، وزمعة بن الأسود، 

والعباس، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان، كل يطعم يومًا.
﴿ أضََل ﴾ أبطَلَ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَدمِْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ 
هَبَآءً منثُورًا ﴾ [ســورة الفرقان: 23]، أو جعل أعمالهــم ضلاَلاً غير هدًى، أو جعلها 
ز في الإســناد، ﴿ أعَْمَالَهُــمْ ﴾ مِنَ الكيد  ة أي غيــر مهتدية، على التجــوضال
لرسول االله ژ بهذا الإطعام، فلم يؤثر، بل قتلوا وأسُروا، ومِنَ العمل الصالح، 
لم ينجوا بها من ذلك في الدنيا، ولا يثابون عليها يوم القيامة، كصلة الرحم، 
وقرِى الضيف، وفك الأســير، وإجارة المســتجير، وإطعام اليتيم، والهدي، 

وغير ذلك من المكارم.
الحَِاتِ وَءامَنُواْ  ما يجب الإيمان بــه ﴿ وَعَمِلُواْ الص وَالذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ بكل ﴿
ــدٍ ﴾ ژ وعلى آله وصحبه، هم الأنصــار عند ابن عباس،  لَ عَلَىٰ مُحَم ُبمَِا نز
وقال مقاتل: ناس من قريش، وقيــل: مؤمنو أهل الكتاب، والتعميم في هؤلاء 
د وهو القرآن، أو القرآن وسائر الوحي  ما نزل على محم وغيرهم أولى. وخص

ده أيضًا بقوله تعالى: بعد العموم تنويهًا بالقرآن، كما أك
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هِمْ ﴾ الجملة معترضة، أو حال من «مَا»، أو من ضمير  ب منِ ر وَهُوَ الْحَق ﴿
بهِــمْ» متعلق بنعت محــذوف، أي النازل مــن رَبهِم، أو من  لَ». و«مِن ر نُز»
ئَاتهِِمْ ﴾ لم  رَ ﴾ بإيمانهم وعملهم الصالح ﴿ عَنْهُمْ سَي كَف ﴿ .المســتتر في الحق

يؤاخذهم بها كأنها لم تكن.

﴿ وَأصَْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ حالهم في الدين والدنيا، والبال: الحال المكترث بها، 
يقال: ما باليت بكذا أو ما أبالي به، أي ما أكترث به، وفي الحديث: «كل أمر 
 ا يخطر في القلب تســمية للمحل را به عَمذي بال...»(1) أو بالهم قلبهم، معب
 البال الفكــر يخطر فيــه، وصلاح القلب صــلاح لكل لأن ، باســم الحــال
الجوارح، وصلاح القلــب صلاح الاعتقــاد الخاطر فيه. وعــن ابن عباس: 
ين. وقال بعضهم: عصمهم عن أن  عصمهم، أي: عصمهم عن أن يموتوا مصر

يعصوا، وهو بعيد.

﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور من الإضلال وتكفير السيئات والإصلاح ﴿ بأِنَ الذيِنَ ﴾ 
بَعُواْ الْبَاطِلَ ﴾ الضلال. وعن مجاهد: هو الشيطان  الذين ﴿ كَفَرُواْ ات بســبب أن
وما يأمر به، وعنه: الشيطان، وقيل: ما لا ينتفع به فهو الضلال، والمباح الذي 

لم يصرف للآخرة.

[قلت:] ولم أر أجهل بطرق الجدال مــن النصارى، يعيبون القرآن بما هو 
ظاهر البطلان، راجع عليهم، ولا يســتحيون، فهم كناموسة نفخت على جبل 
ســه، وككلب عوى على  عظيم لتزيله بنفختها، وكأحمق بال في المحيط لينج

ه من سمائه. البدر ليحط

رواه ابن ماجه فــي كتاب النكاح، بــاب خطبة النــكاح، رقم 1894. ورواه ابــن حبان في   (1)
مَة، باب في الابتداء بحمــد االله تعالى، رقم 1. كما أورده القطب في جامع الشــمل،  المقَد
ج 1، ص 160، رقم 491. وتمامه «... لا يبدأ فيه باســم االله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أقطع، 

أجذم». من حديث أبي هريرة.
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البدر(1)لــو نبــح البــدر كلاب الورى إلــى  النبــح  ما وصل 

عون وقوع المحالات، وكلما زادوا  ات، ويدينكرون المحسوسات والبدهي
جدالا زادوا افتضاحا.

ما يبلــغ الجاهل من نفســه(2)لا تبلــغ الأعــداء مــن جاهل

ويقاربهم اليهود، إلا أن ذلهم دعاهم إلى اللين فتستروا به، بخلاف علماء 
الإسلام وحججهم، فكما قيل:

إن ذكره لنــا  ع(3)أعد ذكر نعمــان  يتضو رته  كر ما  المسك  هو 

وما أرى النصارى مع المسلمين إلا كما روي أن جاهلا جادل عالما فعجز 
تك أيهَا العالم. وبصق في وجه العالم، فقال: ما أضعف حج

هِمْ ﴾ الهدى، وقال مجاهد: الرسول  ب منِ ر بَعُواْ الْحَق الذيِنَ ءامَنُواْ ات َوَأن ﴿
والشرع ﴿ كَذَالكَِ ﴾ مثل ذلك البيان المخصوص ﴿ يَضْربُِ ﴾ يُبَينُ ﴿ االلهُ ﴾ تبيينا 
بديعا كضرب المثل الغريــب ﴿ للِناسِ ﴾ مطلقا، أو للفريــق المؤمن والفريق 
الكافر، واللام للتعليل أو الاستحقاق ﴿ أمَْثَالَهُمْ ﴾ أحوال المؤمنين والكافرين 
الشــبيهة بالأمثال في الغرابة، وهي اتبــاع المؤمنين الحــق وفوزهم، واتباع 

الكفرة الباطل وخسرانهم.

ار،  بــاع الباطل مثلا لعمــل الكفأو المراد بالأمثــال تمثيلاتهم، جعل ات
والإضلال مثلا لخســرانهم، واتبــاع الحق مثــلا لعمل المؤمنيــن، وتكفير 
ــاج: يضرب االله أمثال حســنات المؤمنين  ئات مثلا لفوزهم، وقال الزجالســي

وأمثال أعمال الكافرين.

لم نقف على قائل هذا البيت.  (1)
وس. ينظر: النويري: نهاية الأرَب، ج 3، ص 77. البيت لصالح بن عبد القد  (2)

البيت لأبي الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي، ينظر ديوانه.  (3)
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﴿ فَــإِذا لَقِيتُمُ الذيِنَ كَفَــرُواْ ﴾ إذا كان صلاح المؤمنيــن وفوزهم وضلال 
ا يوجب ترتيب الأحكام عليهــم، كل بما يليق به، فإذا  الكفرة وخســرانهم مِم
لقيتم الكفرة في المحاربة إلى قوله: ﴿ بَعْضَكُــم ببَِعْضٍ ﴾ ورتب على الفريق 

الآخر قوله: ﴿ وَالذِينَ قَاتَلُواْ... ﴾ إلخ.

وبدأ بالذين كفــروا لأن التكليف يكــون بمعالجتهم، وشــأن الخلق والدنيا 
التكليف، وباتباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة، ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب 

ر ذكر الثواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبر عن الحرب. على ذلك، فأخ

قَابِ ﴾ فاضربوا الرقاب منهم أولهم، أو رقابهم ضربا،  فَضَرْبَ الر ﴿ [
�(]

فحذف «اضربــوا» وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هــذا المصدر نائب عن 
عامله، ولم يزد فائدة عليه فليس فيه توكيد، ولا بيان نوع بإضافته إلا بحسب 
ظاهر اللفــظ، لأنه ترجمة عن نصــب المضاف إليه بالعامــل المحذوف قبل 

الحذف والتأخير، خلافا لمن ادعَى التأكيد.
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ت الأعناق بالذكر لأنه أشنع  وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقا، وخص
قتلة وأســرع للموت، إذا أطير الرأس، أو بقي ملصقا بقليل مائلا، وَكَأنَهُ غير 
صورة آدمــي. وفي الرأس مجمع حواس الإنســان، وهكــذا ينبغي أن يكون 

القتل، وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان.
ة القتل وكثرته إفشالا كإثخان  ىآ إِذَآ أثَْخَنتُمُوهُمْ ﴾ أفشلتموهم بشــد حَت ﴿
المائع عن الحركة بضبطه في إناء، ومنعه عن الحركة، يقال: ثخن المائع، أي: 

سكن عن الحركة.
واْ الْوَثَاقَ ﴾ فاربطوا من بقي منهم في الحبال وجوامع الحديد ربطا  فَشُد ﴿
شــديدا، والباقي إِما مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح، أو ملقى 
على الأرض لا يستطيع النهوض، والوثاق: ما يربط به أو يحبس به من حبل 

أو جامعة.
، وإما تفادون  ا عليهم بعد الشــدون منا تمنا فدَِآءً ﴾ إِم ام بَعْدُ وَإِم ا مَن فَإِم ﴿
فداء، والمفاداة هنا قبول الفداء أو طلبه، ولا قتل بعد الإثخان بل يمن عليهم 
بالإطلاق أو بالاستعباد وترك القتل، أو بالفداء، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
ســورة براءة، وهي آخر ما نزل في هذا الشــأن: ﴿ اقْتُلُــواْ الْمُشْــرِكيِنَ حَيْثُ 
دْ بهِِم  هُمْ فيِ الْحَرْبِ فَشَرا تَثْقَفَنمُوهُمْ ﴾ [سورة التوبة: 5]، وقوله تعالى: ﴿ فإِموَجَدت
منْ خَلْفَهُمْ... ﴾ الآية [ســورة الأنفال: 57]، قال مجاهد: «ليــس اليوم من ولا فداء 

لكن القتل أو الإسلام».
وقيل: آية سورة براءة في غير الأســرى، بدليل أنه يجوز الاسترقاق، قيل: 

إِما الإسلام وإما القتل لا فداء ولا أسر.
�] وجاء الحديث بما يفيد أن جريح المشــركين وهاربهم يتبع فيقتل A/]

 دين الذين حل جريح الموح ولو لم يكن له ملجأ ولا من يســتعينون به، وأن
قتالهم لا يقتل، وهاربهم لا يتبع إن لم يكن له ملجأ.
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وقيل: المن والفداء في أسرى بدر فقط، وإن الآية فيهم، وَأمَا غير بدر فلا 
فداء ولا أسر بل القتل، وقيل: يجوزان ويجوز القتل.

وقيل بظاهر الآية: إِما فداء وَإِما منا، لا نســخ في ذلك، وبه قال الحســن 
اج أتي بأســرى فدفع لابــن عمر واحدا يقتله،  الحج وابن عمر، كما روي أن
وقال: ما أمرنا بهذا، وتلا الآية، ويدل لجواز القتــل أنه ژ قتل عقبة بن أبي 

، والنضر بن الحارث بعد القبض عليهم. معيط وطعيمة بن عدي

ه، واسترقاقه ومفاداته،  ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شر [�A/]

لأن فيهما نفعا للإســلام، وإطلاقه بحســب رأي الإمام، وعليه الأكثرون. ومن 
المن أن يسترق، ومنه أن يترك على إعطاء الجزية إن كان كتابيا أو مجوسيا.

اك وقتادة ومجاهد، ويكاد  اس والضحوالقول بالنســخ قول ابن عب [�A/]

يجمع عليه، ولكن إن أســلم الأســير أو الجريح لم يقتل، ويجوز أن يستعبد 
لأن العبد إذا أســلم جاز بيعه، وهو باق على العُبُوديِة، وإذا جاز استعباده جاز 
ين منهم، فإما  مشركي العرب والمرتد ص بها عن الاسترقاق، إلامفاداته يتخل

أن يسلموا أو يقتلوا(1).

ره  عز ولا يقتل الرجل أسيره أو أســير غيره بلا إذن من الإمام، وإلا [�A/]

الإمام إن وقع على خلاف مقصود الإمام، لكن لا ضمان عليه، إلا إن قتله خوف 
ه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خلي سبيله وهو حر مسلم. أن يضر

[��دj# +�ر�b6#] ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب 

ليعقوب المنصور إذ منح االله 8 لــه النصر في أندلس علــى أدفنوش وجنوده، 

ة أحكام تخص الحرب والعلاقة مع المشــركين بحاجة إلى التدقيق في أحكامها والنظر  عد  (1)
في ملابساتها وظروفها وسياقاتها، سواء في زمن التشريع أم في تنزيلها في الواقع المعيش. 

(المراجع).
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وهزمهم االله هزيمة عظيمة وقتل منهم مائة ومائة ألف، وأسر أربعة وعشرين ألفا، 
ون الآن إسبنيول. هم، وأدفنوش من الجلالقة، وهم المسموأطلقهم كل

 في رد ولا يفادى بالأســير مســلم في رواية عن أبي حنيفة، لأن [�A/]

ة لجميع المســلمين، والصحيح  أســير المشــرك إليهم ـ فيكون حربا ـ مضر
د وأبي يوســف والشــافعي ومالك  الجواز، وهو روايــة عنه، وهو قول محم
وأحمد لحرمة المســلم وتخليصه من أهل الشــرك، وتمكينه مــن عبادة االله، 

ة ذلك المشرك للمسلمين غير لازمة لَعَلهَا لا تقع. ومضر
[���ة] وأيضا فدى ژ رجلين مســلمين بأسير كافر كما في مسلم وأبي 

داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصين، وتجوز المفاداة بالنساء على 
يق ƒ علــى غزوة، فأعطى من الغنيمة  ر الصده ژ أمالصحيح، كما روي أن
سلمة امرأة، فسأله ژ أن يهبها له، فلم يفعل، وقال: إنها أعجبتني يا رسول االله 
ما كشــفت لها ثوبا، ولقيه غدا في الســوق، فقال: هبني المرأة فقال: هي لك 

ة. يا  رسول االله، واالله ما كشفت لها ثوبا ففدى بها رجالا مسلمين من مَك
�] وفي المفاداة بالصبي قولان. ويجوز فداء مســلم بأســير مســلم إن A/]

، وقيل: لا. ويجوز فداء المسلم بمال  طابت نفســه، وأمُن على إيمانه أن لا يرتد
ي المشــركين بذلك المال. ولا يحسن  ع من تقولعظم حرمته، ولا عبرة بما يتوق
إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عوض، ولا رجاء مصلحة في ذلك للإسلام.

[���ة] وأطلق ژ جماعة من أســرى بدر، منهم: أبــو العاصي بن أبي 

الربيــع، وأجاز فــداء بنته ژ لأبــي العاصي زوجها بقــلادة أعطتهــا إِياهَا 
وا لها قلادتها ففعلوا فرحين. وسألهم ژ أن يطلقوه وَيَرُد ، ̂ خديجة 

[���ة] وأطلــق ژ ثمامة بن أثال بن النعمان، وأســلم بعــد، كما في 

مســلم، بعث رســول االله ژ خيلا قبل نجد، فأتوا بثمامة، وهو رجل من بني 
حنيفة، فربطوه في المســجد على ســارية، فقال له رســول االله ژ : ما عندك 
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يا  ثمامة؟ فقال: خير، إن تقتــل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شــاكر، وإن 
أردت المال فلك ما تريد، وقال له مثل ذلك من الغــد، فأجاب بذلك، وكذا 
في الثالث، وقال: أطلقوا ثمامة فأطلقوه، وذهب إلى نخل قريب من المسجد 
دًا عبده ورسوله، ولا  محَم االله وأن فاغتســل وجاء فقال: «أشــهد أن لا إله إلا
 إلي ولا دين أحب ، من وجهك بعد أن كان أبغض الوجوه إلي إلي وجه أحب
، ولا بلد أحب إلي من بلدك بعد أن  من دينك بعد أن كان أبغض الأديان إلي
كان أبغض البلاد إلي يا رسول االله، أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة»، فأمره أن 
ة: أصبوت؟ فقال: لا بل أســلمت، واالله لا يأتيكم حبة  يعتمر، فقال له أهل مَك
حنطة مــن اليمامة حتى يأذن رســول االله ژ فيها. وأســرت ثقيف مســلمين 
وفداهما ژ بكافرين، وقال ژ : «لو كان مطعم بن عدي حَيا وسئلت إطلاقه 

لفعلت»، فهذه إجازة لإطلاق بلا عوض، ويجوز الفداء ولو بعد قسمة.
ى تَضَعَ الْحَــرْبُ أوَْزَارَهَا ﴾ حتى تنقضي الحــرب، وحتى فيها غاية  حَت ﴿
راجعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشد أو إلى المن أو الفداء أو إليهما أو إلى 
، بمعنى امتداد ضرب الرقاب وشد الوثاق والمن والفداء جار حتى تزول  الكل
شوكة المشركين، أو ينزل عيسى ‰ ، ويخرج ياجوج وماجوج، عن سلمة بن 
نفيل قــال: بينما أنا جالس عند رســول االله ژ فقال: يا رســول االله إن الخيل 
ســيبت، ووضع الســلاح، وزعم أقوام أن لا قتال، وأن قــد وضعت الحرب 
تيِ يقاتلون  ُأوزارها، فقال ژ : «كذبوا، فالآن جاء القتال، ولا تزال طائفة من أم
هم من خالفهــم، يزيغ االله تعالى قلــوب قوم ليرزقهم  في ســبيل االله، لا يَضُر
منهم، وتقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير 
حَتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب أوزارها حَتى يخرج يأجوج ومأجوج»(1).

روى مســلم جزءا منه في كتاب الإمارة (53) باب لا تزال طائفة من أمُتيِ... رقم 196. كما   (1)
أورده الآلوسي في تفسيره: مج 9، ص 49، من حديث سلمة بن نُفَيْل.
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 ـ«ال» للعهد. و«ال» للجنس، وإن جعلنا الحرب حرب بدر ف

�لاB#] وأوزار الحرب آلاتها من الســلاح وغيره، وأصل الوزر: الحمل ]

أو الثقل، استعير لآلات الحرب، أو شــبه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقيل، 
ورمــز لذلك بإثبات ما هــو ثقيل على التخييــل، أو ذلك اســتعارة تمثيلية، 
زا في النســبة الإضافية، وفي ذلك تغليب على  وأضيفت الأوزار للحرب تجو

حيوان الحرب كالخيل، وما يحتاج إليه فيها من الإبل وغيرها.

وقيل: حتى يضع أهل الحرب أوزارها، أي: أسلحتها. وقيل: الحرب اسم 
جمع مثل الركب، أي: المحاربون المسلمون. وقيل: المحاربون المشركون، 
وأوزارهم: ذنوبهم، ووضعها: تركها بالتوبة والإيمان، وذلك ضعيف، ويضعف 
ما قيل: إن الأوزار الشرك والمعاصي، وتضع بمعنى تترك، وإسناد الترك إليها 
ـى يضع أهل الحرب أوزارها، والمعنى: حتى  ر مضاف، أي: حتـ مجاز، أو يقد
تضع حربكم أوزار المشــركين، بأن يسلموا أو يســالموا، ووجه الضعف أنه 

لا يحسن إضافة الذنوب إلى الحرب.

﴿ ذَالـِـكَ ﴾ المذكور من ضرب الرقاب وشــد الوثاق والمــن والفداء بعد 
 الإثخان، خبــر لمحذوف، أي: الأمر ذلك، أو مفعــول، أي: الزموا ذلك، فإن
الحكمة أو المشــيئة اقتضت تكليفك به ﴿ وَلَوْ يَشَــآءُ االلهُ ﴾ الانتصار لكم بلا 
قتال ﴿ لاَنتَصَرَ منِْهُمْ ﴾ انتقم لكم بخســف أو رجفــة أو غرق أو موت جارف 
يَبْلُوَاْ ﴾ أي: أمََرَكم بالقتال ليبلُــوَ ﴿ بَعْضَكُم ببَِعْضٍ ﴾ يبلو المؤمنين  وَلَكِن ل ﴿
بجهاد الكافرين لنيل الأجر، والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم انتقاما بهم وليتعظ 

بعض ويرتدع آخرون.

 ـ«الذِينَ» كاســم  ار، أراد العموم، ف وَالذيِنَ قَاتَلُواْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ الكُف ﴿
الشرط، ولذا قرن خبره بالفاء، كما قال: ﴿ فَلَنْ يضِل أعَْمَالَهُمْ ﴾ لن يضيعها بل 
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يثيبهم عليها، وهي قتالهم وســائر أعمالهم الصالحات، والمراد اعتبارها وأن 
لا وبالذات من نزلت  ا نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعمــوم أولا يتركها، وأم

فيهم، إذ نزلت في يوم أحد ورسول االله ژ في الشعب.

[���ة] وقد فشــت فيهــم الجراحات والقتــل، حتى قيــل: إنه قتل من 

المسلمين سبعون وأسر ســبعون كما فعل بهم المســلمون يوم بدر، ونادوا: 
«اُعل هبل»، ونادى المســلمون: «االله أعلــى وأجل» ونادوا: «يــوم بيوم بدر، 

ى لكم». والحرب سجال، لنا عزى ولا عز

أرادوا بذكرها تغييظ المســلمين، والإشعار بالثبات على الكفر، والتلويح 
بأنها نصرتهم، فقال رســول االله ژ : «االله مولانا ولا مولــى لكم، قتلانا أحياء 

بون»، فالقتلى مختلفة، رواه الطبري وغيره. مرزوقون وقتلاكم في النار يعذ

﴿ سَــيَهْديِهِمْ ﴾ يوصلهم إلى ثــواب أعمالهم يوم القيامــة ومبدأها يوم 
الموت، لما يرون من الخير في قبورهم، وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره 
في الجنة، لأنه لا يضيع أعمالهم، فالسين للاســتقبال، أو هدايتهم حفظهم 
ا يبطل أعمالهم، حتى يموتوا على الوفــاء، ويأتوه بأعمالهم الصالحات،  عم

فالسين للتأكيد.

بون في قبورهم، ولا ييأسون  وَيُصْلحُِ بَالَهُمْ ﴾ حالهم بعد الموت، لا يعذ ﴿
ه خلقتهم فيها ولا بعدها، ولا يصيبهم ما يصيب  فيها ولا بعدها، وقيل: لا تشو

الكافرين في ذلك من التوبيخ والندم الكلي.

فَهَا لَهُمْ ﴾ حال من «الْجَنةَ»،  ةَ ﴾ تصريح بغاية الثواب ﴿ عَر وَيُدْخِلُهُمُ الْجَن ﴿
أو من هاء «يُدْخِلُهُــمْ»، والمعنى: بينها لهم، وجعلهم عارفيــن بها، والمراد: 
تعريف مســاكنهم فيها وما لهم بلا دلالة أحد ولا مَلَكِ لهم عليها، ولا كتابة 

عليها باسمه، كأنهم سكنوها منذ خلقوا، كما روى الطبري عن مجاهد.



291 د ژ (47) ـ9تفسير سورة محم  الآيات: 4 

ة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف بمنزله  وعنه ژ : «لأحدكم بمنزله في الجن
في الدنيا»(1) بإلهام منه 8 ، أو بارتباط حسناته به كالدليل.

ل بعمل الشخص في الدنيا يمشي  الملك الموك ا قول مقاتل: بلغنا أنوأم
 فه كل ى يأتي أقصى منــزل له، فيعرة، ويتبعه الشــخص حتبين يديه في الجن
شــيء أعطاه االله تعالى في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة، دخل 
إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك، فالمراد به ـ واالله أعلم ـ صورة التعريف 
لا حقيقته، فقد عرف ذلك بــلا تعريف ملك، وإنما ذلك تشــييع من الملك 
وتكريم لــه، وقد دلته عليه حســناته، كمــا ورد في الأثر، وذلــك داخل في 

الحديث السابق.

 االله تعالى رســم على كل وكذا نقول: التكريــم والتحقيق في ما روي أن
منزل اســم صاحبه، أي: وعلى كل ملك من أملاكه، وقيــل: تعريف منازلها 
فَهَا ﴾:  تحديد بحيــث لا تهمل ولا تختلط بغيرهــا، ولا تلتبس. وقيــل: ﴿ عَر
فَهَا ﴾:  اس: ﴿ عَرمرتفعٍ. وعن ابــن عب رفعها كما يقال للجبال: أعراف، وَلكُِل
طيبها، والعرف الريح الطيب، وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافها، 

وصفها لهم فاجتهدوا لينالوها.
أحيانايا قوم أذني لبعض الحي عاشقة العين  قبل  تعشق  والأذن 
الأذن كالعين تؤتي القلب ما كانا(2)قالوا بمن لا ترى تهوى؟ فقلت لهم

ولا عشق إلا بالقلب ولكن الأذن والعين وسائط.

لُ الحديث  َرواه البخاري في كتاب الرقاق (48) باب القصــاص يوم القيامة، رقم 6535. وَأو  (1)
عندهما: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبســون على قنطرة بين الجنــة والنار...». ورواه 
التبريزي في المشــكاة، كتاب صفة القيامة: الجنة والنار (4) باب الحوض والشــفاعة، رقم 

5589، من حديث أبي سعيد.
البيت لبشار بن برد.  (2)
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هَا الذيِنَ ءامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ االلهَ يَنصُرْكُمْ ﴾ نصر االله: السعي فيما أمر  َيَآ أي ﴿
به فعلا، وفيما نهى عنه تركا، وذلك نفس نصره تعالى، ولا تحتاج إلى تقدير 
نصر دينــه، أو نصر رســوله ژ ، كما أن نصر الإنســان الســعي فيما ينفعه، 
رت: «تنصروا دين االله أو رســوله» لم يزد على  ه. ولو قد ه ويضر ويُغضب عدو
ما قبل التقدير، وإن شــئت فنصر االله تعالى نصر دينه لا لتقدير المضاف، بل 
 ة، وإن اعتبرنا أننصره اســم لنصر دينه، وليس ذلك مجازا بل حقيقة شَــرعِي
النصر دفع ما يضر من العدو كان هنا مجازا لغويا، لأنه تعالى لا يناله ضر ولا 

نفع، وهو المعين الناصر، ينصركم على أعدائكم.

ــتَ اَقْدَامَكُمْ ﴾ في مواطن الحرب فلا تخرجــوا عنها انهزاما، ففي  وَيُثَب ﴿
يكم على طريق الإسلام الواضحة،  رناه بيقو ة، وكذا إذا فسذلك استعارة تمثيلي
أو يديمكم على الطاعة. ﴿ وَالذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ علــى تقدير «أما»، بدليل الفاء في 

هُمْ ﴾. خبره إذ قال: ﴿ فَتَعْسًا ل


] والفاء العمومية كاسم الشرط، وذلك بصيغة الدعاء، كويلا وسقيا �(]

ر،  ق بالقول المقدورعيا على تقدير القول، وهو مفعول مطلــق. و«لَهُمْ» متعل
أي: فيقال لهم تعســا، أي: تعستم تعســا. ويجوز أن يكون مفعولا لمحذوف 
على الإخبار لا علــى صيغة الدعــاء، أي: فقضى لهم تعســا. ويجوز تعليق 
وها «لام  ـ«تَعْسًــا» وســم   ـ«تَعْسًــا»، وشــهر تعليقه ب «لَهُمْ» بمحذوف نعت ل
 ـ«أعنــي»، وفيه أنه يقال: «أعنيــه» لا «أعني له»، وأمر  البيان»، وعلقه كثير ب

الفاء ظاهر على تقدير «أما».

ر وجعل الكلام إخبــارا لا على طريق الدعــاء فالمبتدأ  ا إن لم تقــدوأم
لا يستحق الفاء، ولو عم كالشرط، لأن فعل الخبر يصلح شرطا، فنخرج الآية 
على جواز الفاء في الخبر مطلقا، أو مفعول مطلق اســم مصدر هو الإتعاس، 
 ـ«الذين» على المفعولية، معطــوف على «يُثَبت»،  ناصبه محذوف، ناصــبٌ ل
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لكن فيه زيادة الفاء، أي: ويتعس الذين كفروا إتعاسا، أو هي عاطفة على هذا 
ر، أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا لهم. المقد

[�U#] ومعنى «تَعْسًا» عثورا وانحطاطا على الوجه أو الرأس انحطاطا في 

الحرب، فيكون معاكســا لقوله تعالى: ﴿ وَيُثَبتَ اقَْدَامَكُمْ ﴾. وعن ابن عباس: 
يا في النار، وهو تفســير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحا، وقيل:  قتلا وترد
رغما، وقيل: شــتما، وقيل: شــقاء، وقيل عن ابن عباس: بعدا، وقيل: حزنا، 
ا، والمشهور: هلاكا، ومع شــهرته أن الهلاك يعم ذلك كله ويصلح  وقيل: شر

له، فهو أولى.

وما للمؤمنيــن في الآية بصيغة الوعــد، واالله تعالى لا يخلف الوعد، 
ومــا للكافرين فيها بصيغــة الدعاء عليهــم، فلا يخفى ما فــي الآية من 

الترغيب والترهيب.

ر على  ر أو الناصب المقد أعَْمَالَهُــمْ ﴾ عطف على القول المقــد وَأضََل ﴿
 « الإخبار لا الإنشــاء، مثل قضى، ومثل يتعس الذين كفروا، وإن جعلنا «أضََل

إنشاء جاز عطفه على الإنشاء السابق.

﴿ ذَالـِـكَ ﴾ المذكور مــن التعــس والإضــلال ﴿ بأِنَهُمْ ﴾ ثابت بســبب 
أنهم... إلخ [قلــت:] وإذا ذكرت لفظ ســبب بعد الباء في مقام تفســير باء 
السببية فليســت عبارتي للســببية، لأني ذكرت لفظ ســبب بعدها، بل هي 

د إيصال الفعل. لمجر

﴿ كَرهُِواْ مَآ أنَزَلَ االلهُ ﴾ من القرآن لفظا وحكما لمخالفته ما ألفته أنفســهم 
ا كرهوه أنكروه إنكارا متسببا  ات، وَلَم ذمن الإشراك وما دونه من المعاصي والل
للتعس وإضلال أعمالهم، وهو إبطال ما عملوا من الحسنات، أو إبطال كيدهم 

ل أولى، لأن الكلام في إثابة المؤمنين. ر فيه، والأولرسول االله ژ فلم يؤث
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[قلت:] ومؤالفة النفس للشــيء جند من جنود إبليس، يســتعين بها على 
ترك الطاعات المألوف تركها، وعلى فعل المعاصي المألوف فعلها، فالواجب 

جهاد النفس في ذلك، وعن مؤالفة الجاه حتى يعرض عنها، كما قيل:
ـك إِنمَا د من الدنيــا فإنـ د(1)تجــر خرجت إلى الدنيــا وأنت مجر

﴿ فَأحَْبَطَ ﴾ لذلك ﴿ أعَْمَالَهُمُ ﴾ كقري الضيف وفك العاني، والإحسان إلى 
 ه لا ينفكاليتيم والجار والضعيف. وذكــر الإحباط مع ذكر الإضلال إيذانا بأن

عن الكفر بالقرآن.

البيت من الطويل، لأبي العتاهية. ينظر ديوانه.  (1)
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ا بعد العاطف، فهي من جملة المعطوف، وهي داخلة  أفََلَمْ ﴾ الهمزة مِم ﴿
على جملة معطوف عليها، أي: أقعدوا في أرضهم فلم ﴿ يَسِيرُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ 
حتى يصلوا إلــى أرض الأمم المهلكــة، أو أرض بعضهــم، و«ال» للجنس 
صالحة لذلك. ﴿ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ من الأمم المهلكة 
لتكذيبهم، فإن خراب ديارهم بلا إجلاء سلطان، ولا قتل أحد، ولا قحط، ولا 

شيء يوجد الإخبار عنه منبئ عن أخبارهم(1).

عَلَيْهِمْ ﴾ كأنه قيــل: ما عاقبتهــم؟ فأجاب بقولــه: ﴿ دَمرَ االلهُ  ــرَ االلهُ  دَم ﴿
عَلَيْهِمْ ﴾، أي: أهلك ما يختص بهم من النفــس والأهل والمال، فهو أعم من 

كذا في النسخ تأمل. وفي بعض التفاسير: «فإن آثار ديارهم تُنبئُِ عن أخبارهم».  (1)
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«دمرهم»، أي: أهلكهم، وهو متعد جعل مفعوله نســيا منســيا، اســتغنى عنه 
 ـ«عَلَى»، والأصل: دمر االله أنفســهم وأهلهم وأموالهم عليهم، وحذفه مبالغة،  ب
 وجه ممكن، و«عَلَى» لمعنى الاســتعلاء عليهم بكل ه قيل: أهلكوا من كلكأن

د عليهم وغضب عليهم على أنه لا مفعول له. ه قيل: شدأو كأن ، مضر
﴿ وَللِْكَافرِيِــنَ ﴾ من ســائر الأمــم المهلكيــن بغير خــراب ديارهم 
﴿ أمَْثَالُهَا ﴾ أمثال عاقبتهم، أو عقوبتهم، لدلالة ما ســبق عليها، كما أهلك 

فرعون وقومه مع بقاء مصر.
بة  د الأمم المكذ دة بحســب تعد د باعتبار وقائع متعد وجمع الأمثال للتعد
بت ديارهم، وليس  بوا وخر بت بعذاب يشبه عذاب من عذ ة عذأم بة، كل المعذ
 ة اجتمع عليها أمثال عذاب هــؤلاء الذين خربت ديارهم، إلاأم كل المراد أن
وا به من القتل والأســر أشــد عليهم من  أن يقال: العذاب بأيدي من اســتخف

العذاب بسبب عام من االله 8 .
ويجوز أن تكون «ال» للعهد، وفُهِــم الكافرون المذكورون قبل، فالأصل: 
«ولهم أمثالها في الآخــرة بعد ما أصابهم في الدنيــا»، فوضع الظاهر موضع 
المضمر لتصريحه بالكفر الــذي هو موجب العقاب، وليس في ســائر كتب 

ا ما في القرآن. االله 8 من كثرة تكرير الإنذار جد
﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور من ثبوت أمثال عقوبة الأمم الســابقة، أو أمثال عاقبة 
الأمم السابقة، وهذا أولى من أن يقال: الإشــارة إلى النصر، ويجوز أن تكون 
الإشــارة إلى ذلك كله ﴿ بأِنَ االلهَ مَوْلَى الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ متولي أمرهم لإيمانهم، 

فهو ينصرهم ويثيبهم بالجنة، ويخزي أعداءهم.
﴿ وَأنَ الْكَافرِيِــنَ لاَ مَوْلَى لَهُــمُ ﴾ لا ولي لهم يدفع عنهــم العذاب، واالله 
واْ إِلَــى االلهِ مَوْلاَهُمُ  رُد مولاهم بمعنى مالكهم لا دافع عنهــم، كما قال: ﴿ ثُم

الْحَق ﴾ [سورة الأنعام: 62]، أي: مالكهم، فلا تناقض بين الآيتين.
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وبين ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: ﴿ إِن االلهَ يُدْخِــلُ الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ 
اتٍ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ ﴾ هــذا في الآخرة بعد مَا لَهم في  الحَِاتِ جَن الص
 هم بالشــر ه يتولان نفي ولاية االله للكفرة في الخير وأنالدنيا وفي القبور، وبي
ارُ مَثْوًى  عُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الاَنْعَــامُ وَالن في قوله: ﴿ وَالذيِنَ كَفَــرُواْ يَتَمَت
هُــمْ ﴾ يتمتعون فــي الدنيا قليــلا. والصحيح تعليــق الكاف، فهــي متعلقة  ل
 ـ«يَاكُلُونَ»، أو بمحذوف نعت لمفعول مطلــق، أي: أكلا ثابتا كأكل الأنعام،  ب
ة عليه،  ة، أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة، وقصر غالب الهمِـ«مَا» مَصدَري  ف

وسواء من حلال أو حرام، وفي عدم الشكر عليه، وأنه لا فائدة فيه للآخرة.

 باع الشــهوات، كما أنوالمثوى: موضع الإقامة، فهم مقيمون في النار لات
المسلمين يقيمون في الجنة لترك الشهوات.

�لاB#] وحذف في شــأن المؤمنين التمتع والمثوى المذكورين في شــأن ]

ار الأعمال الفاسدة،  الكافرين، وذكر فيه الأعمال الصالحة ولم يذكر في شأن الكُف
فذلك احتباك، وأسند إدخال الجنة إلى االله تعالى تنويها بشأن المؤمنين.

ن قَرْيَتكَِ ﴾  ةً م قُــو ن قَرْيَةٍ ﴾ تمييز، وقوله: ﴿ هيَِ أشََــد ن ﴾ كم ﴿ مَوَكَأي ﴿
نعت «قَرْيَةٍ»، والمراد بقرية فــي الموضعين أهلها على حذف مضاف، أو على 
، ومر كلام في ذلك، وعلى الوجه الثاني أنث وأفرد  باسم المحل تسمية الحال
الضمير في قوله تعالى: ﴿ التيِ أخَْرَجَتْكَ ﴾ نظرا للفظ «قَرْيَةٍ»، والأصل إذ كان 
اســما لأهلها أن يقال: الذيــن أخرجوك، كما جمــع نظرا لمعنــاه في قوله: 
ل، وهو  أهَْلَكْنَاهُمْ ﴾ وهذا الجمع نظرا للمضاف المحــذوف في الوجه الأو ﴿
حذف مضاف، وإسناد الإخراج إلى القرية على أنها اسم لأهلها حقيقة، وعلى 
، ومــا للحال الذي هو  إلى المحل تقدير مضاف مجاز، من إســناد ما للحال
، لأنهم عاملوه بالســوء، فأذن االله تعالى لــه في الخروج.  ســبب إلى المحل

ة، ﴿ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمُوۤ ﴾ يدفع عنهم الإهلاك. ـ«قَرْيَتكَِ» مَك  والمراد ب
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ة إلى الغار  ا خرج مــن مَك النبيء ژ لَم اس أنعن ابــن عب روى الطبري
ة فقال: «أنت أحب بلاد االله تعالى إلى االله، وأنت أحب بلاد االله  التفت إلى مَك
، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك»(1). فأعدى الأعداء  تعالى إلي
من عدا على االله تعالى في حرمه، أو قتل غير قاتل، فأنزل االله تعالى: ﴿ وَكَأيَن 

من قَرْيَةٍ... ﴾ إلخ، فالآية تسلية لرسول االله ژ .

، أو أيستوي الإحسان والإساءة؟ فمن  أفََمَن كَانَ ﴾ أيستوي الخير والشر ﴿
ــهِ ﴾ «مَنْ» واقعة على النبــيء ژ والمؤمنين، والبينة:  ب نَةٍ منِ ر كان ﴿ عَلَى بَي
نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ ﴾ من  ات ﴿ كَمَن زُيدلائل الدين من القرآن والمعجزات والعقلي
ة، و«مَنْ» واقعة  الإشراك واعتقاده، وســائر المعاصي، ومنها إخراجك من مَك
على المشــركين، والمزين لهم الشــيطان. ويجوز أن يراد بالآية الأنبياء كلهم 

وأتباعهم وحججهم والمشركون لا خصوص هذه الأمة.

ة فــي ذلك العمل بســبب التزيين ذلك.  بَعُــواْ أهَْوَآءَهُــم ﴾ بلا حج وَات ﴿
والجمع باعتبار معنى «مَنْ»، والإفراد في «كَانَ» و«لَهُ» باعتبار لفظها.

ــة، حديث رقم  ورواه الترمذي في كتــاب المناقب عن رســول االله ژ ، باب في فضل مَك  (1)
3926، ج 5، ص 723، بلفظ: «ما أطيبك من بلد وأحبك إِلي ولولا أن قومي أخرجوني منك 

ما سكنت غيرك»، عن ابن عباس.
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قُونَ ﴾ صفتها العجيبة، كبعض الأمثال الغريبة،  ةِ التيِ وُعدَِ الْمُت ثَلُ الْجَن م ﴿
وهو مبتدأ خبره محذوف، أي: فيما يتلى عليكــم مثل الجنة، أو فيما قصصنا 
ــره بقوله 8 :  ة، وقيل: فيما يتلى عليكم ما تســمعون. وفسعليك مثل الجن
ره بعض هكذا ظاهر في نفس مــن وعى هذه الأوصاف،  فيِهَآ أنَْهَارٌ ﴾ وقــد ﴿
وقيل: الخبر هو قوله: ﴿ فيِهَآ أنَْهَارٌ ﴾، ولا تحتاج لرابط، لأنها نفس المبتدأ في 
المعنى، أو الخبر هــذه الجملة، و«مَثَــلُ» زائد، أي: الجنة فيهــا أنهار، وهو 

ضعيف، وقيل: الخبر ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالدٌِ فيِ النارِ ﴾.

وإنما لم يذكر الاســتفهام في «مَثَلُ الْجَنةِ» لظهور أن من اشتبه عليه حال 
ك بالبينة وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل الجنة... إلخ ﴿ كَمَنْ هُوَ  المتمس
خَالدٌِ فيِ النارِ ﴾، وكأنه قيل: مثل ساكن الجنة كمن هو خالد في النار، كقوله: 

... ﴾ [سورة التوبة: 19]. أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآج ﴿

ٍ ﴾ متغير الطعم أو الريح، لنحو طول المكث، والفعل  آءٍ غَيْرِ ءَاسِن منِ م ﴿
كنصر، وضرب يضرب، وعلم يعلم، وهو لازم. و«مِنْ» متعلق بمحذوف نعت 
مْ  بَنٍ ل ـ«أنَْهَارٌ» للبيان، أو للتبعيض، أو للابتداء. وكذا في قوله: ﴿ وَأنَْهَارٌ منِ ل  ل

15
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صَفى ﴾ في معاني  نْ عَسَلٍ م اربِيِنَ وَأنَْهَارٌ م لش ةٍ ل ذ نْ خَمْرٍ ل رْ طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ م يَتَغَي
«مِنْ»، وفي كون ما بعد النكرة نعتا لها.

وتغير الطعم في اللبن بالحموضة، وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم.

 ، ره لَذ هة هنا، ويســتعمل مصــدرا، ومذكةٍ» صفة مشــب [?�ف] و«لَذ

، ويجوز كونه هنا مصــدرا للمبالغة، كأنها نفس  تقول: طعام أو شــراب لَذ
الالتذاذ، واحترز به عن كراهة ريح خمر الدنيا، والسكر بها، وحموضتها، 
ة. ومعنى وصفه  دها بلــذة في نفس شــرب خمر الدنيــا، ولذلك قي ولا لذ
العسل بالتصفية: خلوصه من شمع وفضلات النحل وغيرها، وذلك شرب، 

وما يجري مجرى الشراب.

ة إذا احتيج إليه في الدنيا،  ه أفضل المشروبات لذوبدأ بالماء لأن [#Bلا�]

وتعالج به الأطعمة فيها، ولا يغني عنه شــراب، وهو يغني عن سائر الأشربة، 
وأيضا هو مركب للطعام، وبه يسري الطعام في العروق، ثم باللبن لأنه يجري 
مجرى الطعام، ولا سيما عند البدويين، ولأنه يتولد منه غيره كالزبد والسمن 
قت النفس  والشــبع تشو ه إذا حصل الريبالخمر لأن والأقَطِِ، وغير ذلك، ثم

ر العسل لأنه شفاء، ولا مرض في الجنة. به، وأخ إلى ما تلتذ

ه يد، ولا عالجت خروجه، بل يروى أنه يجيء الفم،  وذلك الماء لم تَمَس
وذلك اللبن لم يعالــج بيد ولا جرى مــن بين فرث ودم، وتلــك الخمر لم 
تعصرها يد ولا رجل، ولا أصلها شــيء عصرت منه، وذلك العسل لم يخرج 

من نحل، وكل ذلك خلقة من االله.

ا ذكر في الأخبار مــا روي عن الكلبي أن نهر دجلــة نهر الخمر في  وَمِم
 ، ى نهر الرب عليه إبراهيم ‰ ، وجيحون نهر الماء فيها، ويســم ة، وأنالجن
ية المؤمنين، والنيل نهر العسل. وفي البيهقي عن كعب  والفرات نهر اللبن لذر
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الأحبار: النيل نهر العســل، ودجلة نهر اللبن، والفرات نهر الخمر، وســيحان 
نهر الماء في الجنة. وعن كعب الأحبار: نهر دجلة نهــر ماء أهل الجنة، ونهر 
الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر ســيحان نهر عسلهم، وهذه 

الأنهار تخرج من الكوثر. كذا قيل.

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله ژ : «سيحان وجيحان والفرات 
ة»، فيقال: ذلك على حقيقتــه، وأن الجنة مخلوقة  ها من أنهــار الجن والنيل كل
الآن، والمعنى: أنها تصير في الجنة ماء الجنة وخمرها ولبنها وعسلها، أو هي 

ا خرجت إلى الدنيا تغيرت. الآن فيها على تلك الأوصاف، وَلَم

ة بحر العسل وبحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن  في الجن وعنه ژ : «إن
ق الأنهار»(1) رواه الترمذي. وســيحان وجيحان من بلاد الأرمن نهران  تشق ثم
ا ســيحان في أدرنه وجيحان في المصيصــة، وأكبرهما جيحان،  عظيمان جد
ة ذلك. وعلى صحته يكثر االله  وهما غير ســيحون وجيحون، واالله أعلم بصح
قها على أهل الجنة، وينبعها من حيث شــاء، ويعلي منها  ماء تلك الأنهار ويفر

ما زاد، واالله على كل شيء قدير.

مَرَاتِ ﴾ يتعلق بمحذوف  الث وَلَهُمْ فيِهَا ﴾ مع الأنهار المذكورة ﴿ منِ كُل ﴿
 ـ«لَهُمْ»، أي: لهم نوع ثابت من كل الثمرات،  نعت المبتدأ محذوف مخبر عنه ب
ر بعض: زوجان من كل الثمــرات، لقوله تعالى: ﴿ مِن كُل فَاكهَِةٍ زَوْجَانِ ﴾  وقد
[ســورة الرحمن: 52]. و«مِــنْ» للتبعيــض، ومن أجــاز زيادة «مِنْ» فــي الإيجاب 

» مبتدأ. والتعريف أجاز كون «كُل

رواه الترمذي فــي كتاب صفة الجنة (27) بــاب ما جاء في صفة أنهــار الجنة، رقم 2571،   (1)
والتبريزي في كتاب صفة القيامة: الجنــة والنار (5) باب صفة الجنــة وأهلها، رقم 5650، 

5651، من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه.
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ة أو قاتلة،  تمرة ولو حامضة أو مر فيها كُل ا يقال ـ ولا مانع منه ـ: إن وَمِم
ة، بل مرغوبا  رهــا االله غير حامضة وغير قاتلة وغيــر مرأو لا يرغب فيها يصي

فيها، ففيها الحنظل حلوًا، أو زنجبيلا، أو على سائر الأوصاف المحمودة.

﴿ وَمَغْفِرَةٌ ﴾ عظيمة، مبتدأ محذوف الخبر، أي: ولهم مغفرة، عطف سابق 
 ـ«لَهُــمْ» لأنه مقيد بقوله:  على لاحق، ولم أعطفه على المبتــدأ المخبر عنه ب

«فيِهَا»، والمغفرة قبل دخول الجنة لا في الجنة.


] أو يراد بها رضوان االله مجازا، أو يــراد بها أن لا تذكر لهم ذنوبهم �(]

د للمغفــرة بعد توكيدها  هِــمْ ﴾ نعت مؤك ب يلحقهم وجــع الحياء ﴿ منِ ر لئَِلا
بالتنكير المفيد للتعظيم.

ــارِ ﴾ خبر لمحذوف مقرون باســتفهام محذوف  كَمَنْ هُــوَ خَالدٌِ فيِ الن ﴿
للتقرير، أي: أمن هو خالد في تلك الجنة الموصوفة كمن هو خالد في النار؟ 
ر الاستفهام في الخبر، أي: أكمن هو خالد في النار  را لنكتة. ويقد ر مؤخ أو يقد
من هو خالد في تلــك الجنة؟. ويبعد كونه بدل كل من قولــه: ﴿ كَمَن زُينَ لَهُ 
سُــوءُ عَمَلهِِ ﴾ وَما بينهما اعتراض جيء به لبيان ما يمتاز به في الآخرة من هو 

على بَينَة من ربه في الدنيا، تقريرا لإنكار المساواة.

ا مكان أشربة المؤمنين اللذيذة المذكورة، وفي  وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا ﴾ حار ﴿
م بهم، فإن الســقي  تســمية ذلك ســقيا بعد ذكر ما يســقى به المؤمنون تهك
موضوع لما هو لذيذ للشــارب، واســتعمل لمطلق الإســاغة ولو مع كراهة. 
والجمع باعتبار معنى «مَــنْ». والجملة فعِْليِة عطفت على اسْــمِية هي قوله: 

﴿ هُوَ خَالدٌِ فيِ النارِ ﴾.

د للمبالغة، كأنه قيل: تفتت ثم ترجع بإذن االله ﴿ أمَْعَآءَهُمْ ﴾  عَ ﴾ شــد فَقَط ﴿
ة الحرارة. والمفرد: «معىً» بفتح الميم وكسرها، وهو ما ينتقل الطعام  من شد
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إليه بعد المعدة. إذا أدني إلى وجوههم ذلك الماء شوى وجوههم حتى يسقط 
ع أمعاءهم. كما كان، فإذا شربوه قط يرد لحمها وجلدها، فيبقى العظم، ثم

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : إن الحميم ليصب على 
رؤوســهم، فينفذ إلى الجوف، فيســلت ما فيه حتى يخرج مــن قدميه، وهو 
الصهر، ثم يعــاد كما كان. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رســول االله ژ : 
ب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شــوى  عه، يقر يســقى من ماء صديد يتجر»
ع أمعاءه حتى تخرج من دبره،  وجهه، ووقعت عليه فروة رأسه، فإذا شــربه قط
سْــتَغِيثُواْ يُغَاثوُاْ  عَ أمَْعَآءَهُمْ ﴾ ويقول: ﴿ وَإِنْ ي قال االله تعالى: ﴿ مَــآءً حَمِيمًا فَقَط

بمَِآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْويِ الْوُجُوهَ ﴾»(1) وقال: حديث غريب.

رواه الترمذي في كتاب صفة جَهَنم (4) باب ما جاء في صفة شــراب أهل النار، رقم 2583.   (1)
والتبريزي في كتاب صفــة القيامة (7) باب صفة النار وأهلها، رقــم 5680. من حديث أبي 

أمامة.
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ك. الإفراد للفــظ «مَنْ»، وهم  سْــتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ إلــى متلو نْ ي وَمنِْهُــم م ﴿
المنافقون كما فــي الآية الأخرى: «يَسْــتَمِعُونَ» [ســورة يونس الآيــة 42] بالواو 
ــىآ إِذَا خَرَجُواْ مـِـنْ عنِدكَِ ﴾  ومراعــاة للمعنى، كما في قولــه تعالى: ﴿ حَت
يحضرون في المدينة مجلس رســول االله ژ يســمعون كلامــه بصورة من 
ذيِنَ أوُتوُاْ  ِيعالج الســمع للإيمان والعمل، وفي قلوبهم تهاون به ﴿ قَالُــواْ لل
الْعِلْمَ ﴾ الصحابة، المؤمنين من قلوبهم وألسنتهم، المراعين لحقه ﴿ مَاذَا قَالَ 
ن هذا المعنى فيه صح أنه ظرف،  ءَانفًِا ﴾ زمانا قريبا من وقتنا هــذا؟ وبتضم

كأنه وصف نعت به زمان.

[?�ف] وأصله اســم فاعل تغلبت عليه الاِســمِية، من «استأنف» بوزن 

استفعل، أو «ائتنف» بوزن افتعل، بحذف الزوائد: همزة الوصل والتاء والألف 
، وأجاز بعض المحققين كونه من «اســتأنف»  بعدها، إذ لم يســمع له ثلاثي

بدون اعتبار حذف الزوائد شذوذا.

16
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19
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[�U#] ومعنى الاســتئناف والائتناف الابتداء، ويقال: أخــذت أنفه، أي: 

يت الأنف في الوجه. والساعة  ا أو معنى، ومن ذلك سم مه حس مبتدأه، أي: مقد
مة على وقتك، ومن ذلك النوع ما قيل: إنه وصف، وإنه حال  قبل وقتك متقد

من ضمير «قَالَ»، أي: مبتدأ لوقتنا هذا.
ومراد المنافقين بهذا السؤال نفاق آخر، إذ ســمعوا بلا رعاية ولا إيمان، 
روا للصحابة بعــد الخروج بصورة طلب العلم، وفي ضمنه اســتهزاء،  وتصو
وقيل: مرادهم طلب فهم ما قال ژ ، لكــن لا للإيمان والعمل بل كما يطلب 

الإنسان معرفة القصص والأخبار.
ومن الذين أوتــوا العلم المذكورين فــي الآية ابن مســعود ƒ ، وابن 
 اس ^ قال: إنســألهم المنافقون: ماذا قال آنفا؟. وعن ابــن عب ، ̂ عباس 
بعض الصحابة أخبرني أنك من الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية الذين 
سئلوا، سألوه مع صغر سنه، وخاف أن لا يدخل في العلماء المذكورين، ولو 

ن أخبر القرآن بأنه من العلماء. ه مراد فيهم فهو مِمسئل فأخبر أن
﴿ اوْلَئكَِ ﴾ المنافقون الموصوفون بما ذكر ﴿ الذيِنَ طَبَعَ االلهُ عَلَىٰ قُلُوبهِِمْ ﴾ 
أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر إضافي معتبر فيه من استمع 
بَعُواْ أهَْوَآءَهُمْ ﴾ لا يتركون منه إلا ما لم يجدوه، وأعرضوا  ه ﴿ وَاتله مراعيا لحق
عن الحق البتة، وازدادوا بالســمع ضلالا، ألا ترى أن قولهم: «مَاذَا قَالَ ءاَنفًِا» 
اســتهزاء ونفاق؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقولهــم نفاق؟ وكل آية 

نزلت ولم يؤمنوا فعدم إيمانهم بها نفاق، مع ما لهم في ذلك من كلام سوء.
ك ﴿ هُدًى ﴾ عظيما،  وَالذيِنَ اهْتَدَوْاْ ﴾ بالاستماع والرعاية ﴿ زَادَهُمْ ﴾ متلو ﴿
ا غفلوا فيه أن يجعل «الذِينَ» من باب الاشتغال بلا دليل ولا  مفعول ثان. وَمِم
ل  م، و«تقوى» مفعول أو داع إليه ﴿ وَءَاتَاهُــمْ تَقْوايهُمْ ﴾ الهاء مفعول ثان مقــد
ر لأنه الفاعل فــي المعنى، أي: صيــروا التقوى آتيــة، بخلاف أعطاهم  مؤخ
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ل لأنه الفاعل في المعنــى، أي: صيرهم عاطين  الهاء مفعــول أو تقواهم، فإن
التقوى، أي: آخذيها.

[أ?
ل ا��60] والتقوى: حذر الإنســان مثلا مخالفــة االله تعالى في أمره 

ونهيه، وإيتاؤها خَلْقُها فيه كســائر أفعال العباد، فإنهــا مخلوقة الله تعالى، بأن 
خلق فيهم قــدرة عليها مؤثرة فيهــا، وهذا التأثير مخلــوق الله، وصدورها منه 

مخلوق الله تعالى، ولفاعل التقوى اختيار إذ لا إجبار.

قال بعض الأشَــعَرِية: إيتاء التقوى خلقها فيهم، وبعض الأشَــعَرِية: إيتاء 
التقوى خلــق القدرة عليها، والقــولان أيضا في إيتاء ســائر الأفعال، ونقول: 
القولان لا بد فيهما من عدم القصد إلى الإجبار، ومن عدم استقلال العبد في 

شيء، فإن كُل شيء مستأنف من االله تعالى.

 ا مجــرد البيان فلا يَختَصأو معنى إيتــاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم، وأم
ر مضاف، أي: جزاء تقواهم. أو «تَقْوَاهُمْ» مجازا عن لازمها  بالمؤمنين، أو يقد
 ـ«اتبَعُوا أهَْوآءهَُمْ»، وزيادة التقوى  ومسببها، وهو الجزاء. وإيتاء التقوى مقابل ل

مقابل للطبع.

ــة على أخرى، أو عطف على محــذوف، أي: ما لهم  فَهَلْ ﴾ عطف قص ﴿
 ة مع أن يت ذلك الاســتفهام قص ما ســمداموا على الإصرار فهل... إلخ؟ وإن
ر  المراد به النفي. ﴿ يَنظُــرُونَ ﴾ ينتظرون بتأخير التذك ة في الإخبــار لأن القص
ــاعَةَ ﴾ يوم  الس بأحوال الأمــم المهلكة قبلهم، مــع إقامة الحجج عليهم ﴿ إِلا
القيامــة ﴿ أنَ تَاتيَِهُمْ ﴾ المصدر منه بدل اشــتمال، أي: هــل ينظرون إلا إتيان 

الساعة، وما فيها من عظائم الأهوال ﴿ بَغْتَةً ﴾ إتيان بغتة، أو باغتة بغتة.

﴿ فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا ﴾ علاماتها، والمفرد شَرَط، بفتح الشين والراء، تعليل 
 عليه ما قبله، وما جاء علامات قرب الساعة لا يعد لقرب الســاعة، الذي دل
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بعيدا، وقيل: تعليل لانتظار الساعة، وفيه أنه لا يسلمون أشراطها فكيف يعلل 
بها انتظارهم؟ فيجاب بأن المراد ما بقي لهم لمجيء أشراطها إلا انتظارها لو 

أثبتوها، وظهور أمارات الشيء سبب لانتظاره.

وقيل: تعليل للبغتة، لكن على معنى: أثبتنا البغتة لمجيء الأشراط كبعث 
د ژ ، فإنه في الكتب السالفة نبيء آخر الزمان. دنا محمسي

وفي حديث البخاري ومســلم والترمذي عن أنس ومثله عن ســهل بن 
سعد أنه قال رســول االله ژ : «بعثت أنا والســاعة كهاتين»(1) وأشار بالسبابة 
والوسطى تشبيها لقربها بقرب الســبابة أن تساوي الوسطى طولا. وفي مسند 
أحمد عن بريدة: سمعت رســول االله ژ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعا وإن 

كادت لتسبقني»(2).
[%لا��ت !�ب ا�(�%#] وكانشــقاق القمر على عهــده ژ ، وكالدخان 

ة على عهده ژ ، وكخروج المهدي ويموت ســريعا، وقالت الشيعة:  لأهل مك
ال، وطلوع الشمس من  ة صالحة، وكنزول عيسى ‰ ، وخروج الدج يعيش مد
س الحفاة الرعاة، والتطاول في البنيان، وكثرة  ة، وكتــرؤاب مغربها، وخروج الد
الغيبة، وأكل الربا، وشــرب الخمر، وتعظيم رب المــال، وقلة الكرام، وكثرة 
اللئام، والتباهي في المساجد، وَاتخَاذها طرقا، وسوء الجوار، وقطع الأرحام، 

د الأمر إلى غير أهله. ة العلم، وأن يوسوقل

وفي رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول االله ژ : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضم الســبابة والوســطى، وفي رواية: 

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 255. تَقَد  (1)
رواه أحمد في مســنده، ج 5، ص 348، رقم 22997. وأورده الآلوســي في تفســيره، مج 9،   (2)

ص 53. وقال: أخرجه أحمد عن بريدة.
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«بعثت في نفس الساعة فســبقتها كفضل هذه على الأخرى»(1)، والمتبادر وهو 
المشهور التفاوت في التمثيل في طول الإصبعين، وقيل: في قرب المجاورة.

خطب ژ حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا شِف (بكسر الشين 
د بيده ما مثل ما مضى من الدنيا  الفاء) أي: قليل، قال: «والذي نفس محم وشد
فيما بقــي منها إلا مثــل ما مضى من يومكم هــذا، فيما بقي منــه»(2)، وفي 
الترمذي عن أبــي هريرة عن رســول االله ژ : «بادروا بالأعمال ســبعا، فهل 
ينتظرون إلا فقرا مُنســيًا، أو غنى مُطغيًا، أو مرضا مفســدا، أو هرما مفندا، أو 

.(3)« غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر ال شر موتا مجهزا، أو الدج
وفي البخاري ومســلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول االله ژ : «من أشراط 
الساعة: رفع العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، وفشــو الزنى، وكثرة النساء، 
م واحد، وتقــارب الزمان، وظهور  ى يكون لخمســين امــرأة قية الرجال، حت وقل
عت  الفتن، والشحّ، وكثرة القتل»(4). وقال أعرابي: متى الساعة؟ فقال ژ : «إذا ضي

د الأمر إلى غير أهله»(5). الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعتها؟ قال: «أن يوس
وينسب إلى السيوطي أنه لا تَتمِ خمسمائة بعد الألف، ومثله ما في رسالة 
ة الدنيا  مد له: «تقوم الســاعة في نحو الألف وخمســمائة»، بنى ذلك على أن
سبعة آلاف ســنة وأنه ژ بعث في آخر الألف السادســة، وأن الدجال يخرج 

رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الســاعة (27) باب قرب الساعة، رقم 2951. وأبو يعلى   (1)
في مسنده كتاب بقية مسند أنس ج 6، ص 27، رقم 3263. من حديث أنس.

أورده الطبراني في التاريخ: ج 1، ص 11. والهيثمي في المجمع: ج 10، ص 311. من حديث   (2)
أبي هريرة.

رواه الترمذي في كتاب الفتن (35) باب منه، رقم 2206. من حديث أنس.  (3)
رواه البخاري في كتاب العلم (109) باب يقــل الرجال ويكثر، رقم 4933، من حديث أنس   (4)

مع اختلاف في اللفظ.
رواه البخاري في كتاب الرقاق (35) باب رفع الأمانة، رقم 6131، من حديث أبي هريرة.  (5)
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على رأس مائة، وينزل عيســى فيقتله، ويمكث بعده أربعين سنة، وأن الناس 
يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة.

[قلت:] وقد مضى من البعثة إلى زماننا ألف وثلاثمائة واثنتان وعشــرون 
سنة وشهر وأيام سبعة(1)، ويتبادر لك اختلال ما ذكر، ولا يعلم الغيب إلا االله، 

إلا أن علامات قرب الساعة ظاهرة.
 ـ«ذكِْرَى» ﴿ لَهُمُوۤ ﴾ متعلق باســتقرار، أنى  ﴿ فَأنَى ﴾ من أين، وهو خبــر ل
 ـ«أنَى» لنيابته عن الاستقرار ﴿ إِذَا جَآءَتْهُمْ ﴾ الساعة، وجواب  بمعنى أين، أو ب
«إِذَا» أغنى عنــه جملة «أنى لهم ذكراهــم» والإضافة في قولــه: ﴿ ذكِْرَايهُمْ ﴾ 
للاستحقاق، أي: الذكرى التي من شأنهم أن يحصلوها لوجوبها عليهم، وقيل: 
«ذكِْرَاهُمْ» فاعل «جَآءتَْ»، أي: أنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما كانوا 

يخبرون به في الدنيا فينكرونه.
﴿ فَاعْلَمَ اَنهُ لآَ إِلَهَ إِلا االلهُ ﴾ إذا علمت أن الأمر كما ذكر، من ســعادة هؤلاء 
وشــقاوة هؤلاء فدم على اعتقاد أنه لا إله إلا االله، والعمل بمقتضاه، فإن ذلك 
من موجبات الســعادة، كما تقول للجالس: اجلس، تريد ابِْقَ جالسا كما أنت، 

ة عمل واعتقاد وعلم، وقيل: الخطاب لمن يصلح له. أو زد من ذلك شد
وقيل: معنــاه: إذا جاءتهم فلا مالك إلا االله. وعن أبي العالية وســفيان بن 
لــت الآية بالدوام دفعا  ما أواالله 8 . وإن عيينة: إذا جاءتهم فلا ملجــأ لهم إلا
ل نشــأته، وقيل:  ه ژ عالــم بالتوحيد عامل به من أولتحصيل الحاصل، لأن
الدوام على ذلك حاصل له إلا أنه أمر به تذكيرا للنعم، ويبحث بأنه لم تمض 
ـه دام، فإن الدوام هو بتمام عمــره، والموعود به للمعصوم  ة يصدق بها أنـ مد

ك به. يؤمر ذلك المعصوم بالتمس

يوافق ســنة 1309هـ/1892م، باعتبــار أنَ التاريخ الهجري يبدأ بعد 13 ســنة من بعثته ژ .   (1)
وعمر الْمُؤَلف: حوالي 72 عامًا في ذَلكَِ التاريخ.
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 أن وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنبكَِ وَللِْمُومنِيِنَ وَالْمُومنَِاتِ ﴾ ذنبــه ژ ما هو جائز إلا ﴿
الأولى تركــه، أو ما الأولى الانتقــال عنه إلى ما هو أعلى منه، ورب شــيء 
 ئة من آخر، أو مباح لشــخصه مكروه لآخر، وجاء: «إنحسنة من شخص سي

بين». ئات المقرحسنات الأبرار سي

ا قام فيه، فقد  لحظة عروجا إلى مقام أعلى مِم لنبيئنا ژ في كل ويذكر أن
يعد ما عرج منه ذنبا بالنســبة إلى ما عرج إليه فيســتغفر منه، وفي ابن ماجه 
والنسائي والترمذي وأبي داود: «كُنا نعد لرسول االله ژ أنه يقول في المجلس: 
ة»، وفي رواية:  ـك أنت التواب الرحيم» مائة مــر «رب اغفر لي وتب علي إنـ

اب الغفور». التو»

وفي النســائي وابن ماجه عن أبي موسى قال رسول االله ژ : «ما أصبحت 
 ة»(1). وروى مسلم وأبو داود والنسائي اســتغفرت االله فيها مائة مر إلا غداة قط
وغيرهم عن الأغر المزني عنه ژ : «إنه ليغان على قلبي، وإني لأســتغفر االله 
ة»(2) ومعنى الغين على قلبه ژ التغطية عليه بالفترة عن العبادة  يوم مائة مر كل
ا هو أولى منه، أو وسوسة  للعياء بها، أو بغيرها، أو بالاقتصار على الشيء عَم
الشيطان له بما جزم بانتفائه، أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال أمته بعده حتى 
كان يســتغفر لهم مزيد اســتغفار، أو باشــتغاله في النظر في أمور المؤمنين 
 ه الهمبين، وشب ئات المقرحسنات الأبرار سي ومصالحهم، وذلك عبادة، لَكِن

في ذلك كله بالغين الذي هو السحاب الرقيق.

أورده الآلوسي في تفسيره مج 9 ص 55. وقال: أخرجه النســائي وابن ماجه عن أبي موسى   (1)
الأشعري.

رواه البيهقي في شــعب الإيمــان (47) باب في معالجــة كُل ذنب بالتوبــة، ج 5، ص 380   (2)
رقم 7023. ورواه أبو داود فــي كتاب الصلاة، باب في الاســتغفار، رقم 1515. من حديث 

. المزني الأغر
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أو ذلك الاســتغفار نتيجة الســكينة، وإظهار للعبودية الله تعالى، وإظهار 
للافتقار إلى االله 8 ، أو ذلك فترته التي من شــأن البشــر عــن بعض ما كان 
يشــتد فيه، وقيل: يحتمل أن الغين حالة حسنة يســتغفر شكرا [كما قال ژ :] 

«أفلا أكون عبدا شكورا؟»(1).
فإذا كان يستغفر فأمره بالاســتغفار أمر بالثبات عليه، أو بالزيادة، أو كناية 
ــا يلزمه من الــدوام على التواضــع، أو توطئــة لما بعده من الاســتغفار  عَم
للمؤمنيــن والمؤمنــات، علــى حــذف مضــاف، أي: ولذنــوب المؤمنين 
 ر عن التواضع بالاســتغفار للمشــاكلة. وفصل بلام الجروالمؤمنــات، أو عب
للفرق بين ذنبه وذنب المؤمنين والمؤمنات، وفي حذف المضاف تلويح إلى 

كثرة ذنوبهم وعظمها كأن نفس أبدانهم ذنوب.
﴿ وَااللهُ يَعْلَــمُ ﴾ ذكر علمه تعالــى تحذيرا من عقابــه وترغيبا في الامتثال 
بَكُمْ ﴾ مصدر ميمي بمعنى التقلب ﴿ وَمَثْوَايكُمْ ﴾ اســم مكان الرجوع،  مُتَقَل ﴿
أو  مــكان الإقامــة، أو مصدر ميمــي بمعنى الرجــوع أو الإقامــة، والمراد: 
 حركاتكم في الدنيــا لتجركم ومصالحكــم، وانتقالكم إلــى الآخرة بمضي
الأزمــان، وانتقالكم في أصلاب الآبــاء إلى أرحام الأُمهَــات، يعلم االله ذلك 
كم  ومواضعه ورجوعكم إلى الآخرة والقبر وإقامتكم فيهما، ومنامكم ومستقر

في الدنيا، على أن كلا من التقلب والمثوى في الدنيا.
�لاB#] وفي ذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز، واستعمال المشترك في ]

معنييه، ويتخلص عن ذلك باســتعمال اللفظين في المعنييــن المتقابلين، أو 
«مُتَقَلبَكُــمْ» نهارا فــي شــغلكم و«مَثْوَاكُمْ» ليــلا، أو «مُتَقَلبَكُــمْ» في الدنيا 

و«مَثْوَاكُمْ» في النار أو الجنة أو إليهما.

رواه البخاري في أبواب التهجد، باب قيام النبي ژ حتى ترم قدماه، رقم: 1078، من حديث   (1)
المغيرة بن شعبة.
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Q4� �(���ا��1-�َّ# ا� �0G% ��G )'ول الآ6�ت  ا��G���A/ وا��
ٴ ��ل 

﴿ وَيَقُــولُ الذيِنَ ءَامَنُــواْ ﴾ في إخلاص وصدق ورغبة فــي ثواب الجهاد 
لَتْ ﴾ صورة تحضيض على الإنزال ﴿ سُورَةٌ ﴾ يؤمر فيها بالجهاد. ولا  ُلَوْلاَ نز ﴿
حاجة إلى جعل «لَوْ» شرطا و«لاَ» زائدا وتقدير جواب، أي: لخلصنا، ولا دليل 
على ذلك، وإذا كان الداعي إليــه أن االله لا يناله تحضيض فقد علمت أن ذلك 

لفظه لا حقيقته، وإنما المراد: الطلب برغبة شديدة.

حْكَمَةٌ ﴾ لا إشكال في معناها أو لا تُنسخ، ولا قتال  فَإِذَآ أنُزلَِتْ سُورَةٌ م ﴿
في القرآن منسوخ، وقيل: محكمة بالحلال والحرام ﴿ وَذُكرَِ فيِهَا الْقِتَالُ ﴾ على 
طريق الإيجاب ﴿ رَأيَْتَ الذيِنَ فيِ قُلُوبهِِم ﴾ هم غيــر الذين آمنوا المذكورين 
رَضٌ ﴾ اعتقادُ شركٍ، شــبيهٌ بالمرض، وهم المنافقون  ما هم المنافقون ﴿ موإن
 ون الجهاد والمنافقون يكرهونه، وهو أشََــدبإضمار الشــرك، فالمؤمنون يحِب

القرآن عليهم.
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 ـ«الذِينَ ءاَمَنُــوا» الذين آمنوا في الظاهر وأشــركوا في  ويجوز أن يــراد ب
الباطن، وهم المنافقون الذيــن في قلوبهم مرض، فمقتضــى الظاهر: رأيتهم 

بالإضمار، ولكن أظهر ليصفهم بمرض القلب.
وقيــل: ﴿ الذِينَ ءاَمَنُــواْ ﴾: في إخلاص وصــدق، و﴿ الذِينَ فـِـي قُلُوبهِِم 
، ولو  رَضٌ ﴾ مَن ضَعُفَ إيمانهم، فيجوز أن يراد به الذين آمنوا، فأظهر لما مرم
 ـ«الذِينَ ءاَمَنُــوا» المخلصون وأنهم الموصوفــون بالمرض حادثًا فيهم  أريد ب

 ـ كما قيل ـ لقيل: رأيتهم وقد مرضت قلوبهم ينظرون... إلخ.
﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اَلْمَغْشِــي عَلَيْهِ منَِ الْمَوْتِ ﴾ «عَلَيْهِ» نائب فاعل اسم 
»، أصله: مغشــويٌ، مثل: مضروب، قلبت الواو ياءً  المفعول، وهو «المغشــي
ة كسرة. و«مِنْ» للتعليل. والغشاوة: ما يغشى العقل  وأدغمت في الياء، والضم
من ضعفٍ لحَِــادثٍِ، والمراد: نظــر الذي حضره المــوت لا ينقل بصره إلى 
ة عداوتهم لــه ژ ، أو لخوف أن يظهر  موضع آخــر، وذلك لجبنهم، أو شــد

نفاقهم للناس إن لم يحضروا القتال.
عْرُوفٌ ﴾ «أوَْلَى» اســم تفضيل بمعنى  فَأوَْلَىٰ لَهُمْ طَاعَــةٌ وَقَوْلٌ م ﴿ [
�(]

أحســن، و«لَهُمْ» متعلقٌ به، وخبره «طَاعَةٌ»، أو «طَاعَةٌ» مبتدأ ولو نكرةً لعطف 
النكرة الموصوفة عليه، و«أوَْلَى» خبر، أي: أولى من النظر إليك طاعة... إلخ، 

أو المعنى: العقاب أحق بهم، فحذف المبتدأ.
ويجــوز أن يكون مــن باب قولــه تعالــى: ﴿ أوَْلَىٰ لَــكَ فَأوَْلَــىٰ... ﴾ إلخ 
 ـ35]، من الوَلْي (بإســكان اللام) بمعنى القرب، وهو اسم تفضيل  [سورة القيامة: 34 

يســتعمل في معنى قرب الهلاك، فيكون صفة لمصدر محــذوف أقيمت مقامه، 
ـق به، يقال: أولــى له، قارَبــه ما يهلكه. وقيل: هــو فعل من هذا  و«لَهُمْ» متعلـ
المعنى، وفيه ضمير الهلاك. وقيــل: ضمير االله، واللام صلة في المفعول به، أي: 
أوْلاَهُم االلهُ العذاب أو ما يكرهون، أو غير صلة، أي: أدنى االله الهلاك لهم. وقيل: 
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، واللام للتقوية. وقيل: وزنه «فَعْلَى» من  بعد شــر اســم فعل بمعنى وليهم شــر
آل  بمعنى رجع، على صورة الدعاء برجوع أمرهم إلى الهلاك، و«لَهُمْ» خبره.

، و«لَهُمْ» خبره على أنه صفة مشبهة، كأرمل وأرملة،  وقال الرضي: عَلَم للشــر
كما سمع: «أولاة» بزيادة تاء التأنيث، و«طَاعَةٌ» خبر لمحذوف، أي: أمرنا طاعة، أو 

مبتدأ لمحذوف، أي: طاعة وقول معروف خيرٌ لهم، أي: الصوابُ أن يقولوا ذلك.

ـه خداع منهم، أي:  والقول المعروف: ما وافق الشــرع، وقيل: معروفٌ أنـ
قول حق إلا أنهــم قالوه خداعًا، وقرئ: «يقولون طاعــة وقول معروف» وهذه 

القراءة تدل على أنه من كلامهم الذي قالوه قبل الأمر بالجهاد.

﴿ فَإِذَا عَزَمَ الاَمْرُ ﴾ اشتد الأمر، وهو واحد الأمور، والمراد: أمر القتال، أو 
، فإن العازم الإنســان لا الأمر، كقوله: «قد  النهي، والإســناد مجاز عقلي ضد

وا»(1). ت الحربُ بكُِم فجد جد

هُــمْ ﴾ المجموع جواب «إِذَا»، وقيل: جوابها  فَلَوْ صَدَقُواْ االلهَ لَكَانَ خَيْرًا ل ﴿
د أو يا من يصلح للصدق. محذوف، أي: كرهوا، وقيل: فاصدق يا محم

والمعنى: لو عاملوا االله بالصدق في دعــوى الإيمان ودعوى الحرص في 
دْق خيــرًا لهم، أي: نفعًا  عْرُوفٌ»، لكان الصالجهاد وقولهم: «طَاعَةٌ وَقَــوْلٌ م
ا  ة عليهــم، أو كان الصدق أفضل لهم مِم ه مضرلهم، بخلاف ما هم عليه، فإن

عون فيه خلاصًا وهو فساد. يد

﴿ فَهَلْ عَسِــيتُمُوۤ ﴾ خطاب للذين في قلوبهم مرض، على طريق الالتفات 
ي مصروفان  من الغيبة إلــى الخطاب زيادة في توبيخهم، والاســتفهام والترج
ي  ب بكم وينتظر، وقيل: يفعل بكــم فعل المترج إلى غير االله، أي: هل يتقــر

وا». قاله الحجاج بن يوسف في خطبته  رَت عن ساقها فشُد هذا عجز لبيت، وصدره: «قد شم  (1)
حين قدم العراق أميرًا. ينظر: المبرد: الكامل، ج 1، ص 298.



315 د ژ (47) ـ24تفسير سورة محم  الآيات: 20 

المبتلى، وقيل: المعنى من ينظر إليهــم يتوقع بهم ذلك، وهذا كما قيل: إنكم 
أحِقاء بأن يقول لكم من عرف أحوالكم: «فَهَلْ عَسِيتُم...» إلخ.

 ط إنشــاء على إنشاء، فَلاَ بُدو«عسى» إنشاء، والاستفهام إنشاء، ولا يتسل
ب بكم؟ أو هل تنظرون؟. من تأويل «عسى» بالإخبار، مثل: هل يتقر

ر: توليتم على  يْتُمُوۤ ﴾ أمور الناس بأن صِرتُــم وُلاَةً عليهم، أو يقد إِنْ تَوَل ﴿
عُواْ أرَْحَامَكُمُوۤ ﴾ هذا خبر «عسى»، وهي  الناس ﴿ أنَ تفُْسِــدُواْ فيِ الاَرْضِ وَتقَُط
وما دخلت عليه مستغنىً بهما عن جواب «إِنْ»، والمستفهِمُ والمتوقع غير االله 
الة على الحرص على حب الدنيا، إذ  ن يقف على أحوالهم الد من الخلق، مِم
كرهوا الجهاد والحق وأمر الشــرع، فإن ذلك يتوقع منه الإفســاد في الأرض 

بالظلم والكبر وقطع رحم من خالفكم على ذلك من المسلمين.
ــر بعضهم التولي بالإعراض عن الإســلام إلى أمــر الجَاهِليِة، من  وفس
 بأن الإفســاد في الأرض بالنهب للأموال، وقطع الأرحام، ووأدِْ البنات، ورُد
ا يحذر لذاته، بل لما يتبعه من  الواقع شــرطا في مثل هذا المقام لا يكون مِم
المفاســد، مثل: «لعلك إن أعطيت مالا واســعا تطغى بــه»، والإعراض عن 

الإسلام يحذر بالذات.
ـد ما مر قــراءة «وُليتُم» بالبناء للمفعــول، أي: جُعلتــم ولاة، وقراءة:  ويؤيـ
كم الناس وأجمعوا على موالاتكم، وقيل في  يتُم» بالبناء للمفعول، أي: تولاتُوُل»

تفسير هذه القراءة الآخرة: تولاكم ولاة غشمة تتبعونهم فيما يفعلون من السوءِ.
ويضعف تفســير بعضهم التولي في قراءة الجمهور بالإعراض عن امتثال 
الشــرع في القتال، والإفســاد بعــدم إعانة أهل الإســلام، وبتقطيــع أرحام 
د عدم إعانة  الظاهر من الإفساد إنشاؤه، لا مجر المسلمين على إسلامهم، لأن
د حصول التقطيــع بترك الإعانة، ولأن الإفســاد بذلك  المســلمين، ولا مجر

 ـ«إِنْ». المعنى محقق فلو أريد لجيء بإذا لا ب
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﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ الأراذل المخاطبون قبل هذا، الذين ترك خطابهم ـ ولو بالتوبيخ 
ـ إلى الغيبة إيذانًا بأن قبائحهم أوجبت ترك خطابهم ﴿ الذيِنَ لَعَنَهُمُ االلهُ ﴾ أبعدهم 
هُمْ ﴾ عن استماع الحق لسوء اختيارهم ﴿ وَأعَْمَىآ أبَْصَارَهُمُوۤ ﴾  عن رحمته ﴿ فَأصََم

ا يشاهدون من الآيات، والدلائل النفسية والأفقية. أبصار القلوب عم
�لاB#] ولم يقل: أصــم آذانهم، كما قال: ﴿ وَأعَْمَــىآ أبَْصَارَهُم ﴾، ولم ]

هُــمْ ﴾ لأن الآذان لو أصيبــت بقطع أو قلع لم  يقل: أعماهم كما قال: ﴿ أصََم
ينقطع الســمع، فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان، والبصرُ وهو العين المعبر 
بها عن بصر القلب لو أصيب لم يكن النظر، فَللِْعَين مدخل في الإبصار، ولا 
مدخل للأذن في الســمع، ويبحث بأن المراد بالأذن موضع السمع منه، ولو 
قطع لامتنع السمع، وبالبصر موضع الإبصار منه، ولو أصيب لامتنع الإبصار.
 وقيل: العمى حقيقة في بصر الوجه، وظهور إصمامهم في أمر القتال أشد
ة ظهــوره فيه عن ذكــر الأذن، وفي الآيات  من ظهور عماهم فيه، فكفى شــد
ة، وليس فيها  السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمســموع، وهو الآيات المتلو

ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والآفاق.
[�U#] والرحم موضع الجنين من المرأة، سمي به القرابة لكونهم خارجين 

من رحم واحدة، ويقال أيضا: ذو رحم وذوو رحم، ويقال: أرحام وذُوو أرحام، 
ذكر بعض أن الرحم كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على 
الأقارب من جهة النســاء، ويطلــق أيضًا على كل قريب ليس بذي ســهم ولا 

ات الآباء. وا من ذلك أولاد الأخوات لأبوين، أو لأب، وعم عصوبة، وعد
�] وقولــه ژ : «من ملك ذا رحــم محرمٍ عتق به»(1) شــامل للأبوين A/]

والأجداد والأبناء وأبنائهم، ويعتقون إجماعًا للحديث المذكور، واختلفوا في 
غيرهم، والمذهب العتق، وذكر ابن حجر أن الأولاد من الأرحام.

». وباللفظ المذكور رواه النســائي في الكبرى، باب من  رواه الأربعة وأحمد بلفظ «فهو حر  (1)
ملك ذا رحم محرم، رقم: 4897، من حديث ابن عمر.
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�] وعطفُ الأقربين على الوالدين [في ســورة البقرة آية 180] يقتضي A/]

عدم دخولهما في الأقارب، فلا يدخلون في الأرحام، وحقهما واجبٌ إجماعًا، 
ومذهب الْحَنَفِية أن الوالدين والأولاد لا يدخلون فــي القرابة والأرحام، فلو 
أوصى للأقــارب أو للأرحام لم يدخلــوا، ودخل غيرهم الأقــرب فالأقرب، 
ولكل مقام اســتعمال، فمن عبارة المذهب قول أصحابنــا في حقوق القرابة: 
ح بعض الْحَنَفِية دخولهم، وعلل  الأرحام أو القرابة إلى أربعة آباء، وقيل: صح
ب إلى غيره بواســطة غيره، وتكون الجزئية  القريب من يتقر عدم الدخول بأن

بينهما منعدمة.

د صاحبُ أبي حنيفة الجد وولد الولد، وهو ظاهر أبي حنيفة  وأدخل محم
. ة كالجد الجد وأبي يوسف صاحبه، وذكر أن

 وقد يقال: عــدم دخــول الوالدين والولد للعــرف لا للغة، وكــذا الجد
ة، على القول بعدم دخولهما، وَالحَنَفِية يجرون على العرف في الوَصِية،  والجد

وكذا في المذهب أن الوصية تجري على العرف.
 ــه، فنقول ذلك لشــعوره بالحطى والــده قريبًا عق وفي الخبر: من ســم
لا للغة، كما لا ينادى باســمه، وأما عطف «الأقربين» على «الوالدين» فتعميم 
بعد تخصيص في قــول الدخول، واختار بعــض المحققيــن أن القرابة غير 
.الأجانب، فيدخل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب، أو من قبل الأم

ن توقف  وقطع الرحم كبيرة فسق وكفر، دون شرك، والعجب مِم [�A/]

ــافعِِية، والمذهب: لزوم  في كونه كبيرة كالرافعــي(1) والنووي بعده من الش
لعن المخصوص.

د بــن عبد الكريم الرافعي نســبة إلى رافع بــن خديج الصحابي  هــو عبد الكريم بن محم  (1)
افعِِية، ولد سنة 557هـ كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث،  القزويني، فقيه من كبار الش

ر في الفقه وغيره، تُوُفيَ سنة 623هـ. الزركلي، ج 4، ص 55. وله كتاب المحر
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قال بريدة: كنت جالسًا عند عمر إذ سمع صائحًا فسأل؟ فقيل: جارية من 
قريش تباع أمها، فدعــا المهاجرين والأنصار فامتلأت الــدار والحجرة بغتة، 
ــا جاء به  ا بعد، فهــل تعلمون مِمَفحمــد االله تعالى وأثنى عليــه وقــال: «أم
ــد ژ قطــع الرحم؟» قالــوا: لا، قــال: قد فشــت فيكم وقــرأ: ﴿ فَهَلْ  محم
عَسِــيتمُوۤ... ﴾ إلخ، وأي قطيعة أقطع من أن تُباع أم امرئ فيكم، قالوا: فاصنع 

. ه لا يحله قطيعة رحم، وأنفإن حر ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم

 إن نص ن ولو مشركا، إلاه لا يلعن الشخص المعيوزعم جمهور قومنا أن
عليه في القرآن، إذ لا يــدرى بم يختم له، [قلت:] وهو خطــأٌ واعتبارٌ للغيب 
وتركٌ للظاهر بلا دليل، وتركٌ للحديث، مثــل قوله ژ : «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشــه فأبت فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح»(1) وأيضًا معنى 

لعن الشخص الدعاء عليه لا الإخبار.

وروى مســلم أنه ژ مر بحمار وســم في وجهه فقال: «لعن االله من فعل 
هذا»(2)، ودعوى أنه عالم بشــقوته تكلف، وأيضا كثرت أحاديث: لعن االله من 
فعل كذا...، ولا خصوص فيه بالشــقوة فقد يتوب الفاعــل ولا يناله الدعاء، 
ف لكتاب االله،  نبــيء مجاب الدعوة: المحــر ة لعنهم االله، وكل قال ژ : «ســت
ب بقدر االله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل االله ويذل من أعز االله،  والمكذ
والمســتحِل من عترتي، والتارك لســنتي، والمســتحل لحرم االله»(3) وأشــار 

. من عترتي إلى نحو يزيد القاتل للحسين بن علي بالمستحل

رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب القســم والنشــوز (2) باب ما جاء في بيان حقه [الزوج]   (1)
عليها، رقم 14708. والتبريزي في كتاب النكاح (10) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من 

الحقوق، رقم 3246، من حديث أبي هريرة.
رواه مســلم في كتاب اللباس (29) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووســمه فيه،   (2)

رقم 107. والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح، رقم 4078. من حديث جابر.
أورده المنذري في المجمع: ج 1، ص 176 ص 207. من حديث أبي هريرة.  (3)
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رُونَ الْقُــرْءَانَ ﴾ أكلفــوا بالتدبر في أمر الديــن فلا يتدبرون  أفََــلاَ يَتَدَب ﴿
القرآن، فيتعظون به، فينجوا من الهلاك؟ والتدَبر فيه يحصل بحضور القلب، 
 ة ﴿ أمَْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَآ ﴾ معلوم أنوتقليل الأكل من الحلال، وخلوص الني
رها لعظمها في القســوة عظمة لا يعلم  ـ«قُلُوبٍ» قلوبهــم، ولكن نك  المراد ب

قدرها إلا االله.

ولا يصــح ما قيــل: إن التنكيــر للتبعيــض أو للتنويــع، وإن المراد 
المنافقون، إذ لا يوبخ غير القاسي بقسوة القاسي، ولا يوبخ القاسي بقسوة 
قاسٍ آخر، وكذا التقرير، فالكلام في: ﴿ أفََــلاَ يَتَدَبرُونَ... ﴾ إلخ لمن الكلام 

له في ﴿ أمَْ عَلَىٰ قُلُوبٍ... ﴾ إلخ.

و«أمَْ» منقطعة، أي: بــل أعلى قلوب؟ أو بل على قلــوب، وقيل: متصلة 
اكتفاء بالاستفهام المذكور، ولو أدُْخل على محذوف، أي: أفلا يتدبرون القرآن 
إذا وصل إلى قلوبهــم أم لا يصل إليها؟ فإن قوله: ﴿ أمَْ عَلَــىٰ قُلُوبٍ اقَْفَالُهَآ ﴾ 

بمنزلة أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟.

لالة على أنها أقفال مخصوصة بها، مناســبة لها.  وإضافة الأقفال إليها للد
وعن عروة بن الزبير: تلا رسول االله ژ ﴿ أفََلاَ يَتَدَبرُونَ الْقُرْءاَنَ أمَْ عَلَىٰ قُلُوبٍ 
اقَْفَالُهَآ ﴾ فقال شــاب من أهل اليمن: بل على قلــوب أقفالها، حتى يكون االله 
يفتحها أو يفرجها، فما زال الشــاب فــي نفس عمر حتى ولي فاســتعان به، 
والحديث مرسل ســقط فيه الصحابي، لأن الصحيح أن عروة من التابعين لم 

يدرك النبيء ژ ، إذ ولد عام اثنين وعشرين.
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واْ ﴾ ردهم الشــيطانُ وأنفسُــهم إلى الشــرك والمعاصي،  الذيِنَ اَرْتَد إِن ﴿
فطاوعوا ورجعوا إلى ما كانــوا عليه كما قال: ﴿ عَلَىآ أدَْبَارهِمِ ﴾ فإن الشــرك 
نَ  نم بَعْدِ مَا تَبَي ا يستخبث، ويعرض عنه، ويلقى وراء الظهر، ﴿ م والمعصية مِم

لَهُمُ الْهُدَى ﴾ بالقرآن وسائر المعجزات.
ي: نزلت في قوم أسلموا بلا نفاق، ثم نافقت  اك والسد اس والضحقال ابن عب
وا  ل على النفاق لم يطلق عليهم الارتداد، ولا يقال: ارتد قلوبهم، ولو كانوا من أو
إلى الإظهار، لأنهم لا يظهرون بل ينافقون إلا فيمــا بينهم. وقال بعض العلماء: 

. المراد المنافقون الموصوفون بمرض القلوب، وقبائح الأحوال فيما مر
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[قلت:] ولا ينبغي قول عالم في التفســير مع الرواية عــن ابن عباس إذا 
يَ «ترجمان القرآن». وقد سُم ، لدليل قوي ت، إلا صح

وا عن الإيمــان بآيات التوراة  وعن قتادة: المراد اليهــود والنصارى، ارتد
د ژ ، بعد إرســاله. وعن ابن جريج:  دنَا محموالإنجيل المثبتة لرســالة سَــي
الة  وا بعد رســالته ژ بما آمنوا به قبلها من آيات التوراة الد المراد اليهود ارتد

ل. عليها، ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والنصارى، والمتبادر الأو
قلت: أو المراد كل مشــرك أدرك الحــق وكفر عنــادًا، فإدراكه كالإيمان 

دة. ا أدرك كالر والإعراض عم
لَ لَهُمْ ﴾ الشيطان جنس الشياطين، أو إبليس، لأن كل ما فعل  يْطَانُ سَو الش ﴿
ــوَل (بفتح  لَ» من الس الشــياطين فقد ارتضاه، وأمرهم به في الإجمال. و«سَــو
، وهو التســهيل، وأصله الاســترخاء،  غير معل حا معتلا الســين والواو) مصح

ه لهم سهلاً لا يبالي به. استعير للتسهيل، والتشديد للتعدية، أي: عد
[?�ف] وقيل: من السوْل بمعنى التمني، أي: حملهم على سوْلهم، أي: 

بــه إذا حمله على  اهم، فالتشــديد للحمل على معنــى المصدر، مثل غرمتمن
، كما بســطته في «شرح لامية الأفعال».  ل» بالشد الغربة، وهو من معاني «فع
وحملوا السوْل على معنى المســؤول، ولا يعترض بأن السوْل بمعنى التمني 
لَ» بالشد على لفظه، من قلب الهمزة فيه واوًا  ا نقول: أخذ منه «سَومهموز، لأن
لا من المشهور فيه، وهو إبقاء الهمزة بل قد يقال من المهموز المسهّل الهمزة 
إلى الواو، وحققت الواو تخفيفًا، والتزم ذلك كما يلتزم القلب، ويلغى الأصل 
 ـ«تدير» بمعنى: اتخَذَ دارًا، أخذ من لفظ  في ألفاظ مقصورة على الســماع، ك
ديار جمع دار، وألَفُِ دار عــن واو، و«تَحَيزَ» أخَْذًا مــن الحيز، ومن الحوز، 
واوي العين، وقد سمع «يتساولان» بالواو، بمعنى كل واحد يتمنى من الآخر، 

ه عن التكلف. م أولى لخلو وما تقد
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﴿ وَأمَْلَىٰ لَهُمْ ﴾ بسط الشيطان لهم في تمني كثرة ما يشتهون، وطول البقاء 
ةً طويلة، وأصل الإمــلاء: الإبقاء مُلاوة، أي: مدة مــن الدهر، والمراد  فيه مد
طويلة، وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل، وعلى كل حال شغَلَ بذلك قلوبهم عن 
ز،  ى ذلك إملاءً، أي: تأخيرًا على التجو الإيمان بجوارحهم عن العمل، وســم

والممْليِ حقيقة هو االله تعالى.

ى بقراءة الأعمش  وقيل: الضميــر الله، وفيه تفكيك الضمائر، ولكن يتقــو
بضم الهمزة وكســر اللام بعده ياء ســاكنة، وأصلها الفتح، وهو فعل مضارع، 

وهو الله تعالى بهمزة التكلم بمعنى الإمهال لهم.

ن آخرُه تخفيفًــا كما يقال في  للمفعول، سُــك ـه ماضٍ مبني وقد يقال بأنـ
رضي بفتح الياء رضي بإســكانها، ويناســبه قراءة أبي عمرو وغيــره بالبناء 
للمفعول مفتوح الياء. والمملي الشيطان، أو االله 8 ، على ما مر من التفسير، 

ويجوز أن يكون أمهل االله لهم الشيطان بجعله من المنظرين.

﴿ ذَالكَِ ﴾ الارتداد إلــى ما كانوا عليه، وقيل: ذلك الإمــلاء، وقيل: ذلك 
التسويل، ويرد القولين أن التســويل والإملاء ليس أحدهما مسببا عن قولهم 
«سَنُطِيعُكُمْ...» إلخ بخلاف الارتداد فإنه مسبب عنه، كما أفادته باء السببية في 
لَ االلهُ ﴾ هم  هُــمْ ﴾ أي: المنافقين ﴿ قَالُواْ للِذيِنَ كَرهُِــواْ مَا نَزَقوله تعالى: ﴿ بأِن
قريظة والنضير مــن اليهود الكارهين ما أنــزل االله تعالى من القرآن، حســدًا 
له ژ ، وطمعًا فــي أن ينزل على أحدهــم بعد أن وجدوا نعته الشــريف في 

كتبهم، وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم.

﴿ سَــنُطِيعُكُمْ فيِ بَعْضِ الاَمْرِ ﴾ «ال» للجنس، أي: في بعض أموركم، وهو 
دٌ أو غيره،  الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم، ونصرهم في القتال إن ملكَكُم محم
كما قــال االله 8 : ﴿ ألَمَْ تَرَ إِلَى الذِيــنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ... ﴾ إلخ [سورة الحشــر: 11]، 
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وقيل: القائلون اليهود، و«الذِينَ كَرِهُوا»: المنافقــون، يَعِدُون المنافقين بالنصرة 
إن أعلنُوا بعَِدَاوَته ژ .

وقيل: القائلون اليهود، و«الذِينَ كَرِهُوا» المشركون، يَعِدُ اليهود المشركين 
بالنصــرة إن قاتلــوه ژ ، ويرد القوليــن أن كفــر اليهود ليس بســبب قول: 
«سَــنُطِيعُكُمْ»، ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته ژ ، وبهذا أيضًا 

يرد على من قال: القائلون اليهود والمنافقون، والكارهون المشركون.

، بمعنى مسرور، أي: ما يقول المنافقون  وَااللهُ يَعْلَمُ أسَْرَارَهُمْ ﴾ جمع سر ﴿
لليهود، أو اليهود لهم، أو المنافقون للمشركين أو لهم ولليهود، أو المنافقُون 
 ل أولى، كما هو الصحيح في تفسير ما قبلُ، ولأن واليهود للمشــركين، والأو

المعروفين بالإسرار هم المنافقون.

ات، وقيل:  لاً وبالذ أو قبيح، فيدخل ما مر أو المراد بالأسَرار ما يشمل كل
«أسَْرَارهُمْ»: ما عرفوه في قلوبهم من رســالته ژ ، وأنكروها بألسنتهم، وهذا 

معروف في اليهود، وهذا القول لا يتبادر.

تْهُمُ الْمَلآَئكَِةُ ﴾ الفــاء للترتيب والعطف على محذوف  فَكَيْفَ إِذَا تَوَف ﴿
 ـ«كَيْفَ» و«إِذَا» الخارجة عن الشــرطية، أي: يفعلون ما يفعلون في  ناصب ل
حياتهم مــن الحيل، فكيــف يفعلــون إذا توفتهم الملائكــة، ملك الموت 
رنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حالهم إذا توفتهم؟ كان  وأعوانه؟ وإن قد
من عطف جملة اسْمِية على جملة اسْــمِية محذوفة، فينصب «إِذَا» بحالهم، 
ر: هذا مفعولهم قبــل الموت فكيف مفعولهم  ه بمعنى مفعولهــم، أو قدلأن

بعد الموت؟.

ويجوز أن يكــون المراد حال التوفي وما بعده تابع لــه. وقد تخرج «إِذَا» 
عن الظرفية فيصح أنهــا مبتدأ، و«كَيْفَ» خبر، أي: هــذا زمانهم فكيف وقت 
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توفيهم؟ وذلك خلاف الأصل، والحذف أولى منه، وقيل: توفيهم سوقهم إلى 
النار يوم القيامة كاملاً عددُهــم. و«الْمَلاَئكَِةُ» ملائكة العــذاب، وقيل: قتلهم 
بحســاب ما يقتل يوم بدر، وتضرب وجوههم إن ثبتــوا، وأدبارهم إن هربوا 

نصرة للمؤمنين، والقولان ضعيفان.

امهــم ﴿ وَأدَْبَارَهُمْ ﴾ خلفهــم، أو أدبارهم  يَضْربُِــونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ قد ﴿
أســتاههم ووجوههم، الوجه في الرأس، أوقعهم االله 8 على حال يخافون 
امهم وخلفهم فيه، وهذا الضــرب يوم القيامة،  القتال بها، وهو ضــرب قد
̂ : «لا يمــوت أحد على معصيــة إلا ضربت الملائكة  وعن ابن عباس 

وجهه ودبره».

بَعُواْ مَآ أسَْخَطَ  هم ﴿ اتهُمُ ﴾ بسبب أنَي البعيد في شأن ﴿ بأِنذَالكَِ ﴾ التوف ﴿
االلهَ ﴾ من الشــرك ومــا دونه، وتــرك الجهاد مــع رســول االله ژ ﴿ وَكَرهُِواْ 
وا وعاقــدوا اليهود أو  ى ارتدرضِْوَانَــهُ ﴾ ما يرضاه من الإيمــان والطاعة، حت
 ـ«مَا أسَْخَطَ  ــرنا ما مر باليهود ف تك. وإن فس المشــركين أو كليهما على مضر
االلهَ» كَتْمُ نَعْتِ رســول االله ژ بالرســالة في التــوراة، ورضوانــه إظهار نعته 

ه. رد بالرسالة في التوراة، ومر

ه، فقوبــل بضَرب الوجه،  باع ما أســخط االله مقتــض للتوجوات [#Bلا�]

وكراهة رضوانه مقتض للإعراض فقوبل بضرب الدبر.

﴿ فَأحَْبَطَ ﴾ أبطل لداع الاتباع والكراهة ﴿ أعَْمَالَهُمُ ﴾، أي: التي عملوا في 
حال الإيمان قبل الردة، وبعدها من الحسنات.

رَضٌ ﴾  أمَْ حَسِــبَ ﴾ بل أحســب أو بل حســب ﴿ الذيِنَ فيِ قُلُوبهِِــم م ﴿
خْرجَِ االلهُ ﴾ يظهر للنبيء ژ وللمؤمنين  نْ ي ه، أي: الشأن ﴿ لالمنافقون ﴿ اَن ﴾ أن
﴿ أضَْغَانَهُمْ ﴾ أحقادهم مطلقا، أو الضغن الحقد الشديد، وقيل: الضغن العداوة، 
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ابة  اس: الحســد. قيل: أصلــه من ضغن الدوهو في معنى الحقد. وعن ابن عب
ابة، كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرفَاق»(1). وهو اعوجاج في قوائم الد

أو في الرمح، كقوله:
إلا ضغنا(2)إن قناتــي من صليبــات القنى التثقيــف  ما زادها 

ك، وعسر الزوال، كما هو  ة التمس ووجه شبه الحقد بذلك الاعوجاج شد
شأن ما التوى.

﴿ وَلَوْ نَشَــآءُ ﴾ إراءتك إِياهُــم، ضمير العظمة هنا وفيمــا بعد على طريق 
 ـ«لَوْ» للامتناع، ويدل على الوعد  العناية بالإراءة، وكأنه وعــده الإراءة، وإلا ف
قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنهُمْ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ فعن أنس: ما خفي عنه لحن منهم 
بعد نزول ﴿ وَلَتَعْرِفَنهُمْ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ وعرفهم بسيماهم أيضا ﴿ لأرََيْنَاكَهُمْ ﴾ 

فناكهم، أو أريناكهم بعينيك. عر
ت لأجل العطف على  فَلَعَرَفْتَهُم ﴾ الفاء للعطف والتفريــع، واللام صح ﴿
 ها في جــواب «لَوْ»، لأنرت للتأكيد، وكأن جواب «لَــوْ» المقرون باللام، كــر

المعطوف على الجواب جواب.
والإراءة بمعنى التعريف، ولا يلزم في الجملة من التعريف حصول المعرفة، 
فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيده تعريفك، فزاد االله تعالى 
قولــه: ﴿ وَلَتَعْرِفَنهُــم ﴾، فلو شــاء االله تعالى لــم يعرفهم ولو جعل لهم ســيما 
﴿ بسِِــيمَاهُمْ ﴾ علاماتهم، والمراد الجنس إضافتها للجنس، وكأنه قيل: بعلامات 

نسمهم بها، وأفردت إشارة إلى أن علاماتهم متحدة الجنس، كأنها شيء واحد.

مٍ». ينظر: الجاحظ:  ــكَاةَ لآل لأَْ ـي والش هذا عجز بيت لبشــر بن أبي خــازم، وصدره: «وإنـ  (1)
الحيوان، ج 1، ص 352.

أورده صاحب اللسان بلا نسبة، ج 8، ص 69. مادة «ضغن».  (2)
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هُمْ ﴾ فواالله لتعرفنهم، والقسم وجوابه جملة إنشائية معطوفة على  وَلَتَعْرفَِن ﴿
خبرية، هي لو وشــرطها وجوابها ﴿ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ الإضافة للجنس، وكأنه 

قيل: في طرف القول إذا جاؤوك بواحد فهمته.

[�U#] أو لحن القــول: الطريق المائلة عن الطريــق المعروفة، كالتعريض 

ى الخطــأ في النطق من  والكناية والإبهام المائلات عن التصريح، كما يســم
حيث الإعراب لحنــا، لأنه عدول عن الصواب، تقول: لحنــت له إذا قلت له 
قولا يفهمه عنك، ويخفى عن غيره، لنحو البلاغة فــي العبارة، كما قال ژ : 

ته من بعض»(1). بعضكم ألحن بحج لعل»
وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحــق. ويقرب منه قول ابن عباس: 
اللحن هنا قولهم: ما لنا من الثواب إن أطعنا؟ ولا يقولون ما علينا من العقاب 
ة رغبتهم في ما ينفعهم من  إن عصينا؟ والصواب أن يقولوه، ولم يقولوه لشــد
ح له به: لكم  ة ما يصرالخيرات، ولكثرة ما يذكر من عقابهم في القــرآن، وقل

كذا إن فعلتم كذا.

لاً،  رتُ به أو وتفسير اللحن بالميل أولى، وهو الأكثر في الكلام، كما فس
ا ظاهره حسن  هم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون بها النبيء ژ مِمكما قيل: إن
ا ليس حسنا، ومن ذلك قولهم إذا دعوا  غير مراد، بل أرادوا قبحا، أو غيره مِم
إلى النصر: إنا معكم، فيريدوا: إِنا معكم الساعة، أو في المدينة، أو معكم في 

القتال بلا إعانة.

والســيمة: بالكتابة، قال أنس: كُنا في غزوة ومعنا تســعة مــن المنافقين 
يشكوهم الناس، فأصبحوا وفي وجه كل واحد مكتوبا: هذا منافق.

مَ تخريجه، انظر: ج 1، ص 367. تَقَد  (1)
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ولا تختص الســيماء في الآية بالكتابــة، بل تعــم كل ما يعلم به في 
أحواله. وفي حديث مرفوع: «اتقوا فراســة المؤمن فإنــه بنور االله يبصر»(1)، 
ولفظ البخاري والترمذي عن أبي ســعيد: «اتقوا فراســة المؤمن فإنه ينظر 

بنور االله 8 »(2).
�] والتعريــض بالقذف لا يوجب حد القــذف، كقولك: أنا لا أزني، A/]

تعريضا لفلان أنه يزني، والآية لا تدل على الحد به.

﴿ وَااللهُ يَعْلَمُ أعَْمَالَكُمْ ﴾ خطاب للمؤمنين بالجزاء على أعمالهم الحســنة، 
أو للمنافقين بالجــزاء على أعمالهــم القبيحة، والأولــى عمومهم، فهو وعد 

ووعيد، كما يدل له قوله تعالى:
ابرِيِنَ وَنَبْلُوَاْ أخَْبَارَكُمُوۤ ﴾  ىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهدِيِــنَ منِكُمْ وَالص كُمْ حَتوَلَنَبْلُوَن ﴿

، كالجهاد والصبر، وهو الصبر على مشاق التكليف. والبلاء: الأمر بما يشق

ـى نعلم الجهاد والصبر واقعيــن بعد علمهما في  [أ?
ل ا��60] أي: حتـ

الأزل وبعده، أنهما يقعان أو لا يقعان، كأنه قيل: حتى يظهر علمنا، والشــيء 
لا يعرف أنه وقع حتى يقع، ومن قبل وقوعه علم االله أنه سيقع لا أنه وقع.

أو العلم هنا عبارة عن لازمه ومســببه وهو الجزاء، أي: حسنهما، ومعنى 
«نَبْلُو أخَْبَارَكُمْ» نظهر حســنها وقبيحها، وحســن الخبر وقبحه على حســب 
لا عن الإيمان  المخبر عنه، والمراد: عمــوم الإخبار، فيدخل فيها الإخبــار أو

وموالاة المؤمنين، وقيل: الإخبار عن الإيمان، وأن الإضافة للعهد.

مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 201. تَقَد  (1)
رواه الترمذي في كتاب التفســير (16) باب: ومن سورة الحجر، رقم 3127، من حديث أبي   (2)
ــمِينَ ﴾» قال أبو عيسى:  لْمُتَوَسفيِ ذَالكَِ لآَيَاتٍ ل ِســعيد. وتمام الحديث عنده: «ثم قرأ ﴿ ان

هذا حديث غريب.
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وا عَن سَــبيِلِ االلهِ ﴾ أعرضوا عن ســبيل االله  4  الذيِنَ كَفَــرُواْ وَصَد إِن ﴿
سُولَ ﴾ صاروا في شق غير الشق الذي هو فيه،  واْ الر وا الناس عنه ﴿ وَشَآق وصد
دةٌ لما قبلهــا، أو المعنى عادَوْه، وذلك أيضًا  وهو دين غير دينه، والجملة مؤك

كونهم في شق غير شق فيه لزومًا، فإن من عاديته لا تُتابعُه.

نَ لَهُمُ الْهُــدَىٰ ﴾ بآيات القــرآن والتوراة والإنجيل  منِم بَعْــدِ مَا تَبَي ﴿
والمعجـِـزَات، وهم بنو قريظــة والنضيــر، وقيل: المطعمــون يوم بدر. 
والآيات في حقهــم القرآن والمعجزات، وقد يخبرهــم أيضًا أهل التوراة 
والإنجيل ببعض نعته ژ في كتبهــم، وكذا في قول من قال: المراد أناسٌ 

آمنوا ثم نافقوا.

هــم ﴿ االلهَ ﴾ إذ لا ينالُه ضر ولا نفعٌ، وهو  واْ ﴾ بكفرهم وصد ضُر لَنْ ي ﴿
واْ  ر: لن يضر وا أنفســهم، أو يقد ما ضرولا يحتاج، وإن ، خالق النفع والضر
ة رســوله  مضر رســول االله ژ ، فحذف المضاف لتكون صــورة الكلام أن
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ة، وفي ذلــك تفظيع مشــاقةِ  هٌ عــن المضــر ة لــه تعالى، وهــو منز مضر
 ا من الإضرار، ولا يصحا م رسول االله ژ ﴿ شَــيْئًا ﴾ مفعول مطلق، أي: ضُر

أن يقال شيئًا من الأشياء.

﴿ وَسَــيُحْبطُِ أعَْمَالَهُمْ ﴾ يبطــل ما عملوا من المكائد فــي قتله أو بدنه أو 
ـروا في ذلك بل أجلاهم وقتلهــم، أو يُظْهِر  عقله، وفــي إبطال دينه، ولم يؤَثـ

بطلانَ ما عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها.

سُــولَ ﴾ أي: دُوموا على  هَا الذيِــنَ ءَامَنُواْ أطَِيعُــواْ االلهَ وَأطَِيعُواْ الر َيَآ أي ﴿
الطاعة، أو زيدوا فيها، ولا تكتفوا بكلمة الشــهادة، أو أجمعوا الطاعة مع ترك 
ما يحبطها، كما قال: ﴿ وَلاَ تبُْطِلُواْ أعَْمَالَكُمُ ﴾ كالصدقات بفعل الكبائر، ومنها 
الإصرار على المعاصي، كما قال الحسن: ولا بالمن بالإسلام، كما قيل: نزلت 
في بني أســد أســلموا وقالوا لرســول االله ژ منا عليه: «قد آثرنــاك وجئناك 

بنفوسنا وأهلنا»، والمعتبر عموم اللفظ.

وإن تاب المذنب رجع إليه عمله الحســن وأثيب عليه، ومثل ذلك قوله 
تعالى: ﴿ يَمُنونَ عَلَيْكَ أنََ اسَْلَمُواْ ﴾ [سورة الحجرات: 17]، فالأعمال الحسنة تبطل 
بالرياء والسمعة والشــك والعجب إذا عمل به، مثل أن يتكبر أو يأمن المكر، 
وهو يــأكل الحســنات كما تأكل النــار الحطــب، قــال االله 8 : ﴿ لاَ تُبْطِلُواْ 

صَدَقَاتكُِم باِلْمَن وَالاَذَىٰ ﴾ [سورة البقرة: 264].

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم، فتعاقبون بها، ولا تثابون على 
طاعاتكم. قال قتــادة في معنى الآية: «من اســتطاع منكــم أن لا يبطل عملاً 

صالحًا بعمل سوء فليفعل».

�] ولا يبطل العمل بالإفطــار من النفل موافقةً لــلأخ في االله تعالى، A/]

أعلمــه بأِنَهُ صائم أو لــم يعلمه. روى أبو ســعيد الخــدري أن رجلاً أضاف 
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رســول االله ژ مــع أصحابــه @ ، وكان فيهــم رجــل صائــمٌ، فقــال له 
رسول االله ژ : «أجب أخاك وأفطر واقض يومًا مكانه»(1)، وذلك ندب.

وعنه ژ : «إذا دعي أحدكم لطعامٍ فليجب، فــإن كان مفطرًا فليأكل، وإن 
كان صائمًا فليصل لــه»(2)، أي: يدع بالبركة، ولعله ينــدب إذا كان للمضيف 
اعتناء يإفطاره، وإلا فالبقاء على الصوم والدعاء له أفْضلُ. ووُضِعَ الطعامُ بعد 
أن دُعي عمر وهو صائم فمَد يده وقال: «خُذُوا باسم االله»، ثم قبض يده وقال: 

إني صائم. فالإفطار جائز، والإخبار بالصوم ليس رياءً، إن لم يقصد الرياء.
د بن نصر المروزي فــي كتاب الصلاة وابن  وأخرج عبد بن حميــد ومحم
أبي حاتم عن أبي العالية، كان أصحاب رسول االله ژ يرون أنه لا يضر ذنبٌ مع 
لا إله إلا االله، كما لا ينفع عمل مع الشــرك، حتى نزلت: ﴿ أطَِيعُواْ االلهَ وَأطِيعُواْ 
دُوا وخافوا أن  سُولَ وَلاَ تُبْطِلُواْ أعَْمَالَكُم ﴾ فخافوا أن يبطل الذنبُ العمل وشد الر
لا يغفر ذنب بعد التوبة، فنزل قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاعِبَاديَِ الذِينَ أسَْرَفُواْ... ﴾ إلخ 

[سورة الزمر: 53]. ولفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم».

والآٍية دليل لنــا وللمعتزلة أن الكبيرة الواحدة أو الصغيــرة المصَر عَليها 
تحبط الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء، ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يعْمَلْ 
ةٍ خَيْرًا يرَهُ ﴾ [ســورة الزلزلة: 7]، ومعناه: ما لم يحبطها بالإصرار، وقوله  مِثْقَالَ ذَر
ا يرَهُ ﴾ معناه: ما لم يمحها بالتوبة. وإعادة  ةٍ شَــر عْمَلْ مِثْقَالَ ذَرتعالى: ﴿ وَمَنْ ي

سُول» للتأكيد. أطَِيعُوا» مع «الر»
 ارٌ ﴾ مثل ما مر مَاتوُاْ وَهُمْ كُف ُواْ عَن سَــبيِلِ االلهِ ثم الذيِنَ كَفَرُواْ وَصَد إِن ﴿

أورده أحمد البوصيري في إتحاف المهــرة رقم: 2361، بلفظ قريب، وقــال: رواه أبو داود   (1)
الطيالسي. عن أبي سعيد الخدري.

رواه مسلم في كتاب النكاح (16) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم 106، ورواه الترمذي   (2)
في كتاب الصوم (64) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، رقم 790. من حديث أبي هريرة.
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غْفِرَ االلهُ لَهُمْ ﴾ الفاء في الخبر لشبه اسم «إِن» باسم الشرط في العموم،  فَلَنْ ي ﴿
ولو نزلت في الخصوص، والعبرة بعمــوم اللفظ، فيدخل الخصوص بالعموم 
لاً وبالذات، وإن أريد من اللفظ العام الخصوص اســتدل به من أجاز زيادة  أو
الفاء في الخبر مطلقًا. والخصوص: أهل القليب المقتولون في بدر، أبو جهل 

ن ضل في نفسه وأضل غيره. ه مِموغيره، فيقاس عليهم غيرهم، ولا يخفى أن
[أ?
ل ا��60] [قلــت:] ولا دليل فــي الآية على إمكان جــواز الغفران 

الة على أنه من لم يتب مطلقًا فهو في النار. للآي الأخر الد د المصر للموح
﴿ فَلاَ تَهِنُواْ ﴾ عطف على ﴿ أطَِيعُواْ االلهَ ﴾ أو على ﴿ إن الذِين كَفَرُواْ ﴾ وعليه 
فيكــون عطف فعِْليِة إنشــائية على اسْــمِية خبرية. أو الفاء في جواب شــرط 
محذوف [هكذا:] إذا علمتم أن االله مبطلٌ كيدهم ومعاقبُهم وخاذلِهم في الدنيا 

والآخرة فلا تهنوا، أي: تضعفوا لهم مبالاةً بهم.
﴿ وَتَدْعُواْ ﴾ عطف على «تَهِنُوا»، فالنهي منســحب عليــه، كأنه قيل: ولا 
تدعوا، أو منصوب بــأن محذوفة في تأويل مصدر معطــوف على مصدر من 
ِ ﴾ الصلح  لْم تهن، أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم ﴿ إِلَى الس

﴿ وَأنَتُمُ الاَعْلَوْنَ ﴾ عليهم بالغلبة.
والعلو بمعنى الغلبة مجاز، والجملة حال من واو «تَهِنُواْ» أو واو «تَدْعُواْ»، 
[قلت:] ويؤخذ من الآية أنه لا تجوز مهادنة المشــركين وترك القتال إلا عند 

الضرورة، وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز.
﴿ وَااللهُ مَعَكُمْ ﴾ عطف على «أنَتُمُ الاَعْلَــوْنَ» فالجملة حال إذ عطفت على 
الحــال، والمعنى: االله ناصركــم، كيف تميلــون إلى الذل للمشــركين وأنتم 

الأعلون عليهم؟ واالله ناصركم في الحال، وبعد الحال.
والأعلى خارج عن معنى التفضيل، أي: وأنتم العالون.
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» (بفتح الميم  [قلت:] ومن معيــة االله قول بني مضــاب إذا ظنوا: «مَهَــل
مة)، والأصل: «معي االله»، بمعنى: أستعين  دة ومفخ والهاء واللام وهي مشــد
فوا كســرها  فوا عين «مع» إلى الهاء، وحر باالله أن يكون الأمر كما ظننت، فحر
فوا لفظ الجلالة بحذف الهــاء والألف قبلها، وهو حرام لكن  إلى الفتح، وحر

لم يقصدوا ذلك، ولا عرفوا معناه.

مة  الهاء مفخ بشــد «فت نســاؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أه كما حر
فــوا «إي واالله» بحذف لفظ الجلالة وإبقاء  وحذف الذال وما بعدها، وكما حر
واو القســم، وهذا يشــاركهم فيه أهل مصــر، وذلك أن «إِي» بكســر الهمزة 

وإسكان الياء بمعنى نعم، تستعمل قبل القسم.

ن  اه لاثنين لتضم ترَِكُمُوۤ أعَْمَالَكُــمُ ﴾ لن ينقصكم أعمالكم، عــد وَلَنْ ي ﴿
ى إليهما، وهو النقص يقال: وتره، ضيعه، ووتره سلب ماله، أو قتل له  ما يتعد

ولدا، أو أخا أو حميما أو قريبا له وكل ذلك من الوتر بمعنى الفرد.

والمعنى: أفرده عن ماله أو قريبه أو حميمه ففي الآية تشــبيه إفرادهم عن 
عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولد، قال ژ : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 

وُتـِر أهله وماله»(1).
 ـ«أعَْمَالَ» بدل من الكاف بدل اشــتمال، وإذا  
] وإن جعلناه لازمــا ف�(]

جعلنا الجمل قبلُ غيرَ أحوالٍ فلا إشــكال في العطــف، وإن جعلناها أحوالا 
 ـ«لَنْ» المنافية  فعطف هذه على جملة الحال موقع في تصدير جملــة الحال ب
 ـ«لَنْ»  رة، ولا نحتاج في تصديرها ب ها للاستقبال، فنقول: حال مقدللحال، لأن

رة. إلى السماع مع التأويل بالمقد

رواه الربيع في كتاب الصلاة (48) باب جامع الصلاة، رقم 304. ورواه النســائي في كتاب   (1)
الصلاة (17) باب صلاة العصر في السفر، رقم 478. من حديث أنس.
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رة راجعة إلــى المقارنة، والتخريج على أن يغتفر في  والحال المقد [
�(]

التابــع ما لا يغتفر فــي المتبوع لا يكفــي، لأنه تبقــى المنافاة بيــن الحال 
رة، وإنما يفيد لو  والاســتقبال، فهذا التخريج غير مســتغن عــن جعلها مقــد
 ـ«لَنْ» لكن هنا بالتبع فتغتفر،  احتجنا إلى السماع، فنقول: لم يرد استعمالها ب
رة، أي: فإن لم تفعلوا فيما مضى  لَن تَفْعَلُواْ» حال مقــد» بل الذي أقول به: إن
ناوين أن لا تفعلوا في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لمْ تَفْعَلُواْ وَلَن 

تَفْعَلُواْ ﴾ [سورة البقرة: 24].
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نْيَا ﴾ أمورها ﴿ لَعِبٌ ﴾ شبه اللعب، وهو ما لا نفع فيه ولا  مَا الْحَيَواةُ الدإِن ﴿
ة غير نافعة للدين ولا للدنيا، لا ثبات لها، ولا نفع  ة ﴿ وَلَهْوٌ ﴾ هو ما فيه لذ لذ
ا به إلا ما اســتعمل منها للآخرة، وهي عارية في يد كل من هي في يده،  معتد

يحفظها لمن بعده.

قُــواْ ﴾ تحذروا المعاصــي ﴿ يُوتكُِمُوۤ  وَإِنْ توُمنُِواْ ﴾ باالله ورســوله ﴿ وَتَت ﴿
أجُُورَكُمْ ﴾ ثواب إيمانكم وتقواكم ﴿ وَلاَ يَسْئَلْكُمُوۤ أمَْوَالَكُمُوۤ ﴾ كلها، والضمير 
المســتتر الله 8 ، وهو الظاهــر، أو لرســوله ژ ، والعطف علــى «يُوتكُِمُ»، 
والإضافة للاستغراق، والنفي لســلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم 

م بعضهم فقط. هم، أي: أكرم الناس كل بعد أداة السلب، نحو: لا أكر

�] فالمعنــى: لا يســألكم أموالكم كلهــا بل بعضها، وهــو المقدار A/]

ة ومال التجر، وزكاة الأنعام والثمار، ويلتحق  الواجب في زكاة الذهب والفض
ا يجوز  أو العمــرة، ونحوه مم ارات وفــداء المحرم بالحج بذلك واجب الكف

3637

38



335 د ژ (47) ـ38تفسير سورة محم  الآيات: 36 

لصاحبه إنفاذه بنفســه، أو المراد ذلك ونفقة الغزو والضيف والعيال، والقرابة 
واليتيم ونحو ذلك، وما ذكر وما تعقله العاقلة.

�لاB#] وفي ذلك مقابلة لقوله تعالى: ﴿ يُوتكُِمُوۤ أجُُورَكُم ﴾، أي: يؤتكم ]

أجوركم كلها لا بعضها ويسألكم بعض أموالكم لا كلها.

ويجوز أن يكــون النفي لعموم الســلب، أي: لا يســألكم شــيئا ما من 
أموالكم، بل كل ما ســألكم فهو مــال الله حق له تعالى فــي أموالكم، وذلك 

الزكاة وما التحق بها.

وكذا هــو لعمــوم الســلب إذا قلنــا المعنــى: لا يســألكم االله أموالكم 
لحاجته 8 ، بل لينفقها عليكم، ويثيبكم عليها، أو قلنا المعنى: لا يســألكم 
الرســول أموالكم لحاجته، أو لأجل تبليغــه الوحي، قــال االله 8 : ﴿ قُلْ مَآ 

ل أولى. أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجْرٍ ﴾ [سورة ص: 86]، والأو

وفي الأخير تفكيك الضمائــر، ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفي 
السؤال على الإيمان والتقوى في قوله 8 : ﴿ وَإِن تُومِنُواْ وَتَتقُواْ ﴾، ويدل على 

أن ضمير «يَسْئَلُ» الله 8 قراءةٌ عن ابن عباس: ﴿ نُخْرِجْ أضَْغَانَكُمْ ﴾ بالنون.

سْــئَلْكُمُوهَا ﴾ الضمير المستتر الله أو لرسوله، والصحيح أنه الله  4،  إِنْ ي ﴿
وكذا فــي «يُحْفِ» و«يُخْرِج». و«هَــا» للأموال. ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ يســتأصلكم في 
أموالكم فلا يبقى لكم شــيء، والإحفاء في كل شــيء بلوغ الغاية في إزالته. 
والعطف على «يَسْــألَ» ﴿ تَبْخَلُواْ ﴾ عن ذلك الإحفاء فــلا تقبلوه، وعن إعطاء 
ة حبكم المال، وقد علمت  ا بعده ﴿ وَيُخْرجَِ اَضْغَانَكُمْ ﴾ أحقادكم لشدشــيء م
أن الضمير في «يُخْرِج» الله أو لرسوله، وأجيز أن يكون للإحفاء أو للسؤال، أو 
للبخل، فــإن من لم يبخل بل رضــي لا يخرج ضغنه، وإســناد الإخراج إلى 

، ومن الإسناد إلى السبب. البخل أو السؤال أو الإحفاء مجاز عقلي
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﴿ هَآنتُمْ ﴾ «هَــا» حرف تنبيه دخلت على غير الإشــارة لوقوع الإشــارة 
بعده، وهي للتأكيد ﴿ هَؤُلآَءِ ﴾ خبر «أنَتُمْ»، أو الخبر قوله تعالى: ﴿ تدُْعَوْنَ ﴾ 
يدعوكم االله أو رســوله ﴿ لتُِنفِقُــواْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ فينصب «هَــؤُلآَءِ» على 
التخصيص، أو هــو منادى لمحــذوف، والإنفاق في ســبيل االله تعالى نفقة 
العيال والأقــارب والغزو، والضيف واليتيم، وليــس المراد خصوص الغزو 

كما قيل، أو الزكاة كما قيل.

والجملة مســتأنفة لتأكيد أن الســؤال ليس لاحتياج االله حاشــاه، ولا 
ليتملك المال ژ لنفســه، وتأكيــد لقبح البخل. وعلى مذهــب الكوفيين 
يجوز جعل الإشــارة موصولا، فالجملة صلة، أي: ها أنتــم الذين تدعون 

لتنفقوا في سبيل االله.

بْخَلْ ﴾ عنه ﴿ فَإِنمَا  بْخَلُ ﴾ عن الإنفاق المأمور بــه ﴿ وَمَنْ ي نْ ي فَمِنكُم م ﴿
يَبْخَلُ عَن نفْسِهِ ﴾ يتجاوز عن خير نفســه، ويعرض عنه، ولا يخفى أن البخل 
صرف للخير عن نفســه، ويجوز أن يكــون المعنى البخل صادر عن نفســه 

الأمارة بالسوء، التي هي منبع البخل فلا ينبغي اتبَاعها.

﴿ وَااللهُ الْغَنـِـي ﴾ حصر للغنى في حق االله 8 ، ولــو ملك مخلوق الدنيا 
كلها والسماوات لكان أشــد احتياجا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه، وإلى مزيد 
الشــكر، وإنما كان له ذلك من االله، وهــو محتاج إلى إبقاء ذاتــه ومنافعها 

كالإبصار والسمع.

 بالنســبة إلى االله تعالى، لأن وَأنَتُمُ الْفُقَرَآءُ ﴾ حصــر للفقر فيهم إضافي ﴿
غيره من ســائر الناس والمخلوقات كلهــا فقيرة إلى االله تعالــى، في إيجادها 
وإبقائها ومصالحها، ومنها منافع الإنفاق فإنه يحصل به ثواب لا يحصل بغيره 

لحكمة االله تعالى، فإن امتثلتم نلتم ذلك.



337 د ژ (47) ـ38تفسير سورة محم  الآيات: 36 

وْا ﴾ عن الامتثال، والعطف على «إِن تُومِنُوا» ﴿ يَسْــتَبْدلِْ قَوْمًا  وَإِن تَتَوَل ﴿
غَيْرَكُــمْ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَيَــاتِ بخَِلْقٍ جَديِــدٍ ﴾ [ســورة إبراهيم: 19]، أي: قوما 
يمتثلون، كما قال االله تعالى: ﴿ ثمُ لاَ يَكُونوُاْ ﴾ أي: هذا القوم المستبدل منكم 

﴿ أمَْثَالَكُمُ ﴾ في التولي عن الامتثال، بل يرغبون فيه بالإيمان والتقوى.
» للتراخي في الزمان، أو في الرتبة، أو فيهما، على جواز  و«ثُم [#Bلا�]

اق  ـه روى عبد الرز اســتعمال اللفظ في معنييــن، ووجه تراخي الزمــان أنـ
والطبري والطبراني والبيهقي والترمذي عن أبي هريرة أن رســول االله ژ تلا 
﴿ وَإِن تَتَوَلوْاْ... ﴾ إلخ فقالوا: يا رسول االله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا 
بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رســول االله ژ على منكب سلمان ثم قال: 
ا لناوله رجال من  هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثري»
فــارس»(1) ويروى: «مــن أبناء فارس»، ويــروى: «هــذا وذووه»، وروى ابن 

مردويه عن جابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإيمان».

[قلت:] فإن القوم هم عبد الرحمٰن بن رســتم الفارسي الإمام الذي ملك 
من الإسكندرية إلى طنجة، وأجراهم على كتاب االله 8 وسنة نبيئه ژ ، وبينه 
وبين الآية زمان مديد، كثُرت الفِرقُ والاختــلاطُ في الدين، وذلك تول فجاء 
االله الرحمن الرحيم بــه، ولم تُعرف طائفة من الفــرس قامت بذلك، وإن كان 

فأفراد، فبه علمنا أن الشرط واقع.

وهب أنه غير واقع ولم يكن اســتبدال كما قال الكلبي: «لم يتولوا فلم 
يســتبدل تعالى قومًا غيرهم» لكن لنا ذلك الإمام الصــادق مع أن مَنْ عَرَفَ 
اختلاف الأمةِ ـ اختلافًا باطلاً إلا من عصمه االله تعالى ـ جزم بأنها استبدلت، 

رواه التبريزي في كتاب تفســير القرآن (63) باب ومن ســورة الجمعــة، رقم 3310. وتمام   (1)
الحديث عنده: «لتناوله رجال من هؤلاء». من حديث أبي هريرة.
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لكن لا بالارتــداد بل باعتقاد الباطــل كالرؤية، وكون صفاتــه تعالى غيره، 
وخلق الفاعل فعله، ونحو ذلك من الأباطيــل الاعتقادية، وبالحكم بالجور 

وسائر البدع.

وقيل: القوم الأنصــار وقيل: أهلُ اليمــن، وقيل: كنــدة والنخع، وقيل: 
مسلمون من العجم، وقيل: مسلمون من الروم، ويبعد ما قيل: إنهم الملائكة، 
فإنه لم يشــهر إطلاق القــوم عليهــم، وأن المتبادر الاســتخلاف من جنس 
المخاطبيــن، وأنه ظهور فــي الأرض. والخطاب لقريــش، أو لأهل المدينة، 

أو  للمخاطبين قبلُ.

واالله أعلم.
د وعلى آله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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بيِنًا ﴾ هــذا الفتح هو صلح الحديبية عند الجمهور،  ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مإِن ﴿
 ـ«إِن»، وبأنه فتح مبين،  دًا ب اس وأنس، أخبر االله تعالى به مؤكوهو قول ابن عب

أي ظاهرًا، أو مظْهِرًا للحق لوجوه:
[���ة] منها: أنَ بعــض الصحابة قال: واالله ما هذا بفتــح، صُددِْنا نحن 

ة رجلين مســلمين هجَرَا منها  رســول االله ژ إلى مك وَهَدْيُنَا عن البيت. ورَد
حين أقام بالحديبية كارهًا، فقال ژ : «بل هذا أعظم الفتح، رأى المشــركون 
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منهم ما كرهوا، وأذعنوا للصلح، ورغبُِوا في الأمان إليكم، أنســيتم يوم أحُد 
﴿ إِذْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىآ أحََدٍ... ﴾ الآية [ســورة الأعراف: 153]، أنســيتم يوم 
الآيــة  منِكُــمْ... ﴾  اَسْــفَلَ  وَمـِـنَ  فَوْقكُِــمْ  ــن  م جَآءُوكُــم  ﴿ إذْ  الأحــزاب 
[سورة الأحزاب: 10]؟» فقال المسلمون: صدق االله ورسوله، هو أعظم الفُتُوح، واالله 

رنا فيما قلت، ولأنْتَ أعلم باالله وبالأمور مِنا(1). يا رسول االله ما فك
ومنها: أنه تعالى أخبر به امتنانًا.

ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعدُ لم يحضر الفتح، ففي هذا إخبارٌ لهم.
ومنها أن الحاضرين في الحديبية علموا الصلح ولــم يعلموا أنَه فتح، أو 
علموا أنه فتح ولم يعلموا عِظم شأنه، فأخبرهم االله تعالى بعظم شأنه، ألا ترى 

إلى ضمير العظمة؟.
ومنها: أنه تعالى أخبر بذلــك ليدُلهم على أنه للمغفــرة، وإتمام النعمة، 
والنصر العزيز، المذكورة بعدُ. ولا يصح ما قيل: إنه لازم الفائدة، كقولك: قام 

زيد، ليعلم سامعك أنك عالم بقيامه.
يَ الصلح فتحًا لاشتراك الصلح والفتح في الظهور، لأن المشركين ابتدؤوا  وَسُم
به وسألوه، وذلك ذُل منهم. قال الكلبي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون 
عليهم. وعن ابن عباس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتى أدخلوهم ديارهم.

ة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم  ه ســبب لفتح مَكيَ فتحًا لأن وأيضًا سُم
ن الإســلام في قلوبهم،  من صلح الحديبية، ســمعوا كلام المسلمين، وتمك

وأسلم في ثلاث سنين من يومها خلقٌ كثيرٌ.
ع بــن حارثــة الأنصــاري: شــهدنا الحديبيــة مــع  ة] قــال مجم���[

ون الأباعر، فقال بعض: ما بال  ا انصرفنا عنها إذ الناس يهُز رسول االله ژ ، فلم

أورده السيوطي في الدر المنثور ج 7، ص 509، وقال: أخرجه البيهقي عن عروة.  (1)
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الناس؟ فقيل: أوحي إلى رســول االله ژ ، فخرجنا نوجف، فوجدنا النبيء ژ 
واقفًا على راحلتهِ عند كــراع الغميم، فلما اجتمع الناس قــرأ ﴿ إِنا فَتَحْنَا لَكَ 
بيِنًا ﴾، فقال عمر: أهو فتح يا رسول االله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده».  فَتْحًا م

ة بعشرة آلاف في السنة الثالثة، أي بعد الحديبية. فتحوا مَك : قال القرطبي
ة لذكره بقوله تعالى:  ه ذُكرَِ بعــدُ، ولا فتح مَكوليس المراد فتح خيبر، لأن
ؤْيَا... ﴾ إلخ [سورة الفتح: 27]. وقيل: فتح فارس والروم  لَقَدْ صَدَقَ االلهُ رَسُولَهُ الر ﴿
وما يفتح بعده على أيدي الصحابة ومَنْ بعدَهم، كالمغرب الأدنى والأوســط 

والأقصى، إلا أنه ما دخل أندلس من الصحابة إلا واحدٌ اسمه المنيذر.
�لاB#] فالمضي لتحقق الوقوع ومزيد التبشير، أو على ظاهره باعتبار ]

ثبوته عند االله 8 فــي الأزل، وفي اللــوح، وهكذا كل مضــي في القرآن 
بحسب الإمْكانِ.

ـهُ فتح خيبر، وهــي مدينة كبيــرة ذات حصون  [���ة] وقــال مجاهد: إِنـ

ومزارع، علــى ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشــام، وفتحُهــا على أيدي من 
حضر الحديبية وحْدهم، بعد حصرها بضع عشــرة ليلة، في بَقِية المحرم ســنة 
، وعليه ابن حزم، وجمع [بين القولين] بأنه في  سبع، وقال مالك: آخر سنة ست
ل سنة سبع، أو من قال: سنة ست ابتدأ الحساب للسنة من شهر ربيع. آخرها وأو

ة، وعليه الجمهــور، وهو الفتح الأعظم الذي  ة] وقيل: هو فتح مَك���[

استبشر به أهل السماء، ودخل به الناس أفواجًا في دين االله، وكان بعشر آلاف، 
وقيل: باثني عشر، ويجمع بأِنَهُ خرج لليلتين مضتا من رمضان بما دون الاثني 
عشر، فتلاحق به ألفان في الطريق، وحين أقام على حصارها. وفتحت لثلاث 

عشرة ليلة من رمضان، وقيل: في عشر بقيت منه.
وفتحُها صُلحٌ، لقوله في مر الظهران: «من دخل دار أبي ســفيان فهو آمن، 
ومن دخل المســجد فهــو آمــن» رواه أحمد، نــادى بذلك أبو ســفيان بإذن 
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ا قال: «من دخل دار أبي ســفيان فهو آمن» أخذت امرأة  رســول االله ژ ، وَلَم
بشاربه أو امرأته، فقالت: ما تغني عنا دارك؟ فقال: لا تغرنكم هذه. وفي رواية 

زيادة: «ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن»، وذلك عند الشافعي.
وقيل: فتحت عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد، وشهر أنه نهى 
عنه ولام خالدًا، فأجاب بأنه تعرضوا لي. وعنه ژ : «أحِلت لي ساعة من نهار»(1).

قلت: ولا نســلم أن التأمين صلح، لأنه على خصــوص، فهو دليل على 
، وعدمُ القسمة للعفو عنهم. العنوة على غير الخاص

[���ة] وأقام بعد الفتح خمس عشــرة ليلة، أو ســبع عشــرة، أو ثماني 

ة وغنم، وأصابوا أضعاف  ه فتح مَكعشرة، أو تسع عشــرة، روايات. ويروى أن
ة، ولم  ما أنفقوا، ولو بخلوا ما أصابوا ذلك، ولم يهنوا وهم الأعلون بفتح مَك

يدعوا إلى السلم بل المشركون دعوا إليه، واالله معهم.

ـا أردنا لك الفتح فتحــا مبينًا، فيصدق بما  ويجوز تقدير الإرادة، أي: إنـ
ر المفعول المطلق مع أنه  ة بفتح الحديبية، وأخ استقبل، أي: أردنا لك فتح مَك
م إذا اجتمع مع غيره لطريق الاهتمام بخطاب رســول االله ژ وتبشــيره،  يتقد

ين. ه قُطب رحَا الفتحِ ونصرِ الدولأن

ه: «ولقد كنت بفاس سنة إحدى  ة(2) ما نصي قال ابن عربي في الفتوحات الْمَك
دين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدو حين  وتسعين وخمسمائة وعســاكر الموح

رواه الربيع في كتاب الحج، باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم: 419. والبخاري   (1)
في كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر. رقم: 1284، من حديث ابن عباس.

د بن علي بن العربي الْمُتَوَفى ســنة 638هـ.  ف لمحم كتاب ضخم في 10 أجزاء فــي التصو  (2)
، ولد بمرسية بالأندلس سنة 560هـ، وقد أنكر عليه  فن مِينَ في كُلة الْمُتَكَل فيلسوف من أيَم
بعض أهل مصر آراءه، فأفتى بعضهم بقتله، فنجا من الســجن، وَاسْــتَقَر بدمشق ومات بها. 

الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 281.
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ي على االله أحدًا،  استفحل أمرُه على الإســلام، فلقيت رجلاً من رجال االله ولا أزك
ائيِ فقال: ما تقول في هذا الجيــش، هل يفتح له وينصر في  ِأود وكان من أخص
هذه الســنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن االله قد ذكره في كتابه لنبيئه ژ ، في قوله 
بيِنًا» بحســاب الجمل فوجدت  بيِنًا ﴾ عدد «فَتْحًا م ا فَتَحْنَا لَــكَ فَتْحًا متعالى: ﴿ إِن
الفتح سنة إحدى وتسعين وخمســمائة، ثم جزت إلى أندلس وقد نصر االله تعالى 
جيش المســلمين، وفتح االله تعالى قلعة رباح، والأرْكُو، وكرَكرَا، وما انضاف إلى 
ن هــذه صفته، فأخذت للفاء  هذه القلاع من الولايات. هــذا عاينته من الفتح مِم
ثمانين، وللتاء أربعمائة، وللحاء ثمانية، وللألــف واحدًا، وللميم أربعين، وللباء 
اثنين، وللياء عشرة، وللنون خمســين، وذلك إحدى وتسعون وخمسمائة، وهي 

سِنُو الهجرةِ إلى هذه السنة، فهذا من الفتح الإلهي لهذا الشخص» انتهى.
رَ ﴾ وللمؤمنين. َمَ منِ ذَنبكَِ وَمَا تَأخ يَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَد ل ﴿

 ة والمعتزلة وأكثــر الفقهاء أنل ا��60] مذهبنا ومذهب الأشَــعَرِي
[أ?

ـل بالأغراض، لأنه 8 وتبارك وتعالى لا يحتاج إلى شــيء،  أفعال االله لا تعلـ
وقادر على فعل ما يشاء بغير شيء، لكن إن أريد بالأغراض الحِكم ومصالح 

الخلق صح تعليلها بالأغراض.
وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض، أو يشبه مدخولها 
بالعلةِ الغائية، في الترتيب علــى متعلقها الذي هو هنا الفتح الذي له ژ ، فيه 

سَعْيٌ لإعْلاءِ كلمة االله سبحانه بمكابدة الحروب.
مو الأشَــعَرِية: تعلل بالأغــراض لا بمعنى  ل ا��60] وقــال متقد
[أ?

الاحتياج، ولا بأس به، وهو ظاهر الكلام. قال بعض المحققين وجد التعليل 
فيما يزيد على عشــرة آلاف آية وحديــث، وتأويل الكثير لا يحســن. وقال 
السعد: مراد الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلب، بمعنى: لا فعِْلَ 
ـل بالغرض في بعض أدلتهم، وأفاد بعضها ســلب العموم، أي:  له تعالى يُعَلـ
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ليســت كلها تعلل بالأغراض بل بعضها، واختار أن بعــض أفعال تعلل بها، 
ـل بالحكــم والمصالح، وذلــك ظاهر،  قال: والحــق أن بعــض أفعاله تعلـ
والنصوص شــاهدة به، فأما تعميم أن كُل فعل لــه تعالى لا يخلو من غرض 
فمحل بحث، ويجاب بــأن المراد: لا يخلــو عن حكمة، وكثيــرًا ما يكون 
رَ  إِحْدَاهُمَا فَتُذَك ل، كقوله تعالــى: ﴿ أنَ تَضِــل التعليل فــي الثاني لا في الأو
إِحْدَاهُمَا الاخُْرَىٰ ﴾ [سورة البقرة: 283]، فإنه في التذكير، ونحو: «أعددت الخشبة 
ل لا في الثاني  مه»، ويكون في الأومه»، والتعليل في «أدَُعليميل الحائط فأدع
نحو: «لازمت غريمي لأسْــتَوفي حقي وأخليه»، والتعليل في الاستيفاء، وقد 

ة الارتباط. يكون بمجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخر لشد

م بيان تعليل الفتح بالمغفــرة، وقد يقال: المراد بالتعليل قوله 8 :  وتقد
﴿ وَيَنصُــرَكَ االلهُ نَصْــرًا عَزِيــزًا ﴾. وقيــل: التعليــل للمجموع، فهــو الهيئة 
ـة، ومتعلقها معلول بحســب التعقل، وعلة  الاِجتمَِاعِية، ومدخول اللام علـ
بحســب الوجود. وتقديم «فَتْحًا» على «ليَِغْفِرَ» آت علــى الأصل من تقديم 
م على طريق الاهتمام  م ما قد المفعول المطلق على ســائر المعمولات، فقد

ر. م، والتشويق إلى المتأخ بالمتقد

ومر أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولــى، والاقتصار على جائز لهم دونه. 
وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاخذة، وفيه أن عدمها مشــعر بالعفو، والعفو 

إنما هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقيل: «ليَِغْفِرَ لَكَ» استعارة تمثيلية.

رَ» في الإسلام، وفيه أنه لا جَاهِليِة  َة، و«مَا تَأخِمَ» في الجَاهِلي وقيل: «مَا تَقَد
له، ويجاب بأن المراد: ما قبل الوحي ولو في أدنى شيء، وقد مر الكلام على 
مَ» مــن حديث تحريمــه «مارية»،  ذنبه في الإســلام ما هــو. وقيــل: «مَا تَقَد
م  الكعس أولى، لتقد ذلك، مع أن رَ» من حديث امرأة زيد، ولا يصح َو«مَا تَأخ

حديث امرأة زيد.
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ـى انتفخت قدماه، وتعبد حتى  ا نزلت الآية صام وصلى حتـ ة] وَلَم���[

م  البالي، فقالت له عائشة # : أتفعل ذلك وقد غفر االله لك ما تقد ن صار كالش
ر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»(1). من ذنبك وما تأخ

اء ببركتك،  مَ» من ذنوب أبويك آدم وحو وقال عطاء الخرســاني: «مَا تَقَد
مَ» قبل  تك بدعائك لهم، وقــال النــووي: «مَا تَقَدــرَ» من ذنــوب أم َو«مَا تَأخ
ا يعد ذنبًا في حق الأنبياء، وقيل: من الصغائر على أنها تصدر  النبوءة، أي: مم
ا لم يكــن، وذلك تأكيد، كقولك:  رَ» مِم َمن الأنبياء، وهو ضعيــف، و«مَا تَأخ
اقتل من العدو من لقيت ومن لم تلق، وأعط مــن لقيت ومن لم تلق. وعبارة 
بعض: إن الفتح لم يجعل سببا للمغفرة، بل لاجتماع المغفرة، وإتمام النعمة، 

وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز.

ل السورة إلى ﴿ عَزِيزًا ﴾ قالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول االله  ا نزل أو وَلَم
فما لنا؟ فأنزل االله 8 : ﴿ ليُِدْخِلَ الْمُومِنيِنَ... ﴾ إلى: ﴿... فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

ين ونشرُه  ة، ومنها ـ وهو أعلاها ـ إعْلاءُ الدِة وَدُنيَويِنعِْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ ديِني ِوَيُتم ﴿
سْتَقِيمًا ﴾ بزيادة ما لم يكن قبلُ، وتقوية ما كان قبل. في البلاد ﴿ وَيَهْديَِكَ صِرَاطًا م

�لاB#] ﴿ وَيَنصُرَكَ االلهُ ﴾ أظهر لفظ الجلالــة بعد الإضمار لكون النصر ]

خاتمة العلل، علــى أن الــلام للتعليل، وخاتمــة الغايات على أنها ليســت 
للتعليل، بل للعاقبة ولإظهار كمال إظهار شأنه، كما يدل له إرْدَافُه بذكر النصر 
العزيز. أو أظهر الاســم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة، والنصر 
بالدنيا، وكأنه قيل: هو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة. أو أظهر الاســم 
هنا إشــارة إلى قوله 8 : ﴿ وَمَا النصْــرُ إِلا مِنْ عِندِ االلهِ ﴾ [ســورة آل عمران: 126]، 
والنصــر بالصبــر والصبر بــاالله، قــال ســبحانه: ﴿ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلا باِاللهِ ﴾ 

تقدم تخريجه في ص 311 من هذا الجزء.  (1)
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[ســورة النحل: 127]، وهو باطمئنــان القلب، وهو بذكر االله، قــال االله تعالى: ﴿ ألاََ 

بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنِ الْقُلُوبُ ﴾ [سورة الرعد: 28].
﴿ نَصْرًا عَزيِزًا ﴾ العزيز هو المنصور، ووصْفُ النصــر بالمنصورية مبالغةٌ، 
زٌ في الإسناد، فإن المنصور حقيقة هو رسول االله ژ ، وذلك  الغلبة، وتجو والعِز
كما يقال: كلامٌ صادقٌ، والأصــل: متكلمٌ صادقٌ. ويجــوز تقدير مضاف، أي: 
ة، ومُنعَِ، وأما  ا جعله للنسب كلابن فعلى معنى نصرًا فيه عِزَعزيزًا صاحبُه. وَأم
ةِ، فيحتاج  فيه إضافة النصر إلى العز ةٍ فلا يكفي تفسيرًا، لأن قولك: نصرًا ذا عِز
ة، فكأنه قيل:  إلى تفسير كما احتاج «عَزِيزًا» إلى تفسير. أو «عَزِيزًا» بمعنى ذو قُو
نصر ناصِر لك، ولا نسلمُ أن هذا قليل الفائدة، وأنه غير مناسب، لأن المقام في 

شأن المخاطب المنصور، لأنا نقول الكلام في نصره فذلك تقوية لنصره.
لاً أن معنــى «عَزِيزًا» عظيما شــريفًا، قليل  [قلــت:] والواقع في قلبــي أو
الوجود، وعديــم النظير، فلا حذف ولا تأويل، ثم رأيتــه لمحققين اثنين قبلي 

من غيرنا.
وفي البخاري عن أســلم: ســأل عمر رسول االله ژ عن شــيء ثلاثًا فلم 
ل الركب فسمع صريخًا  يجب، فخشــي أن يكون قد نزلت فيه آية، فلحق بأو
ا  مم إلي الليلة ســورة لهي أحب به، فرجع إليه ژ فقال ژ : «لقد أنزلت علي
 إن : ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِنًا ﴾(1). زاد الترمذيقرأ: ﴿ إِن طلعت عليه الشمس» ثم

ذلك في الحديبية في رجوعه منها.
ــكِينَةَ فيِ قُلُوبِ الْمُومنِيِــنَ ﴾ الطمأنينة والثبات بعد  هُوَ الذيِ أنَزَلَ الس ﴿
الخوف بالفتح المذكور، فلا تضطرب النفس حتى تذعن لصلح الحديبية، ولا 

رواه الربيع في مسنده، باب ذكر القرآن، رقم 10، من حديث عمر. ورواه الترمذي في كتاب   (1)
التفسير (49) باب ومن سورة الفتح رقم 3262. من حديث زيد بن أسلم. 
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. وعن ابن عباس: «كل ســكينة في  وا في الحــرب، ولا تعرض عن حــق يفر
القرآن طمأنينة، إلا التي في سورة البقرة» [آية 248].

�لاB#] وفي التعبير بالإنزال إيماء إلى عُلُو شأن الطمأنينة، وذلك إنزال ]

من علو للشــيء أو لأسْــبَابهِ، ويجوز أن يكون الإنزال بمعنى الإسكان، كما 
تقول: أنزلت الضيف في داري.

: «إن  نه، كما قــال عليوقيل: الســكينة ملك يســكن قلب المؤمن ويؤم
السكينة لتنطق على لســان عمر». وعن ابن عباس: الســكينة الرحمة. وقيل: 
الســكينة العقل، لأنه يســكن عن الميل إلى الشــهوات وعن الرعب. وقيل: 

العظمة الله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرع، كما قال:
فيها ولا ناقتي فيها ولا جملي(1).فيم الإقامة بالزوراء لا ســكنى

عَ إِيمَانهِِــمْ ﴾ بأنْ يقوى [الإيمان] في  ل ا��60] ﴿ ليَِــزْدَادُوا إِيمَانًا م
[أ?

قلوبهم، وهو واحد في نفســه، كالعقــل التام يقوى وينقــص، فالإيمان يزداد 
وينقص وهو في نفســه واحد، ولو كان ازدياده بكثرة الأدلةِ والنظر، كشــجرة 
تنمو بالماء، ونــورُ مصباح ينمو بالزيت، وكذا النقــص، وكذا فهم ابن عمر، 
فقال: «يا رسول االله، الإيمان يزيد وينقص؟» فقال ژ : «نعم يزيد حتى يدخل 

ة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار»(2). صاحبه الجَن
[أ?
ل ا��60] وعن عمر وجابر عنه ژ : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 

ة لرجح به»(3). وأما اعتبار الإيمان قــولاً وعملاً فيزداد بزيادة العمل،  هذه الأم

البيت للطغرائي، من لاميته المشهورة.  (1)
أورده الثعلبي وغيره في تفاسيرهم، رواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر.  (2)

رواه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان باب القول   (3)
. ƒ في زيادة الإيمان... رقم 36. من حديث عمر
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وينقــص بنقص العمل أو تركــه، وزيادته بزيــادة ما يؤمن به، وزيــادة نُزُول 
ما يعمل به، وكلما نزل شــيء زاد إيمانًا به، وكلمــا حدث فعل بالوحي عمل 

به، وكذا حدوث علم بعمل، فلا ينبغي الخلاف في ذلك.
[أ?
ل ا��60] وإنما كلامي فــي التصديق ينمو وينقــص، وإلا لزم أن 

يكون إيمان الملائكة والأنبياء والأولياء وإيمان الفاســق سواء، وليس كذلك، 
بل الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مســألة تارة، وينقص فيها أخرى. وقال 
جماعة: والإيمان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص، وبه قال أبو حنيفة وإمام 
الحرمين، لأنه لو نقــص لم يكن تصديقًا. قلنا: لا بــل ينقص مع بقاء أصله، 
كشــجرة تذبل، ونور ينقص بنقص الزيت، توقن أن لــك على عمرو ألفًا من 
جهة كذا، وتنســى الجهة ويبقى اليقين، وتوقن أن االله تعالى قديم إذ لو حدث 

لكان بمحْدثٍِ، وتذهل أو تنسى اللوية(1) فينقص.
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ فهو قادر أن ينصرك بما شاء، ولو مع  وَاللهِِ جُنُودُ الس ﴿
قلة عددكم، ومــن جنوده الصاعقة والصيحة، أو المــراد: إن في ملكه الجنود 
ــمَاويِة والأرضية، وهم الملائكة، أو جنود الســماوات: الملائكة، وجنود  الس
الأرض: الحيوانات، وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة، وجنود 

الأرض: الخسف والزلزلة والغرق.
أو المراد: إن في ملكه الجنود، خلقهــا وابتلى بعضًا ببعض، فقتل بعض 
كــم العقاب،  بعضًا تــارة، فيكون النصــر بأيديكم، فلكــم الأجر وعلى عدو

واصطَلَحُوا تارة أخرى كما اصطلحوا يوم الحديبية بحسب الحكمة.
﴿ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا ﴾ بجميع الأجســام والأعراض ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيها بالإيجاد 
فات، أو «عَليِمًا» بمــا في قلوبكم،  صَروالإعدام، والزيــد والنقص، وســائر الت
وبجميع الجنود، «حَكِيمًا» في تدبيرها، وفي نصركم لتشكروه فيثيبكم كما قال:

يبدو أنه يقصد: تنسى الاستدلال بقولك: «لَوْ...» إلخ. تأمل.  (1)
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يُدْخِلَ الْمُومنِيِنَ وَالْمُومنَِاتِ ﴾ ذكرهُــن لئَِلا يتوهم عدم دخولهن لذكر  ل ﴿
الجهاد وهن لا يجاهدن، وكــذا كل ما ذكرن في القرآن مــع الرجال، وإنما 
م، كذا قيــل، قلت: لعله  م، وحيــث لم يذكرن فلعــدم توه ذكــرن دفعًا لتوه

رد فاستقصه. لا يط

رة،  اتٍ تَجْريِ منِ تَحْتهَِا الاَنْهَارُ خَالدِيِــنَ فيِهَا ﴾ «خَالدِيِنَ» حال مقد جَن ﴿
واللام في قوله 8 : ﴿ ليُدْخِلَ ﴾ متعلق بمحذوف، أي: دبر ما دبر ليدخل، أو 
 ـ«فَتَحْنَا» أو  أراد بالإدخال ســببه وملزومه، وهو شــكر النعم، وقيل: متعلق ب
 ـ«أنَزَلَ» على أن هذا تعليل لأحدهما، ولتعليله كأنه قيل: فتحنا وعللنا الفتح  ب

بالمغفرة ليدخل، أو أنزلنا السكينة وعللنا الإنزال لازدياد الإيمان ليدخل.


] فلا يرد تعليق حرفي جر لمعنى واحد في عامل واحد بلا تبعية، أو �(]

الثاني تعليل للعِلةِ، أي: ليغفر لــك وللمؤمنين ليدخل، لأنه لا يدخلهم الجنة 
 ـ«يَنصُرَكَ»، أو فيهما على التنازع،   ـ«يَزْدَادُوا» وقيل: ب بلا مغفرة، وقيل: متعلقٌ ب

5
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د الحذف لدليل، ويبحث بأن الإدخال يكون بلا نصر وبلا ازدياد  أو على مجر
نفس التصديق. أو [مُتَعَلقٌ] بمحذوف، أي: فعل ذلك ليدخل.

أو بدل اشتمال من قوله: ﴿ ليَِزْدَادُوا ﴾، لأن بين الازدياد والإدخال ملابسة 
 أن ه قد يكون بدل الاشتمال بلا رابط، إلالك أن ة، وقد مرة والكليبغير الجزئي
د  د الإيمان بتعد ر الازدياد بتعد إن فس إلا ، الازدياد ليس شرطا للإدخال كما مر

د الأعمال. النزول، أو بتعد

ي تعليقــه بفعل محــذوف ما روي أنه نــزل عليه بعــد رجوعه من  ويقو
حِيمِ إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا... ﴾ إلى: ﴿ ...عَزِيزًا ﴾  حْمَنِ الر الحديبية ﴿ بسِْــمِ االلهِ الر
ا علــى الأرض»، فقرأها، فقالوا:  ِمم إلي آية هي أحب فقال: «لقد أنزلت علــي
«هنيئًا مريئًا قد بين االله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزل: ﴿ ليُدْخِلَ... ﴾ 

إِلىَ: ﴿ ...فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، لكن لا مانع من تعليقها بما مر بأوْجُهه.

ئَاتهِِمْ ﴾ لا يؤاخذهم بها، لا يظهرها بالعقاب،  رَ عَنْهُمْ سَي وَيُكَف ﴿ [#Bلا�]

ر في الوجود  ه متأخكر مع أن م الإدخال على التكفير في الذ هَا لم تكن. وقدَكَأن
م لأن التكفير فــي الجنة، أي:  مســارعةً إلى المطلوب الأعلى، قيل: أو قــد

يسترها فيها لا تخطر ببالهم، ولا يذكرها أحد، لئَِلا ينغصوا، وهو غير متبادر.

 ـ«كَانَ»، أو حال  ﴿ وَكَانَ ذَالكَِ ﴾ الإدخال والتكفير ﴿ عنِــدَ االلهِ ﴾ متعلق ب
من قوله: ﴿ فَوْزًا ﴾ أي: فلاحًا وربحًــا ممتازًا به عن الغير ﴿ عَظِيمًا ﴾ لا يحيط 

به إلا االلهُ 8 .

م أهل  بَ الْمُنَافقِِينَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْــركِيِنَ وَالْمُشْــركَِاتِ ﴾ قد وَيُعَــذ ﴿
، بخلاف  ه خَفِيضررهم على المســلمين أكثرُ، لأن ه لأنالنفاق في القرآن كل
المشــرك فإنه ظاهر يُحذَر ويُقاتَــل، ويُحترَز عنه، فكان فــي تقديم تعذيبهم 
ينَ باِاللهِ ﴾ الباء للإلصاق مجازًا، أو بمعنى في  آن ة للمؤمنين ﴿ الظ تعْجيِلُ المسر
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ر في نبيء االله، أو ديــن االله على حذف مضاف،  مجازًا، سُــبحان االله، أو يقد
ــوْءِ ﴾ ظن الأمرِ الفاســدِ المذموم، وهو وصــف، ويجوز أن يكون  الس ظَن ﴿
مصدرًا، وذلك أنهم ظنوا أن االله 8 لا ينصر رســوله ژ والمؤمنين، وظنوا 
أنه ليس رســولاً، وأنه لا بعث، وأن الله شــركاء، وظنــوا أن القرآن ليس من 

االله 8 ، وغير ذلك.
[?�ف] والإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله، والأصل فيه وفي مضموم 

الســين المصدر، وهما بمعنى واحد، ومعنى قول بعض المحققين: إنه مصدر 
والمضموم اســم مصدر، أنه باق على المَصدَريِة، والمضموم بمعنى الحاصل 
من المصدر لا اســم المصدر الذي فيه معنى المصدر، مع إسقاط حرف بلا 
عوض عنه، ويقال: الأصل في المفتوح أن يضاف إليه ما يراد ذمه، والمضموم 

. جرى مجرى لفظ الشر
، وأضيف  وْءِ ﴾ عقاب يدور عليهم، ويحيط لذلك الظن عَلَيْهِمْ دَآئرَِةُ الس ﴿
للسوء المعهود لأنه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد، أو المراد مطلق السوء، 
 ـ«ال» للجنس. و«دَائرَِةُ» اسم فاعل تغلبت عليه الاِسمِية، فكان اسمًا للعقاب  ف
أو العذاب أو نحــو ذلك. والجملة إخبارٌ، أو على طريــق الدعاء مجازًا، واالله 

ه عن الدعاء. منز
﴿ وَغَضِبَ االلهُ عَلَيْهِمْ ﴾ كتب لهم العــذاب، أو أوعده لهم، أو ألقى عليهم 
ــمَ ﴾ هيأها لهم  لَهُمْ جَهَن الخــذلان ﴿ وَلَعَنَهُمْ ﴾ أبعدهم عــن الخير ﴿ وَأعََــد
ر مخصوص هنــا، لأن الفاعل هنا ليس  م ﴿ مَصِيرًا ﴾ لا يقدوَسَــآءَتْ ﴾ جهن ﴿

ر ليحصل فائدة الإجمال والبيان بعده. يفس اسم جنس يُبْهَمُ ثم
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ مر مثله. وذيله بقوله: ﴿ عَليِمًا حَكِيمًا ﴾  وَاللهِِ جُنُودُ الس ﴿
لأن المراد أنه مدبر المخلوقات بمقتضى علمــه وحكمته، وذكرهُ هنا للتهديد 
ة والحكمة، كما قال 8 : ﴿ وَكَانَ االلهُ عَزيِزًا  له بالعزوالانتقام، فناســب أن يذي
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ٍ ﴾ [ســورة الزمر: 37]، أو الجنود  حَكِيمًا ﴾ كما قــال: ﴿ ألَيَْسَ االلهُ بعَِزِيــزٍ ذيِ انتقَِام
ة، وعلى كل حالٍ  له لفظ العــز هناك جنود رحمة وهنــا جنود عذاب، كما دل

لا يخلو التكرير من تأكيد.

م ذكرَ الجنود على ذكر إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع  وعبارة بعضٍ: قد
المؤمنين جنود الرحمة يثبتونهم عند الحســاب، وإذا دخلوا الجنة أفضوا إلى 
رحمة االله تعالى، فلا يحتاجون بعدُ إِليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين 

والمشركين لأنهم لا يفارقونهم في التعذيب.
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﴿ إِنآ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهدًِا ﴾ علــى أمتـِـكَ بإيمان وكفر، كمــا قال االله 8 : 
سُولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيدًا ﴾ [ســورة البقرة: 143]، قال قتادة: وعلى الأنبياء  وَيَكُونَ الر ﴿
ــرًا ﴾ للمؤمنين بالجنة علــى إيمانهم وأعمالهم،  غوا ﴿ وَمُبَشهم قــد بلأيضًا أن

والعفْو عن ذنوبهم ﴿ وَنَذيِرًا ﴾ للكافرين بعكس ذلك.

تُومنُِواْ باِاللهِ وَرَسُولهِِ ﴾ الخطاب له ژ ولأمته حقيقة، لا بتغليب لخطابه  ل ﴿
على غيبتهــم، ولا لتغليب خطابهم على غيبته الحاصلة بلفظ «رســول»، من 
حيث إن الاســم الظاهر من قبيل الغيبة. وحاصل ذلك أن الآية ككتاب كُتبِ 

إلى قوم غائبين، أو حضر بعض خوطبوا فيه.

ومعنى إيمان الرسول إيمانُه ژ بنفسه، فإنه يجب على كل نبيء أن يؤمن 
بنفسه. ولذكر لفظ «رســول» قال غير واحد: إن الخطاب للأمة وحدها، فعلق 
 اللام بمحــذوف، أي: فعل ذلك الإرســال لتِؤمنــوا... إلــخ وإن اعتبرنا أن
لٌ منزلة خطاب أمته، وجعنا الخطاب في «تُومِنُوا»  الخطاب في «أرَْسَلْنَاكَ» مُنز
 ـ«أرَْسَلْنَا» فكأنه خاطب في الموضعين الأمة، فتخلصنا من  لهم صح التعليق ب

8
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لزوم خطاب اثنين في كلام واحد بلا تبعية أو تثنية أو جمع، وأما قوله تعالى: 
 ـ«أعَْرِضْ» كلامٌ،  ﴿ يُوسُــفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْــتَغْفِرِي ﴾ [سورة يوســف: 29]، ف
و«اسْتَغْفِرِي» كلامٌ آخر فلا ضير، ولا سيما أنه بالعطف، كما أن هنا كلامين إذا 

جعلنا اللام للأمر.
رُوهُ ﴾ أي: تنصروا االله تعالى، كمــا رواه جابر بن عبد االله عنه ژ ،  وَتعَُز ﴿
م معنى نصر االله بأوجــه، منها أنه نصر دينه ورســوله ژ  وقاله قتادة، وتقــد
مُوا االله  4. وعن ابن عباس: الضميران لرسول االله ژ ،  رُوهُ ﴾ أي: تُعظ وَتوَُق ﴿
ل هُروبًــا من إطلاق التعزير في حــق االله تعالى، وفي  وأوْجبَهُ بعضٌ في الأو
ردهما أو أحدهما إليه ژ تفكيــك الضمائر، لأن الضمير الله تعالى إجماعًا في 

قوله تعالى:
حُوهُ ﴾ عــن صفات الخلــق وصفات النقــص ﴿ بُكْــرَةً ﴾ غدْوةً  وَتسَُــب ﴿
﴿ وَأصَِيلاً ﴾ عشــيا، والمراد عموم الأوقات، في النهار أو فيه وفي الليل، كما 
يكنى عن الشيء بما لا يشمله اللفظ، وذلك [التسبيح] بغير الصلاة مطلقًا، أو 
بالصلاة في وقتها، وقيل: المراد خصوص البكــرة وصلاة الفجر، وخصوص 

العشي وصلاة الظهر والعصر.
﴿ انِ الذيِنَ يُبَايعُِونَكَ ﴾ يوم الحديبية على الموت عند ســلمة بن الأكوع، 
وا عند ابن عمر وجابر. وفي البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد:  وعلى أن لا يفر
قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول االله ژ ؟ قال: على الموت.

وفي مسلم عن معقل بن يســار: لقد رأيتُني يوم الشجرة والنبيء ژ يبايع 
الناس وأنا رافعٌ غصنًا من أغصانها عن رأسه ژ ، ونحن أربع عشرة مائة، لم 

. نبايعهُ على الموت، بل على أن لا نفر
ويجمع بين الحديثين بأن جماعة بايعته على الموت يقاتلون حتى يموتوا 
وا  أو ينصروا أو يكون أمر من االله 8 منهم سَــلمَة، وجماعــةٌ على أن لا يفر
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منهم معقل. والمضارع للحال الماضية المحكية، وقيل: نزلت قبل الحديبية، 
 فالمضارع للاستقبال، كذا قيل، وليس كذلك بل لحكاية الحال الماضية، لأن
الآية بعد المبايعــة. والمبايعة: الانقيــاد للطاعة، وفي ذلك تلويــحٌ إلى قوله 
تعالــى: ﴿ إِن االلهَ اشْــتَرَىٰ مِنَ الْمُومِنيِــنَ أنفُسَــهُمْ... ﴾ إلخ [ســورة التوبة: 111]، 

إذا  بايعوه على الموت، وهذا في قول ابن الأكوع.

دة عند عامة  ة] وبيعته في الحديبية هذه بيعة الرضوان، والياء مشــد���[

ة مرحلةٌ  ثين، وتخفيفها أفصح، وهي قرية ليســت كبيرة، بينها وبين مَك المحد
يت ببئر هنالك، وجاء في الحديث أن الحديبية بئر، ويقال: شجرة  سم ، أو أقل

حدباء، ولعلها حدبت عليه ژ ، وقيل: كانت حدباء قبل نزوله.

ى إطاعته مبايعة لمشــاكلة قوله  مَــا يُبَايعُِونَ االلهَ ﴾ يطيعون االله، وســمإِن ﴿
اهَا مبايعة تسمية للمسبب أو اللازم بلفظ السبب  تعالى: ﴿ يُبَايعُِونَكَ ﴾، أو سَم
أو الملزوم، فإن المبايعة تســتلزم الطاعة وتتسبب لها، وإنما كانت مبايعته ژ 

مبايعة الله تعالى لأن المقصود من مبايعته امتثَِالُ أوامره تعالى.

﴿ يَدُ االلهِ فَوْقَ أيَْديِهِمْ ﴾ مِنةُ االله تعالى بالهداية فَوْق نعَِمِهِم التي هي مبايعة 
كل واحد منهم رَســول االله ژ ، فإنه الــذي وفقهم للمبايعة. قــال االله تعالى: 
مَكُم بَلِ االلهُ يَمُن عَلَيكُمُوۤ أنَ  ﴿ يَمُنونَ عَلَيْكَ أنََ اسَْلَمُواْ قُل لا تَمُنواْ عَلَي إِسْــلاَ

هَدَايكُم للاِِيمَانِ ﴾ [سورة الحجرات: 17].

اج: يد االله في الوفاء فوق أيديهم فيه، أو يد االله في الثواب فوق  وقال الزج
تهم فيها،  ته تعالى ونصرتُه فوق قو أيديهم في الطاعة، كما قال الزجــاج، أو قو

فَثقِْ بنصره تعالى لا بنصرتهم، ولو بايعوك.

 ـ«يَد االلهِ» مشــاكلة لقوله: ﴿ أيَْديِهِمْ ﴾، أو «أيَْديِهِمْ»  �لاB#] وذكر ذلك ب]

سُــولَ  طِعِ الرحالٍ ﴿ مَنْ ي وعلى كل ، على شــاهدها و«يَد االلهِ» نعمته، أو ما مر
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فَقَدَ اطََاعَ االلهَ ﴾ [سورة النساء: 80]، كما قال االله 8 . قيل: وفي اليد استعارة تخييلية 
مبنية على اســتعارة مكنية، هي أنه شــبه االله تعالى بإنسان مبايع، ورمز لذلك 

بلازم الإنسان، وهو اليد.
[أ?
ل ا��60] قلت: يقبح أن يقال: شــبه االله بكذا، ولو كان المعنى على 

غير التشبيه، وإلا فقل: شبه فعِلُهُ تعالى ـ وهو نصرُه ـ لأن فعله تعالى مخلوقٌ 
له تعالى بالإنسان، ورمز باليد. والحاصل مطلقًا أن عقد الميثاق معه ژ عقد 
هٌ عن الجــوارح، وأخطأ من أثبــت اليد وقال: بلا  له مع االله تعالــى، واالله منز

كيف، فما يفيده قوله: بلا كيف؟!.
 ـ«إِن». ﴿ فَمَن نكَثَ ﴾ نَقَض العهد ﴿ فَإِنمَا  والجملة مســتأنفة أو خبر ثانٍ ل

يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ يجني على نفسه بالنكث، وضررُه عليه.
[���ة] قال جابر بن عبــد االله: ما نكث البيعة إلا جد بــن قيس، وكان 

منافقًا، وقيل: لم يبايع اختبأ تحت بطن بعيره. ففي مسلم سئل جابر: كم كانوا 
يوم الحديبية؟ قال: «كُنا أربع عشــرة مائة، وعمــر ƒ آخذ بيده صلوات االله 
تعالى وسلامه عليه تحت الشــجرة، وهي ســمرة، فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره». وهذا أوْفق بقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ االلهُ 
عَنِ الْمُومِنيِنَ إِذْ يُبَايعُِونَكَ ﴾ [ســورة الفتح: 18]، فأســند المبايعــة إلى المؤمنين 
وليس جد بن قيــس مؤمنًا بل [كان] منافقا، إلا أنه يحتمــل الجمع بأنه وافَقَ 

ا كان إنجاز المبايعة بعدُ تحت الشجرة لم يبايع. لاً على المبايعة وَلَم أو
[أ?
ل ا��60] والآية تدل على وجــوب الإمامة الكبرى، ونصح الناس، 

ين فهي موجبة للإمامة، فهي من  آية أوجبت الإقامة بالعدل أو إقامــة الد وَكُل
القرآن استنباطًا، وكذا في الأحاديث، وكذا ذكره ژ إمامة الصديق وإمامة عمر 
يق بها علــى عمر، وجعلها عمر شــورى،  لعائشــة وحفصة، وأوصَــى الصد

ة ما داموا على الحق، فوجوبها بشرع. باع الأئموكان ژ يأمر بات
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 ل ا��60] وزعم الجاحظ والبلخي والبصــري(1) من المعتزلة، أن
[أ?

نصب الإمامة واجب على االله تعالــى، وهو خطأ، فإنه لا واجب على االله ولا 
م. وكذلك قالت الإمامية من الشــيعة كالمعتزلة، وإنما يجب الشيء أو  محر
يحرم من الأعْلَى على الأدنى، ولا أعلى من االله ولا مساوي. ومعنى ﴿ وَكَانَ 
لْمَ عَلَى  مْتُ الظ ا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنيِنَ ﴾ [ســورة الروم: 47]، وقوله تعالى: «حَرحَق

نَفْسِي»(2)، أي: حكمْت بذلك.
[أ?
ل ا��60] وقالــت الخوارج ـ والأصح من المعتزلــة ـ إِنه لا يجب 

على الناس نصب الإمام، ومنهــم من قال بوجوب نصبه عنــد ظهور الفتن، 
ـا أمرنا بإقامة  ومنهم من عكس، والحق وجــوب نصب الإمام إذا أمكن، لأنَـ
الدين، ولا ســبيل إلى إقامته إلا بوجــود الأمان على أنفــس الناس وأهلهم 
ي بعض علــى بعض، وذلك لا يصــح إلا بوجود إمام  وأموالهــم، ومنع تعد
 يخافون سطوته ويرجون رحمته، ويرجعون إليه، ويجتمعون عليه، وما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب.
�] فنصب الإمام واجب، ويجــب أن يكون واحدا لئــلا يختلفا فيكون A/]

الفســاد، ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خلافًا للإسماعيلية ـ المنسوبين 
اة  إلى إســماعيل بن جعفر الصــادق(3)، المدفون بالقــرب من البقيع ـ المســم

الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت: 255 هـ). معروف. والبلخي: أبو القاسم عبد االله  بن   (1)
ة منها كتاب في التفسير، (ت: 319 هـ). والبصري: أبو  الحسين  أحمد الكعبي. له مؤلفات عد
محمد بن علي. لــه تصانيف عدة منها: «المعتمــد في أصول الفقــه». (ت: 436 هـ) ينظر: 

 ـ66. ج 6، ص 275. الزركلي: الأعلام، ج 5، ص 74. ج 4، ص 65 
رواه مســلم في كتاب البر والصلة والآداب، بــاب تحريم الظلم، رقــم 2577. في حديث   (2)
ما بينكم  مت الظلم على نفسي، وجعلته مُحَر ي حرلُه قوله تعالى: «يا عبادي إِن َوَأو ، قدســي

. فلا تظالموا...»، من حديث أبي ذر
مَ التعريف به، انظر: ج 7، ص 373. تَقَد  (3)
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بالباطنية، لقولهم: لــكل ظاهر باطن، وبالصلاحــات لعُدُولهِم قصدًا عن ظواهر 
عونها في بعض الأحوال، وذلك تحريف وخروج عن الدين.  الشرع إلى بواطن يد

ف يثبت الظاهر ويستنبط منه معنى بإشارة. المتصو فًا، لأن وليس ذلك تصو

ويكون الإمام مــن قريش إذا وجــد وصلح للإمامــة، وإلا فمن غيرهم، 
لا يجب أن يكون من بني هاشــم. وزعم الرافضة أنه لا بــد أن يكون علويا، 

وقيل: إن لم يوجد قريشي فمن كنانة.

�] وينعزل بالفســق إن أصر عليه، خلافًا للأشعرية. وذكر ابن العربي A/]

أنه إذا كان الإمام لا ينظر في أحوال الناس ولا يمشــي فيهم بالعدل فقد أزال 
نفســه من الإمامة، في نفس الأمر دون الظاهر، واختار أنه إذا فسق انعزل فيما 
فســق فيه، لأنه لم يحكم فيه بما أنزل االله تعالى، وقد أثبت لهم في الحديث 

اسم الإمامة ولو جاروا.

 ، ا، أو عبدًا، أو طفــلاً، أو جبانًا، أو أعمى، أو أصمولا يكون الإمام بدوي
أو أبكم، أو لا رأي له. وإن لم يجدوا إلا بدويا نصبوهُ.

﴿ وَمَنَ اَوْفَىٰ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهِ االلهَ فَسَــنُوتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا ﴾ «مَنْ» اسم شرط. 
و«أوَْفَىٰ» فعل ماض لا اسم تفضيل، وهو مرادف لوفى. والأجر العظيم: الجنة 

ا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وما فيها مِم
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QK أ)
اع ا���b-ِّ*�� %� ا���I60#، وn'اوٴ

فُونَ ﴾ الذين تركتموهم خلفكم ولم يخرجوا معكم  سَــيَقُولُ لَكَ الْمُخَل ﴿
ة عام الحديبية معتمرين ﴿ منَِ الاَعْرَابِ ﴾ عرب البدو، لا واحد له من  إلى مَك
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 وقيل: مفرده عــرب على العموم، ثم ، بالنســب، تقول: جاء أعرابي لفظه إلا
خص بأهل البدو منهم.

[���ة] والمخلفون منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع ودئِْل وأسلم، طلبهم 

ضوا له بحرب، أو  رســول االله ژ ليخرجوا معه للعمرة حذرًا من قريــش أن يتعر
وه عن البيت، وأحرم هو ژ وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه ما أراد حربًا،  يصد
ــا رأوا أنه اســتقبل ژ عــددًا عظيمًا مــن قريش، وثقيــف وكنانة  فامتنعــوا لَم
ة، وقالــوا: كيف نذهب إلى قوم  والأحابيش، وهــم القبائل المجاورون حول مك
ن الإيمــان في قلوبهم ـ: لن  غزوه في داره، وقتلــوا أصحابه؟ وقالوا ـ ولم يتمك
د وأصحابه من هذه السفرة، فأوحى االله تعالى إليه بما قالوا، فأخبرهم  يرجع محم
بما قالوا قبل أن يصل إليه رســولهم به، وباعتذارهم المذكــور في قوله تعالى: 
ة للعمرة ﴿ أمَْوَالُنَا وَأهَْلُونَا ﴾ إذ لا حافظ لها  شَغَلَتْنَآ ﴾ عن الســفر معك إلى مَك ﴿
ة  ي بأن يذكروا شيئًا فشيئًا، فيختموا بما يكون حجروا ذكر الأهل للترق بعدنا، وأخ
، وإن رد ما قبلها لا للإهانــة، لأن المحافظــة على النســوة والمماليك  لا تــرد
والأولاد أهــم عند ذوي الغيرة مــن المحافظة على الأمــوال، وذلك مطبوع في 
القلوب ﴿ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ ادع االله أن يغفر لنا تخلفنا عنك، فإنه لم يكن لتكاسل أو 

لحب خذلانٍ لك، بل لذلك الشغل.

ا لَيْسَ فـِـي قُلُوبهِِمْ ﴾ مســتأنف  وقوله تعالــى: ﴿ يَقُولُــونَ بأِلَْسِــنَتهِِم م
لتكذيبهم، إذ قالوا: تخلفنا لذلك الشــغل، وفي قلوبهم أنهم تخلفوا لخذلانه، 
ولخوف أن يقتلوا، وبُخلاً بمؤونة السفر، ومشقته. وإذ طلبوا الاستغفار طلب 
المعترف بالذنب، وفــي قلوبهم أنهم لم يذنبوا فــي تخلفهم. وأطلت الكلام 

ام من المعتزلة وغيره في موضع آخر. على الكذب عند النظ

مْلكُِ ﴾ الفــاء عاطفة في الأصل على كلامهم،  ا عليهم ﴿ فَمَنْ ي قُلْ ﴾ رد ﴿
ا نصــب بالقول، كأنه قيل: اعطــف على كلامهم بقولك:  ا في الحال فمموأم
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﴿ فَمَنْ يمْلكُِ ﴾ أو في جواب شرط محذوف، والكل وما بعده منصوب بقول، 
ة  ب على الشــيء بقُِوأي: قل: إن كان ذلك فمن يملك... إلخ. والملك: التغل
وضبط. قال شــيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»(1)، أو 
يقال: ملكت العجين إذا شددت عجنه، فمعنى الآية: من يستطيع لكم إمساك 
شيء من قدرة االله تعالى إن أراده بكم؟. ﴿ لَكُم ﴾ هذه اللام صلة للفعل قبلها، 
وهي للتمليك والنفع، والقــول بأنها للبيان، أي: أعني لكــم تخليطٌ، وزيادة 

معنًى غير مراد.

 ـ«يَمْلكُِ»، كمــا تعلقت به اللام، أو  ـق ب نَ االلهِ ﴾ «مِنْ» للابتداء، متعلـ م ﴿
 أن نفع، فصح ودفع الضر ، بمحذوف حال من قوله: ﴿ شَيْئًا ﴾ نفعًا أو دفع ضر
اللام للتمليك والنفــع، ولا ينافي هذا النفع عموم قوله: ﴿ شــيئًا ﴾ للضر لمَِا 

علمت أن دفعه نفع.

 اَوَ اَرَادَ بكُِمْ نَفْعًا ﴾ إيقاع النفع، والضر ﴿ ا ﴾ إيقاع الضر انَِ اَرَادَ بكُِمْ ضَر ﴿
، ويجوز تفسيرهما بمعنى الوصف، أي:  والنفع باقيان على المعنى المصدري
ر بعض: «من يملك  وما ينفــع، وقد ه قيل: ما يضرأو النافع، كأن الأمر الضــار
ا، أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعًا»، وهذا  لكم شــيئًا إن أراد بكم ضر
ة هنا، كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يمْلكُِ مِنَ االلهِ شَيْئًا انَِ  ـ«يَمْلكُِ» بدفع المضر  تفسير ل
ارََادَ أنَْ يهْلكَِ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ... ﴾ إلخ [سورة المائدة: 17]، وقوله: ﴿ وَمَنْ يرِدِ االلهُ 
 دفع الضر فتِْنَتَهُ فَلَن تَمْلكَِ لَهُ مِنَ االلهِ شَــيْئًا ﴾ [ســورة المائدة: 41]، وأنت خبير أن
. ومثل ذلك قوله  بدفع الضر م أن قولهم: «ملك له كذا» مختصنفع، ولا نسل
تعالى: ﴿ قُلْ مَن ذَا الــذِي يَعْصِمُكُم مــنَ االلهِ انَِ ارََادَ بكُِمْ سُــوءًا اوََ ارََادَ بكُِمْ 
رَحْمَةً ﴾ [سورة الأحزاب: 17]، والمراد عموم كل نفع وكل ضر لا خصوص إضاعة 

البيت من المنسرح، وهو للربيع بن ضبع كما في اللسان، ولفظه في الشواهد: ج 3، ص 132:  (1)
ولا الســلاح  لا أحمل  نفــرا.أصبحت  إن  البعيــر  رأس  أملــك 
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الأهل والمــال وحفظهما، كما زعم بعض، لأن العمــوم يفيدهما وزيادة، ولا 
دليل لذلك الزعم في تهديدهم بقوله:

﴿ بَــلْ كَانَ االلهُ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ من الخذلان وســائر المعاصــي ﴿ خَبيِرا ﴾ 
، وكذا فــي قوله: ﴿ بَلْ ظَنَنتُمُوۤ أنَ  ـ«بَلْ» انتقالي  فيجازيكم عليه، والإضراب ب
ا  واحد عَم سُــولُ... ﴾ إلخ والإضرابان مقصودتان كل نقَلبَِ ﴾ يرجع ﴿ الر نْ ي ل
قبله، قيل: الأخير(1) بدل من قوله: ﴿ بَلْ كَانَ االلهُ... ﴾ إلخ وتفســيرٌ لما فيه من 
ـنَ ذَلـِـكَ ﴾، أو الثالثة:  الإبهام، وإن شــئت فإضرابات ثلاثــة والثالثة ﴿ وَزُيـ
 هم الســوء عمومًا، لا خصوص ظنالمراد ظن وْءِ ﴾ على أن الس وَظَنَنتُمْ ظَن ﴿

«أن لن ينقلب الرسول»، وقيل: هو بيان للعلة في تخلفهم.
والمعنى لأن اعتذاركــم بالأموال والأهلين كذِبٌ، ليــس ذلك مرادًا، بل 
خفتم أن يقتل النبيء ژ والمؤمنون فتقتلوا معهم، كمــا قال: ﴿ أنَ لنْ ينقَلبَِ 
سُــولُ وَالْمُومنُِونَ إِلَىآ أهَْليِهِمُوۤ ﴾ عشائرهم وقربائهم ومن جاورهم ﴿ أبََدًا ﴾  الر
د ومن معه  بأن يقتلهم المشركون، أو يقتلوا بعضًا ويأسروا بعضًا، وقالوا: محم
أكََلة رأسٍ، بفتح الهمزة والكاف، أي: عدد قليل، كمقدار عدد يشبعه رأس ناقة 
ة وحولها، أو بضَِم فإسكان، أي: كرأس مأكول. أو بعير، بالنظر إلى من في مك

ر فصيحٌ استعمالاً شاذ قياسًا، لأنه  وجمع أهل جمع الســلامة لمذك [#U�]

ليس عملاً ولا وصفًا، ولا يخرجه عن الشذوذ تأويله بالوصف، و«أبََدًا» تأكيد 
لمعنى «لَنْ»، وهو التأبيد في النفي على أن «لن» للتأبيد.

نَ ذَالكَِ ﴾ زَين الشــيطان، أو االله بخذلانه ﴿ فـِـي قُلُوبكُِمْ ﴾ ذلك  وَزُي ﴿
 ـ«ظَنَنتُم»، أو ذلك المظنــون الذي هو انتفاء انقلاب  الظن المدلــول عليه ب
 ل أنســب بقوله: ﴿ وَظَنَنتُمْ ظَن الرســول والمؤمنين إلى أهليهم أبدًا، والأو

ــا قبلها، قيل: وفي الأخيرة  واحدة عَم ة: «والإضرابتان مقصودتان، كلفي الطبعة العُماني  (1)
بدل...» إلخ.
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ــوْءِ ﴾ أي: اســتمررتم عليه، فاشــتغلتم بأموالكم وأهليكم، ولم تبالوا  الس
برسول االله ژ والمؤمنين.

ر للتأكيد، أو  ر مع ما قبله، أو كُر يتكر بالاســتمرار لئَِلا لتُ الظن ما أووإن
ليجمعه تأكيدًا مع ما بعده من كونهم قومًا بورًا، كقولك: قبح االله عمرا يزني، 
ة ثانية، ليكون كقولــك تصريحًا: قبحه االله يزني  يزني ويســرق، بذكر يزني مر
ويجمع مع الزنى الســرقة. و«الْ» في ذلك كله للعهد في ظــن انتفاء انقلاب 
ســول والمؤمنين، وإن جعلناها للجنس كان الظن مع الســوء تعميمًا بعد  الر

تخصيص، بأن يراد ذلك الظن وسائر ظنونهم الفاسدة.
﴿ وَكُنتُمْ ﴾ في أحوالكم أو في علم االله، أو في اللوح المحفوظ، أو صِرْتُم 
﴿ قَوْماَم بُورًا ﴾ هالكين لفســاد اعتقادكم، أو فاســدين في أنفســكم وقلوبكم 
ن معنى الوصف، وهو بائــر، وأجيز أنه جمع  واعتقادكم، وأصلــه مصدر ضُم
بائر، لأن فاعــلاً قد يجمع على فُعل بضم فإســكان، كحائــل وحول، وعائذ 

وعوذ، وبازل وبزل.
مْ يُومنِم باِاللهِ وَرَسُــولهِِ ﴾ كهؤلاء المخلفين ﴿ فَإِنــآ أعَْتَدْنَا ﴾ هيأنَا  وَمَن ل ﴿
﴿ للِْكَافرِيِنَ ﴾ أي: لهم، وأظهر ليصفهم بالكفــر، وليبين أنه من آمن باالله دون 
رسوله كافر مستوجب للعذاب، وأن كفرهم ســبب عذابهم بالسعير، والرابط 
رنا الكافرين بالعموم فالرابط هو  ه في مقام الضمير، وإن فسلفظ الكافرين، لأن

العموم الشامل للمخلفين.
بون  سَعِيرًا ﴾ التنكير للتعظيم، أي: نارا عظيمة مسعورة، أي: موقدة يعذ ﴿
بها، أو للتنويع، أي: نوعًا من النار المســعورة، يختص بهــا المخلفون، وإذا 
ا يقدر االله  ــرنا الكافرين بالعموم وجعلنــا التنكير للتنويع فالمراد نــوع مم فس

عليه، أو نوع غير نوع نار الدنيا.
قلت: ومــن العجيب إجــازة جعل «مَــنْ» موصولة مع إمكان الشــرطية 
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الأصَليِة في الفاء، المغنية عن دعوى زيادة الفــاء في خبر الموصولة، نعم إذا 
تعَين أن المراد المخلفون تعين أنها موصولة، ولم تحمل على الشرطية.

ف فيهما، فهو الذي له  ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ يتصر وَاللهِ ﴾ وحده ﴿ مُلْكُ الس ﴿
شَــاءُ ﴾ أن  بُ مَنْ ي شَــآءُ ﴾ أن يغفر له ﴿ وَيُعَذ المغفرة والتعذيب ﴿ يَغْفِرُ لمَِنْ ي
به، لا دخل لأحد في الغفران أو التعذيب، كما أن له وحده ملك السماوات  يعذ
حمة له  والأرض ﴿ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ لمن اقتضت الحكمة المغفرة والر
ن آمن باالله ورسوله لا غيرهم، وذَكَر المغفرة بصيغة المبالغة وذيلها بالرحمة  مم
 رحمته ســبقت غضبــه»، كما قال ژ : «قال عَز» بًا، لأن كذلك، ولم يذكر معذ
حْمَةَ ﴾ [ســورة الأنعــام: 54] بيده ـ أي  كُمْ عَلَىٰ نَفْسِــهِ الر جلالــه: ﴿ كَتَبَ رَب وَجَل

بتكوينه قبل أن يخلق الخلق ـ: رحمتي سبقت غضبي»(1).

، فالمغفرة والرحمة بحســب الذات،  ل ا��60] وهذا الســبق ذاتي
[أ?

ر  بالذنب، بخلاف الرحمة فتتصو ر إلا ه لا يتصووالتعذيب بالعرض، بمعنى أن
بلا عمل كما في الأطفال، وكما في البلغ المجنونيــن من الطفولية، وكما لو 
يعصي إنســان كعصيان إبليس فيمــوت تائبًا في آخر عمــره ـ ولو كان عمره 
ة مثلاً ومات  ه لــو أطاعه تلك المدهذا مقابل بأن أن ة، إلاالدنيا ـ لأدخله الجن
ا آخر عمره لأدخلــه النار. وليس المراد أن العقاب حدَثَ الله  على معصية مصر
، ولقضائه بعد  ل لقضائــه الأزلي ســبحانه، وقد غفل عنه حين القضاء، ولا أو

ل، وهو كَتْبُه في اللوح، أو الإخبار به. َذلك أو

وقيل: الســبق بمعنى الكثــرة، وكذا الغلبــة في روايــة: «غلبت رحمتي 
ــرنا الرحمة بالإنعام فالســبق بالوجود خارجًا، كما يخلق  غضبي»(2). وإن فس

مَ تخريجه، انظر: ج 4، ص 208. تَقَد  (1)
ا خلق االله الخلــق كتب في كتابه... إن رحمتــي تغلب غضبي».  ورد عند مســلم بلفظ: «لم  (2)

كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله... رقم: 2751. عن أبي هريرة.
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الإنسان ويطعمه ويســقيه، وينفعه بجوارحه. والآية ترجية للمخلفين على أن 
يؤمنوا برسول االله ژ ، أو حاسمة لأطماعهم في الاستغفار لهم تلويحًا بأنهم 

ن يغفر لهم ويرحمُ، ما لم يتوبوا. ليسوا مِم
رة حيث  وبة في الآي الأخر، مقددتان بالت[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقي

لم تذكر.
إِلَىٰ مَغَانمَِ لتَِاخُذُوهَا ﴾  فُونَ ﴾ المذكورون ﴿ إِذَا اَنطَلَقْتُمُوۤ  سَــيَقُولُ الْمُخَل ﴿
ل المغانم بعد الرجوع من الحديبية، وجاء  ها أومغانم خيبر عند الجمهور، لأن
ضهم من مغانم  االله تعالى وعــد أهل الحديبية أن يعو في الأخبار الصحيحة أن
ة خيبرَ ومغانمَِها إذا قفلوا مــن الحديبية موادعين لا يصيبون شــيئًا. وأما  مَك
الســين فلا تدل على أن المراد مغانم خيبر، كما قيل: إنها للقرب فدلت على 
 ـ«يَقُولُ»  مغانمها للقرب، ولا نسلم أن السين تدل على القرب. و«إِذَا» متعلق ب

خارج عن الشرط، ومفعول «يَقُولُ» هو قوله:
بعِْكُمْ ﴾ إلى خيبر، ونشــهد معكم قتال أهلها، يريدون الأخذ من  ذَرُونَا نَت ﴿
ة، فتحققوا النصر ﴿ يُريِدُونَ أنَْ  ه دون أهل مَكمغانمها، لم يخافوا من قتالهم لأن
لُــواْ كَلاَمَ االلهِ ﴾ قضاءه بأن لا يشــارك في غنائمها أحدٌ أهــلَ الحديبية، أي:  بَد ي
يريــدون أمرًا هــو في نفــس الأمر مخالــف لقضائــه تعالى، وذلــك قبل أن 
قونه  ا بعد أن أخبرهم فقد لا يصدها لأهل الحديبية، وأم االله خص يخبرهم ژ بأن
قونــه ويطمعون في التبديل لجهلهم، وقد قضى االله أن  ه قال عن االله، وقد يصدأن

لا يؤمنوا فلا يشاركونهم، ويحتمل أنهم لا شيء لهم فيها ولو آمنوا واتبَعوهم.
أو المراد بتخصيص أهل الحديبية بها أنه لا يشــاركهم هؤلاء المخلفون، 

وأما غيرهم فيجوز.
[���ة] وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشــة حال حصار خيبر، أو حال 

فتحها فأعطاهم من غنائمها، وأعطى بعض الدوســيين وبعض الأشــعريين، 
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ا صالــح عليه بعض أهل خيبر، على أنه  فقيل: برضا أهل الحديبية، وقيل: مِم
صالح بعضها وقاتل بعضها، لكن الصحيح أنه قاتلها كلها، ولم يصالح شــيئًا 

منها، وقيل: أعطاهم من الخمس الذي هو حقه ژ .

ة  فيــن، بعد هذه المدة] وقد غــزت مزينة وجهينة من هؤلاء المخل���[

لهم ژ على تميم وغطفــان وغيرهم من العرب، وذلك بعد أن  معه ژ ، وفض
أخلصوا وخرجوا عن النفاق.

وقيل: تبديــل كلام االله 8 تبديل أمره تعالى أن لا يســير منهم أحد إلى 
خيبر، وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: كلامُ االلهِ هو قولــه تعالى: ﴿ لَن تَخْرُجُوا 

مَعِيَ أبََدًا ﴾ [سورة التوبة: 83].

بعُِونَــا ﴾ إخبارٌ، أي: قضــى االله أن لا تتبعونا إلــى خيبر، وقيل:  ن تَتقُل ل ﴿
بمعنى النهي، جاء بصورة الإخبار مبالغةً، وقيل: لا تتبعوننَا ما دمتم على النفاق، 

وقيل: لا تتبعونا إلا إن كُنتم لا تأخذون من الغنيمة شيئًا بل تتبعوننا محتاطين.

﴿ كَذَالكُِمْ ﴾ أي: مثل ما ذكر من انتفاء الاتباع، أو النهي عنه ﴿ قَالَ االلهُ منِ 
قَبْلُ ﴾ قبل طلبكم الاتباع وتهيئكِم، قاله حين قفلتم من الحديبية ﴿ فَسَيَقُولُونَ ﴾ 
إذا سمعوا هذا النفي أو النهي ﴿ بَلْ تَحْسُــدُونَنَا ﴾ أن نأخذ معكم من الغنائم، 

ما نهانا االله عن الاتباع، ولا نَفَاهُ عنا.

ن نسبوه إليه، ﴿ كَانوُاْ لاَ يَفْقَهُونَ  أبطل به الحسد عم ، بَلْ ﴾ إضرابٌ إبطالي ﴿
إِلا قَليِلاً ﴾ إلا فقِْهًــا قَليلاً، وهو علمهم بأمور الدنيا، وذلــك رد عليهم بجهلهم 
المركب المفرط، إذ أثبتوا الحسد للمؤمنين البريئين منه، لسوء فهمهم الذي هو 

هم االله 8 به. أقبح من الحسد، بل هم الحاسدون للمؤمنين فيما اختص

فِينَ منَِ الاَعْــرَابِ ﴾ لم يضمر لهم ليصفهم بوصف قبيح وهو  لْمُخَل قُل ل ﴿
التخلــف ﴿ سَــتُدْعَوْنَ ﴾ يدعوكــم االله 8 على لســان رســوله، أو يدعوكم 
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ٍ ﴾ إلى قتال قوم ﴿ اوْليِ بَأسٍْ شَــديِدٍ ﴾ هم الروم الذين  رســوله ژ ﴿ إِلَىٰ قَوْم
خرج إليهــم ژ عام تبــوك، والذين بعث إليهــم في غزوة مؤتــة عند كعب 

الأحبار، وفارس والروم عند الحسن، كما رواه سعيد بن منصور.

اب  يقُ إلى قتــال بني حنيفة وهم مســيلمة الكذ د وقيل: ســيدعوكم الص
، كما أخرجه  وقومه أهل اليمامة وهو مشــهور، وعليه جماعة، منهــم الزهري

دة. بنو حنيفة وأهل الر : وروي عنه وعن الكلبي ، الطبراني

قال رافع بن خديج: كُنا نقرأ هذه الآيــة فيما مضى ولا نعلم من هم حتى 
دعا أبو بكر ƒ إلى قتال بني حنيفة، فعَلمِْنا أنهم أريدوا بها.

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس، وقيل: دعاهم إلى فارس والروم، 
ةِ خلافتهما، لأن االله تعالى وعد على طاعتهما الجنة  وفي ذلك دليل على صح

وعلى مخالفتهما النار.

[قلت:] وإنما دعاهم أبو بكر وعمر مع قوله تعالــى: ﴿ قُل لن تَتبعُِونَا ﴾، 
ارًا، وما دعاهم أبو  المراد ما دمتم كُف وقوله 8 : ﴿ لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أبََدًا ﴾ لأن
بكر وعمر إلا بعد إسلامهم وتركهم النفاق، وأجمعوا أنه من أسلم وجب عليه 

الجهاد ووجب دعاؤه إليه، ولا يُمنَعُ منه.

[���ة] والخطاب للمخلفين من الأعراب الذين دعاهم ژ للخروج إلى 

ة، وهــم جهينة ومزينة كمــا روى ابن جريــج، وكذا في جميــع الأقوال  مك
 اس كمــا رواه الطبريالآية، وكــذا قال ابــن عب فيــن بنصالخطاب للمخل
، وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراســاني، وابن أبي ليلى،  والبيهقي

وهو رواية عن مجاهد.

وقال عكرمــة وســعيد بن جبيــر وقتــادة: هم هــوازن، ومــن حارب 
رســول االله ژ في حنين، وعن قتادة: هوازن وثقيــف، وروى ابن مردويه عن 
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ابن عباس: هوازن وبنو حنيفة، وروى الطبراني عن مجاهد أنهم أعراب فارس 
والأكراد، وفي هذه الأقوال الدعاء بعده للنبيء ژ .

ةِ،  ويجوز أن تكــون هذه الروايــات تمثيلات، والأكــراد معروفون بالشــد
والمشهور أنهم عجم، وقيل: عرب، وقيل: منهم عجم وعرب، وذكر أبو عمرو بن 
عبد البر أنَهُم من نســل عمــرو مُزَيْقِيا بن عامــر، وعامر هذا هــو الملقب «ماء 

هم من العرب، قال شاعر: هم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وجدالسماء»، وأن
فارس أبناء  ما الأكــراد  ولكنه كردُ بنُ عمرو بن عامر(1)لعمرك 

وا ﴿ أوَْ يُسْــلمُِونَ ﴾ فلا تقاتلونهــم، ولا ثالث، إما  تقَُاتلُِونَهُمُ ﴾ إن أصر ﴿
القتال وإما الإســلام، و«أو» للتنويع والحصر، كما يَدُل له قراءة أبَُي وزيد بن 

علي بحذف نون «يُسْلمُِونَ» على أن «أوَْ» بمعنى إلا أو إلى، كقوله:
كسرت كُـعُـوبَـــها أو تَستقـيـما(2).............................  

رة للدعاء إلى القوم. والحصر المذكور ينافي  والجملة مستأنفة، وهي مفس
رواية تفسير القوم بالروم، وهم نصارى، أو فارس وهم مجوس، أو صابون.

�] والنصــارى والصابون والمجــوس تقبل منهم الجزيــة، فالمراد A/]

 هــم هم الذين لا يقبــل منهم إلاون، فإن مشــركو العرب غير هــؤلاء، ومرتد
الإســلام أو القتل، واختلف في مشــركي العجم، والمذهب أن لا تقبل منهم 

الجزية، وقال أبو حنيفة: لا تقبل عن الصابين أيضًا.

﴿ فَإِن تطُِيعُــواْ ﴾ داعيكم إلى قتال القــوم ﴿ يُوتكُِمُ االلهُ أجَْرًا حَسَــنًا ﴾ هو 
الجنة في الآخرة، ولا غنيمة لكم، وقيل: الجَنة والغنيمة، وهو أولى فيما قيل، 

البيت من الشواهد ولم ينسب لشخص حسب المراجع. انظر: اللسان، مَادة: «كرد».  (1)
لــه: «وكنت إذا غمرت قناة  البيت من الوافر، وهو لزيــادة الأعجم. في ديوانه ص 101، وأو  (2)

ل في الشواهد: ج 7، ص 114. قوم...». انظر: المعجم المفص
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بْكُمْ  ن قَبْلُ ﴾ في الحديبية ﴿ يُعَذ يْتُم م وْا ﴾ عن قتال القوم ﴿ كَمَا تَوَل وَإِن تَتَوَل ﴿
، وذلك في الآخرة، وقيل: فيها وفي الدنيا،  بعد تــول عَذَابًا اَليِمًا ﴾ لمزيد توَل

وهو أولى فيما قيل، والمتبادر في الموضعين عذاب الآخرة.

د عليهــم في القتال اســتثنى مــن لا يجب عليــه الخروج من  ــا أك وَلَم
الوجوب، وإن خرج بلا إلقاء لنفســه في الهلاك أثيب، كما قال: ﴿ لَيْسَ عَلَى 
الاَعْمَىٰ حَــرَجٌ ﴾ ضيقٌ أو إثــمٌ في تخلفــه، وذلك نفيٌ للوجــوب، كما عبر 
 ـ«على»، وإن خرج الأعمى بقائد جاز، كما غــزا ابن أم مكثوم وكان أعمى،  ب

وحضر في بعض حروب القادسية، وكان يحمل الراية.

﴿ وَلاَ عَلَــى الاَعْرَجِ حَــرَجٌ ﴾ في التخلــف، وإن خرج جــاز ﴿ وَلاَ عَلَى 
الْمَريِضِ حَــرَجٌ ﴾ في التخلــف، وإن خرج جــاز، ومثل المريــض المقعد، 
عال الشديد، وصاحب الطحال الكبير، والفقير الذي لا يجد زادًا  وصاحب الس
أو سلاحًا أو ما لا بد له منه، أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله، ومن لا يجد 

ن لا بد له من قائم عليه. من يقوم بمريضه، مِم

�] والجواز في ذلك كله في رجاء نفعٍ ما بلا إلقاء نفسٍ في التهلكة، A/]

فقد قال االله 8 : ﴿ وَلاَ تُلْقُــواْ بأِيَْديِكُمُوۤ إِلَى التهْلُكَةِ ﴾ [ســورة البقرة: 195]، ﴿ وَلاَ 
تَقْتُلُواْ أنَفُسَكُمْ ﴾ [سورة النساء: 29].

، ولا إلى أين يضْرب  ه لا يبصر العدوم الأعمى في العذر لأن وقد [#Bلا�]

ولا قدرة له علــى الحرَس، بخلاف الأعــرج فله قدرة علــى الحَرَس والنظر 
م الأعرج على المريض لأن المريض قد يتحامل ويشفى. وغيره، وقد

ــاتٍ تَجْريِ منِ  طِعِ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ في الأمر والنهي ﴿ ندُْخِلْهُ جَن وَمَنْ ي ﴿
بْهُ عَذَابًــا اَليِمًا ﴾ لا يُدركِ قدره  عن الإطاعة ﴿ نعَُذ ﴾ تَوَل تَحْتهَِا الاَنْهَــارُ وَمَنْ ي
غيرُ االله  4 والمراد بالمطيع والمتولي هنــا ما يعم المخلفين والخارجين إلى 
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الحديبية وغيرهــم، وفيما قبل هــذا المتخلفــون والخارجون فقــط، وقال: 
بْهُ ﴾، ولــم يقل ندخله نارًا كما يناســب ﴿ نُدْخِلْهُ جَنــاتٍ ﴾ على طريق  نُعَذ ﴿
الاعتناء بالعذاب، فإن التعذيب يســتلزم إدخال النار، وإدخال النار لا يستلزم 
التعذيب فــي الجملة، فــإن الملائكة تدخلها، كــذا قيل، وفيــه أن التعذيب 

دٌ لما قبله. لا يستلزم النار لإمكانه بلا نار، وما هنا مؤك

وذكر المؤمنين الخلص يوم الحديبية بقوله:
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��1# ا��~
ان MKاء أ'n

ــجَرَة ﴾ هم السائرون  قَدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ الْمُومنِيِنَ إِذْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ اَلش ل ﴿
، استتر  بن قيس من بني سلمة، فلم يبايع لنفاقه كما مر جد يوم الحديبية، إلا

ببطن بعيره.
[���ة] وقال جابر بن عبد االله: كأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته مســتترا 

ى بيعة الرضوان لقوله تعالى: ﴿ لقَــدْ رَضِيَ االلهُ ﴾. لما نزل  من الناس. وتســم
رســول االله ژ في الحديبية بعث خِراش بن أمية الخُزاعي ـ بكســر الخاء ـ 
على جمل له ژ ، يقــول عنه ژ : «إنه جاء للعمــرة لا للقتال» فعقروا جمله 
وأرادوا قتلــه فمنعه الأحابيش، فدعا عمــر ليبعثه إليهم فقال: يا رســول االله 
عرفت عداوتهم لي ولا أحد من بني عــدي يمنعني، ولكن ابعث عثمان فإنه 
محبوب فيهم، وفيهم عشــيرته، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش، وقال: 
ــر  ي لم آت لقتال بل للعمرة، وادعهم للإســلام»، وأمره أن يبشَأخبرهم أن»
رجالاً ونساء مؤمنات فيها بقرب الفتح، ولقيه أبان بن سعيد فنزل عن دابته، 
وحمله عليها وأجاره، وأخبر قريشًــا، وقالوا له: إن شــئت فطف بالبيت ولا 
ســبيل لدخولكم علينا، فقال: لا أطوف حتى يطوف رسول االله ژ ، وحبسوه 
 ى نناجز القوم»، ونادى مناديه: ألاَ إنه قتل، وقال ژ : «لا نبرح حتوشــاع أن

18

19
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االله أوحى إلى رســول االله ژ أن تبايعوه، فبايعوه كلهم بســرعة، إلا جد بن 
قيس، ثم أتى الخبر أنه لم يقتل عثمان.

، كما في مســلم، وقال سلمة  قال جابر بن عبد االله: بايعناه على أن لا نفر
ل من بايعه أبو سنان،  ابن الأكوع: بايعناه على الموت، كما في البخاري. وأو
وهو وهب بن محصن، أخو عكاشة، وقيل: ســنان بن أبي سنان، قال: أبسط 
يدك أبايعك، قال ژ : عــلام تبايعني؟ قال: على ما في نفســك، قالوا: علام 
نبايعك يا رســول االله؟ فقال بكير بن الأشــج: بايعوه على الموت، فقال ژ : 

«بل على ما استطعتم»، قال جابر: بايعناه وعمر آخذ بيده، كما في مسلم.

وقال البخاري عن نافع: إن عمر أرسل ابنه عبد االله يوم الحديبية إلى فرس 
له عند رجل من الأنصار ليقاتل به ورســول االله ژ يبايع عند الشــجرة، ولا 
يدري عمر بذلك، فبايع ابنُه، وذهب إلى الفرس فجــاء به إلى عمر، ووجده 
يســتلئم(1) للقتــال، فأخبــره بالمبايعة، فذهب معــه ليبايع تحت الشــجرة، 
فضرب ژ بيده اليمنى على يــده الأخرى، وقال: هذه بيعة عثمان، وســمع 

المشركون فخافوا وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين.

وجُمع بين حديث مســلم وحديــث البخاري بأن ما في مســلم في مبدأ 
البيعة، والمؤمنون ألف وأربع مائة عنــد الجمهور، ورواه البخاري عن جابر، 
ث سعيد بن المسيب عن جابر أنهم ألف وخمسمائة، وكذا روى أبو داود  وحد
عن عبد االله بن أبــي أوَْفَى أنهــم ألف وثلاثمائــة، وعند ابن أبي شــيبة عن 
سلمة بن الأكوع: ألف وسبعمائة، وذكر موســى بن عقبة أنهم ألف وستمائة، 
وعن ابن ســعد أنهم ألف وخمسمائة وخمسة وعشــرون، ويجمع بالازدياد، 

ة الأصاغر وإسقاطها. وبعد

استلأَم: إذا لبس اللأْمَة، وهي السلاح. انظر: اللسان، ج 12، ص 532، مَادة: «لأم».  (1)
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و«الشجرة» سمرة، وكان الناس يأتونها ويصلون عندها بعد رسول االله ژ ، 
م حتى كأنها  ة، ولخوف أن تعظِفأمر عمر بقطعها خشــية الفتنة لقرب الجَاهِلي
تُعبد. وعن ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع مِنا اثنان على الشجرة 
التي بايعنــا تحتها، وكانت رحمــة االله تعالى، أي: كان ذهابهــا رحمةً من االله 
تعالى لئلا يفتن بها. ويروى أن الناس اتخَذوا عندها مسجدًا، وأخبر سعيد بن 
ن بايع، ومن قابل نسيناها، قال: أينساها  أبي أخبرني بها وهو مِم المســيب أن
ا قطعها عمر توهموا أنهم نســوها.  ه لَمالصحابة وتعلمونهــا أنتم؟ ويجمع بأن
وروي أن عمر قال: أين كانت الشــجرة؟ فبعض يقول: هاهنا، وبعض هاهنا، 

وكثر اختلافهم، فقال: سيروا ذهبت الشجرة.
وعن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد االله يقول: قال لنا رسول االله ژ 
يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وَكُنا ألفًا وأربعمائة، ولو كنت أبصر 

اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وعن سالم عن جابر: كُنا خمس عشرة مائة.
وأفادت الآية أن من لم يبايع سخط االله عليه، وهو ضد الرضا، وذلك جد بن 
، وهو الرضا  قيــس لعنــه االله. و«إِذْ» للتعليل، ولا بــأس بالتعليل لما هو أزلــي

بالحادث، وهو المبايعة. والمضارع لحكاية الحال الماضية على كل حال.
: علمه بســعادة الســعيد وإعداد  ل ا��60] ومعنــى الرضــا الأزلي
[أ?

التوفيق له، ولــك جعل الرضا صفــة فعل حادثــة، كالمدح وإثبــات الجنة 
ن تحت يده، ثم قيل: مفيد  والتوفيق، ونحو ذلك، وذلك كإثابــة من رضي عَم
التعليل هو «إِذْ»، وقيل: هي ظرف زمان ومفيده ما بعدها، كإفادة العلة بتعليق 

. الحكم بمضمون المشتق
اء،  فَعَلمَِ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ ﴾ من الصدق في المبايعة عند قتادة وابن جريج والفر ﴿
ومن الإيمان والحرص علــى الدين وحبه عند ابن جرير ومنذر بن ســعيد، ومن 

لح. ه ژ قد قبل الصبغض المشركين ومصالحتهم ورغبتهم في القتال، لولا أن
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 أو من كراهة البيعة على الموت، لكن أنزل االله سكينته فبايعوا، بل من كل
ذلك. والعطف علــى «يُبَايعُِونَكَ»، لأن المعنى: بايعــوك، فعبر عنه بالمضارع 
 معنى «عَلمَِ» ظهر علمه، فعلٌ الله تعالى، وإلا أو على «رَضِيَ»، على أن ، كما مر

فَعِلْمُهُ أزليٌ لا حادث.

كِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ ســكون القلب بالتشجيع فلا يضطربوا بخوف،  فَأنَزَلَ الس ﴿
ل أظهرُ، أو المراد: ســكون  أو المراد: ســكون القلب بالصلــح الواقع، والأو
القلب خضوعُه لقبول أمر االله مطلقًا، ومنه الصلح، وعن مقاتل: عَلمَِ االله منهم 

كراهة البيعة على الموت فأنزل سكينته فبايعُوا عليه.

﴿ وَأثََابَهُــمْ فَتْحًا قَريِبًا ﴾ أمــا الفتح ففتح خيبر عند ابــن عباس وعكرمة 
وقتادة، لأنها عقــب انصرافهم عن الحديبية، وقال الحســن: فتح هجر، يعني 
هجر البحرين، وقد كتــب إلى عمر بن حزم فيها بالصدقــات والديات، وفي 

البخاري أنه صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر ولم يغزهم.

، وحقيقة  خاص وإطلاق الفتح على الصلح غير مشهور، وهو مجاز عرفي
ة، وبُحِثَ  ها كانت ممتنعة فانفتحــت بالصلح. وقيل: المراد فتح مكة، لأنلغوي

ة، وأجيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها. بطول المد

﴿ وَمَغَانمَِ كَثيِــرَةً يَاخُذُونَهَا ﴾ ولو من خير ذلك الفتــح القريب، مثل أن 
ة. ا المغانم فمغانم خيبر قبل فتح مكة. وأم يكون الفتح فتح مَك

والأولى أن الفتح فتح خيبر والمغانم منهــا أيضًا، وفيهم ثلاثمائة فارس، 
للفارس سهمان وللراجل سهم، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن مجمع بن 

جارية الأنصاري، وقيل: مغانم هجر.

﴿ وَكَانَ االلهُ عَزيِزًا ﴾ غالبًا، فهو يعطيكم الغلبة على من يشــاء ﴿ حَكِيمًا ﴾ 
يفعل بحسب ما اقتضته حكمته تعالى.
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رة لها، وهي ما يكون  وَعَدَكُمُ االلهُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تَاخُذُونَهَا ﴾ في أوقاتها المقد ﴿
من الغنائم إلى يوم القيامــة، فالخطاب للأمة المؤمنيــن الحاضرين والغائبين، 
ـب الحاضر بالخطاب، أو  فنصب الإمام واجــب، ويجب أن يكون واحدًا، وغلـ

الخطاب للحاضرين، لأنهم ومَنْ بعدَهم من المؤمنين كجماعة واحدة.
وقال زيد بن أسلم: المغانم الكثيرة الموعودة مغانم خيبر، وهو رواية عن 
ا  هــا الغنائم إلى يوم القيامة، وَلَملاً من أن أو اس، والجمهور على ما مرابن عب
أخرجوا غنائم خيبر عند فتحها تبايع الناس فيهــا، وكانت كثيرة. وجاء رجل 
فقال لرسول االله ژ : يا رسول االله ربحت اليوم ما لم يربحه أحد من أهل هذا 
ئُك  الــوادي، فقال: ويحك ما هــو؟ قال: ثلاثمائــة أوقية، فقــال ژ : «ألا أنب

بأفضل منها؟» قال: ما هو يا رسول االله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة»(1).

لم نقف على تخريجه.  (1)
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لَ لَكُمْ هَذهِِ ﴾ غنائــم خيبر، وقيل: غنائم هجــر، وقيل: «هَذِهِ» هي  فَعَج ﴿
البيعة، والتخلص من قريش والأحابش بالصلح. ذكــر بعض أن قوله تعالى: 
لَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ أنه نزل بعد فتح خيبر كما هو الظاهر، فبعض السورة في  فَعَج ﴿
الطريق من الحديبية إلى المدينة، وبعضهــا بعد وصول المدينة. وإن كان قبل 
ل الغائب منزلة الحاضِر المشاهَدِ فقال:  فتح خيبر فذلك إخبار بالغيب، بأنْ نز

«هَذِهِ»، والمضي لتحقق الوقوع.
 َه نزل قبل فتح خيبر أكثر السورة في الطريق، وظاهر الأخَبار أنواختير أن
لة: البيعــة والتخلص من قريش  الســورة كلّها بين الحديبية والمدينة، فالمعج

ومن معهم.
﴿ وَكَف أيَْــديَِ الناسِ عَنكُــمْ ﴾ أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أســد 
وغطفان، إذ جاؤوا لنصرة أهل خيبــر، فقذف في قلوبهم الرعب ورجعوا، 
ها بالصلح وهم  ة كف وذلك قبل سفر الحديبية، وقال مجاهد: أيدي أهل مَك
أقوى منكم وأكثر عددًا، وفي بلدهم، مــع أنكم ما جئتموهم بأهبة القتال 

بل للعمرة.
وقال ابن جرير: كف أيدي أهل خيبر وســائر اليهود عن المدينة بعد سفر 
الحديبية، وأيدي ســائر اليهود عن المدينة بعد الذهاب إلــى غزو خيبر، كما 
ت أن تغير علــى العيــال بالمدينة إذا  قبائل من أســد وغطفــان هم قيل: إن

اشتغل ژ بحصار خيبر.
﴿ وَلتَِكُــونَ ﴾ أي: الكف المعلوم مــن قوله تعالى: ﴿ وَكَــف أيَْديَِ الناسِ 
، أو لتكون  ة من الكف ة وهي مر ثه لتأنيث الخبر، أو لتكون الكفعَنكُمْ ﴾، وأن
ر  ـقٌ بمحذوف تقديــره: فَعَلَ ذلك لتكــون، أو يقد مغانــم خيبر. واللام متعلـ
ـقٌ بمحذوف مع علةِ أخرى، أي:  رًا، أي: ولتكون آية فعل ذلك، أو متعلـ مؤخ

فعل ذلك لتنتفعوا ولتكون، أو كف أيديهم لتنتفعوا ولتكون.
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وزعم الكوفيون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلقٌ بما قبله، وهو هنا 
لَ»، وهو مردود، والأصل عدم الزيادة، ولا ســيما زيادة حرف غير  أو «عَج « كَف»
لْمُومنِيِنَ ﴾ على أنهم عند االله الرحمن الرحيم  معتاد في التأكيد. ﴿ ءايَةً ﴾ أمارة ﴿ ل
ــة والغنائم ودخول  ما وعدهم ژ به مــن فتح خيبر ومك ــون، أو على أنمرضي

، وإخبارٌ بالغيب، وأن ذلك بالوحي من االله 8 . يقَعُ ولا بد المسجد الحرام حق
ل  قة بفضل االله تعالى، والتوكسْــتَقِيمًا ﴾ هو تقوية الث وَيَهْديَِكُمْ صِرَاطًا م ﴿

عليه، وإدامتها.
ة، وخرج إلــى خيبر بَقِية  ــة ذي الحجة] رجع ژ مــن الحديبية بقي���[

م سنة ســبع، وقاتل عامرٌ مرْحبا اليهودي وهو مَلكُِهم، فانقلب عامر على  الْمُحَر
سيف نفســه فمات، وقالوا: قتل نفســه وبطل عمله، فقال ژ : «كذب من قال 
ذلك، بل له أجران»(1)، وأرســل إلــى علي وهو أرمد، فثفل في عينيه فشــفي، 
يق ولم يفتح له،  د وحمل راية وقتل مرحبًا، فكان الفتحُ. وقيــل: أخذ الراية الص
، ضرب مرحبًــا على مِغفَرٍ من حجر  عمر كذلــك، وكان الفتح على يد علي ثم
 ه بالســيف إلى أضراسه، وخرج أخوه ياســر وقتله الزبير، فكان الفتح، ثمفشق
 فتح حصن ناعــم، وفيه قتل محمود بن مســلمة بحجر ألقته اليهــود عليه، ثم
حصن القصوص حصن ابن أبي الحقيق، ومنها صفية بنت حيي بن أخطب جاء 
بها بلال، واصطفاها ژ ، وقد رأت قمرًا في حجرها فعبرها زوجُها بأنها تتمنى 
ملك الحجاز، فلطمها لطمة بقى أثرها في وجهها، فأخبرته ژ به بعد ما سألها 
عن ســببه، وأتي بزوجها كنانة بن الربيع لكنز بني النضير عنده، وأنكر ووجد 
ب ليخبر بالباقي وأبى، فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود. بعضه عنده، وعُذ

وروي أن دحية سأل جارية فقال: خذ ما شئت فشاء صفية فأعطاها قبل أن 
يأخذها ژ ، فقيل له: أنت أحق بها هي بنت سَــيد قريظــة والنضير، فقال له: 

رواه الطبراني في الكبير، رقم 6227، من حديث سلمة بن الأكوع.  (1)
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دعها وخذ غيرهــا، فجاءته يهودية بشــاة مصلية مســمومة، وهي زينب بنت 
الحــارث، فأخذ منها لقمــة ولم يبلعها، وأخبــره اللحم الذي قطــع منها أنه 
مســموم، ولم يبلعها، وقيل: قد بلعها، فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: 
ك أو يخبرك، وأكل منها بشر بن  ك إن كنت نبيئًا لم يضرما فعلت برجالنا، وأن
البراء بن معرور ومات بها، وأخبر ژ عند موته أنه ما زالت تلك الأُكلة تثور 

عليه وأنه يموت بها.
﴿ وَأخُْرَىٰ ﴾ عطف على «هَذِهِ»، أي: مغانم أخرى، وهي غنائم هوازن في 
غزوة حنين، أي: تكون لكم بعدُ عند ابن عباس في رواية مولاه عكرمة، وعنه 
ا فتحه المســلمون إلى يوم القيامة، وهو  أيضًا: غنائم فارس والروم وغيرُها مِم

غير ظاهر، وأيضًا لم يعالجها ژ والصحابة، والآية فيما عالجوا.
وعنه أيضًا: غنائم خيبر، ويبحث بأنه لم يعالجهــا إلا حال فتحها، وعنه: 
ة، وإن  ه غنم من مكأن ه لم يصحة، وقد عالجها يوم الحديبية، وفيه أن غنائم مك
أريد بغنائمها فتحها، فهو خلاف الظاهر، وبهذا القول يقول الحســن وقتادة. 

وقيل: خيبر قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجون فتحها.
ا  االله 8 كتبها مِم لَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ أن ومعنى التعجيل في قوله تعالى: ﴿ فَعَج
دٌ شــيءٌ فشــيءٌ. أو مفعول لمحــذوف، أي: وقضى  ل متعد لا يبطأ، فالمعج
أخرى، واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وَعَدَكُم»، والتأسيس أولى، وإنما 
الفائدة في الإخبــار بتعجيل الأخرى، والتعجيل يحصــل بالعطف على هذه، 
وأجيب بأِنَ المغانم الموعودة لم تعين فضلا عن أن تزاد عليها الأخرى، فبَانَ 

أن المقصود تعجيلُ الأخرى.

] أو «أخُْرَى» مبتدأ موصوف بما بعده، والخبر «قَدَ احََاطَ االلهُ بهَِا». أو �(]

ر] خبره ما بعده. أو ما بعده نعتٌ، والخبر  المقد] « مبتدأ مجرور بعد واوِ «رُب
«قَدَ احََاطَ االلهُ بهَِا»، ونَعَتَ «أخُْرَى» بقوله:
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﴿ لَمْ تَقْــدرُِواْ عَلَيْهَا ﴾ بعــد معالجتكم تحصيلها، وفي هــذا ترغيب في 
تحصيل إنجاز ما عالجوه ولم يقدروا عليه، وعلى أنه لم يعالجوها قبلُ يكون 

معنى ﴿ لَمْ تَقْدرُِواْ ﴾: اعتقدتم أنكم لا تقدرون عليها.
﴿ قَدَ اَحَاطَ االلهُ بهَِا ﴾ نعت ثــانٍ، أو حال من مجرور «عَلَى». ومعنى إحاطة 
 لها لكم بعد صعوبتها عليكم، لأن االله 8 بها الاستيلاء عليها بقدرته، فهو يسه
ضبط الشيء مجاز عن الاستيلاء عليه، إذ هو سبب الاستيلاء، أو معنى إحاطته 
بها حفظُهــا لكم مجازًا فلا تفوتكم، لأن ضبط الشــيء ســبب لحفظه. وقوله 

تعالى: ﴿ وَكَانَ االلهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَديِرًا ﴾ أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء.
ة يوم الحديبية عند قتادة، وأســد  وَلَــوْ قَاتَلَكُمُ الذيِنَ كَفَــرُواْ ﴾ أهل مك ﴿
وُاْ الاَدْبَارَ ﴾ كناية  هم اليهــود ﴿ لَوَلوغطفان عند ابن جُريج، ويضعف القول بأن
وا عنه، وفي هذا  هم تالُون لتوجيــه أدبارهم نحو من فَرعن الانهزام، وأصله أن
 على من قــال له من الصحابة: «أي الحديبية فتح، ورد نوع تصديق له ژ أن
ونا». ﴿ ثمُ لاَ يَجدُِونَ وَليِا ﴾ يدفع عنهم المسلمين بلطف، كحيلة  فتح وقد صد
وشفاعة أو دافعًا عنهم من قرابتهم، أو حارسًــا لهم ﴿ وَلاَ نَصِيرًا ﴾ يدفع عنهم 

. ا أو غير وليبعنف ولي
ةَ االلهِ التيِ قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ في الأمم، أي: سن االله السنة  سُن ﴿
التي قد خلت من قبلُ، أي: عامَلَكم بها، وهي أن الرســل ليســت غالبةً كلما 
قاتلت، بل تارة، وَلَكِن العاقبة نصرهم، أو هي أن الرســل يحصل لها الغلبة، 
كقوله تعالى: ﴿ لأغَْلبَِن أنََاْ وَرُسُــليَِ ﴾ [ســورة المجادلة: 21]، فَحُذِف الناصبُ وهو 
ةِ االلهِ تَبْديِلاً ﴾ تغييرًا. وأضيف مفعوله المطلق إلى فاعله. ﴿ وَلَن تَجدَِ لسُِن « سن»

ة عنكم، وهو شــامل  أيَْديَِهُمْ عَنكُــمْ ﴾ أيدي أهل مك وَهُوَ الذيِ كَــف ﴿
ة  هم أهل مَكللأحابيــش، أو أيدي الناس المذكوريــن في الآية قبلُ، علــى أن
﴿ وَأيَْديَِكُمْ عَنْهُــمْ ﴾ عطف معموليْن على معمولَيْ عامــلٍ واحدٍ، وكأنه قيل: 
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ـه رَد بعضًا عن بعض  » التلويح بأنـ ـ«كَف  وكف أيديكم عنهم. وفــي التعبير ب
بأمر لطيف، ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الرد بأمر شــديد، كقتل في جانب 
ـه رد بعضًا عن بعض  ونحو صاعقة في جانــب، أو قتل فيهما، أو التلويح بأنـ

بعد شُروع في قتال، واالله أعلم.

ةَ ﴾ هو الحديبية كما روى الطبري عن قتادة، وذلك مبالغة في  ببَِطْنِ مَك ﴿
 ـ«زيدٌ أســد»، ولا سيما أنه قال بعض:  ة، ك ها بطن مَكة، كأن قربها إلى بطن مك
إن بعضَها من الحرم. وفــي ذلك تأكيد لقوله ژ : «صلــح الحديبية فتحٌ»(1)، 
ونَــا؟ وأيضًا حلقوا فطارت  فتحٍ وقد صد على من قال مــن الصحابة: أي ورد

شعورهم بالريح حتى وقعت في الحرم.

ي الإظفار  ركم ظافريــن ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ عــدمـِـنم بَعْــدِ أنََ اَظْفَرَكُــمْ ﴾ صي ﴿
ة من المســلمين حتى  نــه الإعلاء. والإظفار: تخويفُ أهل مك ـ«عَلى» لتضم  ب

طلبوا الصلح منهم، بأن قالوا: ارجعوا الآن وأتْوا من قابل.

[�HI ا�G'ول] وأيضًا روى أحمد وأبو داود والترمذي ومســلم وغيرهم 

عن أنس أنه قبــض ژ على ثمانين رجلاً جــاؤوا من التنعيــم ليغدروه فعفا 
عنهم، وذلك كف للأيدي بينهم وبينه ژ لــم يقتلوه ولم يقتلهم بعد الإظفار 

عليهم، وأن الآية فيهم.

[�HI ا�G'ول] وأيضًــا قال عبد االله بن معقل: كُنا تحت الشــجرة فخرج 

علينا ثلاثون شابا فثاروا علينا، فدعا رســول االله ژ فأخذ االله سمعهم، وروي 
أبصارهم فأخذناهم، فقــال ژ : «هل جئتم في عهد أحــد أو أخذتم أمانًا من 

هم، وفيهم الآية، رواه الحاكم والنسائي وغيرهم. أحد؟» قالوا: لا، فخلا

تقدم تخريج ما في معناه ص 340 من هذا الجزء.  (1)
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ــا اصطلحنا اختلط  وأيضًــا قال ســلمة بن الأكــوع: لَم [ول'Gا� HI�]

المشــركون بنا، واضطجعت في ظل شجرة، وجاء مشــركون أربعة يشتمون 
لت إلى أخرى لبغضي لهم على ما سمعت منهم، ونادى  رسول االله ژ ، فتحو
منادٍ: ما للمهاجرين؟ قُتلِ ابن زنيم، فأخذت ســلاح الأربعة وقد علقُوها على 
م وجه  الشــجرة الأولى، واضطجعوا وســللْت ســيفي فقلــت: «والذي كــر
د ژ لئن رفع أحدكم رأسه لأقتلنه»، فســقتهم إلى رسول االله ژ . وجاء  محم
ى مكــرزًا، ووقفنا عليــه ژ بســبعين رجلاً من  ي عامر بمشــرك يســم عم
المشــركين، فنظر إليهم فقال: «أطلقوهم يكون عليهم بــدء الفجور»، وفيهم 

الآية. رواه أحمد وغيره.

ي:  ا انتهى إلــى ذي الحليفة ژ قال عم عن ابن أبزى: لَم وأخرج الطبري
يا  رســول االله تدخل علــى قوم حرب لك بلا ســلاح ولا كــراع؟ فبعث إلى 
المدينة، فما بقي فيها ســلاح ولا كراع إلا جيء به إليه. وقيل: هذا الفتح يوم 

ل. ة، والصحيح الأو فتح مك

﴿ وَكَانَ االلهُ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ كله، ومنه العفو بعد الظفر ﴿ بَصِيرًا ﴾ فيجازيكم.
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#�I60م ا��
ذمُّ ا�������، و�=�# ا��.���# 6

ِ ﴾ أن  وكُمْ عَنِ الْمَسْجدِِ الْحَرَام وَصَد ﴿ هُمُ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ مستأنف للذم ﴿
وا الهدي،  تصلوا إليه وتطوفوا به ﴿ وَالْهَدْيَ ﴾ عطف على الكاف، أي: وصد
وهــو ما يهدى إلــى البيت لينحر فــي منًى، وهــو هنا ســبعون بدنة على 
المشــهور، وقيل: مائة. ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ حال من «الْهَدْي»، أي: محبوسًا للنحر، 
و«عكف» متعد كما رأيت في الآية، يقال: عكفت الرجل: حبســته، كما قال 
، وعليه فالأصل: معكوفًا به، فكان  ومنعه الفارســي ، ابن ســيده والأزهري

الحذف والإيصال.
هُ ﴾ في تأويل مصدر بدل اشــتمال من «الْهَدْي»، أو  بْلُغَ مَحِل اَنْ ي ﴿ [
�(]

 ـ«مَعْكُوفًا»، وعاكف الهدي المشركون. أو تعليل متعلق  بتقدير «عنْ» متعلقة ب
ح هذا أو  ه، وعاكفه المســلمون، ويترجـ«مَعْكُوفًــا»، أي: معكوفا ليبلغ محل  ب
رة في  ه حال مقدالمشركين عكفوه ـ أن تقدير «عنْ»، ووجه كونه حالاً ـ مع أن

25

26
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قول من أجــاز تقديرها من غير فاعل ناصبها، لأنه حــال الصد غير معكوف، 
ا اقترانا. أن يجعل القرب جد إلا ، د لا حال الص ما يعكف بالصدوإن

�] ومَحِل الهدْيِ منًى، أو موضع ســقوطه على الأرض بالذكاة، وهو A/]

مِنًى أيضًا، وقال الشــافعي: مَحِله إذا مُنعِ هو الموضع الذي وصله. وقال أبو 
 رســول االله ژ الحل ه الحرم وبعضُ الحديبيةِ حرمٌ عنده، ومحطحنيفة: مَحِل
ه الحرم، ونحر هديه في الحــرم، فهديه ژ بلغ محله.  من الحديبية، ومصــلا
ـه المعهود وهــو منًى، والصحيــح ـ وعليه  والظاهر أنه معكــوف عن محلـ
، والحرم محدود  ها حله لا شــيء من الحديبية من الحرم، وكلالجمهور ـ أن

بحدود معروفة.
ومنَِاتٌ ﴾ مستورون في المشركين، قال أبو  ومنُِونَ وَنسَِآءٌ م وَلَوْلاَ رجَِالٌ م ﴿
جمعة جندب بن سبع: «هم ســبعة رجال وأنا منهم، وامرأتان» رواه أبو نعيم، 
ففيه إطلاق نساء على امرأتين، وهو جائز، كما يطلق الجمع على اثنين مجازًا 

على الصحيح، وقيل: حقيقة.
مْ تَعْلَمُوهُمُوۤ ﴾ ثــم علموهم بالوحي. والجملة نعت «رجال ونســاء»،  ل ﴿
وغلب ضمير الذكور ﴿ أنَ تَطَئُوهُمْ ﴾ تمشــوا عليهم بأرجلكم، وهو اســتعارة 
للإهلاك، كقولــه ژ : «اللهم اشــدد وطأتك على مضر، فإنهم آذوْا رســولك 

وكفروا بدينك»(1)، أي: إهلاكك.

] والمصدر بدل اشتمال من «رجال ونساء» على حذف مضاف، أي: �(]

ٍ ﴾ هكذا: لَمَا  ر بعد قوله: ﴿ بغَِيْــرِ عِلْم كراهة أن تطؤوهــم، وجواب «لَوْلاَ» يقد
ل ما يستَحقون. أيديكم عنهم، أو لَعَج كَف

لُ  َرواه البخــاري في كتاب الأذان (128) باب يهوي بالتكبير حين يســجد، رقــم 804. وَأو  (1)
الحديث عنده هو: «وكان رســول االله ژ حين يرفع رأسه يقول: ســمع االله لمن حمده...». 

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلاة، رقم 1442. من حديث أبي هريرة.
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ر مضاف، أي:  اهم، أو يقــدنْهُم ﴾ من جهتهــم بوطأتكم إي فَتُصِيبَكُم م ﴿
فتصيبكم من وطأتهم.

ة، وهو  والعر ة، وأصله قيل: العرةُم ﴾ عيب أو مكروه ومشــق عَر م ﴿ [#U�]

ار للمؤمنين بأنهم يقتلون أهل  الجرب الشديد اللازم، والمراد قيل: تعيير الكُف
ــف عليهم، وقيل: الإثم بقتلهم، وقيــل: الديَة، وهما  ة: التأس دينهم. أو المعر

تفسيران بالمعنى لا باللغة.

�] وأيضا نقول: لا إثم في قتل مسلم مســتور بين أهل الحرب أسلم A/]

ية، أو العَاقلَِــةِ، أو في بيت  من قبل أو أســلم في الحرب، وعلى القاتــل الد
ارة، وهو قول،  ة الكف المال، أو لا ديــة أيضًا كما لا إثم. وقال الطبري: المعــر
ارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف.  ارَة. وبالكف وهو كسائر قتل الخطأ، وقيل: لا كَف
: عليه القصاص، وهو  يَة. وقال الشــافعي وقال صاحبهما محمد: على قاتله الد
ة تفســير  ــر بعضهم المعر خطأ، كيف يكون القصاص على قتل الخطأ؟! وفس
ارَة، وقولِ المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم، ولا  ية وَالكَف معنًى بالد

إثم إن جرى بعض تقصير.

 ـ«تَطَئُــوا»، أو «تُصِيب»، أو حال من هاء «مِنْهُمْ» أو  ٍ ﴾ متعلق ب ﴿ بغَِيْرِ علِْم
حــال من الــواو، ولا تكرار لهــذا مع قولــه: ﴿ لَــمْ تَعْلَمُوهُــم ﴾، لأن ﴿ لَمْ 
تَعْلَمُوهُم ﴾ بمعنى لم تميزوهم فتتركوا قتلهم، ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَتُصِيبَكُم 
ة تصيبكم ولم تعلموا بوقوعها، أو لم تعلموا  المعر أن ﴾ ٍ ةُم بغَِيْرِ عِلْم عَرنْهُم مم

بموجبها الذي هو قتل هؤلاء المستورين.

والعلم في ذلك كله من المسلمين، ويجوز أن يكون من المشركين، بمعنى 
 االله ســبحانه من كم معذورون، ويجوز أن يكون المعنى: إنهم لا يعلمــون أنأن

على المشركين فكف أيديكم عنهم بسبب من تستر فيهم من المؤمنين.
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» محذوفًا، دل عليه  ـ«كَــف  شَــآءُ ﴾ متعلقٌ ب يُدْخِلَ اَاللهُ فيِ رَحْمَتهِِ مَنْ ي ل ﴿
ها  أيديكم عن المشــركين، لكن كف الجواب، أي: وَلَوْلاَ رجَِالٌ... إلخ لَمَا كف
ليدخل بذلك الكــف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواســعة من 
يشاء. وهم إِما هؤلاء المستورون يظهرون ويعبدون االله جهرًا، ويزدادون طاعةً 
وا، وإما بعض المشركين يؤمنون  ولا يبقون في الضيق بأيدي المشركين فيرتد
بعد الفتح وفــي الحديبية بعد الصلــح إذ اختلطوا بالمؤمنيــن، فقد يعجبهم 

ما يرون من المؤمنين، وإما كل ذلك.

لُواْ ﴾ لو تميــز هؤلاء المؤمنــون والمؤمنات المســتورون عن  لَــوْ تَزَي ﴿
بْنَا اَلذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ بتســليطكم عليهم، وهــذا جواب «لَوْ»،  المشــركين ﴿ لَعَذ
بْنَا» جواب  لُــواْ» بدل «لَوْلاَ رجَِــالٌ...» إلــخ و«لَعَذويجــوز أن يكون «لَوْ تَزَي
«لَــوْلاَ». ﴿ منِْهُمْ ﴾ مــن جملة المختلطيــن الذين هم المؤمنون المســتورون 

ار، و«مِنْ» للتبعيض. ﴿ عَذَابًا اَليِمًا ﴾ أسرًا أو قتلاً أو سبيًا. وَالكُف

بْنَا»، أو  ـ«عَذ  
] ﴿ اذِْ جَعَلَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ اُذكرْ إذ جعل، أو هي ظرفٌ ل�(]

 ـ«أحسن» محذوفًا، أي: أحسن االله تعالى إليكم أيها  وكُمْ» أو ب ـ«صَد  [مُتَعَلق] ب
المؤمنون إِذْ جَعَــلَ الذِينَ كَفَرُواْ... إلخ ومحط الإحســان قولــه: ﴿ فَأنَزَلَ االلهُ 
سَكِينَتَهُ... ﴾ إلخ. و«الذِينَ» فاعل «جَعَلَ». وقوله: ﴿ فيِ قُلُوبهِِمُ ﴾ مفعول ثانٍ، 
ل، أي: صيروا في قلوبهــم الحمية، أو «جَعَلَ»  َةَ ﴾ مفعــول أو وقوله: ﴿ الْحَمِي
متعد لواحد بمعنى: ألقى، يتعلق به «في»، ولا بأس بتســمية كســب الحمية 

إلقاء، أو تصييرًا.


] ومن التخليط قول بعض: إنه يجوز جعل فاعل «جَعَلَ» ضميرا الله، �(]

و«فيِ قُلُوبهِِم» بيان لمحل الجعــل، وإن مرجع المعنى: إذ جعل االله في قلوب 
ا فيه من فساد  ة، نظرًا إلى معنى جائز في الجملة، وغفل عمالذين كفروا الحمي

الإعراب ومخالفة المعنى المراد، أو تكلف تقدير «في» داخلة على «الذِينَ».
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و«الحمية»: المعاونة على الباطــل لصحبة أو قرابة أو منفعة، ولو لم يكن 
ـة الجَاهِليِة، وأجيز أن  ةِ ﴾ أي: الملـ ِةَ ﴾ بدلٌ أو بيــان ﴿ الْجَاهلِي غضب. ﴿ حَمِي

تكون الإضافة بيانية، أي: حمية هي الخصلة الجَاهِليِة.

د علينا  ة قول قريش يوم الحديبيــة: «لا يدخل محمِــة الجَاهِليومن الحمي
أبــدًا»، وامتناعُهم من ترك آلهتهم. وليس من الإعراب في شــيء قول بعض: 

الحمية الناشئة من الجَاهِليِة.

[قلــت:] وتجوز الحمية الإِســلاَمِية بــل تجب، وهي الإعانــة على دين 
االله 8 ، وَالْجَاهِليِة نسب إلى الجاهلين، أو الجهلاء، بحذف علامة الجمع.

﴿ فَأنَزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُومنِيِنَ ﴾ الوقار الذي هو ملك الله 
تعالى، ومنها حلم المؤمنين عن أن يبطشــوا بالمشــركين يــوم الحديبية، إذ 

وا بالبطش. منعوهم عن البيت بعد أن هم

وكُــم»، أي: اذكر إذ جعل  والجملة عطفت علــى «جَعَلَ» أو «صَد [
�(]

بْنَــا» كان العطف على  ـ«عَذ  وكــم فأنــزل، وإن علقنــا «إِذْ» ب فأنــزل، أو صد
 ـ«أحسن االله إليكم»  ب فأنزل االله، وإن علق ب لوا فلم نعذمحذوف، أي: لم يتزي

ر] كان العطف على «أحسن االله إليكم». المقد]

ا وصل رســول االله ژ ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم  ة] لَم���[

بالعمرة، وبعث بين يديــه عينًا من خزاعة يخبره عن قريــش، ورجع إليه في 
غدير الأشــطاط، قريبًا من عســفان، فقال له: إن قريشًــا أجمعوا أن يقاتلوك 
بالأحابيش، وجمــوعٍ جمعوها، وصادوك عن البيت، فاستشــار أن يغير على 
يق: يا رســول االله ما جئنا إلا للعمرة، ولا نقاتل  ذراري من يعينهم، فقال الصد

حتى يمنعونا عن البيت، فقال ژ : «سيروا على اسم االله تعالى».



387  ـ26تفسير سورة الفتح (48) الآيتان: 25 

وقال له بديل بــن ورقاء الخزاعــي وجماعة جــاءوا معه إذ نــزل أقصى 
وك عن  الحديبية: تركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريبًا ليقاتلوك ويصد
البيت، فقال ژ : «جئنا للعمرة لا للقتال، وإن قريشــا نهكتهم الحرب فليخلوا 
بيني وبين ســائر العرب، فإن أصابوني فذلك أرادوا، وإن ظهرت عليهم دخلوا 
ة، فــواالله لا أزال أقاتل على دين االله  قاتلتهم وبهم قُو في الإســلام وافرين، وإلا
حتى يظهــره االله أو أموت»، فبلغهــم بديل ذلك، فأتاه منهم عروة بن مســعود 
الثقفي فقــال له ما قال لبديل، فرجــع إليهم فأخبرهم بما قــال، وبما رأى من 
تعظيم الصحابة له ژ ، وقــال: عرض عليكم صوابًا فاقبلــوه، فجاءه رجل من 
مون البدن، فابعثوها إليه»، فبعثوها  ا أشرف قال ژ : «هذا من قوم يعظ كنانة، فلم
ملبين، فقال: سبحان االله؟ ما يصد مثل هؤلاء عن البيت، فرجع وأخبرهم، وأتاه 
ا أشــرف قــال ژ : «هذا مكرز رجل فاجــر»، فبينما هو  مكرز بن حفص، وَلَم
ل  مه إذ جاء ســهيل بن عمرو من بنــي عامر بن لؤي، فقال ژ : «قد سُــهيكل
ــدًا ولا يدخل علينــا عامنا هذا  لكم»، وكان قــد بعثه قريــش أن يصالح محَم

ث الناس أنه دخل علينا عنوة، فتكلم، فكان الصلح. لا يتحد

حِيمِ»، فقال سهل: لا أعرف  حْمَنِ الر اكُتب بسِْــمِ االلهِ الر» : فقال ژ لعلي
»، فكتبه فقال:  فقال ژ : «اكُتب باسمك اللهم ،« همهذا، اُكتب: «باســمك الل
د رســول االله ســهيل بن عمــرو»، فقال: «لو  اُكتب: هذا ما صالح عليه محم»
علمناك رســول االله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، اُكتب اســمك واسم 
بتمونــي، هذا ما صالح عليه  ي لرســول االله وإن كذأبيك»، فقال ژ : «واالله إن
د بن عبد االله سهيل بن عمرو صُلحًا على وضع الحرب عشر سنين، من  محم
وه، ومن  ــن معي لم يرد ِه إليهم، ومن أتاه مم ه رد دًا من غيــر إذنِ ولي أتى محَم
ة عامَه  د مك د، ومن شاء دخل عقد قريش، ولا يدخل محم شاء دخل عقد محم

هذا، ومن قابل يأتي، ويقيم بها ثلاثًا مع أصحابه بالسيوف فقط في قرابها».
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: «امُح رســول االله»، فقال: ما أنــا بالذي أمحوه،  ه ژ قال لعليوروي أن
فقال ژ : «أرني موضعه» فأراه فمحاه.

، لا كما قــال أبو الوليد  ه ژ مات ولــم يعرف الكَتْــبَ قط[قلت:] فإن
الباجي وشــيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيســابوري(1) وجماعة من أهل 
إِفْرِيقية: ما مات حتى عرف الكتب. وأما قول أحمد والنســائي في روايتهما 
ة أنه أخذ الكتاب ولا يحسن الكتابة، فكتب مكان «رسول االله»:  في هذه القص

د بن عبد االله»، فمعناه أنه أمر عليا أن يكتب. هذا ما قاضى عليه محم»

م الإنزال على الرسول لأنه أفضل، والإمام المقتدى به حتى  وقد [#Bلا�]

إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عليهم سابق.

[���ة] وقد كره الصحابــة كلهم ذلك الصلح إلا قليــلاً كأبي بكر. قال 

عمر: يا رســول االله أنت نبيء االله، وأنت على الحق وهم علــى الباطل، وقد 
أخبرتنا أنا نطوف بالبيت، فقال ژ : فهل أخبرتك أنك تطوف به العام؟ فإنك 
تطوف به بعــدُ، وقال مثل ذلك لأبي بكر، فأجابه بجــواب النبيء ژ ، وبأنه 

نبيء االله لا يعصى ولا يعصي االله.

ون في الفتح لرؤيا رآها ژ ،  ة] وكان الناس قد خرجوا ولا يشــك���[

ــا فرغ من كتب  يومئذ»، وَلَم قال عمر: «واالله ما شــككت منذ أســلمت إلا
 احلقــوا ثلاثًا، ولم يقم أحد، فشــكا لأم الصلح نادى: قومــوا فانحروا ثم
ر، وقال:  سلمة، فقالت: انحرْ واحلقْ يتبعوك، ففعل فبعض حلق وبعض قص

انظر التعريف بالباجي في ج 11، ص 79. وأبو ذر الهــروي هو عبد بن أحمد بن محمد   (1)
اظ، من فقهاء الْمَالكِِية، يقال له ابن السماك،  عالم بالحديث ومن الحف ، الأنصاري أبو ذر

ةَ، ومات سنة 434هـ. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 269. أصله من هراة، نزل بمَِك
ــل من  وأبو الفتح النيســابوري هو ناصر بن ســليمان الأنصاري (ت: 552 هـ) كاتب مترس

فقهاء الشافعية. برع في علم الكلام. ينظر: الزركلي، ج 7، ص 348.
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رين»، فقيل له، فقال:  تينِ، وفي الثالثة زاد: «والمقص قين» مَر رحم االله المحل»
وا»(1). قين لم يشك المحل لأن»

ومن هديه ژ يومئذ ناقــة كانت لأبي جهــل في أنفها بُــرة(2) يغيظ بها 
، لَكِن الريــح أدخلت الحرم  ــار، وذلك فــي الحديبية. وهي من الحــل الكُف
شــعورهم، وقيل: من الحرم، وبه قال مالك. وقال ابن القصار(3): بعضها من 

ة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل. الحرم، بينها وبين مَك

جَ معاوية واحدة، وصفوان بن  وَتَزَو ، وجاءت نســوة مؤمنات ولم يردهن
أمية واحدة، وأمرهم أن لا يرُدوا من جاء من النســاء مســلمة. وجملة الهدي 

سبعون بدنة. وقال بعض من نافق: واالله ما طفنا وما رأينا البيت.

ــدًا والمؤمنين كلمة التقوى، أوجب  قْوَىٰ ﴾ ألزم محَم وَألَْزَمَهُمْ كَلمَِةَ الت ﴿
عليهم الإيمان بها، والنطق بها، والعمــل بمقتضاها، والأمر بها، وهي «لا إله 
إلا االله»(4) رواه الترمذي والدارقطني وعبد االله بن أحمد عن أبُي بن كعب عن 
رســول االله ژ ، وابن مردويه عن أبــي هريرة، وســلمة بن الأكوع عنه ژ ، 
اق والحاكم والبيهقي عن علي موقوفًا مع زيادة: «االله أكبر»(5)، وعن  وعبد الرز
ابن عمر مثله، وروى الدارقطني وابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفًا 

«لا إله إلا االله وحده لا شريك له».

رواه البخاري في كتاب الحــج (126) باب الحلق والتقصير عند الإحلال، 1640. ومســلم في   (1)
، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم 1304. من حديث ابن عمر. كتاب الحج

ة. انظر: السيرة لابن هشام، ج 3، ص 349. أي حلقة من فض  (2)
ارا، من  ا نظهو علي بن عمر بن أحمد البغــدادي المالكي، فقيه من القضــاة، وكان أصولي  (3)
آثاره كتاب: «عيون الأدَلِة وإيضاح الملة» في مسائل الخلاف، تُوُفيَ سنة 347هـ. عمرو رضا 

كحالة: معجم الْمُؤَلفين، ج 2، ص 480.
رواه الترمذي في كتاب التفسير (49) باب ومن سورة الفتح، رقم 3265. من حديث أبُي.  (4)
. رواه الحاكم في كتاب التفسير (48) باب ومن سورة الفتح، رقم 3717. من حديث علي  (5)



 ـ26تفسير سورة الفتح (48)390 الآيتان: 25 

ان: ســمعت رســول االله ژ يقول: «إنــي لأعلم كلمة  قــال عثمان بن عف
ثكم ما هي،  حرم على النار»، قال عمر: أنا أحد ا من قلبه إلالا يقولها عبد حَق
دًا وأصحابه، وهــي كلمة التقوى  هي كلمة الإخلاص، التي ألزمهــا االله محَم
ه أبا طالب عند الموت، شــهادة  التي ألاََصَ ـ أي أدار ـ عليها نبيء االله ژ عم

أن لا إله إلا االله(1).
د رسول االله». وعن عطاء بن  االله محم ها «لا إله إلاعن عطاء أن وذكر الطبري
أبي رباح ومجاهد أنها «لا إله إلا االله وحده لا شــريك له، له الملك وله الحمد 
حِيمِ»، وعن  حْمَــنِ الر شــيءٍ قدير»، وعن الزهري: «بسِْــمِ االلهِ الر وهو على كل
د رسول االله». وعلى القولين يكون ألزمهم  حِيمِ محم حْمَنِ الر بعض: «بسِْمِ االلهِ الر

د بن عبد االله». و«محم ،« هماختيارها لهم بدل «باسمك الل
ل بهما إلــى الغرض، أطلقت  ه يتوصوقيل: الثبــات والوفاء بالعهــد، لأن
الكلمة عليهما كما أطلقت على عيســى، وأيضًا هما ســبب التقوى. والعهد: 
عهد صلح الحديبيــة، أو عام، وقيل: قول الناس في الأصــلاب: «أنت ربنا». 
وقيل: قول المؤمنين: «سمعًا وطاعة» على أن الهاء لهم، وإن قلنا: لهم وللنبيء 
كما في سائر الأقوال فالنبيء ژ يقول الله تعالى: سمعًا وطاعة، وتلك الأقوال 

بعضها أبعد من بعض.
 قوى «لا إله إلاكلمــة الت أن والصحيح ما عليه الجمهــور، وهو المروي
د رســول االله ژ ». وأضيفت للتقوى  في قبولهــا من قول: «محم االله»، ولا بد

لأنه بها يتقى الشرك، قال ابن عباس: هي رأس كل تقوى.
﴿ وَكَانوُاْ ﴾ رســول االله ژ والمؤمنون، كما عاد الهاء إليه وإليهم من قوله: 
«ألَْزَمَهُمْ» في كلام عمر، ولزم رســول االله ژ الإيمان بنبوءته نفســه ورسالته، 
ة، فإن رددنا واو «كَانُوا» إلــى المؤمنين ـ كما قال بعض ـ لزم  وقول عمر حج

ان. رواه أحمد في مسند العشرة، رقم: 447. من حديث عثمان بن عف  (1)
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تفكيك الضمائــر بلا داعٍ، وإن رد الهــاء إلى «الْمُومِنيِــنَ» خالف كلام عمر، 
حًا للعود إليهم، لأنهم عطفوا عليه  وليس ذكر المؤمنين آخرًا لكونه أقرب مرج
 ـ«على» مــع ما يتبادر من أن  ـه راعى الفصل ب في كلام واحد متصلين، وكأنـ

المراد مدح الأمةِ.
﴿ أحََق بهَِا ﴾ أي: بكلمة التقوى. و«أحََق» اســم تفضيل خارج عنه، وكان 
بصورته تأكيدًا، وكأنه قيل: أحِقاء، ولا يصح ما قيل: إن صيغة التفضيل لزيادة 
الحقية في نفســها، بمعنى: مُتصِفين بمزيد اســتحقاق اتصَاف بها، لأن اسم 
التفضيل لم يوضع لمثل ذلك. ويجــوز أن يكون على التفضيل، أي: أحق بها 
 المؤمنين أشََد اء بقولها لوجوبها عليهم، لَكِنهم أحقة، بمعنى أن ار مَك من كُف

استحقاقًا، لأنهم المختارون لدينه وصحبة نبيئه ژ .
وكذا قيل: أحََق بهَِا من اليهود والنصــارى، وهم أحقاء لأنهم أهل كتاب. 
وكذا قيل: أحََق بهَِا من جميع الأمم، لأنهم خير أمةٍ أخرجت للناس، وكتابهم 

ة ازداد استحقاق الشكر. ما عظمت المنأفضل كتاب، وكل
د» أن مــن قبلنا لا يطيقون  [قلت:] ولا يثبــت ما رأيت في «كامــل المبر
ـى يفرغ، وأقدر االله  وا صوتهم حتـ تين، فــإذا قالوها مد النطق بها في اليوم مر

تعالى هذه الأمة على النطق بها مرارا.
وأجيــز أن يقال: أحــق بها من كلمة أخــرى غيرها من كلمــات العبادة، 

، وهذا لا يتم ولا يخرج عليه القرآن. كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطب
 ـ«أهَْلَهَا»  ـى كأن غيرهم أجانب عنها، ف لين لها، حتـ وَأهَْلَهَا ﴾ أي: المتأه ﴿
أبلغ من «أحََق»، فالمعنى: أشََــد أحقية، كأنه اســم تفضيل على اسم تفضيل، 
م أنهم أحق مع أنهم ليســوا أهلاً لها،  وقال بعض: قال: ﴿ وَأهْلَهَا ﴾ لدفع توه
كما إذا ميزت اثنين لشــغل وكلاهما غير صالح له، وتقول: إذا كان لا بد فهذا 

، والأحقية والأهلية وردتا على شيء واحد. أحق
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وقيل: ﴿ أحََق بهَِا ﴾ في الدنيا نطفًا وعملاً، وأهل ثوابها في الآخرة، وقيل: 
ة، هم أحقاء بها، وأحق بها مــن غيرهم، لأنهم أهل حرم االله،  ار مك الواو لكف
وقوم نبيئــه ژ . وقيل: الضمير فــي «كَانُــوا» للمؤمنين، وفي «بهَِــا وَأهَْلَهَا» 
ة، والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام والهدْيِ، وفي  للســكينة، وقيل: لمك

القولين رد الضمير إلى غير قريب بلا داعٍ.

، وإلى  شَيْءٍ عَليِمًا ﴾ فيســوق الشيء إلى من هو به أحق وَكَانَ االلهُ بكُِل ﴿
من هو أهل له، ويفعل ما تقتضيه الحكمة.
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}�6� ا���
ل ژ %�م ا�* +.m60 روٴ

ءْيَا باِلْحَق ﴾ يتعلق بمحذوف، مفعول مطلق،  قَدْ صَدَقَ االلهُ رَسُــولَهُ الر ل ﴿
أي: صِدْقًــا مقترنًــا بالحق الــذي هو ضــد الباطل، وهو الغــرض الصحيح 
ر الرؤيا  اسخ فيه، ولذلك أخ في الدين والر والحكمة البالغة، وهو ظهور الشاك
إلى العام القابل، بعــد الحديبية. أو [باِلْحَــق] حالٌ من الرؤيــا، أي: مقترنة 
 ـ«صَدَقَ». دق لا أضغاث أحلامٍ، أو لفظ الجلالة، أو «رَسُولَ»، أو متعلقٌ ب بالص

وقوله: ﴿ لَتَدْخُلُن الْمَسْــجدَِ الْحَرَامَ ﴾ جواب قســم محــذوف، أي: واالله 
 «ؤْيَــا» ويجعل «باِلْحَق أو يوقف على «الر ،«والوقف على «باِلْحَــق ، لتدخلُن
» اسمًا الله تعالى أو لدينه، ودينه مخلوق،  فيكون «الحق « قسمًا جوابه «لَتَدْخُلُن

وهو التكليف به.
�] واالله يجوز له القسم بخلقه، ولا يجوز لنا القسم بغير االله إلا أفعاله A/]

فيجوز لنا القسم بها، وهي غير االله تعالى، بخلاف صفاته، فإنها هو.
ى لواحد، يقــال: صَدَقَ زيد فــي قوله وفي فعله،  و«صَــدَقَ» يتعد [
�(]

ولاثنين، تقول: صَدَقَ الناسُ زيــدًا قولَهم وفعلَهم، كما في الآية، وكذا كذب، 

27

28
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والذي بالحرف فيهما هو الثاني، والصدق والكذب يكونان في القول والفعل، 
. وما في الآية من الفعل، وقيل: الثاني منصوب على نزع الجار

[���ة] رأى رســول االله ژ قبل الخروج إلى الحديبيــة أنه وأصحابه 

رين، وهو الصحيح، وعن مجاهد  قين رؤوسهم ومقصة آمنين محل دخلوا مك
ل، ففرحــوا وظنوا أن ذلك في  ه رآها في الحديبيــة، والجمهور على الأوأن
ا  وَلَم ،رؤيا الرسول حق عامهم، أو في سفرتهم ســفرة الحديبية، وقالوا: إن
ضين  وعبد االله بن نفيل ورفاعة بــن الحارث معر ر قال عبد االله بن أبُــي تأخ
رنا ولا رأينا المسجد الحرام»  بكذبه ـ حاشــاه ژ ـ: «وااللهِ ما حَلَقنا ولا قص
قًا للرؤيا، لأنه ليس في كلامه ژ اشتراط  مصد ƒ فنزلت الآية. وقال عمر
المشيئة، وهو معتقد لها، وهي في الآية كما قال االله 8 : ﴿ إِنْ شَآءَ االلهُ ﴾ االله 
عالــم بوقوع ما يقعُ وبعــدم وقوع ما لا يقع، فالشــرطية تعليــم للخلق أن 
يســتثنوا فيما لا يعلمون، وإشــارة إلى أن دخول المســجد الحرام لمشيئته 

لا لجلادتهم وتدبيرهم.
ي في  ة راجعة إلى المخاطبين، مثل ما قيل في صيغة الترجوقيل: الشرطي
ين لا يناســب  تغليب الشــاك َهــا راجعة إليهم، وبُحث بأِنكلام االله تعالى: إن
ين المؤمنون  ين، وإن أريد بالشاك المقام، بل الأمر المناسب تغليب غير الشاك

صح بأن يعتقدوا أن دخول المسجد الحرام يكون إن شاءه االله تعالى.
وقيل: ﴿ لَتَدْخُلُن الْمَسْجدَِ الْحَرَامَ ﴾ كلكم إن شاء االله، وليس هذا مُغْنيًِا في 
الجواب، لأنه تعالى جازم بأنهم يدخلونه جميعًا، ولا شــك في المشيئة، وإن 

. قضى أن يدخله بعض دون بعض دخله بعض فقط، ولا شك
[قلت:] ثم ظهر وجه آخر لا إشــكال فيه ولا حذف، هو أنه أجرى الأمر 
على الإبهام، كأنه قيل: إن شاء االله دخلتموه، ولا مانع فانتظروا، فما وقع فهو 
مشيئته الأزََليِة، كأنه قيل: الأمر راجع إلى مشيئته، وقد شاء دخوله، أو إن شاء 
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دخلتم كلكم، وإن شاء دخل جُلكم، وقد شاء ما وقع من ذلك بعد وهو دخول 
، إذ مات بعض، كمــا قيل: إن قوله: ﴿ إِن شَــآءَ االلهُ ﴾ كناية عن أن بعضا  الجل
ح عنده الدخول  يموت قبل الدخــول، وقيل: ذلك من كلام مَلَكِ الرؤيــا ترج
 ده، واستثنى المشيئة. وكذا إن قيل: ذلك الاستثناء منه ژ في اليقظة، ورد فأك
د إن شــاء االله، وكيف يدخــل كلام غير االله في كلام االله  ه لم يقل: قال محمبأن

تعالى بلا حكاية؟.
[قلت:] ويبعد ما أجيب به من أن جواب القســم بيان للرؤيا، وقائلها في 
، وقول  المنام ملك، وفــي اليقظة رســول االله ژ ، فهي في حكــم المحكي
الرسول: ﴿ إِن شَــآءَ االلهُ ﴾ أقل بعدا من قول الملك: ﴿ إِن شَآءَ االلهُ ﴾. ولا يثبت 
ما قيل: إن «إِنْ» بمعنى إذْ، كما قيل: في قوله تعالى: ﴿ وَأنَتُم الاَعْلَوْنَ إِن كُنتُم 

مومِنيِنَ ﴾ [سورة آل عمران: 139]، وقوله ژ : «وإنا إن شاء االله بكم لاحقون»(1).
، حال من فاعل «تَدْخُلُ» المحذوف للساكن مقارنة،  ءَامنِيِنَ ﴾ من العدو ﴿
رة، وكذا  قِينَ رُءُوسَــكُمْ ﴾ حال مقد الأمنَ والدخول في وقت واحد ﴿ مُحَل لأن
ريِــنَ ﴾ لأن التحليــق والتقصيــر بعد الدخــول لا معه، وإن  قولــه: ﴿ وَمُقَص
جعلناهما حالين من المستتر في «آمِنيِنَ» كانا متقارنين، لأن الأمن مستمر إلى 

التحليق والتقصير.
[�U#] والتحليق: الحلق الشديد، لأن التشديد للمبالغة، ووجهها أنه يحلق 

شــعر رأســه كله، يحلق بعض لبعض، ولا يحلق لنفســه لئَِلا يجرح رأســه. 
والتقصير حلق بعضٍ لبعضٍ بعضَ شــعر رأسه، والشــد للمبالغة، لأنه بحلق 
. وإن جعلنــا التقصير قص الشــعر كله  لموافقــة الثلاثي أو الشــد ، لا بقَص

فالمبالغة بتعميم شعر الرأس كله، ولو بقليل.

د ژ ، رقم 43. من حديث  ة محمة أمجزء من حديث رواه الربيع في مســنده، باب في الأُم  (1)
له: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين...». أبي هريرة، وأو
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ت أعالي شــعر رأسها كله أو  والمرأة تحلق شــيئًا قليلاً، وإن شاءت قَص
بعضه، وقيل: لا تحلق ولو قليلاً. وفي ذلك حذفان، والأصل: محلقين شعور 
رين شعورها، وفي الحذف المبالغة  رين رؤوســكم، أي: مقص رؤوسكم ومقص

رة. قة ومقصبجعل الرؤوس محل

�] والآية مخيــرة بين التحليق والتقصير، والمشــهور كراهة حلق بعض A/]

الرأس، ويحرم عليها حلقه كله، وما ليس قليلاً، والتحليق للرجال أفضلُ، ولذلك 
رين؟  قين» قالوا: يا رسول االله والمقص اغفر للمحل همم، قال رسول االله ژ : «الل قد
ريــن؟ قال: «اللهم اغفر  قين» قالوا: يا رســول االله والمقص اغفر للمحل همقال: «الل
رين»(1)، رواه أحمد  رين؟ قــال: «والمقص قين» قالوا: يا رســول االله والمقص للمحل
والبخاري ومســلم وابن ماجه عن أبي هريرة، قال ژ : «ليس على النساء حلق، 

وإنما على النساء التقصير»(2) رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس.
[���ة] وأمر ژ الحالق له أن يبدأ بالجنب الأيمن ويبلغ إلى العظمين، 

ام عند الأذنين، رواه ابن أبي شيبة عن أنس. أي: العظمين اللذين من قد

دة من فاعل «تَدْخُلُ»، ومن المستتر في «آمِنيِنَ».  لاَ تَخَافوُنَ ﴾ حال مؤك ﴿
، وإن كان الخوف من تباعة في التحليــق أو التقصير أو  والخوف من العــدو
ر مثله  قِينَ» ويقدسة، وإن جعلناه حالاً من المستتر في «مُحَل نقص ثواب فَمُؤس
ســة أيضًا، إذ لا شــعور للتحليق أو للتقصير  رِينَ» أو بالعكس فمؤس ـ«مُقَص  ل
بانتفاء الخــوف. أو الجملة مســتأنفة، كأنه قيل: الأمن حــال الدخول فكيف 

ما بعده؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله.

مَ تخريجه في تفسير الآية رقم 26 من هذه السورة. تَقَد  (1)
رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير، رقم 1984 ـ 1985. ورواه البيهقي   (2)
رن، رقم 9404. من  (الكبرى) في كتاب الحج (172) باب ليس على النساء حلق ولكن يقص

حديث ابن عباس.
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لنا «عَلمَِ» بمعنى  وإن أو ، فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُــواْ ﴾ الفاء للترتيب الذكــري ﴿
، ولا يصح ما قيل مــن أن الترتيب  ظهر علمه فالترتيب علــى أصله زمانــي
باعتبار التعلق الفعلي بالمعلوم، أي: فعلــم عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم 
تعلموا من الحكمة الداعية لتقديم ما يشــهد للصدق عِلمًــا فعِْليِا، لأنا نقول: 
، فإن تلك الحكمة قــد علمها في الأزل،  لا زائد في ذلك علــى العلم الأزلي
ا يَعْلَمِ االلهُ الذِينَ جَاهَدُواْ... ﴾ إلخ [سورة آل عمران: 142]،  بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَلَم
فإنه إذا انتفى صبرهم عَلمَِ بانتفائه ولم يجهله، كما علم في الأزل أنه سينتفي.

﴿ فَجَعَلَ ﴾ بســبب هذا العلم كمــا دلت عليه الفــاء ﴿ مـِـن دُونِ ذَالكَِ ﴾ 
، وما بعده، أي: قبــل تحقق ذلك  المذكور من الدخول فــي أمن من العــدو
المذكور ﴿ فَتْحًا قَريِبًا ﴾ فتح الحديبية، وفي معناه ما قيل: صلح الحديبية، وما 
قيل: بيعة الرضوان. وقيل: فتح خيبر، وفيه أن فتحهــا بعد الحديبية لا قبلها، 
وأجيب بأن المــراد بالجعل الوعد المنجز عن قريب، يســتدل به على صدق 

الرؤيا ويستريحون إليها.

ة، فيكون المعنى: ما لم تعلموا من الحكمة  وقيل: الفتح القريب فتح مك
ه  ة إلى العام القابل. ومعنــى ﴿ دُونِ ذَلكَِ ﴾ غير ذلك، ويرد في تأخير فتح مك
 ة في العام الثامن لا في العام القابل بعد دخولهم آمنين، إلا الواقع فتح مَك أن
ة دخولهم آمنين، وذلك  إن أراد بالعام القابل العام الثامن، أو أراد بفتــح مك
م على إراءة الرؤيا،  علمه متقــد ه أيضًا الفاء، لأن خلاف ظاهر عبارته، ويــرُد
، وبأن «عَلمَِ» بمعنى ظهــر علمه لكم، وهو  ها للترتيب الذكــريويجاب بأن

علمه بالحكمة.

رة، أي:  ق بحــال محذوفة مقدهُوَ الذيِ أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُدَىٰ ﴾ متعل ﴿
مقترنا بأنه هادٍ للنــاس، أو مقترنة، أي: مهتدٍ بنفســه، أو صاحب هدًى، أي: 
 ـ«أرَْسَلَ»، أو للتعليل  ة يُسْتَدَل بها من قرآن وغيره. أو الباء للسببية متعلق ب حج
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﴿ وَديِنِ الْحَق ﴾ ضدّ الباطل، وهو دين الإســلام، أصُولــه وفروعُه، أو الهدى: 
: الفروع. ومن الأنبياء من أرســل بالأصول فقط. ويجوز  الأصول، ودين الحَق

أن يكون الحق االله.

هِ ﴾ شــرائع الإســلام الماضية لفضْله، ولنســخه  ينِ كُل ليُِظْهِرَهُ عَلَى الد ﴿
ما نسخ منها، ولدَِوَامهِ ولا ينسخه ناســخ، ولغلبة أهله على جميع الملل في 
القتال، ولنُزُول عيســى، ومجيء المهدي(1)، وتسليط أهله على شرائع الكفر. 
﴿ وَكَفَىٰ باِاللهِ شَهِيدًا ﴾ على رسالته ژ ، وعلى أن ما وعده االله حق، من إظهار 

. الفتح يقع ولا بد دينه على جميع الأديان، وعلى أن

[قلت:] وفي ذلك تســلية له ژ عــن عدم رضا ســهيل بن عمرو بكتابة 
، وإظهار المعجزة من االله بشــهادة  البســملة، وكتابة لفظ رســول االله كما مر

منه 8 ، على تحققِ وعده وعلى رسالته ژ .

فكرة المهدي المنتظر لا تســتند إلى أدلة ثابتة. ينظر: مصطفى وينتن: آراء الشــيخ اطفيش   (1)
العقدية، ص 147.
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Q4إ��  M�ل ژ وا���
أو?�ف ا���

سُــولُ االلهِ ﴾ نعت أو بدل ﴿ وَالذيِــنَ مَعَهُ ﴾ معطوف  دٌ ﴾ مبتدأ ﴿ ر حَم م ﴿
آءُ ﴾ غــلاظ بالقلوب والبُغْضِ  دٌ»، والخبر هو قوله تعالى: ﴿ أشَِــد على «مُحَم
 ارِ ﴾ المشركين ﴿ رُحَمَآءُ ﴾ خبر ثانٍ، ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ بالحب والمجانبةِ ﴿ عَلَى الْكُف
سُــولُ االلهِ» مبتدأ وخبر، جملة مســتأنفة لشهادة  دٌ ر فع. أو «مُحَمد والن والتود
 من هو رســول االله لا يقول الا ــق ما وعده، لأناالله 8 له بالرســالة، ولتحق
صدقًا، أو خبر لمحذوف و«رَسُــولُ االلهِ» نعت أو بــدل، أي: هو محمد، أي: 
 ـ«الذِينَ» مبتدأ أخبــاره ما بعد. ﴿ وَالَذِينَ  د، ف الذي أرســله االله بالهدى مُحَم
ار والرحمة  دة على الكُف صفوا بالشمَعَهُ ﴾: المؤمنون مطلقًا، من شــأنهم أن يت
فيما بينهــم، أو هم الصحابة، وعليــه الجمهور، وقيل: أصحــاب الحديبية، 

وعليه ابن عباس.

ين على الأعداء، رحماءُ على الأولياء،  اء في الد هم أشدوحاصل ذلك أن
ةٍ عَلَــى الْكَافرِِيــنَ ﴾  ـةٍ عَلَــى الْمُومِنيِــنَ أعَِــز كمــا قــال االله 8 : ﴿ أذَلِـ

29
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ز المؤمنيــن أن تَتصِلَ ثياب المشــركين  [ســورة المائدة: 54]، ومــن ذلك تحر

بثيابهم، وأبدانُهــم بأبدانهم، وأن لا يرى مؤمن مؤمنًــا إلا صافحه وعانقه 
كما روي عن الحسن.

قال ژ : «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا االله واستغفراه غفر لهما»(1) 
رواه أبــو داود عن البــراء. وروى الترمذي مرفوعًا: «ما من مســلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»(2)، وذلك على إطلاقه ولو مع جنابة. 
وكذا النســاء فيما بينهن ولو في حيض أو جنابة أو نفاس، أو مع محرم على 

وجه يجوز، وبلا خوف فتنة.

�] وكره أبو حنيفــة المعانقة والتقبيل في الوجــه أو اليد أو غيرهما، A/]

وأجاز أبو يوســف المعانقة، وكل ذلك جائز في المذهــب، وأجيز تقبيل يد 
م في الدين. المعظ

وروى الترمذي عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول االله أينحني الرجل لآخر 
يلقاه؟ قال: لا، قال: أيلتزمــه ويقبله؟ قال: لا، قال: أيصافــح يده بيده؟ قال: 
نعم، وزاد رزين فــي روايته عن أنس بعــد قوله: «ويقبلــه»: «إلا أن يأتي من 
ســفره». وكذا قــدم زيد بــن خالد بن حارثــة المدينــة، وقرع البــاب على 

رسول االله ژ في بيت عائشة، فقام إليه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.

: ما لقيته ژ إلا صافحني، وأرسل إلي يومًا فأتيته على سريره  قال أبو ذر
 مت معانقة الأمرد. قال ژ : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق فالتزمني. وحر

رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب فــي المصافحة، رقم 5211. والبيهقي في كتاب النكاح   (1)
(78) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل، رقم 13569. من حديث البراء.

رواه الترمذي في كتاب الاســتئذان (31) باب ما جاء في المصافحة، رقم 2727. وابن ماجه   (2)
في كتاب الأدب (15) باب المصافحة، رقم 3770. من حديث البراء.
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ا»(1)، رواه أبو داود عن عبد االله بن عمر. ولا بأس أن يحســن  كبيرنا فليس من
. ل إلى أمر ديني إلى مشرك ليتوص

دٌ»،  ـ«مُحَم  دًا ﴾ خبر آخــر ل عًا سُــج تَرَايهُــمْ ﴾ بعينــك أو تعلمهم ﴿ رُك ﴿
، ومستأنف الخطاب لعموم من يصلح له على البدلية،  ـ«الذِينَ» على ما مر  أو  ل
دٌ» صح أن يعلم نفســه وأن يرى باقي جسده بعينيْه  ـ«مُحَم  وإذا جعلناه خبرا ل
بعد العينين ومــا لا يراه. والركوع والســجود عبارة عــن كل الصلاة، لأنهما 
الجزءان اللذان تمتاز بهما، والمراد بالاســتمرار الذي دل عليه المضارع كثرة 

. الصلاة لا عدم الفترة، فهو استمرار عُرفي

نَ االلهِ وَرضِْوَانًــا ﴾ خبر آخر كذلك، أو حال من الهاء، أو  يَبْتَغُونَ فَضْلاً م ﴿
ر مثله للآخر، أو جواب لقول من يقول:  دًا»، ويقد عًا» أو «سُــج من ضمير «رُك
ما يبتغون من الاســتمرار على الركوع والسجود؟. والرضوانُ: رضَا االلهِ عنهم، 
وهو دوام، وليس في الفضل من ربهم وهو الجنة من حيث مفهومه دلالة على 

ر ما مدلوله الدوامُ ليختم به. وام فأخ الد

جُودِ ﴾ متعلق بما تعلق به  نَ اَثَرِ الس سِيمَاهُمْ ﴾ علامتهم ﴿ فيِ وُجُوههِِم م ﴿
ا حــذف، أو بمحذوف حال من  ـ«وُجُوهِهِمْ» لنِيِابته عَم  «فيِ وُجُوهِهِــمْ» أو ب
المستتر، والمراد: ما كان في الجبهة أو الأنف هو في الوجه، وذلك حقيقة إذ 

لا يشترط للظرفية الاستغراق.

وليس ما يحدث في الجبهة كثفنة البعير من كثرة السجود يعم الوجه، وقد 
ي كل من علي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد االله بن عباس: «ذا  سم

الثفنات» لكثرة سجودهما حتى أثر في الجبهة.

رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرحمة رقم 4943 من حديث بن الســرح. والحاكم   (1)
في كتاب البر والصلة: ج 4 ص 197 رقم 3753 من حديث أبي هريرة.
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د ذلك ليحصل فصلاتُه فاســدةٌ، وذلــك رياءٌ، قال ژ :  ومن يتعم [�A/]

موا صوركم» بمعنى لا تجعلوا فيها علامــة، وكذا قال ابن عمر لرجل  لا تعل»
د الأثر لم تشــمله الآية. رأى  رأى في أنفه ســيمة من أثر الســجود. ومن تعم
السائب بن يزيد(1) الأثر في وجه رجلٍ فقال: «أفْسَدَ وَجْهه، واالله ما هي بالسيما 
يما في الآية ما يرى من  الس دها رياءً، أو لأن ه تعمالتي ذكر االله تعالى ـ أي: لأن
القبول في وجــه المصلي المخلص لا لتلك الثفنة ـ لقد صليت ثمانين ســنة 

وما في وجهي ذلك».

قال بعض الســلف: كنا نصلي وما يرى ذلك في وجوهنــا والآن يصلي 
الرجــل فترى فــي وجهه ركبــة البعيــر، أخشُــنتِ الأرضُ بعدنــا أم ثقلت 
هور  ب: «السيما» ندى الطرؤوسهم؟!. وعن سعيد بن جبير وســعيد بن المسي

وتراب الأرض، وهذا من نوع ما ذكر.

[قلت:] وهذا كله ذكرته إفادة لمَِا ذكــر بعض، إلا ما ذكرتُه من أثر القبول 
، وهو موافق لنــوع ما قال مجاهد  ــن ه الذي يتبادر لي من حين صِغَر السفإن
ا الثفنة فقد تكون في  السيما الخشوع والتواضع»، وأم وسعيد بن منصور: «إن

وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر.
هر في العبادة بشرط  اك: الســيما صفرة الوجه من الس وعن عكرمة والضح
انتفاء الرياء، ومن سهر في اللهو تصبح ظلمة في وجهه، ثم رأيت عين ما قلت 
ي: إنهــا نور يبدُو من باطن العابــد على وجهه ولو  في قول عبد العزيز المك
زنجيا أو حبشــيا. وفي قول عطاء: حُسْــن يعتري وجوه المصلين، وفي قول 

بعض: هيبَةٌ في وجه العابد لقرب عهده بمناجاة سَيده.

ة الوداع،  النبيء ‰ حج كان مع أبيه يوم حج السائب بن يزيد بن ســعيد الكندي: صحابي  (1)
واستعمله عمر على سوق المدينة، وهو آخر من تُوُفيَ بها من الصحابة عام 91هـ.
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وعن ابن عباس: السمة الحسن. وعن ابن عباس أيضًا والحسن: بياض في 
الوجه يوم القيامة يعرف به، وقيل: موضع السجود أشد بياضًا وتكون كالبدر، 
لين، وعنه ژ : «النــور يوم القيامــة»، رواه الطبراني عن  ا محج ويبعثون غُــر

أبُي بن كعب، فلا مانع أنه الآن ويوم القيامة.

﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور من نعوتهم البعيدة مرتبةً وشــأنًا. ولو قيل: «هذا» بدلَ 
م أن المراد ثبوت الســيما في الوجوه لقربــه. ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ وصفُهم  ذَلكَِ» لتُوُه»
وْرَايةِ ﴾(1) حال من «مَثَلُ»،  العجيب الجَاريِ مجْرَى المثل في الغرابة، ﴿ فيِ الت

ا فيه معنى الحدث، وهو الإشارة. ه خبر عملأن

﴿ وَمَثَلُهُــمْ ﴾ عطف على «مَثَلُهُــمْ» ﴿ فيِ الاِنجيِلِ ﴾ حــال من «مَثَلُ» 
ل المخبر به عن الإشــارة. ﴿ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ ﴾  الثاني لعطفه على الأو
خبر ثانٍ للإشــارة، أو خبر لمحذوف، أي: هم كــزرع، أو «مَثَلُهُمْ» الثاني 
ع في  ه خرج منــه وتفرــطْءُ: فــروخ الزرع، لأن مبتدأ خبره «كَزَرْعٍ». والش
شــاطِئيْه، أي: جانبيــه، يكون في البُر والشــعير وغيرهما، وفي الشــجر 
والنخل، والظاهر أن المراد هنا البر والشــعير، لأنهما أنســب بالشــطء، 

وأكثر المأكول في أكثر المواضع.

[?�ف] ﴿ فَئازَرَهُ ﴾ فعل ماض بوزن «أفعل»، أصله همزتان قلبت الأخيرة 

اه، من قولــك: آزرتُه بهمزة واحــدة دون ألف، أي:  ألفًا، بمعنى: أعانــه وقو
يت أسافلُِه، وليس من المؤازرة  شددت إِزَارَه، وأزرتُ البناء كذلك، وبألَفٍِ: قو
من المفاعلة بوزن «فاعل» (بفتح العين) بمعنى المعاونة، كالوزير للذي يحمل 

ثقل الرأي لنحو السلطان، خلافًا لمجاهد وبعضهم.

انظر تفسير ابن عاشــور: التحرير والتنوير، ج 26، ص 207. فقد ذكر من التوراة «تلألأ الرب   (1)
من جبل فاران»، وجبل فاران هو جبال الحجاز.
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ة  المســموع في معنى القُو [?�ف] ويحتاج ذلك قيل: إلى ســماع فإن

والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: «أفَْعَلَ» بالهمــزة و«فَعَلَ» بالتخفيف. قلت: 
لا يقوله إلا عن سماع فقد سمعه، أو أجازه قياسًا، إذ لا مانع من قياس، كأنه 
اه أصله. ويجوز أن يكون «مفاعلة» بمعنى المســاواة،  قيل: قوي أصله، وقــو
، أي: ساوى الشطء أصله، كقول  والسرقسطي والمازني ي د ح به الس كما صر

امرئ القيس:
نَبتَهَا ــال  الض آزر  قــد  بجر ســيوف غانمِيــن وخيببمَحنية 

ل ـ وهو الصحيح ـ: «فَأزََرَهُ» بهمزة دون ألف،  وقد قُرئ بما يناســب الأو
رَ» بهمزة وشد دون ألف. َو«أز

ى  وضمير«أخَْرَجَ» و«آزَرَ» والهاء الأولى للزرع، والثانية للشطء، فالزرع قو
الشــطء بجذب عروقه الماء إلى الجهة. وإســناد الإخراج والإيزار إلى الزرع 
مجاز. ويجوز عود ضمير «آزَرَ» إلى الشــطء، وهاء «آزَرَهُ» إلى الزرع. ومعنى 
رْعَ ازدياده إليــه. ويجوز [عَوْدُ] ضمير «أخَْــرَجَ» و«آزَرَ» إلى  تقوية الشــطءِ الز
االله 8 ، فــلا مجاز كما يناســبه عــود الضمير إليــه تعالى في قولــه تعالى: 

﴿ ليَِغِيظَ ﴾، وهو قول عكرمة.

يْرُورة، نحو استحجر الطين، أي: صار حجرًا،  فَاسْتَغْلَظَ ﴾ اســتفعل للص ﴿
أي: كحجــر، أو للمبالغة، كاســتعصم في وجهٍ، فالمــراد المبالغة في الغلظ، 
ل أولى، لأن المقام للترقي، ألاَ ترى أنه ذكر الزرع وذكر إخراج شــطئه  والأو
وهو بعد ثبوت، وذكِْر تقوية الشــيء وهي بعد حصول الشيء وبعد ذلك ذكر 

الاستواء.

﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقهِِ ﴾ اســتقام على أصوله، جمع «ساق»، وهو القصبة 
التي تكون السنبلة مثلاً أعلاها، وذلك كلابَةٍ (أي حبل) ولوبٍ، وقارةٍ وقُورٍ.
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ته وكثافته وغلظه، ولا يرون فيه عيبًا  اعَ ﴾ يستحســنونه لقو ر يُعْجبُِ الز ﴿
مع أنهم أعــرف بعيوب الــزرع، فغيرهم أولى بالإعجاب به لحســن منظره، 

اع أعرفَ ذَكَرَهم. ولكون الزر

ومثل ذلــك المثل المضروب لفظ الإنجيل: ســيخرج قــوم ينبتون نبات 
الزرع، يخرج منهم قــوم يأمرون بالمعــروف وينهون عن المنكــر، فالزرع: 

النبيء ژ ، والشطء: أصحابه، وهو قول ابن عباس.

وقيل: الشــطء: المســلمون إلى يــوم القيامة، وهو قول حســن من جهة 
المعنى ونفس الأمر، حتى إنه يشــمل التابعين وتابعــي التابعين، كأبي عبيدة 
مســلم بن أبي كريمة، وقيل: هو من التابعين كما قال بعــض أهلِ عُمان: إنه 
أدرك بعض الصحابة الذين روى عنهم شيخُه جابر بن زيد رحمهما االله تعالى.

ــة المذهب كعبد  ِن] ودخــل فــي ذلك أئَم��%ُ #�Wأ �� #%
[ذ�� ���

الرحمن بن رستم ومن بعده، والمشارقة من الجلندى بن مسعود من شراة أبي 
د بن  يحيى [عبد االله بن يحيى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين، ومحم
ان سنة مائة وسبع وســبعين، ووارث بن كعب ســنة مائة وتسع وسبعين،  عف
ان بن عبد االله ســنة مائة واثنتين وتســعين، وعبد الملك بن حميد سنة  وغس
مائتين وســبع، والمهنا بن جيفر ســنة مائتين وست وعشــرين، والصلت بن 
ان بن تميم سنة مائتين وسبع وسبعين،  مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين، وعز
د بن محبوب، وراشد بن  وغيرهم من المشارقة، كســعيد بن عبد االله بن محم
الوليد، ومن متأخريهم: ناصر بن مرشد سنة ألف وأربع وثلاثين، وسلطان بن 
ن  هؤلاء أئمة عدول كبار، ومن لم أذكر أكثر مِم سيف سنة ألف وســتين، كل

ذكرت، ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خلفان(1).

ع: تحفة الأعيان في سيرة أهل عُمان. للشيخ الإمام نور الدين السالمي. انظر لمزيد من التوس  (1)
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ــاك وقتادة أن الزرع  واللفظ المذكور عن الإنجيل أنســبُ بما ذكر الضح
ل الإسلام وضعفُوا، ثم كثُروا وقووا حالاً  وا في أووالشطء كليهما الصحابة، قل
فحالاً، حتى أعجب الناس أمرُهــم. ولا مانع من أن يكون المراد في الإنجيل 
لاً وهو وهم شــرذمة  بالقــوم النبيء وأصحابــه، ضعف حاله عنــد الناس أو
 وْا وكثر العدد وهو ژ في العــدد. وحاصل ذلك أن ى وتقــو تقو قليلون، ثم

ى في الزيادة بالصحابة. تقو الإسلام بدأ غريبًا ثم
ينُ، لأنه تعالى قــال: ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ إلا بالحذف،  [قلت:] ولا يقال: المثل الد
والأصل عدَمُــه، أي: مثل حالهــم كمثل حــال زرع. ﴿ ليَِغِيــظَ ﴾ االله، متعلق 

بمحذوف، أي: فعل ذلك الترقي في النبيء ژ ودينه وأصحابه ليغيظ.
 ـ«وَعَــدَ» بعده، إذْ هو خلاف  �لاB#] وهــذا أولى من أن يجعل تعليلاً ل]

الأصل بالتقديــم وعدم التبــادر. ولا نكتــة للتقديم، إلا الحصُــر، أو طريق 
 أن يقال: ما وعد االله الذين آمنوا... إلخ إلا الاهتمام، أو الفاصلة، إذ ليس يصح
ليغيظ، وليــس المقام مقــام الصحابة في ذكــر التغيظ. والمعنــى مع تقدير 
ار لم  ق كما رأيت أولى من دعوى التقديم لأجــل الفاصلة، وأيضًا الكُفالمتعل
يُؤمنوا بالبعث ولا بوعد النصر في الدنيا، فيبعد اغتياظهم بسبب وعد المغفرة 

والأجر للمؤمنين، ولو أمكن اغتياظ من عرف الحق منهم وجحد بلسانه.
 من اشــتد [قلت:] وأمكــن أن يغتاظوا ولو أنكــروا البعث والنصر، لأن
عدواةً لأحد يغتاظ بذكره بخير، ولو لم يَصِح الخير عنده، فقد يصح أن يعلق 
ـلَ» محذوفًا، أي: مثل االله لهــم بذلك ليغيظ. ﴿ بهِِــمُ ﴾ أي: بالمؤمنين   ـ«مَثـ ب

ارَ ﴾ المعتادين المقابلين من قريش وغيرهم. الْكُف ﴿
الحَِاتِ منِْهُم ﴾ من المؤمنين المذكورين  وَعَدَ االلهُ الذيِنَ ءامَنُواْ وَعَمِلُــواْ الص ﴿
ارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُم... ﴾ إلخ. و«مِنْ» للبيان، فإنها تأتي للبيان  آءُ عَلَى الْكُف هم ﴿ أشَِدبأن
ـه قيل: وعد االله الذيــن آمنوا وعملوا  مع الضمير، كما تأتي لــه مع الظاهر، كأنـ
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اء، كما هو وجه في قوله تعالــى: ﴿ وَعَدَ االلهُ الذِينَ  الصالحات وهم هؤلاء الأشــد
الحَِاتِ لَيَسْتَخْلفَِنهُمْ ﴾ [ســورة النور: 55]، وفي قوله تعالى:  مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الص ءاَمَنُواْ 

بْنَا الذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُم ﴾ [سورة الفتح: 25]، على أن ضمير «تَزَيلُوا» بالمؤمنين. لَعَذ ﴿
ولم أر أحــدًا أقرب إلى الشــرك من [بعض] الشــيعة، إذ جعلــوا «مِنْ» 
للتبعيض، وحكموا بالردة علــى من لم يبايع عليا بعد وفاة رســول االله ژ ، 
يــن ويذكر االله أنه راضٍ عنهم وهــو عالم الغيب؟!  كيف يمدح االله قومًا مرتد
ضوان؟! حاشــاهم، وهم  ون وهم أهل بيعة الر وكيف يمدح قومًا أكثرهم يرتد

مذكورون في القرآن والتوراة والإنجيل بأنهم من أولياء االله 8 .
: الهاء في «مِنْهُمْ» عائدة إلى الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم  وقال الطبري

الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة.
[قلت:] ومن الفساد في التفســير ما قيل عن عكرمة: ﴿ أخَْرَجَ شَطْئَهُ ﴾ بأبي 
. وما قيل: عن ابن  بكر، فآزَره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي
آءُ عَلَى  سُــولُ االلهِ وَالذِينَ مَعَهُ ﴾ أبو بكر ﴿ أشَِد دٌ ر عنه: ﴿ مُحَم اس. ولا يَصِحعب
دًا ﴾ علي ﴿ يَبْتَغُونَ  عًا سُــج ارِ ﴾ عمر ﴿ رُحَمَــآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ عثمان ﴿ تَرَايهُمْ رُك الْكُف
جُودِ ﴾  نَ اثََرِ السنَ االلهِ وَرضِْوَانًا ﴾ طلحة والزبير ﴿ سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِم مفَضْلاً م
اح،  اص، وأبــو عبيدة بــن الجرعبد الرحمٰن بــن عوف، وســعد بن أبــي وق
﴿ وَمَثَلُهُمْ فيِ الاِنجيِلِ كَزَرْعٍ اخَْرَجَ شَطْئَهُ فَئَازَرَهُ ﴾ بأبي بكر ﴿ فَاسْتَغْلَظَ ﴾ بعمر 
 ارَ ﴾ بعلي اعَ ليَِغِيظَ بهِِــمُ الْكُف ر فَاسْــتَوَىٰ عَلَىٰ سُــوقهِِ ﴾ بعثمان ﴿ يُعْجبُِ الز ﴿
 الحَِــاتِ ﴾ جميع الصحابة. وما قيل: من أن وَعَدَ االلهُ الذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص ﴿
د ژ ، ﴿ فَئازَرَهُ ﴾ بأبي بكر ﴿ فَاسْتَغْلَظَ ﴾  لب، شطؤه محم أصل الزرع عبد المط

. ارَ ﴾ بعلي بعمر ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقهِِ ﴾ بعثمان ﴿ ليَِغِيظَ بهِِمُ الْكُف
تي أبو بكر،  ــي بأم قلت: وفضل الصحابــة لا ينكر، قال ژ : «أرحم أمت
، وأعلمهم  هم حياء عثمان، وأقضاهم علي هم في أمر االله عمر، وأشــد وأشــد
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بالحلال والحــرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابــت، وأقرأهم أبَُي بن 
ــةِ أبو عبيدة بن الجــراح، وما أظلت  ــةٍ أمين وأمين هذه الأم أم كعب، ولكل
، أشــبه عيسى في ورعه» قال  ت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرالخضراء وأقل

عمر: فنعرف له ذلك يا رسول االله؟ قال: نعم(1).
[قلــت:] وليس في ذلــك تفضيلهم علــى علي فــي العلم، فــإن قوله: 
«أقضاهم» يأتي على ذلك كله لا مخصوص بالقضاء بين الناس، بل لا يكون 

أقضاهم بين الناس إلا لاشتماله على تلك الخصال كلها.
ولو لم يكن فيهم إلا قوله ژ : «خير النــاس قرني ثم الذين يلونهم» كما 
 الثاني ثم في البخاري ومســلم، وقوله ژ : «خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم

الثالث» لكفى(2).
ومن خصائص الإمام علي بعد قرابته أنه أشََد الصحابة حفظًا على عورته 
ــا لعينه، ولذلك تَوَلى غســل رســول االله ژ  هم غَض ل أمره، وأشــد مــن أو
ا قصده داهية العرب عمرو بن العــاص للقتال بقهر معاوية له  بأمره ژ . وَلَم
ا قصده علي ليقتله كشــف  بصورة القتال، فلم ك إلى جهة علي على ذلك تحر

عورته، فأدبر عنه علي فذهب ونجا، وقد امتثل أمر معاوية.
، أي: غفرانًا عظيمًــا لا تذكر لهم، ولا توجد في  غْفِرَةً ﴾ مصدر ميمي م ﴿
صحائفهم ﴿ وَأجَْرًا عَظِيمًا ﴾ بعد البعث، وهو تســهيل المحشــر والجنة، وما 

لهم فيها.
واالله الموفق للصواب.

اللهم ببركة ما هو اسمك الأعظم اجعلنا من أهلها.

رواه ابن ماجه في المقدمــة (11) باب في فضائل الصحابة، رقــم 153. والبيهقي في كتاب   (1)
الفرائض (2) باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره... رقم 12186. من حديث أنس.

مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 132. تَقَد  (2)
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مُواْ بَيْنَ يَدَيِ االلهِ وَرَسُــولهِِ ﴾ ختم الســورة  هَا الذيِــنَ ءامَنُواْ لاَ تقَُد َيَآ أي ﴿
[الفتح] بالرحمة ترغيبًا فيها وترجية للمذنبين ليتوبوا، وبدأ [سورة الحجرات] 
بعد الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليه، ليزدادوا اعتناء به. ووصفهم 
بالإيمان تنشــيطا لهم وتنبيهًا على أن من شــأن من اتصَفَ به أن يجتهد فيما 
 هَا الذِينَ ءاَمَنُــوا ﴾ في المدينة، وكليَآ أي ﴿ دُعيَ إليه، وعن ابن مســعود: «كل

ة» قلنا: قد يتخلف ذلك. اسُ ﴾ في مكهَا النيَآ أي ﴿
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 ـ«على»،  مُ» متعد إلى مفعول واحد بنفســه، وإلــى الآخر ب و«تُقَد [
�(]

مت زيدًا على عمرو، لكن استعمل هنا على طريق عدم تعلق الغرض  تقول: قد
، وقوله  زم، كقولك: االله يعطي ويمنع، وينفع ويضر ل منزلة اللا بالمفعول، فنز

تعالى: ﴿ يُحْييِ وَيُمِيتُ ﴾ [سورة البقرة: 258].

فالمعنى: لا تفعلــوا التقديم ولا ســبيل لكــم إليه، فهو ســلب لحقيقة 
مًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعد إلى  م ولا مقد التقديم، فيلزم منه أن لا مقد
موا أمرًا ما من الأمور على الآخر. مفعول به مقصود حذف للعموم، أي: لا تقد

ي منزلة اللازم الذي  وهذا أكثر استعمالاً، وفيه الســلامة من تنزيل المتعد
هو خلاف الأصل، لكن فيه الحذف الذي هو خلاف الأصل.

ل، وهو تنزيلــه منزلة اللازم أولى، وهو كثير، ولو كان  [قلت:] وعندي الأو
الثاني أكثر وهو الحذف، لأن أبلغية الكلام بسلب التقديم البتة أقوى من أبلغيته 

بحذف المفعول على طريق قصده للعموم، والوجهان من معنى التقديم.

مة  ال) وهو لازم، كقولك: مقد الد م (بضم ويجوز أن يكون من معنى التقد
ـاس وأبي حيوة  مــة جناحي الطائــر، ويدل له قــراءة ابن عبـ الجيش، ومقد
مُوا»  م بفتح التاء والدال، والأصل عليه: «لاَ تَتَقَد اك ويعقوب وابن مقس والضح

فحذفت إحدى التاءين.

، لأن حقيقته ما بين اليد اليمنى  ولفظ «بَيْنَ» مجاز مرسل أصلي [#Bلا�]

واليُسْــرى، واســتعمل في معنى ما أمر االله تعالى به، وما أمر به رسوله ژ ، 
ويجوز أن يكون الكلام استعارة تمثيلية، شُبهَ إثبات الحكم من غير اقتداءٍ باالله 
م الخادم بين يدي سَيده في السير بلا أمر منه،  ورسوله ـ لجامع البشاعة ـ بتقد
حيث لا مصلحة. أي: لا تجزموا بأمر قبل حكم االله تعالى ورســوله ژ فيه، 

وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوس.
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ويجوز أن يكــون المــرادُ: بين يدي الرســول، وذَكَر لفــظ الجلالة قبل 
الرسول تعظيمًا له ژ ولشــأنه، بأِنَ مقوله مقول االله 8 فكيف يعرض عنه؟ 
قال ابن عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والســنة. وعنه: نهوا أن يتكلموا بين 
ظ، ومــا مر في إثبات  يدي رســول االله ژ ، وأمُِروا أن يصغوا. فهذا في التلف
الأحكام بدون االله ورسوله، كما قال مجاهد: لا تفتاتوا على االله ورسوله بشيء 

ه االله على رسوله ژ . ى يقصى يقضي االله، ورُوي: حتحَت
م على التشبيه  م، أو قراءة التقد وســواء في ذلك قراءة التقديم وقراءة التقد
ظ بعجلة المســافر من سفره بجامع الرغبة، وقد  لعجلتهم في الحكم، أو التلف

رغبوا في الحكم أو القول.
[�HI ا�G'ول] والآية على عموم لفظها، ولو خص ســبب النزول، كما 

أخرج البخاري عن عبد االله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رســول االله ژ ، 
فقال أبو بكر ƒ : أمَر القعقاع بن معبد بــن زرارة، وقال عمر ƒ : بل أمر 
 : ƒ خلافي، فقال عمر مــا أردتَ إلا : ƒ الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر
ـى علت أصواتهما، فأنزل االله تعالــى: ﴿ يَآ أيهَا  ما أردت خلافك، فتماريا حتـ

مُواْ... ﴾ الآية. الذِينَ ءاَمَنُواْ لاَ تُقَد
وعن جابر بن عبد االله: الآية في قوم ذبحوا الضحايا قبل رســول االله ژ ، 
فنهوا عن ذلك، وأمِروا أن يُعيدوا. وفــي الترمذي عن البراء بن عازب: خطبنا 
 ي ثم ل ما نبدأ به في يومنا هــذا أن نصل أو النبيء ژ يــوم النحر وقــال: «إن
ي فإنما  تنا، ومن ذبح قبل أن يصل نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سن
له لأهله، وليس من النسك في شيء» وكذا في البخاري ومسلم،  هو لحم عج

إلا أنهُما لم يذكرَا قوله: «خطبنا النبيء ژ يوم النحر».
 ار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي يشك وفي أبي داود والترمذي عن عَم
فيــه فقد عصى أبــا القاســم». وأخــرج الطبري عن الحســن: ذبح نــاس قبل 
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رســول االله ژ يوم النحر، فأمرهم النبيء ژ أن يعيدوا ذبحًــا، فأنزل االله تعالى: 
مُواْ... ﴾ الآية، أي: تصديقًا له في الأمر بإعادة الذبح. هَا الذِينَ ءاَمَنُواْ لاَ تُقَدَيَآ أي ﴿
حِيمِ يَآ أيَهَا الذِينَ  ه نزل: ﴿ بسِْــمِ االلهِ الرَحْمَنِ الر[قلت:] ومراد الحســن أن
مُواْ ﴾، وكذَا في حديــث البخاري وما يأتي وغيره إذَا ذَكرَ الراوي  ءاَمَنُواْ لاَ تُقَد
ل الســورة بعد البســملة أنه نزل في كذا ولم يذكر البسملة، أو قال:  ما هو أو
لها لا باسم الســورة ولم يذكر البسملة، فالمراد أنه  نزلت الســورة وذكرها بأو
ِ ﴾ وما بعده، ولكن لم يذكروها لاشتراك السور  حِيم حْمَنِ الر نزل ﴿ بسِْمِ االلهِ الر

فيها(1) وفي رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...» إلخ.
�] والذبح قبل الصــلاة ذبح قبله ژ ، كما فــي الرواية الأولى، لأنه A/]

لا يُذْبح قبلها، فهــي ذبيحة لا تجزي عندنــا وعند أبي حنيفــة كما تراه في 
الحديثيــن. وكما روى البخاري ومســلم والترمذي وأبو داود والنســائي عن 
البــراء: ذبــح بردة بن نيــار قبل الصــلاة فقال النبــيء ژ : «أبدلهــا» قال: 
يا  رسول االله ليس عندي إلا جذعة، فقال ژ : «اجعلها مكانها ولن تجزي عن 
أحدٍ بعدك»(2) وعنه ژ : «من ذبح قبل الصلاة فَإِنمَا ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد 

ة المسلمين»(3). نسكه وأصاب سن الصلاة فقد تَم
[�HI ا�G'ول] وعن الحســن: كثرت الوفود إلى رســول االله ژ وأكثروا 

السؤال، يعني يقولون: أيَجوز كذا؟ أيجوز كذا؟ لو أنُزل الوحيُ في كذا لكان 
م  كذا؟ فنزلت الآية: لا تبتدئوا بالســؤال، وظاهر كلام الحسن هذا مع ما تقد
عنه أن الآية نزلت في جميع ما يروى، أو يأتي بعد وقوعه، ومجموعُه ســبب 

النزول لا خصوص ما يذكر رواة الحديث.

وهذا على قول من يرى البسملة آية من كل سورة.  (1)
رواه البخاري في كتاب العيدين (10) باب التكبير إلى العيدين، رقم 968. ورواه البيهقي في   (2)

كتاب الضحايا (9) باب وقت الأضحية، رقم 19115. من حديث البراء.
رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية... رقم 5226. من حديث أنس.  (3)
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[�HI ا�G'ول] كما روي أنه بعث رســول االله ژ سرية سبعين رجلا إلى 

اعدي فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن  ر عليهم المنذر بن عمرو الستهامة وأم
الطفيل إلا ثلاثة نَجوا، فلقوا رجلين من بني ســليم قرب المدينة فانتسبا لهم 
إلى بني عامر لأنهم أعز من ســليم، فقتلوهما فسلبوهما، فقال رسول االله ژ : 
«بئسما صنعتم، الرجلان من ســليم كانا من أهل العهد، وما سلبتم عنهم من 

ثياب هو ما كسوتهما» فأعطى ژ ورثتهما ديَِتهما، ونزلت الآية.
[�HI ا�G'ول] وعن عائشــة كان قــوم يصومون قبلــه ژ فنزلت، أي: 

يصومون يوم الشك من شــعبان، أو يومين من آخره، أو مثل ذلك قبل رجب، 
 أو قبل شــعبان، إذْ رأوه يصوم فيهما. ودخل مســروق على عائشة يوم الشك
آخر شعبان، فأمرت جارية أن تســقيَهُ عســلاً، فقال: إني صائم، فقالت # : 
«نهى رســول االله ژ عن صوم هذا اليوم، وفيه نــزل: ﴿ يَآ أيَهَا الذِيــنَ ءامَنُواْ 
مُواْ... ﴾ الآية»، أي: فيه وفي غيره، أو أرادت لا يخرج عن الآية، أو هذا  لاَ تُقَد
مثل قول ابن مســعود ـ للتي قالت له: «قرأت القرآن وما وجدت فيه ما قلت 
من لعن الواشــمة» ـ: إن قرأتهِِ فقد وجدته، ألا ترين قوله تعالى: ﴿ وَمَآ ءاَتَاكُمُ 

سُولُ فَخُذُوهُ... ﴾ إلخ؟ [سورة الحشر: 7]. الر
امه ژ . وأدخل بعضٌ في الآية المشي قد

ل للاجتهاد. ويلتحق بما قال رسول االله ما يقول المجتهد المتأه
 وقــد أمر عبد المؤمن(1) بتحريــق كتب الفروع، ورد [#�b6ر�+ #jد��]

الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها، وكتب بذلك وهو في 
المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعُدْوة.

دين، ولد بالمغرب ســنة 487هـ  ــس دولــة الموح عبد المؤمن بن علي بن مخلوف: مؤس  (1)
وعندما حج التقــى بابن تومــرت، فتصادقا، وجعله قائــد للجيوش، وعندمــا مات بويع 

لعبد المؤمن سنة 524هـ، وخضع له المغرب والأندلس، وتُوُفيَ سنة 558هـ.
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قلت: ذلك حســن لولا أنه لا يقدرِ الطلبة كلهم على الاســتنباط، وليس 
ل أمر العَامة بذلك، وليس يوجد  قطر طالب يســتنبط، فقد يتعط يوجد في كل
في كل موطن مجتهــد. وكذا أمر بنوه مــن بعده الناس بــأن تؤخذ الأحكام 
قوا  ة مباشــرة على طريق الاجتهاد المطلق، وحرــن ة من الكتاب وَالسرعِي الش
كثيرًا من كتب الفروع الحادثة، واستحســنه بعضُ علماء عصرهم، ومنهم ابن 

العربي استحسنه(1).
﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ في كل ما تأتون وما تــذرون من الأقوال والأفعال التي من 
 االلهَ سَــمِيعٌ ﴾ لأقوالكم وأقوال غيركم ﴿ عَليِمٌ ﴾ بكل جملتها ما نحن فيه ﴿ إِن

شيء من الأفعال والاعتقادات فاحذروه فيما تقولون وما تفعلون.
بيِءِ ﴾ أعاد النداء  هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أصَْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الن َيَآ أي ﴿
مع قــرب النداء قبلــه للتأكيد في النهــي عن رفع الصوت فــوق صوته ژ ، 
وللتنبيه على أن تحريم ذلك الرفع أمر آخر عظيم يســتقل بالاعتناء به، وذكِْرِ 
وجوب أن لا يســاووا بأصواتهم صوتَــه ژ كما يفعل بعضهــم ببعض، بل 
يخفضوا أصواتهم عن صوتــه وجوبًا في قوله 8 : ﴿ وَلاَ تَجْهَــرُواْ لَهُ باِلْقَوْلِ 
كَجَهْرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْضٍ ﴾ عقب كلامه، ولا في ســكوته، بل دونه كمن يكلم 
جبارًا مهيبًا، احترامًا له، وإن خفض صوتــه فاخفضوا أنتم تحت خفضه، وإنْ 
ــا يجهر في عادته فــلا تقتصروا على جهــره المعتاد، بل  جهر كثيرًا أكثر مِم

اخفضوا تحت جهره المعتاد.
وقيل: قولــه 8 : ﴿ لاَ تَرْفَعُــواْ ﴾ فيما إذا نطــق ونطقتم، وقولــه: ﴿ وَلاَ 
يق بعد نزول ذلك:  متم. قال أبو هريرة عن الصدتَجْهَرُواْ ﴾ فيما إذا سكت وتكل
ــرَارِ حتى  كأخي الس مك إلاوالذي أنَزل عليك الكتاب يا رســول االله لا أكل»

ــد مبارك الميلي نقلا عــن المعجب في  انظر: كتاب تاريــخ الجزائر، ج 2، ص 339 لمحم  (1)
تخليص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي.
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رَارِ  رَارِ أو أخا الس الس مك إلاألقى االله تعالى»، وفي رواية: «يا رسول االله لا أكل
حتى ألقى االله تعالى».

وكان ƒ إذا قدم على رســول االله ژ الوفودُ أرســل إليهــم من يعلمهم 
كيف يكلمونــه ژ ، وكيف يســلمون، ويأمرهم بالســكينة والوقــار، وعن 
عبد االله بن الزبير: كان عمــر إذا تكلم عند النبيء ژ لم يســمع كلامه حتى 

يستفهمه، وذلك كله حذر من الآية.

د كما ينادي بعضكم بعضًا باســمه، بل  وقيل: المعنــى: لا تقولوا يا محم
قولوا: يا نبيء االله، أو يا رســول االله، وبُحــث بأنه لو كان المعنــى هذا لقال 

لا تخاطبوه كخطاب بعضكم لبعض، ولا يذكر الجهر، وهو ظاهر.

[قلت:] وما ذكر من الجهر المنهي عنه فوق صوتــه إنما هو إذا لم يحتج 
إلى الرفع، أما إذا احتيج إليــه فيجوز، كما إذا دعت ضــرورة، وكما إذا كان 
بأمره ژ ، كما أمــر العباس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب الســمرة، فنادى 
بأعلى صوته، قيل نادى: «الغارة أتت يا صباحاه!»، فأســقطت الحوامل. قيل: 
يزجر السبع عن الغنم فتنفتق مرارته. وسئل ابنه عبد االله بن عباس: لم لا تنفتق 

الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته.

د الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك، وكما إذا دعا  ما يشدوأيضًا إن
إلى الرفــع والجهر حال قتال فــي حضرته ژ ، أو جدال كافــر أو منافق، أو 

ا ليس إهانة له ژ . أو نحو ذلك مِم ، إرهاب عدو

مان في حضرته، ولو غير خطاب له،  والنهي عن الجهر والرفع محر [�A/]

إلا لداعٍ كما مثلتُ قبلُ، وكما إذا كان داخــل البيت ونادوه من خارج في بعيد 
من الباب، أو قريب فيجهروا له: يا رســول االله، أو يا نبيء االله، ويعترض عليه 

بقوله 8 : ﴿ وَلَوَ انَهُمْ صَبَرُواْ حَتىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لهُمْ ﴾ [الآية: 5].
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﴿ أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالُكُــمْ ﴾ أي: كراهة أن تحبط أعمالكــم الصالحة، بتقدير 
رة  تحبط أعمالكم بتقدير الــلام ولا النافية، وهذه اللام المقد مضاف، أو لئلا
لام العاقبة، لأنهم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصدًا لحصول الحبوط، بل عاقبة 

الجهر والرفع الحبوط.

ويجوز تقدير لام التعليل ولا النافية، فيؤديان ما يؤدي تقدير «كراهة» من 
 ـ«تَرْفَعُــوا»، وأما  ر مثله ل ـ«تَجْهَرُوا»، ويقــد  المعنــى، ولام العاقبة متعلقــة ب
 فــع والجهر لئلا قــان بأنهاكم أو نهيتكم عن الركراهــة» ولام التعليل فمتعل»

تحبط أعمالكم.

﴿ وَأنَتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ الجملة حال من «أعَْمَال»، والمفعول محذوف، أي: 
لا تشعرون أنها ـ أي: أعمالكم ـ محبطة.

[أ?
ل ا��60] والآيــة دليل على أن الكبائر محبطــة للأعمال الصالحة، 

كما يحبطها الشــرك، فلو جهر له ژ أحد أو رفع صوته بعد نزول الآية جهالة 
بلا قصد إيذَاءٍ أو زلةً بلا قصد إيذاء لم يكن شركًا بل كبيرة دون الشرك تحبطُ 
العمل. يحتمل أن المعنى: إنكم لا تعلمون أنها محبطة، ولو ســمعتم النهي، 

فهذه فائدةُ ذكر «لاَ تَشْعُرُونَ».

ل منزلة  الإحباط بلا قصد الإيــذاء منز [قلت:] ولا حاجة إلى دعــوى أن
قصد الإيذاء، وقصده شرك، إذ لا دليل على ذلك.

ا نزلت الآية احتبس ثابت بن قيس في بيته، وأغلق عليه بابه  ة] وَلَم���[

وطفق يبكي، فقال ژ لسعد بن معاذ: ما شــأن ثابت، وهل مرض؟ فقال: إنه 
جاري وما سمعت عنه مرضًا، فقال له ســعد: ما شأنك؟ قال: نزلت الآية وقد 
علمتم أني أرفعكم صوتًا على رســول االله ژ فأنَا من أهــل النار، فأخبره ژ 

ة». رواه البخاري ومسلم. سعدٌ بما قال ثابت فقال ژ : «بل هو من أهل الجن
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وفي رواية: فكنا نراه رجلاً من أهل الجَنة يمشي بين أظهرنا، فأرسل إليه 
وجاء فقال: ما شأنك؟ فقال: «يا رسول االله أنزل االله عليك هذه الآية وأنا شديد 
الصوت، فأخــاف أن يكون قد حبــط عملي»، فقال ژ : «بــل تعيش بخير، 
ن يحبط عمله»، ولا ينافي قوله: «فأنا من أهل النار»  ِوتموت بخير، ولست مم
قوله: «أخاف»، لأن مراده بأنه من أهل النــار الظن لا الجزم، أو أراد: إني من 

أهلها، وعبر عن هذا الجزم بالخوف تفننا في العبارة.
ا صدر منــه من الجهر والرفع قبل  حال خاف بعد نزول الآية عم وعلى كل
نزولها، لغلبة الخوف، أو لظنه أنه مؤاخذ بما قبل نزولها، مع أنه لا مؤاخذة بما 
 . ه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع له، كما هو شأن الأصمقبل نزولها، مع أن
ر عليه باب  بن ســلول أن تسم ه أمر زوجه جميلة بنت عبد االله بن أبُيويروى أن
فراشــه على أن لا يخرج حتى يموت، أو يرضى عنه رســول االله ژ ، فأخبر ژ 
بذلك فقال: ما لك تبكي؟ فقال: يا رســول االله إني صيتٌ أخافُ أن تأكلني النار 
لهــذه الآية، فقال ژ : «أمــا ترضى أن تعيــش حميدًا، وتقتل شــهيدًا، وتدخل 
الجنة؟» فقال: رضيت ببشرى رسول االله ژ ، لا أرفع صوتي على رسول االله ژ 

أبدًا، قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا.
اب، وانهزمت طائفة هو فيهم مع سالم  وشهد حرب اليمامة لمسيلمة الكذ
مولى حذيفة، فقــال: تبا لهؤلاء ما كُنا نقاتل أعداء االله مع رســول االله ژ مثل 
: إن فلانا نزع  ى قتل وعليه درعٌ، فقال في المنام لصحابيقتالنا هذا، وثبت حت
درعي وهو في ناحية من العسكر عند فَرَسٍ يَسْتَن في طِيَلهِِ(1)، وقد وضع عليه 
برمته، فأخَبرِْ خالدًا يســترده، وأتِْ خليفة رسول االله ژ ، وقل له: إن علي دينًا 
حتى يقضيــه، وفلان من رقيقــي عتيق، فاســترد خالد الــدرع، وأخبر خالد 
يق فأنفذ وصيته، حكم بعتق العبد، وأنفذ دينه، قال أنس: لا أعلم وَصِيةً  الصد

وفي رواية: «في طِوَلهِِ» أي يمرح في حَبْلهِِ. ينظر: ابن قتيبة: غريب الحديث، ج 2، ص 292.  (1)
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من مَيت أجيزت بعــد موت صاحبهــا إلا هذه. وقال: يا رســول االله لا أرفع 
ر االله له ترك هذه العادة. صوتي عليك أبدًا، فقيل عنه: قد يس

، ولا  ه حيه لا يرفع الصوت ولا يجهر عند قبره ژ ، لأن[قلت:] واعلم أن
عند قراءة حديثه احترامًا له، ومن ذلك أن لا يســتدبر قبــره زائره بل يذهب 

على جنب.
ا وكذا  ــان أصواتهما جد ا نزل ذلك كان عمر وثابت بن قيس يغض وَلَم
ونَ أصَْوَاتَهُمْ عنِدَ رَسُــولِ االلهِ ﴾  الذيِنَ يَغُض غيرُهما فنزل قوله تعالــى: ﴿ إِن
وا أصواتهــم عند رســول االله قبل نزول الآيــة. والمضارع  مدح لمــن غض
ون على  هم يستمرة قبل النزول، ومعلوم أن لحكاية الحال الماضية المستمر
الغض بعــد نزولها، وذلك مراعــاة للأدب معه ژ ، ومــا كان بعد نزولها 
ا قبل  بقطع النظر عم يخالفوا الآية. أو المراد مطلق من يغض فلذلك، ولئلا
النزول أو بعده، ويضعف التفســير بما بعده، وعليه فذلــك إما مدح لقوم 
وا  على أن يغض ا حَــضوا بعد النزول فالمضــارع للحكاية أيضًا، وإم غض

فيتصفوا بما في قوله 8 :
﴿ أوُلَئكَِ ﴾ إشــارة البعد مع قرب العهد تفخيم، وقد قيل: المراد أبو بكر 
ا  النبيء ژ لَم َوعمر وثابت بن قيس، كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة أن
نزلت الآية قال: «منهــم ثابت بن قيس بن شــماس». والآية علــى العموم. 
قْوَىٰ ﴾ أدبَهــا وجعَلها قابلةً للتقوى، فالامتحان  الذيِنَ اَمْتَحَنَ االلهُ قُلُوبَهُمْ للِت ﴿
 واشتق ، الأصلي ز الإرسالي هٌ عنها، فالمراد لازمه على التجو التمرين، واالله منز

. التبعي ز الإرسالي منه «امْتَحَنَ» على التجو

�لاB#] ومع ذلك فإســناد التمرين المعبر عنه بالامتحان إلى االله مجاز ]

، وحقيقته لأولئك المؤمنيــن، وحاصل المعنى: امتحنوا قلوبهم للتقوى  عقلي
بتمكين االله 8 لهم.



419  ـ5تفسير سورة الحجرات (49) الآيات: 1 

وزعم بعض أن الامتحان مجاز عن الصبر لعلاقة اللزوم، أي: إنهم صبروا 
على التقوى أقوياء على مشاقها، والصواب أن يقال: مجاز عن التصيير، وقيل: 
الامتحان المعرفــة، إطلاقًا للســبب على المســبب، أي: عــرف االله قلوبهم 
للتقوى، لجواز إطــلاق معنى المعرفة علــى االله تعالى، واختلــف فيه بلفظ 

 ـ«امْتَحَنَ». المعرفة، واللام صلة ل
أو أريــد بالامتحان الضــرب بالمِحَنِ، فتكــون اللام للتعليــل، أو أريد به 
إخلاص االله تعالى قلوبهم للتقوى، وهو قول مجاهد وأبَُي بن كعب، وأبي مسلم. 

والامتحان مستعار من امتحان الذهب، بمعنى تجريبه بالنار وإخراج خبثه.
غْفـِـرَةٌ ﴾ عظيمة لذنوبهم في الآخــرة ﴿ وَأجَْرٌ عَظِيــمٌ ﴾ هو الجنة  لَهُم م ﴿
وتوابعها، قبلها وبعد دخولها، على غض الصوت عند رســول االله ژ وســائر 

.«ـ«إِن  أعمالهم الصالحات. والجملة خبر ثانٍ ل
 الذيِنَ يُنَادُونَــكَ ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضيــة لغرابتها، لأن ِان ﴿
م على نــزول هذه الآية، لكنه حكي بالمضارع  النداء من وراء الحجرات متقد

الذي هو للحال استحضارًا له كأنه وقع النداء حال النزول.
[���ة] والمنادُون وفدُ تميم، ســبعون رجلاً، أو ثمانون، منهم الزبرقان بن 

بــدر، وعطارد بن حاجب بــن زرارة، وقيس بــن عاصم، وقيس بــن الحارث، 
وعمرو بن الأهتم، ومعهــم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، وكان رجل ســوء 
د اخرُجْ إلينا، ثلاثا، ولم  ســوء، نادوا بصوت جهير جاف: يا محم يحضر في كل
يقولوا: يا رســول االله، ثم خرج إليهم رســول االله ژ ، فقالوا: يا  محمد إن مدحنا 
زينٌ، وذمنا شينٌ، نحن أكرم العرب، فقال رســول االله ژ : «كذبتم، بل مدح االله 
الزين، وشتمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»(1).

أورده الآلوسي في تفســيره، ج 26، ص 141، وقال: أخرجه ابن إســحاق وابن مردويه، عن   (1)
ابن  عباس.
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[���ة] وذكر ابن إســحاق منهم الأقرع بن حابس، وذكر أنه وعيينة شهدا 

ة وحنينًا والطائف، وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم  مع رســول االله ژ فتح مَك
في ظهرهــم، وأن خطيبهم عطارد بن حاجب، وخطيبــه ژ ثابت بن قيس بن 
ا فرغ  ــان بن ثابت، وَلَم شماس، وشــاعرهم الزبرقان بن بدر، وشاعره ژ حس
حســان من الشــعر قال الأقرع: إن هذا الرجل لمُوتًى له، خطيبــه أخطبُ من 
ا  ه لَمخطيبنا، وَلَشاعِره أشــعرُ من شــاعرنا، ولأصْواتهم أعلى من أصواتنا، وإن
فرغوا أسلموا، فأحسن ژ جوائزهم، أعطى كل واحد اثنتي عشرة أوقية وكساء، 
ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه. وكان عاصم بن قيس يبغض عمرًا، 
فقال: يا رســول االله، إنه كان رجــلاً منا في رحالنا، وهو غــلام حدث، ونقصه 

رسول االله ژ بعد أن أعطاه مثلهم اثنتي عشرة أوقية، فبلغه فقال:
تشتمني الهلباء  مفترش  عند الرسول فلم تصدق ولم تصبظللت 
نبِسدناكم سُــؤْدَدًا رَهْوًا وسُؤدُكُمْ بَــادٍ نَواجذُهُ مُقْــعٍ عَلَى الذ

وروى ابن مردويه عن ســعد بن عبد االله أن النبيء ژ ســئل عن هؤلاء 
المنادين، فقال: «هــم الجفَاةُ من بني تميــم لولا أنهم من أشــد الناس قتالاً 
ــال لدعوت االله تعالى عليهم ليهلكهــم»، وجعل ذلك أبو هريرة  للأعْوَر الدج

أحد أسباب حبهم.

[���ة] والمشــهور أن ســبب وفودهم المفاخرة، وقيل: ســببه أنهم شهروا 

السلاح على خزاعة، فبعث ژ عيينة بن بدر في خمســين ليس فيهم أنصاري ولا 
، فأســر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشــرة امرأة، وثلاثين صبيا، فقدم  مهاجري
رؤساؤهم لأسراهم في سبعين أو ثمانين، منهم عطارد والزبرقان، وقيس بن عاصم 
وقيس بن الحــارث، ونعيم بن ســعد، والأقرع بن حابــس، ورباح بن الحارث، 
وعمرو بن الأهتم، ودخلوا المسجد وقد أذن بلال للظهر، والناس ينتظرون خروجه 

للصلاة فنادوه من وراء الحجرات، وأجازهم بما مر آنفًا، قال الأقرع:
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المكارمأتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونَا عنــد ذكر 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارموأنا رؤوس الناس من كل معشر
تكون بنجد أو بــأرض التهائموأن لنــا المرباع فــي كل غارة

فقال ژ : لثابت بن قيس بن شــماس: أجبهــم، فأجاب، ثــم قال أيضًا 
ان: أجبه، فقال: لحس

يصير وبالاً عند ذكــر المكارمبنُــو دارم لا تفخروا إن فخركم
وأنتم تفخــرون  علينــا  بيــن ظئر وخادمهبلتم  من  لنا خولٌ 

فقال ژ : «لقد كنت يا أخا دارم غنيا أن يُذكر منك ما ظننت أن الناس قد 
ق مثبثٌ لما  ه مصدــان، لأن ا قال حس عليهم مِم نسوه» فكان قوله ژ هذا أشد

قال حسان، فقال حسان:
وأموالكم أن تقسموا في المقاسمفإن كنتم جئتــم لحقن دمائكم
وأســلموا ا  ند اللهِ  تجعلــوا  ولا تفخروا عنــد النبيء بدارمفلا 
القنَا على هامِكم بالمرهَفَاتِ الصوارموإلا ورب البيت قد مالت 

فقال الأقرع: واالله ما أدري ما هذا؟ خطيبهم وشاعرهم أحسن من خطيبنا 
وشاعرنا، ودنا إلى رسول االله ژ فقال: أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، 

ك ما كان قبل هذا» فيومئذ أسلم الأقرع(1). فقال ژ : «ما يضر
[���ة] ومعلوم أنَ ســنة الوفود سنة تســع، والطائف وحنين قبلها، وقد 

مت أموال حنين،  فة قلوبهم إذْ قسه وعيينة من المؤله شهدهما، وشُهر أنذكر أن
ـاس: أصاب النبيء ژ بســرية أمر عليها عيينة بن حصن نســاءً  وعن ابن عبـ
وذراري من بني العنبر هربــوا وتركوهم، فجاءوا للفداء، ودخلوا المســجد، 
د اخرج إلينا»، فخرج. ويروى أنهم قالوا: «فادنِا عيالنا»،  لُوا قول: «يا محم فعج

 ـ142. ينظر: الآلوسي: روح المعاني، ج 26، ص 141   (1)
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فنزل جبريل ‰ فقال: «إن االله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا» فقال ژ : 
«أترضون أن يكون بيني وبينكم ســبرة بن عمرو، وهو على دينكم؟» قالوا: 
ي شــاهد، وهو الأعور بن شــامة، فرضوا  نعم، قال ســبرة: أنا لا أحكم وعم
ه، فقال: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم، فقال ژ : «رضيت»، ففعل  بعم

ذلك، فأطلق النصف وفادى النصف(1).
وعن زيد بن أرقــم: جاء ناس من العرب إلى رســول االله ژ وقال بعض 
لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، إن كان نبيئًا كُنا أسعد الناس به، وإن كان 
د،  د يا محم مَلكًِا نعش في جنابه، فجاؤوا ونادوه من وراء الحجرات: يا محم

فأنزل االله 8 هؤلاء الآيات، فنقول: هم المذكورون قبل.
وبنو العنبر من بني تميم، وعيينة هو عيينة بن حصن بن بدر، تارة ينسب 
ه وتارة إلى أبيه، والمنادي واحد وهو الأقرع، وإسناده إلى الكل حكم  إلى جد

على المجموع، وكأنه ناداه كل واحد، لرضاهم أو أمْرهم به.
امها، لأن وراء من المواراة، فما استتر  رَآءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ خلفها أو قد منِْ و ﴿
امًــا إذا لم تره، وإذا رأيته لــم يكن وراءك فهو  عنك فهــو وراءك، خلفًا أو قُد

. مشترك معنوي
 والمفرد حُجْرة (بضم ، وقيل: هو من الأضداد، فهو مشــترك لفظي [#U�]

فإسكان) من الحجر بمعنى المنع، والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط عليها 
ا يمنعهــا، كحظيرة الإبل المحاط  ببناء أو حطب أو حجارة، أو نحو ذلك مِم

عليها بحطب، بمعنى ممنوعة.
[���ة] وكانت حجرات نســائه تســعًا ژ لكل واحدة حجرة من جريد 

 وأظن النخل على أبوابها المسوح من شعر أســود، قال داود بن قيس: رأيتهن

ينظر: البغوي: معالم التنزيل، ج 7، ص 337.  (1)
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عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ســتّ أذرع، أو ســبع، وأحرز 
 الســمك بين الثمان والسبع، رواه البخاري البيت الداخل عشرة أذرع، وأظن

. وابن أبي الدنيا والبيهقي

وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبيء ژ في خلافة عثمان، فأتناول 
 على حالهن هم تركوهنبيدي، قال: سعيد بن المسيّب: واالله لوددت أن سقوفهن

. ليراها من يأتي، فيزهد كما زهد رسول االله ژ ونساؤه رضي االله عنهن

ولم يقل: «من وراء حجرات نســائك» أو «مــن وراء حجراتك» توقيرًا له 
ا يوحشه من ذكره بما عد للســتر لنحو الوطء. ثم إنه قيل: وقع النداء في  عَم
، بحيث  لتتابعهن حجرة، وقيل: النداء مــن وراء واحدة نداء من ورائهــن كل

ينفذها نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد، أو عوض عن الإضافة.

 ها أموقيل: الحجرات الحجرة التي فيها النبــيء ژ جمعت تعظيمًا، ولأن
الحجرات وأشرفها، كما جمع المســجد الحرام في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ اظَْلَمُ 
ن منَعَ مَسَــاجدَِ االلهِ ﴾ [ســورة البقرة: 114]، في أحد أوجهٍ، لأنه إمام المساجد.  مِم
و«مِنْ» للابتداء، والمراد وقع النداء إليك من وراء الحجرات، وهو معنى غير 
معنى «ينادونــك وراء الحجرات»، وهــو أولى من الثاني، لأن «مِنْ» تشــعر 
بالانتهاء والغاية من حيث إنها للابتداء، ويحتمل أن تفيــد «مِنْ» تلويحًا إلى 
الطرف الْمُتصِل بالحجرات من الوراء، أو الأبعدِ، وإســقاطها يقبل أنه ژ في 

الوراء مع أنه ليس في الوراء.

﴿ أكَْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ من نادى بــلا أدبٍ ولم يصبر، ومنه من أمر بذلك 
أو رضي، والقليل لم يناد ولم يرض ولم يأمر، ولولا تفويت النداء لنادى نداءً 

حسنًا، أو صبر حتى يخرج ژ .

﴿ وَلَوَ اَنهُمْ صَبَرُواْ ﴾ عن النداء، لو ثبت تحقّق صبرهم.
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رت  من فعــل يليها، وقد أدوات الشــرط لا بد رتُ الفعل لأن قــد [
�(]

ر  من التأكيد، وهكذا قل فــي مثل ذلك، ولا تقد «َق صبرهم لمــكان «أنتحق
ر المبتدأ  على معنى التأكيد، وســيبويه يقد المصدر وحده بــلا تقدير لما يدل

ر، وما ذكرت أوْلَى. ر له خبر، وقيل: لا يقد تاليًا لأداةِ الشرط، فقيل: يقد

بًا، لأنه ژ عالم بحضورهم من االله، أو  ىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ بلا نداء تأد حَت ﴿
 ƒ هم قد سمعوا نداء بلالبخبر إنسان، أو بسماع أصواتهم قبل النداء، ولأن

للصلاة فهو يخرج لها، أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب.

واختار «حَتى» عن «إلى» للاختصار، لأن «إلى» قبل المضارع المنصوب 
لا بد من ذكــر «أنْ» الناصبة للفعل بعدها، وقيــل: لأن «إلى» يجوز أن تكون 
ـم وغير المعين، مثل: لا تُكرم عمــرًا إلى أن يجيء،  غاية لمُِعينٍ عند المتكلـ
ـى» لا تكون إلا في  ـم قدرها وعينها، و«حَتـ ة المجيء لم يعرف المتكلـ ومــد

ة المكث عن الخروج معلومة عند االله لو يمكث. ن، ومدالمعي

قلت: لا أسلم هذا الشرط، وإنما امتنع: «سهرت الليلة حتى ثلثها»، لعدم 
ظهور المراد، والمعنى ولو قيل ذلك على تقدير: «حتى آخر ثلثيها»، أو «حتى 

انقضاء ثلثيها» لَجَازَ. وقوله:
يؤوسًــا(1)عينــت ليلــةً فما زلــتُ حتى فعدت  راجيًا  نصفها 

ـى تم الوقت المعين للزيارة  فمعناه عينت الزيارة ليلة، فمازلت راجيًا حتـ
ل من الليل، واختار «حتى» لأنها أظهر  عندها، أو في العادة وهو النصف الأو

دلالة على الغاية المناسبة للحكم، وتخالف ما بعدها وما قبلها.

ل في شــواهد اللغة العَرَبيِة:  البيت من شــواهد المغني وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفص  (1)
ج 4، ص 35.
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ا حصل لهم  هُمْ ﴾ نفعًــا زائدًا عم ــق صبرهم ﴿ خَيْرًا للَكَانَ ﴾ ثبوت تحق ﴿
بخروجه مع استعجالهم، وسوء أدبهم.

 ـ«خَيْرًا» على بابه مــن التفضيل، لأن خروجه إليهــم وملاقاتهم به أمر  ف
يرْغبُ فيه، ولا ســيما أنه قد حصل بــه لهم الإيمان، والمــراد: خيرًا لهم في 
الدين وأدب الدين، وقيل: ﴿ خَيْرًا لهُمْ ﴾ بأن يعتقهم كلهم لا نصفًا فقط، وإذا 

. ين وإعتاق الكل هُمْ ﴾ بالدمنا هذا قلنا: ﴿ خَيْرًا لسل

بهم بذلك النــداء، أو ﴿ غَفُورٌ  حِيمٌ ﴾ فلم يهلكهــم أو يعذ وَااللهُ غَفُــورٌ ر ﴿
ا أسْلم:  حِيمٌ ﴾ لمن أسلم، وذلك لســعة غفرانه ورحمته، كما قال للأقْرع لَم ر

ك ما مَضَى، أي: من إشراك ومعصية ونداءٍ جاف. لا يضر

قال أبو عبيدة: ما دققــت بابًا على عالم حتى يخــرج في وقت خروجه، 
م الكوفي(1)، وكان ابن عباس يذهب إلى أبي لأخذ  وكذا قال قاســم بن ســلا
القرآن والعلم، فيمكث عند بابه حتى يخرج، وقال له يومًا: هلا دققت الباب؟ 
فقال: العالم في قومه كالنبيء فــي أمته، وقد قال االله تعالى في حق نبيئه ‰ : 

﴿ وَلَوَ انَهُمْ صَبَرُواْ حَتىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لهُمْ ﴾.

مت ترجمته في ج 9، ص 196. تقد  (1)
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ا�1��َّ# الآداب 

1 ـ ـ 

ا��Icُّ, �� الأ�I�ر 
ب nو

هَا الذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ شامل للنبيء ژ وكاملي الإيمان، والنداء لتأكيد  َيَآ أي ﴿
نُواْ ﴾ اطلبوا البيان بالشــهادة  ــن ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِــقُم بنَِبَإٍ ﴾ بخبــر ﴿ فَتَبَيالتبي
العادلة، ولو بثقة واحــد عدل، وذلك نهي عن العجلة، كما قرأ ابن مســعود: 
«فتثبتوا» (بتاء مثناة بعدهــا ثاء)، ولا تقلدوا من هو فاســق تحقيقًا أو يخاف 
فســقه، فإذا لم يكن عدلاً ثقة خيف أن يكون فاســقًا فيجتنب حتى يعلم أنه 

عدل ثقة، فإذا نهينا عن اتبَاع الفاسق وجب علينا أن ننظر العدالة.

[�HI ا�G'ول] قــال الحارث بــن أبي ضــرار الخزاعــي: قدمت على 

رسول االله ژ فدعاني إلى الإسلام فأسلمت، وإلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: 
أدعوا إليها قومي، فمن اســتجاب جمعت زكاته، فأرســل إلي وقت كذا من 
يأتيك بها، ففعلت، وانتظرت رسوله ولم يأت، فقلت لرؤساء قومي: لم يأتني 
الرســول ونبيء االله ژ لا يخلف الوعد، وأخاف أن االله تعالى ســخط علينا، 

6
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فسرنا إلى رســول االله ژ بزكاتنا، وقد بعث ژ الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
ــا بلغ بعض الطريق خــاف فرجع، فقال  ا، وَلَمــه ليقبضها عنأخا عثمان لأم
لرسول االله ژ : إن الحارث منعني الزكاة، وأراد قتلي، فأرسل إلينا من يقاتلنا، 
فالتقينا معهم خــارج المدينة، فقلنا: إلــى من؟ قالوا: إليْــكَ إذْ منعت الزكاة 
وأردت قتل الرســول إليكَ، فقلنا: لا وااللهِ، فدخلنا على رســول االله ژ فقال: 
«منعتم الزكاة وأردتم قتل رســولي؟» قلنا: لا واالله ما رأيناه، وقد خفت سخط 
االله تعالى إذ لم يأتني رســولك، فنزل: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُــواْ... ﴾ الآية رواه 

الطبراني وأحمد قبله.

وقيل: أرســل إليهم خالدًا بعد قول الوليد، وأعطــوه الزكاة ولم يجيئوا 
ا نزلــت الآية قــال ژ : «التثبت مــن االله تعالى،  إلى رســول االله ژ ، وَلَم

والعجلة من الشيطان»(1).
[�HI ا�G'ول] وروى عبد بــن حميد(2) عن الحســن أن الوليد بن عقبة 

أتى النبيء ژ فقال: يا رســول االله، إن بني فلان ـ وكان بينه وبينهم شــيء ـ 
وا فبعث إليهم خالدًا ينظــر هلْ يصلون؟ فإن تركوهــا فاقتلهم، وإلا فلا  ارْتد
تعجل، فوافاهم عند الغروب وكمن وراءهــم، أذنُوا وصلوا المغرب، ثم أذنُوا 
للعشــاء عند غيوب الشــفق وصلوها، ورجع إليهم في جــوف الليل فرآهم 
دون بشــيء من القرآن تعلموه، وطلع الفجر فأذنــوا وصلوا فإذا بطوالع  يتهج
الخيل، فقيل: هذا خالد في خيله، قالوا: يا خالد ما شــأنك؟ قال: أنتم شأني، 
بلغ رسول االله ژ أنكم ارتددتم، فجثوا يبكون، ويقولون: لا واالله، فرد الخيل 

حتى أتى إليه ژ وأنزل االله تعالى: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ... ﴾ الآية.

روي بلفظ: «التبين» و«التأني» و«الأنــاة». والأخير للترمذي، كتاب البر والصلة، باب التأني   (1)
والعجلة، رقم: 2012. عن سهل الساعدي.

مت ترجمته في ج 10، ص 207. تقد  (2)
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�] إن قلنــا: الخطاب لرســول االله ژ وكاملي الإيمان فــلأن القضاء A/]

وإنفاذ الأحــكام والإفتاء يكون بهم، فذلــك تجزئة، وقد يــراد الكل لوجود 
الكاملين فيهم، فذلك كل مثل الحكم على المجموع، وما هنا أمر لا حكم.

وإن أريد المؤمنون مطلقًا فكلية، ووجهه أن عامتهم قد يشهدون، وقد يسعون 
في أن يُفْتى أو يُقضى أو يُحكم بشيء، ويتولون ويبرؤون، فلزمهم التثبت.

 ـ«فاســق» و«نبأ» في سياق الشــرط تُظهر العموم ولا  �لاB#] والنكرةُ ك]

، لا خصوص الوليد بن عقبة بن أبي معيط،  ه، والمراد هنا العموم البدلي تنص
بناءً على أنه لا يظن بالوليد الجــزم بأنهم منعوا الزكاة، وأرادوا قتله، كما قيل 
ــم فأخطأ، وقيل: المــراد الوليد، وأنه جيء  وتوه ما ظنبهذا الجزم منه، وإن

 ـ«إِنْ» والتنكير سترًا عليه. ب
[�U#] والفســق لغة: الخروج، وشــرعًا: الخروج عن أمــر الدين بكبيرة، 

ويطلق على المشــرك أيضًا كما ورد فــي القرآن، والنبأ: الخبــر مطلقًا، أو إن 
كانت فيه فائدة عظيمة، وقال: ﴿ إِن جَآءكَُمْ ﴾ ولم يقل: إذا جاءكم لقلة الفســق 

ر أن يكون. هل يتصو ه يشكى إنزه ژ ، حتوالإخبار به في حي
[أ?
ل ا��60] والنــداء بالإيمان يخرج عنهم الفاســق إذ ليس منهم، إذ 

المراد الإيمان الكامل، أو العموم، إلا أن إيمانه كلاَ إيمان كقوله ژ : «لا يزني 
د، والمراد أنه شــبيهٌ بالمشرك، أو  الزاني حين يزني وهو مؤمن»(1)، أي: موح
ا، لجواز أن يراد: إن جاءكم فاسقٌ  وليس ذلك نص ، المراد: لا يزني وهو موف

منكم، والذين جيء إليهم هم الباقون بعدَ هذاَ الْجَائيِ.
�] والآية دليل على أنه لا تقبل شــهادة الفاســق لا على أنه يجوز أن A/]

يجعل شاهدًا، كيف نجعله شاهدًا ولا نكتفي بشهادته، بل نحتاج إلى التبيين، 

رواه البخاري في كتاب المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه، رقم 2343. ورواه مسلم في   (1)
كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان... رقم 57. من حديث أبي هريرة.
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بل إذا جاء بخبر وقد علمناه فاسقا لم نعمل بشِهادته بل بغيرها كشهادة غيره، 
وكالإقــرار، وكذا إذا أشــهدْناهُ ثم علمنا بفســقه، والمطلوب انتفاء الفســق، 

فنبحث عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة؟ قولان.
ل فيها،  ه بتوحيــده يتأصالعدالة طارئة، ووجــه الثاني أن ل أن وجــه الأو
ي  ـى يرى ما يقو والطارئ الفســق، ثالثهما: الوقف عــن الحكم في ذلك حتـ

أحدهما، كادعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه.
[قلت:] والصحابة عدول، لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية، لما 
 ، هــم يموتون تائبين ولا بُدأن ورد فيهم مــن المدح، ولا يخلون من كبائر، إلا
وعليه جمهور قومنا. أو كغيرهم فيبحث عنها فيهم، إلا من يقطع له بها، كأبي 
ح لــه. أو عدول إلى أن وقعت فتنــة عثمان. أو إلى أن  بكر وعمر، ومن ترج
، فمن قاتله منهم فســق، أقوال، خامسها: أن من خاض منهم  وقعت فتنة علي
ك بمجرد ما ورد فيهم من  وتمس أو علم الحق ، في الفتن ولم يظهر معه الحق

المدح، ومن أمسك لقصوره عن إدراك المُحِق، فهو على عدالته.
لُ كالمجبــرة والقدرية والمعتزلة فهل تقبل شــهادته  ا الفاســق المتأووأم
ن  ل فلا تقبل عنه، ولا تقبل عم ع في الفروع؟ قولان، وغير متأو وروايته إن تور
أحل وضع الأحاديث ترغيبًا أو ترهيبًا كالكرامية، لا تقبل عنه، وقيل: تقبل في 

ع في غير ذلك، وعليه الْحَنَفِية. غير الحديث إن تور
ا نسب إليهم  تصيبوا ﴿ قَوْمًا ﴾ برآء مِم أنَ تصُِيبُواْ ﴾ كراهة أن تصيبوا أو لئلا ﴿
 ـ«تُصِيبُوا» والباء لوصــل الفعل، أو متعلقٌ  ـقٌ ب ﴿ بجَِهَالَــةٍ ﴾ منكم لحالهم، متعلـ
بمحذوف حال من الواو، فالباء للملابسة ﴿ فَتُصْبحُِواْ ﴾ تصيروا ﴿ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ ﴾ 
ــبَبيِة، متعلقٌ بقوله:  على ما فعلتموه، أو علــى فعلكم. و«عَلَــى» للتعليل أو الس
ته في  ه لم يقع ما فعلتم، ولزوم الندم لقوين أنا لازمًا متمن ين غم نَادمِيِنَ ﴾ مغتم ﴿

ره وغير ذلك. ر موجبه، ولكثرة تذك القلب عن تذك ل الأمر، ولعدم خلو أو
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[قلت:] ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلما ذكر الذنب على الصحيح.

﴿ وَاعْلَمُواْ أنَ فيِكُمْ رَسُولَ االلهِ ﴾ قد علموا، لأن الخطاب للصحابة عمومًا، 
لأنه قد يصدر منهم أنه لو كان كذا، فعُد عليهم أنهم كمن ليس فيهم رسول االله، 
وقيل: لمــن زل لكن أمرهُم بالعلم علــى معنى العمل بمقتضــى علمهم بأنه 
ـه لا يرغبوا فــي تقديم ولا تأخيــر ولا زيــادة ولا نقصان، بل  فيهم، وهو أنـ
ينتظرون الوحي، ويعملون بما وجد منه في الحال، ويرجع إلى هذا قول بعض 
المحققين: إنه أمرهم بالعلم مراعاةً لتقييده بالحــال، وهو قوله: ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ 

مْ ﴾ وصاحب الحال الكاف أو المستتر في «فيِكُمْ». ِنَ الاَمْرِ لَعَنت فيِ كَثيِرٍ م
وأولى من ذلك أن: ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ... ﴾ إلخ مستأنف لا حال، كأنه قيل: 
ما فعلوا حتى عــد عليهم أنهم كمــن ليس فيهم رســول االله؟، فقيل: إنهم 
أفرطوا في حــب أن يكون تابعًا لهــم لا متبوعًا لهم، وهــذا موقع لهم في 
ا يظهر لهم أن فيه راحة، وهذا على أن الخطاب لمن  ما طلبوا مم العنت ضد
زل منهم بالإفراط لا للكمــال. ولا مانع أن يكون للــكل تثبيتًا لهم لوقوع 

ذلك في بعضهم.

م خبر «أنَ» للحصر، وهو أشد عتابا على فعل ما لا يصلح لمن فيهم  وقد
رســول االله ژ ، أي: ليس إلا فيكــم. و«يُطِيعُ» للاســتمرار، و«لَــوْ» لامتناع 
 اســتمرار طاعته لهم في كثير من الأمور، فهو لا يطيعهم في ذلك الكثير، لأن

إطاعته في ذلك موقع في العنت.

وقيل: المراد اســتمرار الامتناع، كما قيل فــي: ﴿ وَلاَ هُــمْ يَحْزَنُونَ ﴾(1) 
استمرار نفي الحزن.

في 13 موضعا منها في سورة البقرة آية 38.  (1)
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[قلت:] والآية تــدل على أنهم طلبوا منه ژ أن ينتقم من الوليد الفاســق 
الجائي بنبــأ كاذب. و«العنت»: الهلاك أو المشــقة، وأصله قيل: الكســر بعد 

الجبر، وهو أشد محذور.

هَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ  نَهُ فيِ قُلُوبكُِــمْ وَكَر بَ إِلَيْكُمُ الاِيمَانَ وَزَي االلهَ حَب وَلَكِن ﴿
ال فيهم  وَالْفُسُــوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ الخطاب للمجموع، باعتبار المؤمنين الكم
ر: ولكن االله حبب إلــى بعضكم. وإن  كما فيما قبــل من الخطاب، أو يقــد
ال كان المعنى: لكن االله حبب إليكم أيها  جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكم
ا هم فيه من  اكم مِم ال الإيمان، ولم يجعلكم كهؤلاء الناقصين، بل نج الكم
 ـ«إلى» مراعاة لمعنــى أوْصَل إليكم حب  هَ» ب بَ» و«كَــري «حَب الزلل، وعُد
ن معنى  ـ«إلــى» لتضم  هَ» ب ي «كَــر الإيمــان، وكراهة الكفــر. ولا تقل: عد
التبعيض، لأنَا نقول: لو قيل: بغض إليكم الكفر لاحتاج إلى التأويل بمعنى 

أوصل إليكم البغض.

[أ?
ل ا��60] والكفر الشرك، والفسوق الكبائر دونه، والعصيان ما دون 

الكبائر من الذنوب، أو عام بعد تخصيص.

ه إليهم  ن هو فــي قلوبهم، المكرب إليهم الإيمان المزيأوُْلَئكَِ ﴾ المحب ﴿
ال، النبيء ژ ومن معه من الموفين،  اشِدُونَ ﴾ هم الكم الكفر... إلخ ﴿ هُمُ الر
ولو قال: أنتم بدل لفظ «أوُْلَئكَِ» لفات ذكرهم بالتحبيب والتكريه المذكورين 

الموجبين للرشاد.

ل والإنعام،  نَ االلهِ وَنعِْمَةً ﴾ اســما مصدرين، همــا التفض فَضْلاً م ﴿ [
�(]

 ـ «زَينَ»،  ِ ر مثل ذلك للآخر ول بَ»، ويقدهَ» أو «حَب ـ«كَر  والنصب على التعليل ل
ل، والثاني ضمير مع لام التعليل، أي: حبب لهما،  ر للأو أو على التنازع ويقد
ر ناصــب واحد، وهو أولى، أي: فعل ذلك  وهاء لهما للفضل والنعمة، أو يقد
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 ـ«رَاشِــدُونَ»   ـ«نعِْمَةً»، أو تعليل ل ر مثلها ل فضلاً ونعمةً. و«مِنْ» للابتداء، ويقد
ولو لم يتحــد الفاعــل، وليس كقولــه تعالــى: ﴿ يُرِيكُــمُ الْبَــرْقَ... ﴾ إلخ 
[ســورة الرعد: 12]، لأن التقدير يصيركم رائين البرق خوفًا وطمعًا، فهو في معنى: 

رأوا خوفًــا، ولا يوجد مثل هــذا التقدير في الآية، وقيــل: مفعول لمحذوف 
مستأنف، أو خبر ثانٍ، أي: يبتغون فضلاً من االله ونعمةً.

﴿ وَااللهُ عَليِــمٌ ﴾ بكل شــيء، فهــو عالم بأحــوال من آمنــوا وبتفاضلهم 
﴿ حَكِيمٌ ﴾ يوفق من يشاء ويخذل من يشاء لحكمته.
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ـ 2 ـ

اِ�-ِ�َّ# ا�0َّ ا��G�ز%�ت   &/ M.*ق ا��_

ا�UI�ة  Q=�َو

﴿ وَإِن طَآئفَِتَانِ ﴾ أي وإن اقتتلــت طائفتان ﴿ منَِ الْمُومنِيِنَ ﴾ نص في جواز 
د الفاسق مؤمنًا، ولا يختص بالموفي ﴿ اقْتَتَلُواْ ﴾ تقاتلوا، فهو من  تسمية الموح
الافتعال الذي بمعنى التفاعل، ولم يقل اقتَتَلَتَا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاةً 
للفظ طائفتين، ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن علي مراعاة لمعنى الفريقين، وكما 

د الأفراد. طائفة من تعد قال: ﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ بل قال: ﴿ اقْتَتَلُواْ ﴾ مراعاةً لمَِا في كل

﴿ فَأصَْلحُِواْ ﴾ بالوعظ والنصح وإزالة شــبهة إن كانت ﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ خطاب 
للباقين الذين لم يقتتلوا، وضمير التثنية مراعاة للفــظ «طَائفَِتَانِ» مراعاةً للفظ 
بعد مراعاة المعنــى، والكثير العكــس، ونكتة ذلك هنا أنهــم حين الاقتتال 

يختلط بعض الطائفة بالأخرى، وفي حال الصلح تمتاز كل طائفة على حدة.

د  فَإِنم بَغَتِ احِْدَايهُمَا عَلَى الاخُْرَىٰ ﴾ بعد المطالبة بالصلح، والفاء لمجر ﴿
ىٰ تَفِيءَ ﴾  ب به ﴿ فَقَاتلُِواْ التيِ تَبْغِي حَتع ويتســب م ما يتفر الترتيب، إذ لم يتقد

9

10
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ترجع ﴿ إِلَىآ أمَْرِ االلهِ ﴾ واحد الأُمُور، والمراد حكم االله، أو هو ضد النهي، أي: 
إلى ما أمــر االله به، ويجوز أن يكــون المراد بالفاء الأولــى الترتيب الذكري، 
فيرجع الكلام إلى غير الصلح، أي: إن رأيتم بغيًا فأعينوا المبغي عليه، إلا أنه 

لاً بالكف عن البغي. ينبغي المطالبة أو

﴿ فَإِن فَآءَتْ ﴾ رجعــت الباغية إلى أمر االله ﴿ فَأصَْلحُِــواْ بَيْنَهُمَا ﴾ بالأمر 
برد ما أخذ من الأموال، وبديــات القتلى والجرحى، والفســاد في البدن. 
ل إلى إيصــال كل ذي حق إلى كل حقه  ما لا يتوصه ربر بالإصلاح لأنوعب
 حق ز كلبه، أو الإصلاح هنــا إزالة الفســاد، ويجوز الصلح ولــو تمي إلا
 وصاحبه إذا خيــف دوام الفتنة بالاســتقصاء، ولا تتركوهم بلا إصلاح لئلا

يرجعوا إلى القتال.

﴿ باِلْعَدْلِ ﴾ قَيْدٌ للإصلاح، لأن المقام مظنة الحيف ﴿ وَأقَْسِطُواْ ﴾ اعدلوا، 
فهو تأكيد للعدل، أي: أقســطوا في كل شــيء فيدخل هــذا الإصلاح، وهذا 
د مطلق الإقساط بقوله تعالى: ﴿ إِن االلهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ ﴾ يجازيهم  تأكيد، وأك

على إقساطهم أحسن الجزاء.

�] وَكَيفِية الإصلاح أن يقــول لإحداهما: أعطوا الأخرى كذا، واتركوا A/]

ر ما تعطون، أو  لها ما عليها، أو اتركوا لها كذا باختياركم، أو ائذنوا لي أن أقد
يعطون، ومن ذلك أن تتــرك كل واحدة ما لها على الأخــرى، وعليه جمهور 

قومنا، فإن أبوْا لم يجبرهم.

وقال قومنا: يجبرهــم على أن تعطي الفئــة الباغية قليلــة العدد، بحيث 
لا منعة لهــا ما أفســدت، وإن كانت كثيرة العــدد ذات شــوكة ضمنت عند 
ع والتجند  ا قبل التجمد بن الحســين لا عند غيره، وذلك إذا فاءت، وأم محم

ق ووضع الحرب أوزارها فما جَنَتْهُ ضمنته. وعند التفر
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وقيل: إن مراد الآية إماتــة الضغن والحقد دون ضمــان الجنايات، وهو 
ضعيف، لأنه لا يطابقه ذكر العدل والإقســاط، وإنما يناســب ذكرهما تدارك 

الفرطات، وأما بدونه فكأنه لا عمل للمصلح.
والخطاب في الإصلاح للعموم، والمراد بالذات أولو الأمر، أو أعظمهم، 
وفي ذكــر المجموع تلويــح بأنه إن لم يصلــح بينهم أولو الأمــر أو كبيرهم 
فليصلح العَامة أو أحدهم. وقد قيل: الخطاب لأولــي الأمر الذين يتأتى لهم 
تا على القتال،  الإصلاح، ومقاتلة الباغي، مثل أن تمتنعا من الصلح، وَاسْــتَمَر

قاتلهما معًا أولوا الأمر وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به.
والمذهب: حمل ذلك علــى أن تقاتل الباغية فقط، وبــه قال جماعة من 

قومنا، حتى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين.
ح بعــض الحنابلة بأنه أفضل مــن جهاد المشــركين، لأن علي بن أبي  وصر
طالب ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل 
ا ظهر بغيــه وبغي من معه من بني أمية، فلو تركه لأدى الأمر إلى فســاد  بقتاله لَم

ا وقع، ولولا أنه يؤدي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين. أقوى مِم
[+�رl6] وقد ندم على اشــتغاله بقتــال الخوارج عنه، وقــال: ليتني لم 

أقاتلهم لأنهم أسد النهار ورهبان الليل، شــفيت نفسي وقطعت يدي، وعاتبه 
ابنه الحســن. وروي أنه تاب ولم يعتــن الناس بتوبته لأنه لم يشــهرها، ولم 
فْرِية والنجدية والأزارقــة بتحليل الدماء والأموال  ا قالت الص ن عنه، وَلَمتتيق
ل الأمر امتنع عن قتال الخوارج  ة، ومن أوة الوهبيبالذنب خرج عنهم الإِبَاضِي

عنه، وما زال به الأشعث بن قيس عامله االله 8 بما أجرم حتى قاتلهم.
ا إذ لم أقاتل مع علي معاويةَ ومن معه، إنهم فئة  قال ابن عمر: «ندمت جد
 باغية كمــا أمرني االله تعالــى بقولــه: ﴿ وَإِن طَآئفَِتَان... ﴾ إلــخ» رواه البيهقي
، ولا يجــوز لمعاوية منازعته في الإمامة،  الإمام هو علي والحاكم، وذلك أن
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ولا لعلي تركها، قال ژ لابن مســعود: «يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم 
ة؟» قال: االله ورســوله أعلــم، قال:«لا يجهز على  ُاالله فيمن بغــى من هذه الأم
ــم فَيْؤُهم»(1) ولم  جريحهم، ولا يقتل أســيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقس

يذكر انتفاء المأوى، واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطعًا لرجوعهم...
ين: أهم مشركون؟ قال: لا!  عن أهل الجمل وصف ه ســئل عليويروى أن
 المنافقيــن لا يذكرون االله إلا وا، فقيل: أمنافقون؟ قال: لا! إن عنِ الشــرك فر
قليلاً، فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، ونادى منادي علي يوم الجمل: 
«ألا لا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ولا يجهز على جريح». فيؤخذ من ذلك أنه 
ين فقال: لا أقتلك صبرًا إِني  بأسير يوم صف د. وأتي علي لا يقتل الأسير الموح

أخاف االله رب العالمين.
�] [قيــل:] ولا يحكــم ـ على ما فــي بعض الكتــب ـ على إحدى A/]

الطائفتين بما أتلفت من مال أو نفس، وعبارة بعــض قومنا: من كانوا جماعة 
ض لهم إن لم  بوا إمامًا فلا يتعــر قليلين، أو لــم يكن لهم تأويل، أو لــم ينص

اع الطريق. ضوا للمسلمين، وإن فعلوا فهم كقط ينصبوا قتالاً، ولم يتعر
ه إلى سعد بن عبادة ليزوره،  رسول االله ژ توج وروي أن [ول'Gا� HI�]

ـ والذي فــي الصحيحين: «ليعــوده»، أي: مــن مرض قبل بــدر ـ فمر على 
عبد االله بن أبُي بن ســلول، فقال لعنــه االله: إليك عَني، واالله لقــد آذاني ريح 
ــن جاء معه هو عبد االله بن رواحة: واالله  حمارك، فقال له رجل من الخزرج مِم
لحمارُ رســول االله ژ أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد االله رجال من قومه من 
الأوس، وغضــب للخزرجــي 5 رجال من قومــه من الخــزرج، وتقاتلوا 

بالجرائد والنعال والأيدي، فنزلت الآية.

رواه البيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهــل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا... رقم: 16532.   (1)
عن ابن عمر.
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[���ة] وقيل: إن القصة وقعت لذهابه إلى عبد االله بن أبُي إذ قيل له: 

م بينهــم، فالطائفتان  لو أتيته لتُِصلــح بين الأوس والخــزرج لقتال متقد
الأوس والخزرج.

وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيته لتدعُوه إلى الإسلام، وفي الصحيحين رواية 
عن أسامة أنَه انطلق إلى سعد ليعوده، فمر على أبُي في مجلس فيه المسلمون 
والمشــركون عبدة الأصنام واليهود والمنافقون، وأنَه قــرأ عليهم القرآن فقال 
ا قلت، لكــن لا تؤذونا في مجالســنا، ارجع إلى رحلك،  أبُي: لاَ أحَْسَــنَ مِم
وقص على من جاءك. وفي الصحيحين أيضًا روايــة عن أنس أنَه قيل له ژ : 

انطلق إلى أبُي إذ قيل له، أي: إيته، أي: لتدعوه إلى الإسلام.

ي أن الآية في عمران الأنصاري وزوجه أم زيد  ــد وذكر ابن جرير عن الس
إذ منعهــا أن تزور أهلها، وقفل عليهــا في علية، فبعثت إليهــم، فجاؤوا وهو 

ه بالجرائد وما ذكر. غائب، فأخرجوها ليمضوا بها، فقاتلهم بنو عم

وقال قتادة: الآية في رجلين قال أحدهما لكثــرة قومه: واالله لآخذن حقي 
عنوة، ودعاه الآخر إليه ژ وتضاربا هما وقوماهما.

د الإصلاح العام أيضًــا بقوله: ﴿ إِنمَا الْمُومنُِونَ إِخْوَةٌ ﴾ عظام أشــقاء،  وأك
اســتعارة تصريحية لجامع التعاون، كما يتعاون الإخوة، يتعاون أهل الإسلام 
على الإســلام، ولجامع الانتســاب إلى أصل واحد، وهــو الإيمان الموجب 
للحياة الأبدية، ولجامع المشاركة، فإنهم اشــتركوا في الإيمان الذي هو منشأ 
البقاء الأبدي، والتوالد الذي هو منشــأ الحياة، وذلك على مختار السعد في 

قولهم: «زيد أسد».

�لاB#] والمشهور أنه تشبيه بليغ إذ ذكر المشــبه والمشبه به معًا وأكثر ]

ة في النســب، والعكس  ما يســتعمل لفظ «إخوان» في الصداقة، ولفظ الأخو
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ة النسب، لأنها أقوى وأشد اتصَالاً  قليل، ومن الكثير الآية على التشــبيه بأخو
 ة الصداقة، ولأن ة أكثر من أخوة النسَــبي وتعاضدًا، وأكثر في الوجود، فالأخو

ة النسب. إخوان الصداقة مجاز عن أخو

وزاد تأكيدًا بقولــه تعالى: ﴿ فَأصَْلحُِــواْ بَيْنَ أخََوَيْكُــمْ ﴾ إذ وضع الظاهر 
ة، والأصل: فأصلحوا  موضع المضمر تحضيضا لهم على الإصلاح بذكر الأخو
ت الطائفتين، كما قرأ ابن سيرين: «بَيْنَ إِخْوَتكُِمْ»  بينهم، والإضافة للجنس، فعم

(بالتاء)، وكما قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود: «بَيْنَ إِخْوَانكُِمْ» (بالنون).

�لاB#] وحكمة صورة التثنية الإشارة إلى وجوب الصلح بين شخصين، ]

فكيف جماعتان؟ وإلى أن الطائفتين ولو كثر أفــراد كل واحدة في الاتصال، 
وقد قيل: المراد بالأخوين: الأوس والخــزرج لاجتماعهما في الجد الأعلى، 
وَكَأنَ كُل واحد أخٌ. وفي البخاري ومســلم عن ابن عمر عن رســول االله ژ : 
«المسلم أخو المســلم، لا يظلمه ولا يشتمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله 
ج االله بها عنه كربــة من كرب يوم  ج عن مســلم كربــةً فر في حاجته، ومن فر

القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره االله يوم القيامة»(1).
﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ في اعتقادكــم وأقوالكم وأفعالكــم، ومنها الإصلاح، فلا 

كُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ لترحموا أو قائلين: لَعَلنا نرحم. تتهاونوا به ﴿ لَعَل

رواه البخــاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه، رقم 2310. ورواه مسلم   (1)
في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم 2580. من حديث أبي هريرة.
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ـ 3 ـ

ا�G�س ��/َّ#  kو� �� ا��
ٴ  k� �� ا��
ٴ آداب 

ٍ ﴾ منكم آخرين،  ــن قَوْم هَا الذيِنَ ءامَنُواْ لاَ يَسْــخَرْ قَوْمٌ ﴾ منكم ﴿ م َيَآ أي ﴿
عًى وليس بعيب، في حضرة المسخور  والسخر: الاحتقار لعِيْبٍ حقيقٍ، أو مد
منه أو غيبته، أريــد الإضحاك أو لم يرد، بفعل أو إشــارة أو كناية أو إيماء أو 
ضحك، مثــل أن تعيب أحــدًا بقصره أو رقتــه أو نحو ذلك ممــا ليس فعلاً 

للمسخور منه، أو ما هو فعل منه.

ار  ســخر قوم من بني تميــم من بلال، وســلمان، وعم [ول'Gا� HI�]

وخباب وصهيب وســالم مولى أبــي حذيفة، وابن نهبــرة، لرثة حالهم @، 
فنزلت الآية.

11

12

13
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والقوم: الذكور، بدليل مقابلته بالنساء بعدُ، ومع ذلك فحكم الذكور شامل 
للإناث، ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضًا لتأكيد النهي وتعميمه، قال زهير:

ــال أخ ـــوف  وس أدري  أدري أقوم آل حصن أم نساء(1)ومـــا 

[�U#] وأصله مصدر قام، قال بعض العرب: «إذا أكلت طعامًا أحببت نومًا 

وا [قَوْمًا] لأنهم يقومون بالأمور العظام دنيًا  وأبغضت قومًا»، أي: قيامًا، وســم
ودينًا، ويقومون على النساء، وَأمَا نحوُ «قوم نوح» فدخلن فيه بالتبع.

[�HI ا�G'ول] وقيل: نزلت الآية في شأن بنت أبي لهب أسلمت، فكان 

الة الحطب، وفي شأن عكرمة بن أبي جهل أسلم وكان  يقال لها: هذه بنت حم
يمشي في المدينة، فقال له قومٌ: هذا ابن فرعون هذه الأمة، وشكت وشكا إلى 

رسول االله ژ ، فنزلت.

كُونوُاْ ﴾ أي: القوم المســخور منهم ﴿ خَيْرًا ﴾ عند االله 8  عَسَــىآ أنَْ ي ﴿
نْهُمْ ﴾ مــن القوم الســاخرين. روى أحمد ومســلم عن أبــي هريرة عن  م ﴿
رســول االله ژ أنه قال: «رب أشــعث مدفــوع بالأبواب، لو أقســم على االله 
ه»(2). وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول االله ژ : «رب ذي طمرين  لأبر
ه»(3). وروى البزار عن ابن مسعود  تنبو عنه أعين الناس لو أقســم على االله لبر
ه»(4).  ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على االله لبر عن رسول االله ژ قال: «رب

كذا في الشواهد، وقد أثبت الشــيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد في   (1)
اللغة، ج 1، ص 36.

رواه بهذا اللفظ مسلم في كتَِاب البر والصلة والآداب، باب فضل الضعفاء، رقم 2622، عن   (2)
أبي هريرة.

رواه أبو نعيم في الحلية، ج 1، ص 7. عن أبي هريرة.  (3)
رواه أبو نعيم في الحلية: ج 1 ص 350 مــن حديث أنس. وأورده الهنــدي في الكنز: ج 3،   (4)

ص 153. رقم 5926. من حديث ابن مسعود.
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ء فينتقمون منهم  ِأو عسى أن يكون المسخور منهم أعزاء بعد والساخرون أذلا
أو لا ينتقمون. قال:

أن ـكَ  علـ الفقيـــر  قد رفعه(1)لا تهيـــن  يومًا والدهــر  تركع 

ل أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبنية على شأن الآخرة. والأو

كُن ﴾ أي: النساء  سَآءٍ ﴾ أخر منكم ﴿ عَسَىآ أنَْ ين ن وَلاَ نسَِآءٌ ﴾ منكم ﴿ م ﴿
نْهُن ﴾ من النساء الســاخرات عند االله، أو يصرن في  خَيْرًا م ﴿ المســخور منهن

. ما مر على حد الدنيا خيرًا منهن

[�HI ا�G'ول] روي أن عائشــة وحفصــة رأتا أم ســلمة ربطت حقويها 

بثوب أبيض ســدلت طرفه خلفها، فقالت عائشــة لحفصة: كأن سدلها لسان 
كلب، فنزلت الآية وتابت. وروي أن عائشة كانت تسخر من زينب بنت خزيمة 
الهلالية، وكانت قصيــرة، فنزلت الآيــة وتابت. وعن أنس: نزلت في نســاء 

النبيء ژ إذ عيرن أم سليم بالقصر.

وفي الترمذي عن أنــس أن النبــيء ژ دخل على صفيــة تبكي، فقال: 
، فقال النبيء ژ : «إنك  حفصة قالت لي: بنت يهودي ما يبكيك؟» فقالت: إن»
ك لَنبيءٌ وإنك لتحت نبيء، ففيم تفتخر عليك؟» ثم قال:  عم لابنة نبيء وَإِن
«اتّقي االله يا حفصة». وعن ابن عباس: نزلت في صفية إذ قال لها بعض نســاء 
النبيء ژ : «يهودية بنت يهوديين». وفي أبي داود والترمذي عن عائشة: قلت 
للنبيء ژ : حَسْــبُكَ من صفية كذا وكذا، قال بعض الــرواة: المراد قصرها، 
فقال: «لقد قلــت كلمة لو مزجت بمــاء البحر لمزجته». قالــت: وحكيت له 
إنسانًا، فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا». ولعلها نزلت في 

جميع ذلك إذ وقع قبل نزولها.

البيت للأضبط بن قريع السعدي. ينظر: الأصفهاني: الأغاني، ج 18، ص 133.  (1)
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وذكر جماعات دون أن يقول: «رجل مــن رجل» ولا «امرأة من امرأة»، أو 
هون به،  الغالب وقوع الســخر فــي الجماعة يتفك يقول: «أحد من أحد»، لأن
ويتألم به المســخور منه، ولأن الجماعة واقعة حال، فنزلت الآية على حكم 
بَآ أضَْعَافًا مضَاعَفَةً ﴾ [سورة آل عمران: 130]،  الجماعة، كقوله تعالى: ﴿ لاَ تَاكُلُواْ الر
فالربا حرام ولو لم يكن أضعافًا مضاعفةً، لكن نزلت في قوم ضاعفوه أضعافًا.


] وجملــة «أنْ» والفعل ومــا عمل فيه يســتغنى بها عن خبر «عَسَــى»، �(]

ر المصدر مرفوعًا، لأن أصل ما بعدها  لاشتمالها على المسند والمســند إليه، فيقد
هو المبتــدأ والخبر، وهمــا مرفوعان، ولا تقــل: مرفوع ومنصــوب، لأن التأويل 
بالمصدر لا يقبــل إلا واحدا، وقيل: لا خبر لها والمصــدر فاعل، أو بمعنى قارب 
. أي: من أن يكونوا، أو من أن يكن ، ر الجار والمصدر مفعول، أو بمعنى قرب ويقد
﴿ وَلاَ تَلْمِزُواْ أنَفُسَكُمْ ﴾ عبارة عن قوله: كل واحدٍ منكم لا يلمز الآخر، ليفيد 

أن المسلمين كنفس واحدة، فمن لمز واحدًا كمن لمز نفْسَهُ، وفي هذا كفاية.
ر مضاف، والواو بمعنى بعض، مجازًا اســتعاريا، أي: لا يلمز  وقيل: يقد
بعضكم أنفســكم، أي: بعضَكم، فحذف «بعض» وناب عنــه الواو. والجملة 
رة لمعنى الأولى قبلها لا نفسها، فإن اللمز العيب، أي: لا تعيبوا أنفسكم،  مقر

وهو أعم من السخر.
وقيل: اللمــز التنبيه علــى المعايــب أو تتبعها، واشــترط بعضهم قصدَ 
الإضحاك وحضور المســخور منه في الســخر، وقيل: اللمز مــا كان يخفيه، 
وقيل: المعنى لا تلمزوا أنفسكم، والمزوا المشركين ومن ينافق، كما قال ژ : 

«أترعون أن تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟»(1).

رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب الشهادات (51) باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل   (1)
من أهــل الحديث، رقــم 20914. والطبراني فــي الكبيــر: ج 19، ص 415، رقم 1010. من 

ه. مع اختلاف في اللفظ. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد
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[قلت:] وهو غير متبادر، بل كأنه كالعمــل بمفهوم اللقب، وهو ضعيف، 
وليس «أنَفُسَ» وصفًا تعلق بــه الحكم، فيؤذن بالعِليــة، وإنما هو كذلك في 
نفس الأمر لا فــي العبارة، وقيــل: المعنــى: لا تفعلوا ما تلمزون بــه، فعبر 

بالمسبب واللازم عن السبب والملزوم، وفيه بُعدٌ.
ه  ه عضوَلاَ تَنَابَزُواْ باِلاَلْقَابِ ﴾ لا يخطــف(1) بعضكم بعضًا باللقب، كأن ﴿
بإصبعيه، أو بأسْنانه، وأصل اللقب في الذم، وكان يستعمل في المدح، والنبز 
ا هو في نفســه أو أبيه أو أمه، أو  وأن يذكر الرجل بما يكره مِم ،بالذم مختص
غير ذلك، وسواء اللقب النحوي والكنية النحوية والاسم، وغير ذلك مما هو 

ذم، كل ذلك داخل في اللقب.
[�HI ا�G'ول] كانوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول االله ژ لثقل في 

ســمعه، فلم يفســح له رجل، وقال له: اجلــس فقد أصبت مجلسًــا، فجلس 
ا ســكن بعض غضبه قال: من هذا؟ فقال: أنا فلان بن فلان، قال:  مغضبًا، وَلَم
لا، بل ابن فلانة، لامرأة يعير بها في الجَاهِليِــة، فخجل، فنزلت، فقال ثابت: 

واالله لا أفخر أبدًا على أحد في النسب.
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: ﴿ يَآ أيَهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأنُثَىٰ... ﴾. 

وقال ژ له: «إنك لا تفضل أحدًا إلا بالدين والتقوى»(2).
[�HI ا�G'ول] وفــي البخاري وغيــره: نزلت في بني ســلمة، حي من 

الأنصار، قدم رسول االله ژ المدينة وما فيهم رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، فإذا 
دعا أحدًا باسم قالوا: يا رسول االله إنه يكره هذا الاسم، فنزلت.

ومن ذلك أن يســلم الرجــل وينادى بمــا فيه من قبــلُ كـ: «يــا يهودي» 

الخطف الأخذ بسرعة والاستلاب، ومنه الخطفة، وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية.  (1)
جوه. منهم أبو حيان في البحر  لم نقف على تخريجه، وقد أورده بعض المفســرين ولم يخر  (2)

المحيط، ج 8، ص 115.
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و«يا  نصراني» و«يا مجوسي»، وقد كان كذلك قبلُ، أو «يا فاعل كذا من معصية». 
أسلمت صفية بنت حيي، فكانت النساء يقلن لها: يا يهودية بنت يهوديين، فقال 
د ژ »(1). ي موسى، وزوجي محم قلت: أنا بنت هارون وعم لها النبيء ژ : «هلا

﴿ بيِسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاِيمَانِ ﴾ ساء اســمٌ لهم هو الفسوق يتصفون به 
بعد إيمانهم، وهو ذكرهم غيرهم بما يكره، والاسم هنا الذكر يقال طار اسمه في 
الناس، أي: ذكره بالكرم أو السوء، فإن الإيمان لا يخلط بالفسق، كقولك: «بئس 
حًا: «بئست الفلاحة بعد التجر». الزنى بعد قراءة القرآن»، وكقولك لتاجر صار فلا

 مرتكب الكبيرة فاســق، ولا تختص علــى أن ل ا��60] والآيــة تدل
[أ?

المعتزلة بهذا، وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قول بعض: إن معناها النهي 
عن ذكر أحد بمعصية قد تاب عنها، فهي الفسوق بعد الإيمان، أي: بعد التوبة.

ولا بأس بما دعت إليه الضرورة للبيان، كقولــك: رواه الأعمش، ولقب 
الخير مســنون لمن هو له أهل، كتلقيب حمزة بأســد االله، وخالد بسيف االله، 
يق والعتيق لأبي بكر، لأنه عظيم  وعمر بالفاروق، لظهور الإســلام به، والصد
جَ بنتيْ  الصدق، ومعتق مــن النار، وصفاء بدنه، وذي النورين لعثمــان إذ تَزَو

رسول االله ژ ، وأبي تراب لعلي إذ وجده ژ نائمًا على تراب.

ــمْ يَتُبْ ﴾ من ذنوبه، ومنهــا التنابز بالألقاب واللمز والســخرية  وَمَن ل ﴿
المُِونَ ﴾ لأنفسهم بتعريض أنفســهم للنار وللناس بالإخلال  فَأوُْلَئكَِ هُمُ الظ ﴿

بحقهم، ولدين االله تعالى.

ن ﴾ دعــاء إلى الاحتياط  نَ الظ هَا الذيِــنَ ءَامَنُواْ اجْتَنبُِــواْ كَثيِرًا م َيَآ أي ﴿
 ه لئَِلام اجتُنبَ كل ســع المباح وخيف فيه قليل محروتحضيض عليه، وإذا ات

أورده الحاكم في المســتدرك، كتــاب معرفــة الصحابة، باب ذكــر أم المؤمنيــن صفية،   (1)
رقم 6790. من حديث صفية.
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يوقع في ذلك القليل، ويجوز أن يكون المراد اجتنبوا اجتنابًا كثيرًا، فتكون 
ن «اجْتَنبُِوا» معنى أعرضــوا، وقيل: قال: ﴿ كَثيِرًا ﴾  مِنْ» بمعنى عن، لتضم»
 الخيــر باالله تعالى، ومندوب إليــه، وهو الظن واجبٌ، وهو ظن الظن لأن
م وهو ظن السوء باالله 8 وبالمســلم في فعله أو  الحسن بالمســلم، ومحر

قوله أو اعتقاده.
[�U#] والاجتناب: الحذر والترك والتباعد، وأصله: جعل الشــيء جانبًا، 

ولا بأس بملاحظة هذا المعنى، أي: لا تدخل فيه بل تتجاوزه ويتجاوزك حتى 
 به ظن ضِحَ لك الأمر، قال ژ : «حرم من المســلم دمه وعرضــه وأن يظنيَت
السوء»(1). قالت عائشــة # : عن رسول االله ژ : «من أســاء بأخيه الظن فقد 

.(2)«﴾ ن نَ الظ االله يقول: ﴿ اجْتَنبُِواْ كَثيِرًا م إن ، ه الظن أساء برب
قلت: ويجوز الظن بأمارة، كما إذا رأيت إنســانًا يدخل دار فســق أو بيت 
خمر، أو يصحب الغواني، أو يديم النظر إلى المرد، وجاء الخبر الأمر بســوء 
الظن في الناس مطلقًا بمعنى أخذ الحذر منهم. روى الطبراني وابن عدي عن 
»(3). وعنه ژ : «إن من الحزم  أنس عنه ژ : «احترسوا من الناس بســوء الظن

.(4)« سوء الظن

لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إلا أن صاحب الموســوعة قال: رواه الطبراني في الكبير:   (1)
ج 11، ص 37. بلفظ «المؤمن» بدل «المســلم». وقد أورده بنفس لفظ الشــيخ القرطبي في 

تفسيره للآية، ج 16، ص 332.
ار  أورده السيوطي في الدر: ج 6، ج 102. من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه والنج  (2)
في تاريخــه. وأورده الفتني فــي الموضوعــات، ص 203. والزبيدي فــي الإتحاف: ج 7، 

ص 283. من حديث عائشة أيضا.
رواه الطبراني في الأوسط: ج 1، ص 355، رقم 602. والهيثمي في المجمع: ج 8، ص 169،   (3)

رقم 13110. وابن عدي في الكامل: ج 6، ص 2398. من حديث أنس.
لم يثبت هذا حديثا عن رســول االله ژ بل هو خبر فقط كما أشــار إلى ذلك الآلوســي في   (4)

تفسيره: مج 9، ص 156.
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[و?�#] كتب صحابي إلى ســعيد بن المســيب: «ضع أمر أخيك على 

أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خَرَجَت منه سوءا ما وجدت لها 
ه كانت  نفســه، ومن كتم سر إلا ض نفســه للتهم فلا يلومن محملاً، ومن عر
الخيرة في يده، وما كافيت من عصــى االله تعالى فيك بمثل أن تطيع االله تعالى 
ة في البلاء، ولا تتهاون  هم زينة في الرخاء عُدفيه، واكتسب إخوان الصدق فإن
ـى يكون، ولا تضع  ا لم يكن حتـ بالحلــف فيهينك االله تعالى، ولا تســأل عَم
ك،  عند من تشــتهيه، وعليــك بالصدق وإن قتلــك، واعتزل عدو حديثك إلا
واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي االله تعالى، وشاور في أمرك 

الذين يخشون ربهم بالغيب».

تي: الطيرة،  قال حارثة بن النعمان عن رســول االله ژ : «ثلاث لازمات أم
» فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول االله؟ قال: «إذا حسدت  والحسد، وسوء الظن
ق، وإذا تطيرت فامض»(1)  فاستغفر االله ـ وروي: «فلا تبغ» ـ وإذا ظننت فلا تحق

رواه الطبراني.

ة: الحسد  هذه الأم وروى الحسن مرسلاً عنه ژ : «ثلاث لم تســلم منهن
ق، وإذا حســدت  ئكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا تحق والطيرة، ألاَ أنب والظن

فلا تبغ، وإذا تطيرت فامض»(2).
والظن والحســد ضروريان، فلا يؤاخذ بهما إلا إن بغى أو حقق، وليحذر 

أن يوصلاه إلى الإثم.

لُه هو «من  َرواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور (51) باب في جامع الآداب، رقم 701. وَأو  (1)
حســد فلا يبغ...». ورواه الطبرانــي في الكبيــر، ج 3، ص 228، رقــم 3227. من حديث 

حارثة بن النعمان.
أورده الزبيدي في الإتحاف: ج 7 ص 552، والهندي في الكنز: ج 16 ص 27 رقم 43789. من   (2)

حديث الحسن.
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ن إِثْمٌ ﴾ ذنب إذا عمل به، بأن تحقق أو بنى عليه أمر سوء،  بَعْضَ الظ إِن ﴿
فهو كسُــم في بعض الطعام، لا يدري في أيه هو، فيَجتنـِـبُ كل ما يمكن أن 

يكون فيه، ما لم يخلص عن ذلك، وهذا البعض ـ قيل ـ هو الكثير المذكور.

وها  سُواْ ﴾ لا تبحثوا عن عورات الناس، وتطلبوا أن تحس وَلاَ تَجَس ﴿ [#U�]

ة كالأذن، كما قرأ الحسن وغيره بها، وهما  (بالحاء المهملة) أي: تدركوها بحاس
ـع الظواهر، وبالحاء تتبع البواطــن، وقيل: بالجيم أن  بمعنىً، قيل: بالجيم تتبـ

تبحث بغيرك، وبالمهملة بنفسك، وكل ذلك جائز هنا لغويا، والصحيح ما مرَّ.
ولا يصح هنا ما قيل: بالجيم في الشر وبالمهملة في الخير، والظاهر جوازه.
 النبيء ژ قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا وفي مســلم عن أبي هريرة أن
ســتره االله يوم القيامة»(1) وفي أبي داود عن عقبة بن عامر عن رسول االله ژ : «من 
رأى عورة وسترها كمن أحيى موؤودة»(2). قال نافع: نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: 

«ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند االله منك» رواه الترمذي.
 فإِن اكم والظنوفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول االله ژ : «إي
ســوا، ولا تناجشــوا، ولا  سُــوا، ولا تحس أكذب الحديــث، ولا تجس الظــن
تحاســدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانًا»(3) كما أمركم، 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى 

رواه مسلم في كتاب البر والصلة (21) باب بشارة من ستر االله عيبته في الدنيا... رقم 2590.   (1)
والحاكم (المستدرك) في كتاب الحدود: ج 4، ص 425، رقم 8160. من حديث أبي هريرة.

رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الستر عن المســلم، رقم 4891 والبيهقي (الكبرى)   (2)
في كتاب الأشربة (28) باب ما جاء في الســتر على أهل الحدود، رقم 17609. من حديث 

عقبة بن عامر.
 ،﴾ ... ن نَ الظهَا الذِينَ ءاَمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيِرًا مَرواه البخاري في كتاب الأدب (58) باب ﴿ يَآ أي  (3)
ــس...  والتجس والصلــة والآداب (9) باب تحريم الظن رقم 6066. ومســلم في كتاب البر

رقم 2563. من حديث أبي هريرة.
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 أن يحقر أخاه المسلم، كل ها هنا» يشيرُ إلى صدره «بحسب امرئ من الشــر
المسلم على المســلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن االله لا ينظر إلى أجسادكم، 

ولا إلى صوركم وأعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم»(1).
قال رسول االله ژ في خطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
بعوا عورات المســلمين، فإن من تتبع عوراتهم فضحه االله تعالى في  قلبه، لا تت
قعر بيته»(2)، ورفع صوته حتى أســمع العواتق في الخدور، رواه البيهقي عن 
البراء بن عازب، ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب: قلت لابن مســعود: 
هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر لحيته خمرًا؟ فقال: «نهينا عن 

س، فإن ظهر لنا شيء أخذنا به». التجس

قلت: لعل زيد بن وهب أراد أن الوليد فــي وقت مضى، أو أراد أنه يعتاد 
ذلك، ولم يرد أن ذلك عليه شهادة، ولا أنه شاهد ومعه آخر.

ر البيت فوجد امــرأة ورجلاً  فســمع غناء، فتســو ، يعس ƒ وكان عمر
وخمرا، فقال: يا عدو االله أظننت أن االله يســتر عصيانــك، فقال: لا تعجل فقد 
ســك وإتيانك من غير الباب وبلا استئذان ولا سلام، فقال:  عصيت االله بتجس

هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم، والخير ترك ما هو عليه.

وقال له رجل: فلان لا يصحــو، فقال له: «إذا تهيأَ للشــرب فأتنيِ» فأتياه 
وقد هيأه فاســتأذنا فأزال الخمر فأذن لهما فقال له عمــر: أجد رائحة الخمر، 

ست، فخرج فتركه. فقال له: قد تجس

ل  والصلة (10) باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم 2564. وأو رواه مســلم في كتاب البر  (1)
الحديث عنده: «لا تحاسدوا ولا تناجشــوا...». والترمذي في كتاب البر والصلة (18) باب 

ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم 1927. من حديث أبي هريرة.
رواه البيهقي في كتاب الشــهادات (80) باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم 21164. من   (2)

حديث أبي برزة.
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وحرس معه عبد الرحمٰن بن عوف، فرأيا ضــوءًا في بيت ربيعة بن أمية، 
سنا. ا تجسفرجع وقال: أرى أن

تي عمر قبل  ر على المنكر بقص بعض على جواز التســو [قلت:] واستدل
هذه، قلنا: لا دليل عليه، لأنه قد أذعن إلى أن ذلك تجسيس، وترك ذلك، ولا 

ة الأخيرة، وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل. سيما في القص

عْضُكُــم بَعْضًا ﴾ لا يذكره في غيبته بمــا يكره، في بدنه أو  وَلاَ يَغْتَب ب ﴿
كلامه أو فعله أو ماله، أو ولــده أو زوجه أو مملوكه، أو نســبه أو طبيعته أو 
، سواء ذكره باللسان أو بالإشارة  أو دنيوي ا هو ديني لباســه، أو غير ذلك، مِم

بالتصريح أو بالكناية، وكذا في محضره.

وخص ذكــر الغيب لأنه الغالب وإن لم يكن فيه فبهتان، وســواء كان في 
الولاية أو في الوقوف، قلت: وكذا في البراءة فإنه يبرأ منه وينهاه.

�] ولا يجعله شــغلاً إلا لغرض صحيح، فيشــتغل به بقدر الحاجة، A/]

مثل أن يرى الناس يريدون أن يجعلوه أمينًا لقضاء وفتوى، وإمامة الصلاة، أو 
يعلن بفجوره ونحــو ذلك، فإنه يذكره بالســوء، كما قــال ژ : «أترعون أن 
تذكروا الفاســق بما فيه متى يعرفه الناس»(1)، وقوله ژ : «اذكروا الفاسق بما 
فيه يعرفه الناس»، ويــروى: «ليحذره النــاس» وهذان الحديثــان ولو ادعي 

وضْعُهما لهما شواهد.

تًا ﴾ بمعنــى أنكم في الاغتياب  ــاكُلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَي أحََدُكُمُوۤ أنَْ ي اَيُحِب ﴿
كمن في أكل لحم أخيه ميتــا، لقبحه طبعًا وعقلا وشــرعًا، فكذا الغيبة، ولا 
عاقل يقبل ذلك الأكل، ولذا قال: ﴿ فَكَرهِْتُمُــوهُ ﴾ عطف على محذوف، أي: 
لا يليق ذلك، أو لا يحسن ذلك، أو قبح ذلك فكرهتموه. والهاء للأكل، قيل: 

مَ تخريجه في معرض تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أنَفُسَكُمْ ﴾ الآية 11 من هَذِهِ السورة. تَقَد  (1)
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 ت أو للاغتياب. ووجه شــبه الاغتياب بــأكل ذلك اللحم أنحم أو للميأو لل
تمزيق الأعــراض كتمزيق اللحم نفســه، ثــم تمزيقه بــالأكل، وأن المغتاب 

كالميت لا علم له بالغيبة، لأنه غير حاضر.
وذكر الحب لأن النفس مائلة إليها، واللحم ســاتر على العظم، والشــاتم 
كأنه يقشــره ويكشــف عن العظم. والمضي للمبالغة في مسارعة الكراهة، أو 
المراد تبيــن الكراهة، أي: فتبينت كراهتُكم لذلك، قيــل أو المعنى فاكرهوه، 

أي: الاغتياب كما كرهتم ذلك الأكل.
﴿ وَاتقُواْ االلهَ ﴾ عطف على «كَرِهْتُمُــوهُ» إذا كان بمعنى: اكرهوه، أو على 
محــذوف، أي: فقد كرهتموه فلا تفعلــوا واتقوا االله، أو امتثلــوا ذلك النهي 

واتقوا االله.
ومن الجهالة القبيحة ما تفعله مالكيــة ورجلان في الأذان من كلام يُوهم 
لعن الصحابة، يلعنون مــن يبغض عليا ويقاتله، ويلعنــون من يبغض معاوية 
 ومعاوية، لأن ويقاتله، ويلعنون من يبغض عثمان ويقاتله، وفي ذلك لعن علي
كلا يبغض الآخر ويقاتله، ولعن الصحابة المفاتنين لعثمان، وأي داع لهم إلى 
استمرارهم على ما يوهم لعن الصحابة والجهر به في الأذان؟ ولا يوجد ذلك 

في بلد من بلاد الإسلام ولا في بلاد الشرك(1).
ا عرج بي مررت بقوم لهم  وفي أبي داود عن أنس عن رسول االله ژ : «لم
أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هــؤلاء الذيــن يأكلون لحــوم الناس ويقعــون في أعراضهــم»(2). قال 
ميمون بن ســيار: «بينما أنا نائم إذا بجيفة زنجي وقائل يقول: كل يا عبد االله، 

لقد تركوا هذه الجهالة، والجهالة إنما كانت في عهد الشيخ، ومن قبله.  (1)
رواه أبو داود في كتــاب الأدب، باب في الغيبــة رقم 4878. ورواه أحمد في مســنده ج 4   (2)

ص 97 رقم 12927. من حديث أنس.
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قلت: وما آكل؟ قال: كل بما اغتبت عبــد فلان، قلت: واالله ما ذكرت فيه خيرًا 
ا، قال: ولكنك اســتمعت ورضيت»، فكان ميمون لا يغتاب أحدًا ولا  ولا شر

يدع أحدًا يغتاب أحدًا عنده.

ا تفيده  ا اقترف من المناهــي، وَمِم حِيمٌ ﴾ لمن تــاب مِم ابٌ ر االلهَ تَو إِن ﴿
رُ توبته ورحمته على مــن عصى بعد التوبة  صيغة المبالغة في اللفظين تكــر
ا تفيده كثرتهما لكثرة الذنوب، وعظم كيفيتهما، مثل أن  وتاب، وهكذا... وَمِم

تمحى سَيئَاته من صحيفته، وينساها الملائكة، ويجعله كمن لم يذنب.

روي أن سلمان ƒ يخدم رجلين في سفرهما، وينال من طعامهما ـ على 
عادته ژ في أنه يضم في أســفاره معسرًا إلى موســرين يخدمهما ويطعمانه ـ 
ونام يومًا فلم يجداه، وضربــا الخباء، وقالا: مــا أراد إلا أن يجيء إلى طعام 
معدود، وخباء مضروب، فأرسلاه إلى رسول االله ژ في إدام، فأخبره سلمان، 
فقال ژ : «قل لهما قــد ائْتدَمْتُما»، فأتياه فقالا لــه ژ : واالله ما رأينا إدامًا من 

حين نزلنا، فقال: «ائتدمتما بسلمان»(1).

وفي رواية: أرسله ژ إلى أسامة، وكان أســامة خازن رسول االله ژ وعلى 
رحله، فقال: ما عندي شيء، فجاءهما فأخبرهما فقالا: إن عند أسامة إدامًا لكن 
بخل به، فأرســلا ســلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم، فأخبرهما، 
فقالا: لو أرسلناه إلى بئر سميجة لغار ماؤها، فذلك ظن سوء بأسامة، واغتياب 
ســان، وذهبا إليه ژ في طلب  هما ذهبا إلى أسامة يتجسلسلمان، ولا ســيما أن
ة اللحم على أفواهكما». ي لأرى حرالإدام، فقال: «قد ائتدمتما بلحم سلمان، وإن

[�HI ا�G'ول] وأخرج الطبري أن ســلمان أكل ورقد فنفخ فذكر رجلان 

أكله ورقاده، فنزلت.

ي. أورده الآلوسي، ج 26، ص 159. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن السد  (1)
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وفي البخاري ومسلم أنه كان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما في سفر، 
واستيقظا ولم يهيئ لهما طعامًا، فقالا له: إنه لنؤومٌ، فأرسلاه في إدامٍ إليه ژ ، 
فقال: «قــد ائتدمتما»، فأتيــاه فقالا: يا رســول االله بم ائتدمنا؟ فقــال: «بلحم 
أخيكما، واالله لأرى لحمه بين ثناياكما»، فقالا: يا  رسول االله استغفر لنا، فقال: 
مة قبل  ا قبل نــزول الآية فتكون الغيبــة محرمُراهُ يســتغفر لكما». وهــذا إم»
مة. والحديث  قولهما ذلــك غيبة محر ا بعــد نزولها ولم يدركا أننزولها، وإم

ا صدر. توبة الغيبة تكون بعفو المغتاب مِم يفيد أن
ة له  ها صغيرة، ولا حج[قلت:] والغيبة كبيرة، وأخطأ الغزالي في قوله: إن
ها في الناس الموجب للحرج، فإنه لو فشت في الناس كلهم لزمتهم  في فشــو
ها يقتضي هذا،  فشو عليها، فإن هم، ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرالتوبة كل

وأن يَصِح الإصرار عليها.
ودلائل كــون الغيبة كبيرة لا تحصــى، ومنها الآية، ومنهــا أنه مر ژ 
بان  ب صاحباهما في الغيبة والبــول، ومعنى قوله ژ : «ما يعذ بقبرين يعذ
في كبيــرة»(1) أنهما يظنان أو يظن الناس أن ذلك حقير، أو أن ذلك شــيء 
ا  هما أصرولا عذاب على صغيرة، وإن قيل: لعل تسْهُل مجانبته، ولا تشــق
ة لك في أنهــا صغيرة حتى بنيت على ذلك  حج فكانت كبيرة، قلنا له: أي

أنها كبرت بالإصرار؟.
[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مثــل وزر فاعلها إن قدر، وعلى الفاعل أن 
ه، ويوصل توبته  يتوب إلى االله ويطلب العفو من المغتاب، ويستغفر له إن تولا
ة بدن، وإن لم  ب على ذلك من مــال أو مضرإلى من ســمعه، ويضمن ما ترت
تصل المغتاب فلا يخبره، وإن مات اقتصر علــى الضمان المذكور والإيصال 

رواه البيهقي فــي كتاب الصلاة (506) باب نجاســة الأبــوال والأرواث... رقم 4140. من   (1)
حديث ابن عباس.
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ه. وتوبة الطفل والمجنــون كتوبة البالغ  إلى من ســمع، ويســتغفر له إن تولا
العاقل، ولا عفو لهما حتى يبلغ أو يعقل.

وإن أبى المغتاب مــن العفو لم يتوقف قبول التوبــة على عفوه، وليفعل 
ما ذكر من اغتابه.

ع يهوديا  لقوله ژ : «من سم ، يالذم في حق الغيبة لا تحل وذكر قومنا أن
أو نصرانيا ـ أي ما لا يجــوز، أو ما لا يحتاج إلى ذكره ـ فَلَــهُ النار»(1) قلت: 
لا بأس بما يذم الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرها، وإنما الممنوع أن تقول 
له: يا أعور أو يا فقير، وقال بعض: لا غيبة لمشــرك، لقوله ژ : «الغيبة ذكرك 

أخاك بما يكره»(2)، ولا لمبتدع أخرجته بدعته إلى ما يقرب من الشرك.
اء، فأنتم ســواء،  ن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ ﴾ آدم وحو ــا خَلَقْنَاكُم ماسُ إِن هَا الن َيَآ أي ﴿
فكيف يغتاب بعضكم بعضًا، والمغتاب يريــد باغتيابه الترفع على المغتاب، 
وكيف يترفع عليــه وهما أخوان في الدين؟ وكيف يظن الســوء فيه ولا يأخذ 

؟ وكيف يلمزه وكيف يسخر منه؟ حذره عن الظن
اء(3)النــاس من قبــل التمثيل أكفاء حــــو أبــوهــــم آدم والأم

ومعظم تعلق الآية هو قوله تعالى: ﴿ يَآ أيَهَا الذِينَ ءاَمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ من 
ٍ ﴾ فما مر أولى من قول بعضٍ: الذكر والأنثى، أو كل إنســان وأمه، ووجه  قَوْم
هذا القــول: إنكــم كلكم قد ولدتكــم رجال ونســاء، فما وجــه الفخر وقد 

استويتم؟ وإنما يعتبر التقوى.

ــيَر، باب الذمي والجزية، رقم: 4880، من حديث  ان في صحيحه، كتاب السرواه ابن حب  (1)
أبي موسى.

أورده الســيوطي في الدر، مــج 6، ص 104. وقــال: أخرجه ابن أبي شــيبة وعبد بن حميد   (2)
حه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. من حديث أبي هريرة. وأبو  داود والترمذي وصح

البيت للإمام علي كرم االله وجهه. ينظر ديوانه.  (3)
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[�U#] ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا ﴾ الشــعب (بفتح فإســكان): الجمع العظيم 

بت منها،  القبائل تشع يت كأن المنتسبون إلى أصل واحد جامع للقبائل، سُــم
فهم رؤوس القبائل، كربيعة ومضر، والأوس والخزرج، أســماء لآباء القبائل، 

عهم، وهو من الأضداد. وا لتجم وقيل: سم

[�U#] ﴿ وَقَبَآئلَِ ﴾ القبيلة تجمع العمائر، والعمَارة (بفتح وكسرٍ): البطون، 

والبطن الأفخــاذ، والفخذ الفصائل، فخزيمة شــعب، وكنانــة قبيلة، وقريش 
عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة، وذلك قول الجمهور.

وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب، كبكر من ربيعة، وتميم من مضر. 
ودون القبائل العمائر، كشيبان من بكر، ودارم من تميم. ودون العمائر البطون، 
كبني غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ، كبني هاشــم وبني أمية 
من لؤي. ودون الأفخــاذ الفصائل، كبني العباس من بني هاشــم، وبعد ذلك 

العشائر، وليس بعد العشيرة شيء يوصف.

وعن الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب 
في العجم والقبائل في العرب، والأسباط في بني إسرائيل. قال مسروق: أسلم 
رجل من الشــعب فكانت تؤخذ منه الجزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من 

قحطان، والقبائل: ربيعة ومضر، وسائر عدنان.

اك: الشــعب النسب الأبعد، والقبيلة الأقرب.  وقال قتادة ومجاهد والضح
وقيل: الشــعوب الموالي، والقبائل العرب، وقيل: الشــعوب المنتسبون إلى 

المدائن والقرى، والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم.

﴿ لتَِعَارَفوُاْ ﴾ ليعرف بعضكــم بعضًا، فتصلوا الأرحــام والتوارث والنفقة، 
لا لتتفاخروا بالآباء والقبائل. والأصل: «لتتعارفوا» فحذفت إحدى التاءين، كما 
قرأ الأعمش بالتاءين، وكما قرأ ابن كثير بشد التاء لإدغام إحداهما في الأخرى.
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، كما قرأ ابن عباس: «لتِعْرِفُوا  أكَْرَمَكُمْ عنِدَ االلهِ أتَْقَاكُمُ ﴾ تعليل جُمْلي إِن ﴿
 .(«بتاء واحدة، وإســقاط الألف، وكســر الراء، وفتح همزة «إن) «ْأكَْرَمَكُم أن
وصح تعليل «جَعَلْنَاكُمْ» بالتعارف لأن المراد: جعلناكم شعوبًا وقبائل ليعرف 
بعضكــم بعضًا لا للتفاخــر، لأن أكرمكم عند االله أتقاكم، لا أفضلكم نســبًا، 

وكأنه قيل: لم لا نتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم.
ولو جاز التفاخر لجاز بالتقوى، وقد يجوز ترفعًا على المشــركين وعلى 
، وتبيينًا لكون المعتبر التقوى. ويقال:  طريق الشــكر لغرض صحيح شــرعي
ب إلى جنابه.  قي العالم باالله تعالى، المواظب علــى الوقوف ببابه، المتقر المت
ا  قي مجتنب المناهي، الآتي بالأوامر والفضائل، السريع التوبة عَموقيل: المت

صدر منه إذا صدر.
وعلى قراءة ابن عباس «لتِعْرِفُوا إِن» (بكسر الهمزة) يكون المعنى: لتعرفوا 
ما تحتاجون من الصلــة والإرث، وغير ذلك، أو لتعرفوا الحق، وهو شــرف 
التقوى، ﴿ إِن أكَْرَمَكُــمْ عِندَ االلهِ أتَْقَاكُم ﴾. وعلى قــراءة «لتِعْرِفُوا أن» (بالفتح) 
يكون المعنى علــى التعليل أو الأمــر أن يعرفوا أن الأكرم عنــد االله الأتقى، 

ا بعد. فتكون اللام للأمر، والمفعول هو المصدر مِم
ة ثابت بن قيس بن شــماس وقوله لمن لم  ِمــت قص تقد [ول'Gا� HI�]

ا قال له ذلك قال رســول االله ژ : من القائل  ك ابــن فلانة، وَلَميتزحزح له: إن
فلانة؟ فقال: أنا يا رسول االله، قال: انظر في وجوه القوم، فنظر فقال: ما رأيت 
يا ثابت، قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود، قال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى، 
ونزل فيه: ﴿ إِن أكَْرَمَكُمْ عِندَ االلهِ أتَْقَاكُمُ ﴾. ونزل في الذي لم يفســح: ﴿ إِذَا قيِلَ 

حُواْ... ﴾ الآية [سورة المجادلة: 11]. لَكُمْ تَفَس
وعن ابن عمر: طاف رسول االله ژ يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان 
ا فرغ لم يجد مناخًا، فنزل على أيدي  ة الرأس)، وَلَم بمحجنه (أي: بعصا معوج
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الرجال، ثم قام فخطبهم، فحمــد االله وأثنى عليه وقال: «الحمد الله الذي أذهب 
 هَا الناس إن َها، يــا أي ة ـ يعني فخرهــا ـ وأذهب تكبر ِــة(1) الجَاهلِي ي عنكم عُب
ن على االله 8 » ثم تلا:  هي كريم على االله، وفاجر شقي تقي الناس رجلان: بر
ن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ ﴾ ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر  ا خَلَقْنَاكُم ماسُ إِن هَا الن َيَآ أي ﴿

االله لي ولكم»(2).
[�HI ا�G'ول] وعن يزيد بن شجرة: مَر رســول االله ژ في سوق المدينة 

فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى شــرط أن لا يمنعني من الصلوات 
الخمس خلف رســول االله ژ . فاشــتراه بعض، فمرض فعاده رسول االله ژ ، 
ومات وحضر دفنه، فقيل في ذلك نزلت. قلت: لعلها نزلت في جميع ما ذكروا 

أو نزلت في بعضها ثم يقال نزلت في كذا، بمعنى أنها شاملة له بالمعنى.

﴿ إِن االلهَ عَليِمٌ ﴾ بكم وبأعمالكم ﴿ خَبيِرٌ ﴾ ببواطن أحوالكم وباعتقادكم.
[�HI ا�G'ول] أذن بلال 5  8 على الكعبة فغضب الحارث بن هشام 

وعتاب بن أسيد، وقالا: أهذا العبد يؤذن على الكعبة؟ فنزلت: ﴿ يَآ أيَهَا الناسُ 
ــا أذن بلال على الكعبــة قال عتاب بن  ن ذَكَــرٍ وَأنُثَىٰ ﴾. وَلَمـا خَلَقْنَاكُم م إِنـ
أســيد بن المعيــط: الحمــد الله الذي قبــض أبي ولم يــر هذا اليــوم، وقال 
ــد غير هذا الغراب الأســود مؤذنًا؟. وقال  الحارث بن هشــام: أما وجد محم
ســهل بن عمرو: إن كره االله نبيئًا يغيره. وقال أبو ســفيان: إِني لا أقول شيئًا، 
أخاف أن يخبره رب الســماء، فنــزل جبريل فأخبر رســول االله ژ بما قالوا، 

وا ونزلت الآية. فسألهم فأقر

العُبية بضم العين أو كسرها وشد الباء: الفخر والكبر. انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج 1،   (1)
ص 574، مَادة «عبب».

رواه الترمذي في كتاب التفســير (50) باب ومن سورة الحجرات، رقم 3270. من حديث   (2)
ابن عمر.
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امًا،  جوا أبا هنــد، وكان مولى حج ه ژ أمر بنــي بياضة أن يزوويروى أن
ج بناتنــا موالينا؟ فنزلت  وكان يحجم للنبيء ژ ، فقالوا: يا رســول االله، أنزو

الآية، وقال: أنكحوه وأنكحوا إليه.

وقال في خطبته في حجــة الوداع وغيرها: «الحمــد الله الذي أذهب تكبر 
ة وافتخارها بآبائهــا، الناس بر وفاجر، أبوهــم آدم، وآدم من تراب،  ِالجَاهلِي
اسُ إِنا  هَــا الن َبالتقــوى، قال االله تعالــى: ﴿ يَآ أي لا فضل لأحد علــى آخر إلا
ن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ... ﴾ إِلىَ قَوله تَعَالــىَ: ﴿ ...خَبيِرٌ ﴾ وربكم واحد، إذا  خَلَقْنَاكُم م
جوه، ولينتهين أقــوام يفتخرون بآبائهم أو  أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزو
ليكونن أهون على االله من الجُعلان». وقال في آخر الخطبة: «ألا هل بلغت؟» 

غ الشاهد الغائب»(1). قالوا: نعم يا رسول االله، قال: «فليُبَل

ها الناس إني جعلت نســبًا  وقال ژ : يقول االله تعالى يــوم القيامة: «يا أي
وجعلتم نســبًا، فجعلت أكرمكم عند االله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن 
 ي اليوم أرفع نســبي وأضع نســبكم، ألاَ إنفلان، وفلان أكرم مــن فلان، وَإِن

قون»(2). أوْليِائي المت
ولا يخفى أن النسب الحسن حســنٌ وشــرفٌ ومعتبرٌ إن قارنته التقوى، 
ة خياركم في الإسلام  ِقال ژ إذ سئل عن أشرف العرب: «خياركم في الجَاهلِي

إذا فقهوا»(3). و[قال قتادة:] «أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور».

رواه الترمــذي في كتاب التفســير (50) باب ومن ســورة الحجرات، رقــم 3270. وأورده   (1)
السيوطي كاملا في الدر: مج 6، ص 106. من حديث ابن عمر.

حــه، وابن مردويه  أورده الســيوطي في الدر: مــج 6، ص 106. وقال: أخرجه الحاكم وصح  (2)
والبيهقي. والآلوسي في تفسيره، مج 9، ص 164. من حديث أبي هريرة.

سيأتي تخريجه في الصفحة الموالية.  (3)
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ـاس: «كرم الدنيــا الغنى، وكــرم الآخرة التقــوى»(1). وفي  وعن ابن عبـ
الترمذي عن ســمرة بن جندب عن رسول االله ژ : «الحســب المال، والكرم 
التقوى»(2). وســئل رســول االله ژ عن أكرم الناس؟ قــال: «أكرمكم أتقاكم» 
فقالوا: لم نسألك عن هذا، قال: «فأكرم الناس يوسف نبيء االله ابن نبيء االله، 
ابن نبــيء االله، ابن خليل االله» قالوا: لم نســألك عن هذا، قــال: «فعن معادن 
ة خيارهم في الإسلام  ِالعرب تسألون»؟ قالوا: نعم، قال:«فخيارهم في الجَاهلِي

إذا فقهوا»(3)، أي: عملوا بالشرع. رواه البخاري ومسلم.
والتخيير فــي الجَاهِليِة إنمــا هو بالنســب مع خصال الخيــر، كالجود 
والسماح، والشجاعة والصبر، ولا عبرة بشرف نســب بلا تقوى، ولو كان قد 
يعتبر في شأن كخصلة، كما ذكروا أن الفرس أشرف من النبط، أي: في خصال 
ونسب، وبني إسرائيل أشــرف من القبط، أي: في النسب والدين، وعنه ژ : 
«إن االله اصطفى كنانة من ولد إســماعيل، وقريشًــا من كنانة، وبني هاشم من 

قريش، واصطفاني من بني هاشم»(4).
وليس العرب مطلقًا أفضل من العجم، بل المراد المجموع، وأشرف العرب 
نســبًا أولاد فاطمة # للنبيء ژ ، قال ژ : «كل الأنســاب يوم القيامة تنقطع 

أورده الهندي فــي الكنز: ج 3، ص 92، رقم 5649. مع زيــادة: «وخلقتم من ذكر وأنثى» في   (1)
آخره. وقال: «رواه الديلمي». من حديث ابن عباس.

رواه الترمذي في كتاب التفسير (50) باب: ومن ســورة الحجرات، رقم 3271، من حديث   (2)
سمرة بن جندب.

آئلِيِنَ ﴾،  لسرواه البخاري في كتاب التفسير (2) باب: ﴿ لَقَدْ كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإِخْوَتهِِ ءاَيَاتٌ ل  (3)
رقم 4689، بلفظ «خياركم» وليس «خيارهم». ورواه مسلم في كتاب الفضائل (44) باب من 

فضائل يوسف ‰ ، رقم 168. من حديث أبي هريرة.
مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 184. تَقَد  (4)
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إلا  نسبي وسببي وصهري»(1). وقال: «لا ينفع نسبي من لم يعمل بما جئت به». 
ومن يفتخر بالنســب إليه ژ وفَسق فقد دنس انتسابه بفســقه، وافتخار الفاسق 

بنسبه كافتخار الكوسج بلحية أخيه.

ج عن المعاصي أكثر  قلت: ويجب على ذي الانتســاب إليه ژ من التحر
ا يجب على غيره، فيكون كمن زاد على الزبد شــهدًا، والحسنة في نفسها  مِم
ــيئَة في نفسها سَيئَة، وهي من أهل  حسنة، وهي من بيت النبوءة أحسن، وَالس
بيت النبوءة أسوأ. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة، أو أقرب، نعم 

هم أولى إن وجدت الكفاية.

رواه البيهقي (الكبرى)، بلفظ: «ينقطع كُل نســب إِلا نسبي...»، باب الأنساب كلها منقطعة   (1)
يوم القيامة إلا نســبه، رقم 13174، عن المســور بن مخرمة. والبزار في مسنده، رقم 274، 

ج 1، ص 397. عن عمر بن الخطاب.
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﴿ قَالَتِ الاَعْــرَابُ ﴾ الجنس المعهود له ژ ذهنًــا لا كلهم، وهم عرب 
البدْوِ، والمراد بنو أسد بن خزيمة قرب المدينة، أظهروا الإيمان، وأفسدوا 
طرقها بالعذرات، وأغلوا أسعارها، وغرضهم المغانم، قدموا في سنة جَدْبةٍ 
وقالوا: جئناك بالأثقال والعيال والذراري، ولم نقاتلك كالناس كما قاتلك 
بنو فلان وبنو فــلان ﴿ يَمُنــونَ عَلَيْــكَ أنََ اسَْــلَمُواْ ﴾، ويقولــون: أعطنا 

يا  رسول االله.

أو مزينة وأشجع وغفار وأســلم وجهينة قالوا: آمنا فاســتحققنا الكرامة، 
يقولون: آمنــا ليأمنوا على أنفســهم وأموالهم، وتخَلفُوا عــن الحديبية، وهم 

قنا بألسنتنا وقلوبنا. ا ﴾ أي: صد المذكورون في سورة الفتح [آية11]. ﴿ ءَامَن
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ــدوا االله تعالى توحيدًا محققًا  مْ توُمنُِواْ ﴾ لم تُوح د لهم ﴿ ل قُل ﴾ يا محم ﴿
في قلوبكم، ولــم تؤمنوا كذلك برســالتي، ﴿ وَلَكِــن قُولُواْ أسَْــلَمْنَا ﴾ أذْعَنا 

لأحْكامك أن تنفذ فينا.

ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أســلمتم، أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أســلمنا، ليتجاوب الكلام، ولم يقل ذلك ـ واالله أعلم ـ لأن الكلام لتوبيخهم 
هم عنه، فجمعوا الكــذب والمِنة بما هو كذبٌ،  هم بالإيمان مــع خلوعلى من
والأصل في الإرشــاد إلى جوابهم: كذبتم، ولكن ما أراد مُواجهتهم بالكذب، 

ليَسْتَن مَن بعدهُ بعِدَمِها، فذلك تعليم له ژ ولأمته الأدب.

ادقُِونَ ﴾ وأيضا ﴿ لَمْ  ض لكذبهم فــي قوله تعالى: ﴿ أوُْلَئكَِ هُــمُ الص وتعر
تُومِنُواْ ﴾ أظْهر فــي التكذيب من أن يقــال: لا تقولوا آمنا، ولــو قيل: ولكن 
أسلمتم، لم يفد ما يفيد قوله: ﴿ قُولُواْ أسَْلَمْنَا ﴾ من أنه كأنه قيل: قل لم تؤمنوا 

فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا، ليحصل لكم الصدق، ولو فاتكم التصديق.

�لاB#] ولو قيل: ولكن أســلمتم لأوْهَمَ أن قولهم معتــد به، وهذا في ]

البلاغة أدخل من دعوى الاحتبــاك هكذا: لم تؤمنوا فلا تقولــوا آمنا، ولكن 
أسلمتم فقولوا أسلمنا.

ا يَدْخُلِ الاِيمَانُ فيِ قُلُوبكُِمْ ﴾ حال من واو «قُولُوا»، أو عطف على  وَلَم ﴿
«لَمْ تُومِنُوا»، لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، وسيدخل إن شاء االله.

نَ  وَإِن تطُِيعُواْ االلهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ بالإخــلاص ﴿ لاَ يَلتِْكُم ﴾ لا ينقُصكم ﴿ م ﴿
اَعْمَالكُِمْ شَيْئًا ﴾ مفعول مطلق، أي: ليْتًا، أو مفعول به، أي: أجرًا من أجوركم. 
ه  ة: «الحمد الله الــذي لا يفاتُ ولا يُــلاتُ ولا تُصِمهشــام الســلولي قالت أم

حِيمٌ ﴾ له بالجنة. ا يصدر منه ﴿ ر االلهَ غَفُورٌ ﴾ لمن تاب مِم ِالأصوات». ﴿ ان
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﴿ انِمَا الْمُومنُِونَ الذيِنَ ءَامَنُواْ باِاللهِ وَرَسُــولهِِ ثمُ لَــمْ يَرْتَابُواْ ﴾ لم يعتَرهم 
شــك كما يعتري من ضعف إيمانه، وذلك مقابل لمن آمن ثم ارتاب، ولمن 
» للتراخي في  ل، وذلــك تعريض بالأعراب. و«ثُــم ارتاب في إيمانــه من أو
تهم فــي الإيمان، ولم يعقبه ارتياب، أو لتراخي الرتبة،  الزمان، أي: طالت مد
فإن رتبة انتفاء الارتيــاب أعظم من مطلق الإيمــان، لأن الأعمال بخواتمها، 
وعلى ما يصلحهــا، فيكون كعطف جبريــل على الملائكــة، فقديم إيمانهم 

وحديثه كلاهما طَري جديدٌ.
﴿ وَجَاهَدُواْ بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ سَــبيِلِ االلهِ ﴾ في طاعته 8 ، على كثرة 

أنواعها ومشاقها، كالحج والجهاد والزكاة والصدقة والصلاة الفريضة والنفل.
م الأموال لحرص أكثر الناس عليها، حتى إنهم يهلكون أنفســهم في  وقد
، ولأن الآية  لا ترق ه تهون أنفســهم بالنظر إلى المال، فذلك تدلشــأنها، كأن
م  تهم المال. ويجــوز أن يكون قد تعريض بالأعــراب المذكورين الذيــن هِم
ة  من المال عند الشد أعز النفس لا بد ي من حيث إنالأموال على سبيل الترق

أو عند تناهي الأمر.
ومعنى «جَاهَــدُوا» بلغوا جهدهم، أي: طاقتهم، فــلا مفعول له، أو معناه: 
دافعوا، فمفعوله محــذوف، أي: جاهدوا العدو والشــيطانَ والنفس والهَوَى. 
ادقُِونَ ﴾ في دعوى الإيمان،  أوُْلَئكَِ ﴾ الموصوفون بتلك الصفات ﴿ هُــمُ الص ﴿
لا هؤلاء الأعراب ونحوُهم، وحلف هؤلاء الأعراب أنهم صادقون في دعوى 

الإيمان وهم كاذبون في حلفهم، فقال االله تعالى فيهم:
مُونَ االلهَ بدِيِنكُِمْ ﴾ أتُخبرونه بدينكم؟، وهو  قُل ﴾ لهؤلاء الأعراب ﴿ أتَعَُل ﴿
أنكم مؤمنون مخلصون فــي زعمكم، يقال: عَلمتُ بكذا (بالتخفيف وكســر 
د كان له لفظٌ  صَلَ إِدْراكيِ به، فإذا شُــداللام وباء الإلصاق)، وهو لازمٌِ، أي: ات

آخر منصوبٌ كلفظ الجلالة في الآية.
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ن معنى الإحاطة، أو الشــعور بالإحساس، فيفيد مبالغة  وقيل: الباء لتضم
بإجراء ذلك مجرى المحسوس، وفيه أن هذه المبالغة معتبرة بهم لا به تعالى، 

ا بهم. هم جعلوا االله محيطًا بهم وحاسبمعنى أن
[قلت:] ولا كبيــر فائدة في ذلك، ومن أين لنــا أن نعلم أنهم قصدوا هذه 
الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا االله أن يصيره أحد على شيء كالإحاطة، وحاشاه 
أن يوصف بالإحساس، وكيف يخبرونه بشيء مع أنه لا يجهل شيئًا؟ كما قال:

ــمَاوَاتِ وَمَا فيِ الاَرْضِ ﴾ عبارة عن علم كل شيء  وَااللهُ يَعْلَمُ مَا فيِ الس ﴿
ولو فــي غيرهما، وحكمــة التعبير بهما أنهــم في الأرض وهــو تعالى يعلم 
ما فيها، وذكر الســماء لمناســبة ذكر الأرض. والجملة الكبرى حال من لفظ 
ح بعموم علمه على الإطلاق في قوله  مُونَ االلهَ ﴾ وصرالجلالة في قوله: ﴿ أتَُعَل

تعالى: ﴿ وَااللهُ بكُِل شَيْءٍ عَليِمٌ ﴾ فهو عليم بما أخفيتم من الكفر.
لون ﴿ عَلَيْكَ أنََ اَسْــلَمُواْ ﴾ بإســلامهم، أو  ظــون أو يتفض ونَ ﴾ يتلفيَمُن ﴿
ون إســلامهم مِنــةً عَلَيْك، أي: إنعامًا،  ون عليك به، من الاعتداد، أو يعد يعتد
وهو مــن المــن بمعنــى القطــع، كقولــه تعالــى: ﴿ أجَْــرٌ غَيْــرُ مَمْنُونٍ ﴾ 
[سورة الانشقاق: 25]، أي: غير مقطوع، في أحد الأوجه، وهو النعمة التي لا يرجى 

عليها مكافأة؛ لأن معطيها قَطَعَ بها حاجة معطاها، فلا يكلفه ثوابًا يحتاج إلى 
عون ذلــك مع أنهم  ـه قطع عن نفســه رجاء ثوابهــا، وهم يد تحصيله، ولأنـ
» الذي  طامعون في المكافأة بالغنائم وغيرها، أو هــو النعمة الثقيلة من «المن
 ، ــي وثقل ذلك المِيزان حس ، ثقلها هضم شــأنها، وهو عقلي يوزن به، وَلَكِن

ل بها. تها في التحموكذا إن قلنا: ثقلها مشق
، معنًــى وإعرابًا، ولا يقال في  مَكُم ﴾ مثل ما مر واْ عَلَي إِسْــلاَ تَمُن قُل لا ﴿
القــرآن بالنصب على نزع الجــار ما وُجدَِ غيرُه بلا تكلــفٍ، وأجيز أن يكون 

لون عليك لإسلامهم. مفعولاً من أجله، أي: يتفض
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[تم بحمد االله وحسن عونه الجزء الثالث عشر من تيسير التفسير، 
له تفسير سورة ق] ويليه بحول االله الجزء الرابع عشر، وأو

، أي: هداكم هداية  عَلَيْكُمُوۤ أنَْ هَدَايكُمْ للاِِيمَانِ ﴾ مثل ما مر بَلِ االلهُ يَمُن ﴿
بيانٍ وإرشادٍ، فإنها نعمة عظيمة ضيعوهَا ولم يعملوا بها ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ 
ــدق، والجواب محــذوف، أي: فاعْمَلُوا بالهداية والإرشــاد ولا  تريدون الص

تخالفوها.

ويجوز أن يــراد بالهداية هدايــة التوفيق، فيكون ما قبــل «إنْ» مغنيًا عن 
جوابهــا، أي: إن كنتم صادقين في دعوى الإخــلاص، فذلك بهداية االله 8 ، 

أي: توفيقه، فالمنة له عليكم لكنكم غير صادقين.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾، أي:  االلهَ يَعْلَمُ غَيْبَ الس د تكذيبهم بقوله 8 : ﴿ إِن وأك
غائبهما، أو ذا غيبهما، وهــو ما غاب فيهما عنكم، وذكــر نتيجة عموم علمه 

بقوله 8 : ﴿ وَااللهُ بَصِيرُم بمَِا تَعْمَلُونَ ﴾ بقلوبكم وجوارحكم.

د وعلى آله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل
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الصفحةالمسألـــــة
أما الكتــاب وهو القرآن فقد كان عليه الســلام لا يدريــه أما الإيمان فلا • 

ر أنه لا يدريه 69يتصو
73هذا التصيير خلق فالقرآن مخلوق• 
73إن كلام االله القديم لا يسمع على فرض ثبوته• 
88إن االله خلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة• 
89لا تقع طاعة ولا معصية إلا بمشيئة االله• 
وذلك شــامل للحلال والحرام (في قوله تعالــى: ﴿ نَحْنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُم • 

96معِيشَتَهُمْ... ﴾)
د الفاســق •  يؤخذ من الآيــة: ﴿ أمَْ حَسِــبَ الذِيــنَ... ﴾ حكم الموح

د الموفي 197والموح
205سب الدهر كبيرة ومن سب االله تعالى أشرك• 
250هذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع• 
270لا فرق بينهم (أي الجن) وبين الآدميين في دخول الجنة• 
 • االله يُرى في الآخرة ـ وذلك خطــأ ـ يقول: لا تراه الجن من زعم أن

271ولا الملائكة
306والتقوى حذر الإِنسَان مثلا مخالفة االله في أمره ونهيه وهذا مخلوق• 
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الصفحةالمسألـــــة
مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلة أن أفعال االله لا تعلل بالأغراض، وإن • 

343أريد بها الحكم ومصالح الخلق صح ذلك
قال بعض المحققين وجد التعليل لأفعال االله في أكثر من عشــرة آلاف • 

343آية وحديث
356الآية: ﴿ إِن الذِينَ يُبَايعُِونَكَ... ﴾ تدل على وجوب الإمامة الكبرى• 
364ليس المراد أن العقاب حدثَ الله سبحانه وقد غفل عنه حاشاه• 
373ومعنى الرضا الأزلي علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له• 
416والآية: ﴿ أنَ تَحْبَطَ أعَْمَالُكُم ﴾ دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال الصالحة• 
431والكفر الشرك، والفسوق الكبائر دونه، والعصيان ما دون الكبائر• 
الآية: ﴿ بيِسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ... ﴾ تَدُل على أن مرتكب الكبيرة فاسق ولا • 

444تختص المعتزلة بهذا
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الصفحةالمسألـــــة
47ولا يخفى أن المراد ما تيِبَ عنه، وَأمَا ذنب أصيب ولم يَتُب عنه فمعاقب عليه• 
55إن زاد في العقاب أو عاقب بما لا يجوز كان غير محمود• 
68من حلف لا يكلم فلانًا فأرسل إليه بكلام حنث• 
ةٍ ﴾ على أن الســقف •  ِن فضبالآيــة: ﴿ لبُِيُوتهِِم سُــقُفًا م أخطأ من اســتدل

98لصاحب البيت الأسفل
169قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة بمرادفها خطأ لا عمدًا• 
240ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر كان ولد زنى إلا إن كان لها زوج• 
من أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة، وقيل رضاع إن كان • 

ًـا ي ا مغذ240قوي
281من أسلم قبل نسخ الهجرة ولم يهاجر فاسق، وَقيِلَ: مشرك• 
جاء الحديث بما يفيد أن جريح المشركين وهاربهم يتبع فيقتل أما جريح • 

دين فلا 285الموح
286ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أوْلى• 
286لا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن الإمام• 
287لا يفادى بالأسير مسلم في رواية عن أبي حنيفة، والصحيح الجواز• 
316من ملك ذا رحم محرم عتق به• 
وعطف الأقربين على الوالدين في آية الوصية [سورة البقرة: 180] يقتضي • 

317عدم دخولهما في الأقارب
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الصفحةالمسألـــــة
317المذهب أن الوصية تجري على العرف• 
حم كبيرة فسق وكفر دون شرك•  317قطع الر
327التعريض بالقذف لا يوجب حد القذف• 
329لا يبطل العمل بالإفطار من النفل موافقة لأخيك في االله• 
334فالمعنى لا يسألكم أموالكم كُلها بل بعضها وهو المقدار اللازم في الزكاة• 
357فنصب الإمام واجب ويجب أن يكون واحدًا• 
358ينعزل الإمام بالفسق إن أصر عليه• 
ارَة، وهو قول، وهو كسائر قتل الخطأ، وَقيِلَ: لا •  ة الكَف قال الطبري: المعر

ارَة في قتل العمد بل القصاص فقط 384كَف
393االله يجوز له القسم بخلقه• 
ه أبو حنيفة المعانقة والتقبيل في الوجه أو اليد وحرمت معانقة الأمرد•  400وكر
د ذلك ليحصل له فصلاته فاسدة، (أي سمة الوجه)•  402من تعم
والذبح قبــل الصلاة في يوم العيــد ذبحٌ قبل الرســول لا يجزيه كما في • 

412الحديث
415والنهي عن الجهر والرفع للتحريم في حضرته• 
الخطاب لرسول االله وكاملي الإيمان، لأن القضاء وإنفاذ الأحكام والإفتاء • 

427يكون منهم (في قَوله تَعَالىَ: ﴿ إِن جَآءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ ﴾)
428الآية ﴿ إِنْ جَاءكَُم فَاسِقٌ بنَِبَإٍ ﴾ دليل على أنه لا تقبل شهادة الفاسق• 
434وكيفية الإصلاح بين الطائفتين أن يقول لإحداهما...• 
لا يحكم ـ على ما في بعض الكتب ـ على إحــدى الطائفتين بما أتلفت • 

436من مال أو نفس
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lرات ا�����b� F1I� �4س/

الصفحةالمسألـــــة
ق ادع إلى الائتلاف إذ لا وجه له•  21لا تقل: لأجل ذلك التفر

 •ها حقكتب االله كل 23وفي الآية إثبات أن

23وما في القرآن من تفضيل بني إسرائيل محمول على عالمي زمانهم• 

23والقرآن نص على أن هذه الأمة أفضل الأمم كلها• 

والآية شــاملة بالمعنى لمن يخاصم في الإسلام عن باطل ويقول: • 
25إن المرأة لا تسلم لئلا يسمع الرجال صوتها

كما يُسَلمن على العالم يجوز ذلك ويُجبِْن السائل.... ومن علم من امرأة • 
أ منها ها تدخل بلا سلام فليتبر25أن

ر الميزان بالميزان الحقيقي•  26وأضعف من هذا أن يفس

33وكل ما خطر ببال أهل الجنة يحصل لهم في الحين• 

ه•  من بان شر ة أهل البيت إلافون بمود35والناس مكل

وفيه إشارة إلى الجورة من بني أمية (في الحديث: «لا يبغضنا أهل البيت • 
35رجل إلا أدخله النار»)

36لا يصح أنَهُ أجيز له عليه السلام أخذ الأجرة فضلا عن أن تنسخ• 

36ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب وحق االله أولى• 

36وقد يأمر الإنسان باحترام قوم يريد ذلك مقيدًا بعدم الزلة• 
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الصفحةالمسألـــــة
والتوبة أن يندم عــن الذنب خوفًا من عذاب الآخــرة أو طمعًا في دخول • 

38الجنة أو إجلالا الله
، وعظمة االله يهون كل شيء •  ة على الإنسان والجناب لا بُعد في إطلاق الد

45في مقابلها
49الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر• 
من الغفلــة أن تجعل مــا موصولة فــي قوله تعالــى: ﴿ فَمَــآ أوُتيِتُم من • 

50شَيْءٍ... ﴾
53ففي الشورى على وجهها إصلاح الدنيا والدين• 
54أو ﴿ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ الانتصار من المصر إذا كان لا يرعوي محمود• 
يق على ترك الأولى•  58في هذه الرواية عتاب الصد
ـيـئَة أسهل•  جزعهم بإصابة الس 64وفيه أن
79ليست اللام في قوله: ﴿ لتَِسْتَوُوا ﴾ للأمر• 
92واختلف في الآية التي تقرأ بقراءتين فصاعدًا أيهما من االله• 
وفي الآية ﴿ وَإنهُ لَذِكْرٌ لكَ وَلقَِوْمِكَ ﴾ جواز الميل إلى الشــرف وحبه بلا • 

106رياء ولا فخر
120ينزل عيسى ‰ إن شاء االله على ما ألهمت...• 
لا أرى أجهل بطرق الجدال من النصارى... وفي هذه الأعوام طلب أحد • 

122النصارى مِني المجادلة
127لا تشتهي النفس في الجنة ما هو خبيث• 
ة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء في الجنة•  غير مر 129مر
ا يعم الناس•  ه ممة لأن129كثر ذكر الأكل في القرآن عند ذكر نعيم الجن
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الصفحةالمسألـــــة
133لا تكتب الملائكة ما في القلوب لأنهم لا يعرفون به• 
135أنا أكره تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريبة• 
مة بالسلام•  139لا دليل في الآية: ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ... ﴾ على جواز ابتداء أهل الذ
142معنى نزول االله في الحديث نزول ملك يقول عن االله• 
142فضل الأزمنة والأمكنة لذاتها أو لما يقع فيها• 
156لا تترك الآية لتاريخ ما ولا سيما ما جاء على يد اليهود• 
فهم لهم فضل على هذه الأمة بكثرة الأنبياء ولهــذه الأمة عليهم بأفضل • 

159الأنبياء ژ
ــرِينَ إجازة تقدير: أعني في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لاَ •  ة للمُفَسمن الغفلة العَام

166يُغْنيِ ﴾ بلا دليل ولا حاجة
168ليس المراد بالأثيم خصوص أبي جهل في الآية ﴿ طَعَامُ الاَثيِمِ... ﴾• 
أما خبر ابن مســعود وأبي الدرداء وأبُي فلعل المراد قراءة معنًى لا قراءة • 

ل 169الكتاب المنز
 •ه عربيفي القرآن لا يخرجه عن أن 174ذكر اللفظ العجمي
ظهر لي في قول ابن عباس أنه خلق الخلق مــن الماء والنور هروبه • 

188من التسلسل
191ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبا معًا• 
... ﴾ القرآن •  ويجوز أن يكون المــراد بالعلم في الآية ﴿ فَمَا اخْتَلَفُــوا إِلا

193وهو أولى
200ومعنى انتفاء استوائهم أنه لا يرحم الكافرون كما يُرحم المؤمنون• 
201ويروى: ما عُبدَِ إلهٌ في الأرض أبغض من الهوى• 
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الصفحةالمسألـــــة
ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين في الآية: ﴿ هَذَا كتَِابُنَا • 

﴾ 208يَنطِقُ عَلَيْكُم باِلْحَق
215ختم االله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكبره• 
هذا إعراب معنى لا يصح صناعة، والإعــراب الصناعي عطف كل واحد • 

230على الأول
244الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده كسائر ما نزل من القرآن• 
فهذه الآية: ﴿ قَدْ خَلَتِ النــذُرُ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ... ﴾ علــى هذه القراءة دليل • 

254على أن ﴿ مِنم بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ في سائر القرآن بمعنى: من قبله
ره بظاهر الجهل لأن الجهل يقع دفعة•  ما قلت ذلك ولم أفس255وإن
 •268يجمع بين الأحاديث بتعدد واقعة الجن
294ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس• 
318هو خطأ وترك للظاهر قولُ من قال لا يُلعن الشخص إلا إن نص عليه القرآن• 
ت إلا •  لا ينبغي قول عالم في التفســير مع الرواية عن ابن عباس إذا صح

321لدليل قوي
وا •  الذِينَ ارْتَد أو المراد كل مشــرك أدرك الحق وكفر عنادًا في الآيــة ﴿ إِن

321عَلَىآ أدَْبَارهِِمْ ﴾
337لَعَل القوم في الحديث هم عبد الرحمن بن رستم...• 
لاً إن معنى عزيزًا عظيما شريفًا•  346الواقع في قلبي أو
ومن العجيب إجازة جعل «من» موصولة مع إمكان الشرطية الأصَليِة • 

364في الفاء
365المغفرة والرحمة مقيدتان بالتوبة في الآي الأخر• 
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الصفحةالمسألـــــة
يجــوز خــروج المعذورين إِلــىَ الجهــاد عند رجــاء نفع ما بــلا إلقاء• 

369إلى التهلكة

374والأولى أنَ الفتح الموعود فتح خيبر• 

386وتجوز الحَمِية الإسلامية بل تجب وهي الغيرة والإعانة على دين االله• 

391كلما عظمت المنة ازداد استحقاق الشكر• 

391لا يثبت ما رأيت في كامل المبرد أن من قبلنا لا يطيقون النطق بها• 

ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أجرى الأمر على الإبهام كأنه قيل: «إن شاء • 
394االله دخلتموه»...

وفي ذلك تســلية له عليه السلام عن عدم رضا ســهيل بن عمرو بكتابة • 
398البسملة ومحمد رسول االله

407ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة أخرج شطأه بأبي بكر• 

408ليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم• 

ي منزلة اللازم أولى من الحذف•  410وعندي تنزيل المتعد

ل الســورة وكذا غيره إذا ذكر •  ه نزلت البسملة ثم ذكر أوومراد الحســن أن
412أول السورة بدون ذكر البسملة

415وما ذكر من الجهر المنهي عنه إنما هو إذا لم يحتج إليه• 

416لا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء منزل منزلة قصد الإيذاء• 

والصحابة عــدول لا يبحث عن عدالتهم في شــهادة ولا رواية أو عدول • 
429إلى أن وقعت فتنة عثمان؟

429ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلما ذكر الذنب على الصحيح• 
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الصفحةالمسألـــــة
الآية: ﴿ وَاعْلَمُواْ أن فيِكُمْ رَسُــولَ االلهِ ﴾ تدل علــى أنهم طلبوا منه ژ أن • 

431ينتقم من الوليد الفاسق
ا ظهر بغيه فلو تركه لظهر •  وليس كذلك بل اشــتغل علي بقتال معاوية لم

435الأمر في فساد أقوى
وهو غير متبادر أي القــول إن المعنى: ﴿ ولا تلمزوا أنفســكم ﴾ والْمِزُوا • 

443المشركين، كأنه كالعمل بمفهوم اللقب
445ويجوز الظن بأمارة كما إذا رأيت إنسانا يدخل دار فسق• 
ر على المنكر بقصتي عمر، وليس صحيحا•  بعض على جواز التسو 449واستدل
ة له•  ها صغيرة، ولا حج452وأخطأ الغزالي في قوله في الغيبة إن
452من لم ينه عن المعصية فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر عليه• 
459ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة أو أقرب، نعم هم أولى• 
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%�ت ا�*�%�#~
 /4�رس %��# �-�

الصفحةالموضوع
205، أصول الدين•   ،202  ،197  ،176  ،96  ،89  ،87  ،78  ،73  ،69

 ،348  ،347  ،343  ،331  ،327  ،306  ،271  ،270  ،250
444 ،431 ،428 ،416 ،373 ،364 ،357 ،356

274أولو العزم من الرسل• 
10، 16، 18، 26، 27، 49، 52، 53، 55، 64، 78، 91، بلاغة• 

 ،200  ،185  ،179  ،173  ،157  ،132  ،129  ،102  ،94
 ،289 ،279 ،260 ،236 ،234 ،225 ،221 ،215 ،212
 ،345  ،341  ،337  ،335  ،324  ،316  ،311  ،300  ،297
 ،428  ،418  ،410  ،406  ،388  ،369  ،355  ،350  ،347

461 ،438 ،437
435تاريخ• 
219تاريخ الخط العربي• 
286، 413حادثة تاريخية• 
81دعاء السفر• 
263دعاء الفرج• 
277دعاء النجاح• 
405ذكر مجموعة من أئمة عُمان• 
201ذم الهوى• 
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الصفحةالموضوع
201، سبب النزول•   ،197  ،190  ،117  ،67  ،50  ،43  ،41  ،34  ،24

 ،436  ،427  ،426  ،413  ،412  ،411  ،381  ،380  ،238
456 ،455 ،451 ،443 ،441 ،440 ،439

262، سيرة•   ،258  ،238  ،231  ،227  ،147  ،106  ،70  ،34
 ،341 ،340 ،339 ،290 ،287 ،280 ،267 ،266 ،263
 ،371  ،367  ،366  ،365  ،360  ،356  ،355  ،345  ،342
 ،421  ،420  ،419  ،416  ،396  ،394  ،388  ،386  ،377

437 ،422
6، 101، 113، 134، 137، 173، 186، 256، 300، 304، صرف• 

404 ،403 ،351 ،321
147علامات الساعة• 
307علامات قرب الساعة• 
73فتنة أبي شاكر الديصاني• 
النصــف من •  ليلــة  فضــل 

شعبان
141

47، 55، 68، 98، 169، 240، 281، 285، 286، 287، فقه• 
 ،369  ،368  ،358  ،357  ،334  ،329  ،327  ،317  ،316
 ،428 ،415 ،412 ،402 ،400 ،396 ،393 ،384 ،383

449 ،436 ،434
121فلك• 
92قراءات• 
ة الشيخ مع تلامذته•  169قص
120، 162، 163، 164، 258قصص• 
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الصفحةالموضوع
66، 68، 98، 135، 154، 174، 196، 204، 247، 251، لغة• 

 ،395 ،384 ،362 ،326 ،316 ،305 ،293 ،264 ،252
454 ،447 ،445 ،440 ،428 ،422

221منطق• 
6، 22، 23، 33، 35، 37، 40، 46، 48، 50، 56، 62، نحو• 

 ،109 ،104 ،103 ،98 ،95 ،94 ،79 ،74 ،68 ،67 ،63
 ،144  ،138  ،137  ،129  ،128  ،125  ،124  ،115  ،111
 ،206  ،199  ،188  ،183  ،182  ،181  ،179  ،159  ،152
 ،246 ،238 ،235 ،234 ،230 ،227 ،225 ،217 ،207
 ،284 ،280 ،273 ،265 ،262 ،261 ،260 ،259 ،256
 ،383  ،382 ،378  ،349 ،333  ،332 ،313  ،302 ،292

442 ،431 ،424 ،410 ،393 ،386 ،385
142نزول القرآن• 
80نقد الرواية• 
48، 137، 257هيئة• 
446وصية• 
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الصفحةالعـنـوانالآية


رة ا��
رى� ��)*+

5إنزال الوحي وعظمة االله ورقابته لأحوال المشركين1 ـ 6

9مقاصد الوحي الإلهي7 ـ 12

16وحدة الأديان في أصولها13 ـ 14

ة المجادلين15 ـ 19 21الأمر بالدعوة والاستقامة ودحض حج

30بشارة المؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين20 ـ 26

42من مظاهر حكمة االله في خلقه، وآياته الدالة على قدرته27 ـ 36

ل أهل الجنة37 ـ 43 51صفات المؤمنين الكم

ار أمام العذاب44 ـ 46 59أحوال الكف

62الاستجابة لنداء االله مالك السماوات والأرض واهب النعم47 ـ 50

67الوحي نور وهداية للناس وكيفية نزوله51 ـ 53


رة ا�'��ف� ��)*+

72القرآن كلام االله بلغة العرب، وعقاب المستهزئين بالأنبياء1 ـ 8

77من مظاهر نعم االله على خلقه واعتراف المشركين بذلك9 ـ 14

83الرد على المشركين في دعواهم عن الملائكة15 ـ 25
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الصفحةالعـنـوانالآية

93من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والجدال في مشيئة االله وحكمته26 ـ 35

101حال المعرض عن ذكر االله وتثبيت النبيء ژ على دعوته36 ـ 45

108العبرة من قصة موسى ‰ وفرعون46 ـ 56

ة عيسى ‰ 57 ـ 66 116العبرة من قص

124ألوان نعيم المتقين أهل الجنة67 ـ 73

130عذاب أهل النار وأسبابه74 ـ 80

134تنزيه االله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قدرته وعلمه81 ـ 89


رة ا�0��ن� ��)*+

له تعالى1 ـ 9 140إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منز

146تهديد المشركين بعذاب وموقفهم منه10 ـ 16

151العبرة من هلاك فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل17 ـ 33

160إثبات البعث وإنكار المشركين له34 ـ 39

ار والعصاة40 ـ 50 ض له الكف 166أهوال يوم القيامة وما يتعر

173ما للمتقين من ألوان النعيم في الجنة51 ـ 59

#�j�رة ا��
� ��)*+

178مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيته1 ـ 6

183وعيد المكذِبين بآيات االله وجزاؤهم7 ـ 11

187من نعم االله تعالى على عباده، والدعوة إلى العفو والمغفرة12 ـ 15
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الصفحةالعـنـوانالآية

192نعمة االله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع16 ـ 20

197حال المحسنين والمسيئين في المحيا والممات21 ـ 23

203الرد على منكري البعث، وأهوالُ يوم القيامة24 ـ 29

210جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة30 ـ 37


رة الأ�A�ف� ��)*+

د على 1 ـ 6 ته ووقوع الحشر والرإثبات وجود االله تعالى ووحداني
216عبدة الأوثان

224شبهات المشركين حول الوحي7 ـ 10

ار وجزاء المؤمنين11 ـ 14 على شبهات الكف 233الرد

237الوصية ببر الوالدين ـ 1 ـ الولد البار بوالديه15 ـ 16
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(1)

في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  ®
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  ®
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  ®
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  ®
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 

�(٭) ِّ)*���� f6�1�ا�
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ة الثانية، وفي طريقه زار  ® ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشــرق والغرب، وترك في  ®
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عــدد كبير من الدعــاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع  ® تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشــر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  ®
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.






